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وتان 


«موضع كان بأرض الروم به مدن وقرى كثيرة . 
وانها منشأ اللكماء اليونانيين » والآن استويل عليها 
الماء . من عجائبها ان من حفظ شيئاً فى تلك الأرض لا 
ينساه أو يبقى معه زمانا طویلا . وحكى التجار أنهم إذا 
ركبوا البحر وصلوا الى ذلك الموضع يذكرون ما غاب 
عنهم . وطذا نشأ هذه الأرض الحكياء والفضلاء الذين 
+ بوجد أمثالهم في أرضص أخرى إلا نادرا» . 

من مادة «یونان) Ġ‏ «آثار السلاد وأخمار العماد) 
للقزوییی . 
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ا ۳ 


fl Bi 


talk‏ ندرس هذه الأساطير ؟ 

لعله التساؤل الأول الذی یتبادر ال آذهاننا ونحن نقلب صفحات هذا 
الکتاب . فقد عفى الزمن على هذه القصص والرافات وتراکم فوقها غبار 
الفر ون وفصلدا عنبا اختلاف العفیده والتدرج A‏ سلم Ap‏ الاجت‌اعی والتقدم 

. العلمي الذي نقلنا الى عهد جديد أحل التفكير العلمي محل کل ضروب التفکیر 

الاسطوری . 

ويبدو لنا أن الإجابة على مثل .هذا التساؤل تكمن فى الأسطورة نفسها 
ويتحدد ذلك من خلال النقاط التالية : 

فدراسة الأساطير - أولاً ‏ تمثل التفاتاً نحو بواكير مراحل التفكير الإنسانٍ . 
عندما طرح الإنسان أسثئلته الأولى حول ماهية الكون وأصوله ‏ والعلاقات الى 
تربط بين عناصره وتحدد علاقة الإنسان به ؛ وهي ف شكل من أشكاها صورة من 
«آخبار الاولین» . تلك الأخبار التى شخلت مجلدات كبيرة من مؤلفات الطبري 
والمسعودي وابن الأثير وابن كثبر وسواهم من روّاد المؤرخين الذین استهلوا کتبهم 
باخبار الاقدمپن وملوك بابل والیمن وفارس والروم واستخلصوا الکثر غا فیها من 
دروس ومواعظ وعير وقدموا ألوانا من الأفكار والمعتقدات وما كان عليه الناس قبل 
أن يرسل الله تعالى نبيه محمدا 45 برسالة السهاء . 

وإذا كان قدماء اليونانيين قل غابوا في غياهب التاريخ وانقطع الایاد 
بأساطبرهم منذ قرون بعيدة فإن هذا النمط من التفكير الأسطوري لا يزال ثل 
اطيكل الأسامى فى بناء عدد من الديانات المعاصرة التى ,بدين بها ما يقارب نصف 
سكان الكوكب الأرضى وهو ما يجعل من المفيد الاطلاع عليه والتعرف على بعضص 
مكوناته وخصائصه . 


ا 


مختبة الممتدين الإملامية 


ub‏ : إن هذه الأساطر الق نسميها بونائية تتصل بتقافتنا العربية بأسباب 
جغرافية وتاريخية . فالمسرح الجغرافي الذي صبخت فوفه وسادئه فرونا طویلة 
بفيض عن المسرح الصغير المعروف باجتزر اليونانية وشبه جزيرة البيلوبونيز ليشمل 
المناطق العربية اللمتدة الآن على شواطىء اللتوسط ‏ شرقيه وجنوبه ٠‏ فقد LIS‏ 
هذه المناطق كثل في مجموعها وخلال أحقاب طويلة من التاریخ وحدة ثقافية 
متشابكة متفاعلة لم تلق بعد ما تستحقه من اهت‌امات الدارسین . 


lili‏ کان جلجامییر الباببل ومیلکارت الفينيفی بطلان علینا من خلال 
شخصيات هرقل وببللروفون وتيسيوس فإن أدونيس قد دخل بين آطة الأساطير 
بشخصیته واسمه الکنعانین . بل اد هرودوت tig‏ دصر یح العبارة إالكتاب 
الثاني > LAS AST kal JS Oh (or SA‏ جاءت إل بلاد الاغریق من 
مصر . کا الذى عرفوه من الليبين» وتشير أحداث 
IL-BENI‏ أن ليبيا كانت ميداناً رئيساً من مياديها ففيها يعيش العملاق أطلس 
وتنتشر جنان الطيسبربد وفيها المعبر الى العام السفلی وصحراو‌ها موطن الغورغونات 
والیدوزا ۰ فليس کثیر | آن بضیف هیرودوت بعد هذا : (الکتاب الرابع ۰ القارة 
۹ «ن الاسم داته الذي بطلق عل درع آثینا ینم عن أن کساء قائیل هذه 
SAN‏ جاء من ليبيا . . . وأكثر من هذا فإن الخناه الطقسی - فیها آظن ظهر ولا في 
لپيا » ومن الليبيين تعلم الإغريق كيف يقودون العربات ذات الكيول؛» . أما iku‏ 
قدموس التي جاءت الى البونان من سوريا حاملة معها الأبجدية وألوان من اللعارف 
والعلوم فقد خلدتها أسطورة قدموس التي انتهت ببناء طببة ذات البوابات العليا . 
کی أشارت الأساطير الى تقدم العلوم الطبية في مصر عبر حكاية دواء السلوان الذى 
قدمته بوليدامنا. ملكة مصر. الى هيلين . اللكة اليونائية . ولعل احتطاف 
زبوس لأوروبا الفينيقية أفضل تجسيد أسطوری للقاء السامي ‏ اليوناني الذی 
کانت کریت اول ميادیله » فموق هذه الحزيرة ولدت اوروبا حرة الأبطال الأماجيد 
الذين جسدوا Sa‏ $ والعقل والحكمة . 
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تاش ان فهم جوانب کثيرة من الشخصية الثقافية الاورويية پرتبط بفهم 
هذا التراث الاسطوري اليوناني القدیم » فالاوروبیون عامة يرون ف اليونان 
باکورة صحوتهم الخضارية ويكمن في هذا سر الإهتام الكبير الذي يبدونه نحو كل 
ما هو يوناني قديم » فالفکر والادب - بفنونه اللحمية والمسرحية والعاطفية . 
والفلسفة والفنون بأنواعها التشكيلية والنحتية وال ارية والموسيقى والنشاطات 
الاجتاعية والرياضية كانت ترتبط ببذه الأساطير . وعلى .هذا الأساس تعرّف عليها 
أجدادنا العرب خلال احتکاکهم بالثقافة اليونائية . کا ان الأسماء الأسطورية الى 
نلتفی ما فوق صفحات هذا الکتاب اصبحت معينا تستقي منه السمیات الكشرة 
لنجزات اخضارة الصناعية اطديثة » بل إن مجموعات من النشوم .صارت تحمل 
هذه الأسياء وانتقلت أسماء أخرى لتطلق عل مساحات شاسعة فوق السیارات الق 
تم التعرف عليها بعد غزو الفضاء . 


بضاف الى هذا آن معرفة الاساطر تقدم لا الکثر من أجل فهم آلاف 
القطع الفشة والروائع الي‌ارية والنحتية والنفشية الق نراها مبئوثة فوق مدنا 
القدعة وی متاحفنا » وقد صاع حدادنا هذه الروائع خلال فترات اتصاهم بالعام 
الموناني القدیم فأصبحنا نلتفي مها فوق مساحات تتجاوز أضعاف ما نجله فى 
اليونان نفسها فنجدها فى أنطاكية وافامیا والاسکندریةوشحات ولبدة وصيراته 
وتیمعاد Ala‏ وشرشال وتسازة وسواها من مل نلا القدعة الق ثل سای هاماً من 
r‏ 1 بل أن اهنال من بر ادر pe‏ 
التشابه الواضح بين اودیسیوس وأ زيد وبين أغامنون والسلطان حسن » 
وهيلين والحازية وبريام والزناقي خليفة وأخيل ودیاب بن غانم . 


رابعاً : ان الاساطیر - عل الرغم من توایی الازمنة ودورة العصور ‏ لا تزال 
تتوهج بالعاني الانسانية العميقة بفضل وفائها للجوهر الانساني الاصیل وحضها 


2 1۲ 


مختبة الممتدين الإملامية 


الدائم على الإلتزام بالخبر ومحاربتها لكل ضروب الشر والنقائص - ومن حذه 
الزاوية تکتسب الاساطبر قيمة تربوبة هامة فهي - بهذا العنى ‏ تأكيد على أن 
الإنسانية لم تحتفظ خلال مسيرتها الطويلة الا بما يضمن الارتقاء بالإنسان والتسامي 
به ولیس صعبا عل القارىء ‏ أى قارىء ‏ أن (JA‏ هذه الفشرة «الوثنية) السلاحة 
الق تكسو الأساطر » والتی جاوزها العقل والدین منذ عشرات القرون ٠١‏ ويتفذ 
الى معانيها العميقة النيلة » وقد أشرنا الى طرف من هذا فى سياق الفصل الال 
من هذا الكتاب 0 آشر نا ال ما احتضتته الأساطر من طموحاث العقل الانساینی 
نحو افتحام المجهول ومجاوز حدود الواقع وتحقيق الأحلام الباهرة . . . ولو في 
الخال . مثل! توقفنا għal‏ اغة الفنية الرفيعة التى اتخذتها هذه الأساطير فى 
الأدب والفنون الأخرى 


ومن البالغة الادعاء بأن هذا الكتاب وحيد أو فريد فى موضوعه فقد سبقته 
کتب أخرى الى تناول الأساطر اليونانية التي كانت منذ سن عديدة موضع اهتهام 
الكتاب والأدباء والباحثين العرب . غير أن كتابنا هذا حفن بعضص kal‏ محاولة 
تفسير الأسطورة ومواكبة تطورها وف مجال الإحاطة بها بالصورة الأشمل . 
والکتاب یبدا بتمهيد تعرضنا فيه للأساطبر من حيث أصوطا وتطورها والأبعاد 
الانسانية فیها ثم انتقلنا ال عرض هذه الأساطير من خلال بایین رئیسین عرضنا نی 
الأول منهم' ‏ الأطة والأبطال وانتقلنا فى الثاني الى عرض «القصص البوناني» من 
خلال توزعه الجغرافي فتمت لنا حممسة فصول هي : «رحلة الأرغو؛) ۰ «قصص 
طروادة). «الأوديسية». «(أغامنو ۵ وأبنه اوريست» و«قصص طيبة) فمثل! تستقل 
کل واحدة من «السین» العريية بیدانها وموضوعها وأبطاطا - کا هو الامر في «سيف 
دن دی پزد»» سره عثترةاء (سيرة حمزة البهلوان»). (سيرة ذات اطمة) ووسيرة 
الهلاليين» الخ .. كذلك تستقل كل مجموعة من القصص اليوناق بمسرحها 
وموضوعها وان کان بعض LS‏ الأبطال يلعبون دورهم فى أكثر من واحدة منها ؛ 
کا حاولنا عرض أكيبر عدد من الصور الق جسدت الأساطير وأبطاها في التاثيل 
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والنقوش الخدارية والرسوم على المزهريات وخرصنا على ألا تعود بتاريخها الى عهود 
الاعان بالاساطر لیکتمل لدی القاریء التصور الصحيح عن الصيع الق kid‏ 
ف الفنود . 

وقد اعتمدنا في هذا الكتاب عل مموعة وافية من الراجم وأخذنا نصوص 
الاساطر عن الطعة الثالثة من کتاب اللروفسور ند . (. کون الصادر بعنوان 
«أساطر ومعتقدات الیونان القدية» كا اعتمدنا على كتابي 1 . ف . لوسیف 
«الأسطورة اليونائية القدية» و «هومروس» وعل عدد من المراجع العربية . 

% % لا 


وأخيراً فمن الطبيعي أن لا يرغب الإنسان الراشد العاقل فى العودة الى عهد 
طفولته البعيدة . لكنه يأنس - دون شك - لرأى الطفل الصخر فى هوه ومرحه 
ونشاطه ویبتهح لاسئلته الطفولية السادجة ولحاولاته تفسبر ما بحیط به على طریفته 
الخاصة ؟ وهکذا الجتمعات - فاذا کنا قد آدرکنا- نی مدارج التطور الفکري 
والاجت‌اعی - مراحل الرشد فاننا نحس عتعة کببرة ونحن نقوا الاساطبر القدية 
لنتأمل فيها طفولة المجتمع القدیم وتفاسره الخريبة طختلف ظواهر الکون من 
خلال حکاپات وأقاصیص تذاوب فيها سحر البناء وجاذبية التشويق بكثير من 
الأبعاد والعاني التى تدفع بالإنسان الى التأمل والتفكير . 


AĠĠ, 
۱۹۸۲ ۰- طرابلس الغرب . نیسان‎ 


۵ اه 
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ازاسطورة البونانية 
أصلها 3 تطو رها Ġ‏ أبغادها 


الفهم الصحيم للاسطورة اليونانية » أو غيرها من الأساطير القديمة . 
يقتضى فهم تطور الفكر الانسانی منذ عهوده البکرة وخلال آلاف السئين . 
فالاسطورة ‏ فی احدی صورها - تجسید للحياة الانسانية في بحثها وتعثرها وفي 
أفراحها وأتراحها وتطلعها الأبدى : نحو الأفضل ,2 فهي تعکس مراحل الفکر 
الانسانی منذ بواکر تکونات Fi‏ ومنذ أن كانت «الالحة) ألوانا من القوى 
السحرية الخامضة الخيفة ال آن صارت القوی الصديقة الناصرة للانسان ق 
وحلة التطور الطویلة . 

والأسطورة اليونانية التی بین آیدینا تمثل المرحلة المتأحرة من تاريخ الفكر 
الیونانی واهيثة التي اجا مع تشكل نظام المدينة ‏ الدولة » وبعد ان صارت 
موضوعا للأدب (اللحمی والسرحي بشکل خاص) ومن هذه الاساطیر ما انخذ 
صيغته في العهد الکلاسیکی - امیلینی - الروماني ؛ وهذا یعنی اننا ازاء الرحلة الق 
تخذت الاسطورة فیها بناء‌ها الفني الدقیق والحکم واشتملت علی عناصر التشویق 
واحاذبية والامتاع واغتنت بالضامین الانسانية الختلفة التي أحشن الادباء 
والفنانون استغلاما والتعببر من خلالها عن كثير من القيم والأفكار الأدبية 
والحالية . 

ولعلنا نظلم الحقيقة العلمية » ونظلم الاسطورة نفسها . ادا اکتفینا بالنظر 
الیها ی هذه الرحلة الاخبرة من تاریخها وتوقفنا عند هذه الصورة المحببة الحذابة 
والمليئة بصور الخير والفداء والتى تمثل في خطوطها العامة انتصار الانسان على 
الطبيعة وعلى القوى الشريرة في المحيط وفي أعاق الانسان نفسه . فالاقتصار على 
هذه الجوانب يحول دون رؤية الأسطورة في تطورها ويحجب تلك الأحقاب 


۳ 
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لتاريخية الطويلة التى مرت مها وکانت law‏ $ صياغة آشکال منها لا تزال تعبر عن 
نفسها في الصيغة الأخيرة من الاسطورة کیا سنری . 

ویبدو لنا آن من الصواب دراسة الاأسطورة من خلال الراحل الرئيسة 
الثلاث التي مر بها التفکیر الانساني - وهي التى نسمیها اشتراطاً : المرحلة 
السحرية » مرحلة «الأرواحبة» ومرحلة العهد البطول » ومن الفید الاشارة ال 
ملاحظات ثلاث کن ان تساعد علی ادراك ما نود ان نخلص اليه في سياق هذا 
التحلیل : 


ولا : ان الباحث في الأساطير يجد نفسه آمام رکامات لا نهاية ما من الواد 
الساعدة » الي تختلط فيها الحفائر الأثرية بالنقوش بالتاثيل بالواد اللغوية 
بالصياغة الأدبية وما الى ذلك ۰ وسنعتمد في دراستنا هذه على الأساطير نفسها قبل 
كل شىء ونستشهد في ما نقوله بالمواد التي تشتمل عليها نصوص هذا الكتاب أو 
ما ورد في مؤلفات الكتاب الاقدمین حول العتقدات اليونانية . ففى اسطورة 
(حطفب وروبا» مثلا بظهر زیوس آمامنا نی هيئة ثور كدليل على ایغال الاسطورة فی 
القدم . وتلد اوروبا له ولدین - رادامانت ومینوس - یقومان بجلائل الاعمال 
کاشارة ای العهد «البطویي» التاخر ؛ ویتم اللقاء فوق جزيرة كريت التي كانت 
مرکز لقاء احضارتین الفينيقية والیونانية . ثم تعود الأسطورة لتختنی بضمون 
جديد من خلال رحلة أخوي أوروبا للبحث عنها وما ينجم عن ذلك من ثار 
حضارية تجسد اللقاء الحضاري بين الشرق والغرب منذ آلاف السئين . 

LU‏ : تطور الأسطورة يعكس تطور المجتمع الانساني وعلاقة الإنسان 
بالطبيعة والمحيط وبكلمة أدق ‏ انتقال الانسان من التبعية الكاملة للطبيعة ومن 
النظر اليها كقوة مبهمة غامضة لا سبيل الى فهمها إلى السيطرة التامة على الطبيعة 
وتكييفها ثم رؤية الجوانب الايجابية فيها . وهذا يعني في المقياس الزمني ‏ اجتياز 
أماد زمنية يصعب تحديد أي مرحلة فيها الا بعشرات الآلاف من السئين . 
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bb‏ . : اكتسبت الأسطورة الصياغة الجذابة الآسرة التي نلتقي با في هذا 
الکتاب نتيجة لعاملین ١‏ وصول التطور الأسطوري الى مرحلة النضح التي fk‏ 
بترکیز جمیع الاهة حول زیوس الذي يعيش بدوره فوق مكان مركزي من الکون - 
هو الاوليمس ؛ تحيط به مجموعة من الانسباء والتابعین لیسیر نظام الکون وفق نظام 
دقیق لا ينجرح + وانطلقت خلاها الشخصية الفردية الانسانية من كثيز من قيودها 
لتفرض سيادة الانسان البطل علی الارض . والثاني : التدخل الأدبي في صياغة 
الااسطورة وتضمینبا الکثر من العاني الانسانية النبيلة وهو ما كان نتاج مرحلة 
متأخرة وناضجة في التاريخ اليونان ‏ الأدبي منه والفلسفي .. وهي الرحلة التق 
بدأت اليونان فيها تثرك لمساتها الواضحة على التراث الفكري الانساني » والعري 
منه أيضاً وهو ما استثار الکثیر من آيات الإعجاب التي التقينا بلوحة منها فى عبارة 
للقزويني جاءت في صدر هذا الكتاب . 


mA TAL ji 


فدراسة الاسطورة تفترض النفاذ الى مراحل متقدمة فی التاریخ وتلمس 
اخطوات الاول للوعي الانساني واختراق اخحجب نحو تلك الأاحقاب الزمنية 
الأولى التى لا تزال معلوماتنا عنها محدودة الى حد بعيد » وذلك عندما كانت حياة 
الإنسان شديدة ضوع للثراب والارض وتکاد تکون مشروطة اشتراطا LIS‏ ع 
جود به من ثارها الجاهزة ‏ النباتية منها والحيوانية . 

ومهما كانت الخصائص التي تتسم بها هذه المرحلة فان ما یپمنا فیها ان 
الانسان لم يكن آنذاك يعي نفسه بعد كجوهر مستقل منفصل عن المحيط » له 
حدوده الذاتية اللخاصة » وهو عاجز Ġ‏ الوفت نفسه عن ادراك جواهر الأشياء 
الاخری ووعي ماهیاتها واستقلالیتها وانفصال بعضها عن البعض الاخر . فكل 
شیء یکن ان یتصل بسواه عبر علاقات غريبة ولا منطقية في مفهومنا المعاصر . 
عد ماجعل الانسان يسقط في تلك الفترة في أوهام التحولات والتشکلات 


۱ ی 


مغتبة اممتدیناٍمامی 


والاعتقاد بامكانية ان يتشكل أى مخلوق بصور تلفة بل وان یکتسب خصائص 
المخلوقات الأخرى وماهياتها » ومن هنا يأتي بالدرجة الأولى تصور اشتمال 
النباتات . والجمادات أيضاً » على عناصر الحياة القائمة في المخلوقات الحية . 

يضاف الى هذا ان حياة الانسان كانت تقوم في هذه المرحلة المبكرة جداً على 
ما پسمی ب «الالتقاط» و «الصيد) في صوره البدائية وهذا ‏ بكلمة آحری - يعني 
ان الانسان یتحصل على معاشه وسقومات وجوده من الطبيعة في هيثة جاهزة . فهو 
لا یقوم بعد بالزراعة أو حتى بالرعي أي لم يتوصل بعد الى الخطوة الاول من 
امكانية التدخل في الطبيعة عن طريق الفعل ولهذا كانت الأرض بالنسبة له - الأم 
الولود التي ينطلق منها كل شىء . أما العلاقة الوحيدة التي كانت مفهومة بالنسبة 
للانسان آنذاك فكانت «صلة الرحم» والروابط لديه مشحونة بالضمون البيولوجي 
وكل ما حبط به ملیء بالفاجآت والخاطر الغامضة التي لایرقی الیها فهمه . 
فالارض بالنسية لانسان تلك الفترة - قوة جبارة لا حدود ها تضح امياة فیها وفي 
جنيع عناصرها بما في ذلك الحامدة , والروح الحية مبثوثة في المحيط كله ۰ بل 
ویضیف الانسان فيضفي عليها جميعاً القدرة على التفكير والنطق ويحركها بقوى 
خارقة موهومة وهو ما یزید في الفوضی واللاتناسق القائمین في الطبيعة وما يضاعف 
قدرتی) على اثارة الخوف والقلق في نفس الانسان من ذلك الكون الذي كان يبدو 
له یفا بقدر ما كان جهولاً . 


ومن الصعب الحزم بأن الأسطورة بدأت في تلك الفترة فالتشخيص لم يكن 
قد بدأ بعد وكل ما هنالك ان عناصر الطبيعة عدت حية تقوم بينها علاقات الرحم 

حتی ان بعضها عد بالنسبة للاخر آبا أو این أو أما أو ابنة والوعي الانسانی يسمح 
باسقاط أي شىء على آي‌شیء فالحجر والشجر والهر واخبل والسحابة والطائر - 
كل ذلك يمكن ان يكون حاملا للخصائص الانسانية وان يحمل ماهيات ليست له 
في الأساس لتصبح جزءاً منه لا يتجزأ » فهو بالتالي يحمل طاقة سحرية عجيبة 
مردها - عجز الانسان عن الفصل بين العناصر الضمنية والظهرية للاشیاء ک| آن 
جهله بالاهیات مثل له الروح مبثوثة في کل شیء حتی نظر ال ke Disk‏ اننبا 
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قوی سحرية غامضة مهولة واضفی علیها ضرباً من صفات الالوهية فزیوس مثلا 
كان الارض والسیء والریح والبرق والرعود والصواعق والعالم تحت الأرضي أيضاً 
وهو في الوقت نفسه الثور والکبش والذئب والعقاب بل واطندب واخعل بل ریا 
امخذ شكلا هندسيا . أما أبولون الذي تظهره أساطير المراحل المتأخرة تجسيدا 
للجال والتناسق والبطولة ‏ فكان في تلك العهود القديمة الظلام والضياء وكان 
الحياة والوت والسياء. والأرقن وكان. آيضشا الثروف. والذئب والفار وعددا من 
العناصر الأخرى . ولا تبتعد أثينا كثيراً عن هذه المقاييس » فاذا كانت في المراحل 
لتاخرة ربة الحكمة والعدل وشفيعة من يستغيث بها في احروب فانها كانت في تلك 
المراحل المبكرة ة تمثل بعدد من عناصر الطبيعة وخاصة من ذلك الأفعى والبومة . 
وهذا ما يفسر «تجسد) الالحة في هيئات عجيبة في المراحل الأول > فقد ظهر 
زیوس $ هيئة صخرة رس اي ون لور بل وفي هيئة لوح خشبي 
(في جزيرة ساموس) وتبدى ħa‏ ي صورة ة حجر آیضاً کا ظهرت اخته ارتیمیدا فی 
هيئة عمود خشبي كما تصوروا آ ثينا أيضاً على هيئة قطع من الخشب أما حجر 
العرافة في دلفي فكان بالنسبة لهم مركز الأرض وتوهموه الحجر الذي لفته رییا . 
بالأقمطة ودفعت به الى زوجهاكرون الذي كان يزدرد أطفاله خحشية ان يخرج من 
بيهم من يزيحه عن عرشه . وكان اليونانيون يزينون ذلك الحجر بالأقمشة والكسوة 
القاهر ۶ ب يسرة sO EE‏ وب ملسا 
ان الیونانیین - وحتی بعد ان قطعت الاسطورة آلاف السنین من النظر - ۸ یکفوا 
عن تکریم افتهم - کزیوس وأفروديتا وهيرا وابولون واثينا ‏ في هيئات صخور أو 
قطم خشبية قد تكون مشذبة أو متروكة على هیثاتبا الطبيعية الاو . 
وبالاضافة الى هذا نسبت القوى السحرية الخارقة حتى الى أدوات جامدة 
استخدمها الأبطال خلال حياتبم » فمن ذلك قوس هرقل وسهامه المسمومة التي 
تحمل الموث المؤكد الى من تصيبه حتى ان دم ليسيوس الذي اخترقه أحد هذه 
السهام صار يحمل قوتها السحرية القاتلة فكان فيه مقتل هرقل . وكان ثمة في 
طروادة عبادة للسلاسل الق توهموا ان زيوس قيد بها هيرا لترويضها ووجدت 
شعيرات زعموا انها من جمة ميدوزا وكانت في معبد لأثينا بأركاديا » وأضفيت 


د 


مشتبة الممتدين الإملامية 


القوی السحرية عل اللابس الي حیکت لزوجة قدموس وللعقد الذي قدم ها 
هدية الزواج والی وهبت kal‏ دلفي فيي| بعد , 

كا وأضفيت مثل هذه القيمة على النباتات فكان لأشجار الكرمة مثل هذه 
القوة السحرية التي اختلطت بعبادة دیونیسیوس ۰ وکانت العابد تغطى بأوراق 
الکرمة وعسالیجها ک! اختص شجر السرو بالاحتفالات اسنائزية وجللوا بأغصانه 
توابیت الموق ؛ وربما كان للون,الفضي الذي يمتاز به ورق الحور وجذوعه في جعله 
لون الكدر والحزن فارتبط بالموت أيضاً كا عدوا شجرة الدلب تجسيداً لعدد من 
اة وربطوا مها عبادة ابولون وهرقل بشکل خاص وجسدت لديم عددا من 
الأبطال كبروتيسيلاي وديوميد وهیلین وأنما نون ومینیلاوس . 

وجعلوا لاتونا تلد طفلیها - أبولون وارتيميدا ‏ تحت شجرة الغار الدائمة 
الخضرة . وحول ابولون محبوبته إلى هذه الشجرة وعقد أغصاتها على هامته . أما 
شجرة البلوط فربطوا بها اسم زيوس حتى انهم نسبوا القدرة ا المستقبل 
JI‏ بلوطة في دولون فكانوا يستطلعون الأنباء من حفيف أوراقها أو زقزقة اليهاء 
فوق آغصانها آو خریر الساقية القريبة منها . ولعل هذه الشجرة البى تعد ملكة 
أشجار الغابة كانت ريا لزیوس نفسه . ۱ 

وأضفيت هذه الخاصة السحرية اية علی عال اطیوان أیضا » وما یستوقف 
النظر في الأسطورة اليونانية وغيرها من أساطير الشرق والغرب . ذلك الموقف من 
kd‏ التي لعبت دورها المعروف في اسطورة جلجاميش فابتلعت الحشائ؛ نش التي 
كان مقدرا ان تهب اخلود للبطل (فلا خلود لفان) . ویبدو آن القوی السحرية 
الخارقة التى تضفی على هذا الزاحف تعود الى نظرة الانسان إلى الأرض نفسها 
واعتبارها مصدر الحياة الأولى » وبا آن اية آول مولوداتها والاکثر التصافا L-‏ فهى 
بالتایی الا قرب ال التزود بقدرات الأرض السم مدية اطائلة ۰ فهي تجسید جروت 
الأرض وحیویتها وحکمتها في الوقت نفسه » وهذا جعل الپونانیون من الحية 
مرافقة لأثينا واتخل EA‏ عدد من الابطال فاستحال قدموس وزوجثه افعوانین 
وظهر برحختونیوس tik‏ في مكان الطفل الذي كان في سلة أثينا وألحق الجنون 
حاضنتیه Lidl‏ ارادتا الکشف عن حفیقته . 
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وأضفيت هذه القوی السحرية على عدد من الطیور کعقاب زیوس الذي 
يشير إلى أن زيوس نفسه كان يتصور عقاباً في غابر الأزمان مثلا تصور الیونان 
آفتهم في هيئات بجع وبوم وغربان وخيول وثمور وذئاب وفهود. وكل هذه 
الجيوانات صارت من توابع الآلهة ومرافقيهم في| بعد وارتبط كل واحد منها أو كل 
مجموعة بواحد أو أكثر من GĦANI‏ 

بل وأضفيت هذه الخصائص السحرية على أعضاء الجسم البشري فرأس 
اورفيوس يطفو فوق المياه الي تحمله الى جزيرة ليسيوس حيث يجترح المعجزات . 
وهامة زیوس تلد آثینا وفروة أسد نيميا تحمي هرقل من الأخطار » وقد غلب 
ابولون خحصمه مارسياس نی مباراة للعزف فعاقبه بأن سلخ جلده وعلقه في مغارة 
فا لد یتحر ك راقصا لدی سماع صوت الزمار وعینا الغورغونة محیلان الناظر الیه 
حجراً ولکل من السیکلوبات عبن واحدة في جبینه فهي تحمل قوة سحرية جعلها 
تقوم مقام العینن ولینکیوس ذو عینین نفاذتن تبصران ما بعد احواجز وتنفذان ال 
أغوار الماء وقد شف الحب احدى الجئيات حتى تحولت الى صدى ومن أنياب التنين 
ولد محاربو قدموس الأبطال . 

وهكذا تنتهي هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الوعي الانساني وقد بثت الحياة 
ی ختلف الخلوقات وأضفیت علیها القوة وب وقد تبدو لنا هذه المرحلة 
موغلة في السذاجة والبدائية الا انها كانت متقدمة جداً في سلم الرقي البشري فهی 
بدایة هامه من بدایات الوعي وايذات بالا نتقال من حياة أدنى الى حياة القطيع نحو 
بدایات تکون الجتمع البشري الواعی ۰ وفیها فسر الانسان الطبيعة مهذه القوة 
السحرية الحبارة والمخيفة فالكون في مجموعه عالم غامض مسحور یثل وحدة حية 
ذات روح » ووجه الارض با علیه من جداول وسواق وينابيع وأغبار وبحيرات 
وبطن الارض بظلامه ودیامیسه ومفاجاته والسیاء بتقلباتها ورعودها وبروقها تشترل 
جميعاً في ذلك الغموض السحري البهم الخیف . الا ان الاسطورة جفهومها 
الحديث لم تكن قد بدأت بعد . 


۲ 


مختبة الممتدين الإملامية 


< ۲ 


ویبدو ان الاسطورة قد بدأت في الرحلة التالية من تطور التفکبر الانسانی 
عندما أحذ خحد الا نسان ینتزع (فكرة) الثىء ويعزلها عن الشىء نفسه » فکانه قد خحطا 
نحو فصل الروح عن ذلك الشىء . وقد كان انتزاع «الفكرة) آمر| مها من اجل 
. التوصل الى تنسيق ما لعمل المظاهر الجارية في الطبيعة وتفسير العوارض الكونية ثم 
إلى تنظيم نوع من الانتاج الواعي واحلاله محل «الانتاح العفوي» العتمد ۳ 
و وا مب . فاستخلاص الأفكار المتعلقة بالاشیاء ووضم تصور 
عن الشيء أو الاداة وفائدتها قبل اختراعها كان مهماً من أجل التدخل في الطبيعة 
بپدف حسین الوضع العاشی لانسان . وهكذا ظهرت الزراعة في أول أشكا 
ری جدود لس الصغيرة وبدأ 2 الحيوان وتدجينه نی 
الكفاية الفردية . ويبدو ان الوصول إلى «فكرة) الشىء ء منفصلة عن الشيء نفسه 


م 


كانت خطوة هامة في فصل «روح) i‏ الذي كان في) سيق میحر ام 
وانه کان یتصور بکامله L‏ 

فهذا الفصل بداية البناء الاسطورى على ما يبدو . ففي البداية يل 
الإنسان آل ثمة ۳9 d‏ الشىء اي أنه ينطوي على قوة IS‏ ما تكون خارفة 
وتتجاوز الامکانات الفيزيائية للشىء نفسه » وم يكن ذلك بالشىء المحدد ذي 
الملامح الواضحة في بداية الأمر الا انه کان ما یسمیه الیونانیون Daimċn U SAL‏ 
ولنسمه الروح أو الشيطان أو العفريت أو التابع الثاوي داخل الشيء ومهما كانت 
تسميته فانه هو الذي سيتطور في! بعد ليغدو زيوس أو بوسيدون أو أثينا أو 
سواهم . وربما ارتبط هذا الديمون في بداية الأمر بالصواعق والرعود وذلك بسبب 
حرکیتها الباشرة الواضحة ‏ ولعلهم لهذا السبب عدوا الاماكن التي تسقط فيها 
الصواعق مقدسة ‏ وعندما أحرقوا ضحايا حرب طيبة عزلوا کابانیوس فوق B f‏ 
حاصة آحاطوها بنوع خاص من التبجیل لأنه رمي بصاعقة من ید زیوس . الا ان 
هذه السحرية الروحية ستنسحب فيه بعد على الجادات أيضاً فاذا كان رمح أخيل 
مجندل الأعداء فيجعلهم تلالاً فوق ميادين الحرب الطروادية فانه بالاضافة الى ذلك 
يتمتع بقدرة روحية خارقة فهو يشفى جرح تيليف ببرادة من سنانه . 
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ان تصور روح الشيء منفصلة عنه يعني الوصول الى مستوی من التجرید 
لدی الانسان . ولیس من حقنا ان نبالغ في تصویر هذه القدرة التجريدية لدی 
البدائی ولا ان نزيد من قدراته على اختزان الواد في الذاكرة ثم !صدار الاحکام 
على أساس اكتشاف الظواهر المشتركة بين الأشياء . فالعقل البشري في تلك الاماد 
السحيقة من التاريخ لم يكن قادراً بعد حتى على استنباط القوانين من الظاهر 
الطبيعية التي تتسم بدورتها الصحيحة المتناوبة . فقد مضت آلاف من سني التلقي 
والتأمل والانطباعات واختزان العلومات حتى تكون لدى الانسان التصور 
الصحيح عن وجود السماء والأرض والسيارات . 


بل ان الشمس نفسها لم تقبل على أنها تلك الذات المنفردة التي تدخل 
الاساطير بشخصيتها المتفردة الواضحة فثمة من النصوص ما يكفي للتد ليل على ان 
الشمس ی التصور الپونانی الغابر کانت تتطابق مع «النهار» وهو ما انحر التلقي 
المسدي البيولوجي المباشر > ومن المرجح ان ۳ البدائي م یر فیها شمسا 
واحدة تتكرر كل صباح بل عددا من الشموس يظهر بعدد الأيام أي بما لا حصر له 
jA Ik PEO‏ . . اليوم) 
مر kieku‏ لا علاقة ۴ fel‏ وعد نباك اشرافا على لانتهاء والتلاشي , وقد 

حفظ الخيال الشعبي الضاحك طرفاً من ذلك $ سژال وجه بسحا حول القمر 
اقيم و ومصره عندما بظهر القمر JUĠ wie‏ يقطعونه ويصنعون منه نجوما | 
13 إحدى هذه المراحل . وقد سيوف بدا الامر منفصاد مستقلا جرد 
من الملامح واحدود» و ادا کان الاطة قد مخذو | d‏ الراحل الأخيرة هيئات اليشر 
وصار بمقدور الانسان التعامل معهم رغم ظهورهم في هيئات محيفة A‏ بعص 
الأحيان , فقد ظلوا یتجاورون d‏ العقلية اليونانية 2 هله الديمونات المخارقة الي 
لا يستطيع الانسان U‏ 2 والتی تتجاوز ا امكاناته وطافانه c‏ وابطال 


الاسطورة يتعاملون معها كأمور مسلم با . 
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مکتبة الممتدین الا سلاهبة 


A‏ الاوديسية مثلا یتعزض آصحاب اودیسیوس لثبران هیلیوس فیذبحون 
بعضها ویتعرضون بسبب ذلك لخضب الاهة ‏ ویفسر یوریلوخ لاودیسیوس 
عملهم بان روحا قد آوحی بذلك ‏ ویقابل تیلیماخ آباه فیخشی أن تكون الأرواح 

هي التي صورت له ذلك LA,‏ لتضاعف من عذابه . وتتحدث بینیلوب عن 
الکوارث التي أرسلتها لها الأرواح . والروح الشرير هو الذي أوصل و 
الى كاليبسو . ویتساءل ایول عن الروح الشریر الذي آعاد الیه اودیسیوس ‏ ومثل 
هذا الروح هو الذي أنسى اوديسيوس معطفه في المعسكر فهو يتحدث بذلك الى 
الراعي ایفمیوس ؛ ویورد اسخیل مثل هذا التصور في مسرحه فیقول ان رسب 
تسیر ولدي اودیب فهیا یتناحران على العرش ویعید تیرسیوس هذه الفکرة فیجرد 
الشابین من أهلية تحمل السلطة لأخبما مسكئونان بالروح الشریر واندروماك تری ان 
هذا الروح هو الذي انتهى بها الى العبودية . 


بل ان الآلهة الذين وصل معظمهم الينا من خلال تصوير الشعر والأدب 
الیونانی الجميل وبالصورة الجذابة التي تلتصق مهم دون فراق » حتى هؤلاء يحملون 
ملامح من ذلك الديمون المنفصل المستقل . ففي الشعر اهيليني كثيرأ ما نقرأ 
استخد ام صيغة peti‏ مع اله الحب «ايروت» الذي يمثل كل حب . فكل لقاء بين 
محبين كان يصور على انه «ايروت» خحاص مستقل » فهو مذا اله اللحظة الانية او 
دیون اللحظة وفذا كانت أعداده تستحيل على الحصر . وقد أطلق بيندار على 
افرودیتا اسم eh‏ الهة الحب» . وكان التعامل مع نيکي - رية النصر يتم على هذه 
الشاکلة - فصورنبا تلف باختلاف الحاربین وآعداد الانتصارات وطذ! كان 
احصاء اعدادها: مستحیلا . 

فالديمون كان في بداية عهده تلك القوة الفجائية الغاشمة الفعالة الى يجهل 
الانسان عنها كل شيء والتي تكافات عدداً مع اعداد القوى والاحداث الفجائية 
والاشیاء اللفصلة النی تنتسب اليها » وهي تتفاوت في مدى قدراتما وتأث‌ها على 
الانسان الفرد وعلى المجموعات الانسانية بل وعلى البشرية بأسرها. ويبدو ان 
مرحلة «الارواحية» تبداً منذ أن يتحول هذا الديمون من قوة سديية غامضة عدية 
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اللامح الى قوة مستقلة محددة وفردية » ولا شك ان الارض - الأم » أصل کل 
شيء تختص بالقوة الأرواحية العظمى . وهي تنفث هذه القوة الروحية الاسطورية 
الهائلة في كل ما يتصل مها . كا انها تبب هذه القوة المهولة إلى كل مولوداتها وما 
تلفظه من أعاقها » وقد كانت اسطورة انتيوس التتجسيد البديع لذلك . فهو لا 
ببرح قوياً قادراً قاهرا ما دام على اتصال بالأرض حتى اذا رفعه هرقل عنها أفقده 
قوته . وفي أعماق الأرض يظهر زيوس لدانايا في صورة مطر من ذهب فتلد البطل 
الماجد بيرسيوس . 
ومبذا المنظور تظهر الأرض بداية كل البدايات ونهاية كل شىء وقد أشارت 
٠‏ أعيال الأدباء الى هذه النقطة أكثر من مرة حتى ان التارتار يعد فى نظر هسيود البداية 
والغباية . ويحدئنا بافسانيوس عن نبع سحري یتفجر من الأرض تهبط هيرا اليه 
لتستحم فتعود عذراء ی کل مرة ‏ وعندما تزوج زیوس آخرجت هیا له من 
الأرض تفاح امسپرید الذي كان رمز السعادة والحب وكان في الوقت ذاته 
تجسيدهما المادي . وكهنت المويرات لام ميلياجر بوفاة ولدها حالما ينتهي اشتعال 
حمرة من نبات الأرض فاخذت المرأة الجمرة وأطفأتها حتى اذا غضبت على ابنها 
أشعلتها وختمت بذلك حياته . وتظهر هذه القوة الأرضية المروعة في مصير الاسرة 
الحاكمة في طيبة . فعندما تزوج قدموس أهدى زوجته هارمونيا عقدا جاءه تقدمة 
من أوروبا أو أفروديتا . الا ان ذلك العقد . ابن الأرض الخارج من أحشائها . 
يحمل قوة مهولة كانت السبب في هلاك الاسرة القدموسية في طيبة . فالعقد ينتقل 
من هارمونيا الى سيميلا . . . الى جوكاستا الى اوريفيلا الى كاليرويا فييصيب كلا 
منهن بكارثة أشد هول حتى يقدم العقد قربا الى معبد دلفي »> لکن ذلك لا ينهي 
اللعنة الموروثة التي الحقت بالاسرة المالكة التي احتازت کنزاً کان أخرى به ان بظل 
ts‏ في أحشاء الأرض . فياللقوة السحرية المائلة التي تحملها تلك ا 
المنتزعة من الأرض انتا نلمسها ایضا في شخصیات الحاربین الذین انبثقوا من 
أسنان الافعوان الذي قتله قدموس وزرع أثيانه في التربة ذات الطاقة kai‏ 
وتتجلى لنا هذه القوة الخارقة للأرض في أشعار هسيود (الذي كان يميل في أشعاره 
ال البدایات الارضية البعيدة الأغوار d‏ التاریخ) والق لقيت تصويرها لديه في 
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غلو قات اللیل واللیل مولود من السديم الأرضي LS‏ تعلم . بيد ان تلك المولودات 
التى خرجت من أعماق الأرض بقيت في ملامحها العامة قوى غاشمة لا حدود 
لقدراتها . انها تحمل تلك «الأرواحية» المرعبة في الوقت نفسه . فمن بینها 
الویرات - آفات الصس. والکرات - خادماتبن الطیعات » ونيميسيدا  b)‏ 
الانتقام وعدد من الخلوقات الخيفة کالوت والنوم الصحوب بالکوابیس وایریدا - 
ربة الشقاق وربة الحزن والحسد وغيرها .: ولا پسی هسیود .ان خبرنا جولودات 
انجبتهن هیا (من اوران) ۳ العالقة والسیکلوب وافیکاتونخیر- ذوو الأذرع 
لمئه - وهي في مجموعها ارضية المولد والمنشأ .» شديدة التدمير . 

وني هذه المرحلة من تاريخ الفكر اليوناني تخرج الايرينات ‏ ربات الانتقام 
المروعات اللاتي تتلوى الأفاعي فوق رژوسهن بدلاً من الشعر وتطوق خصورهن 
الثعابين ويحملن وجوه الکلاب ویرتدین امحلابیب السوداء ویطاردن الجرم الذي 
خرج على آعراف الارض وقوانین القرابة » وقد جسدت اسطورة اوریست - قاتل 
dal‏ نلك الاثارة التي حدئت للایرینات حامیات صلات الرحم القدية قدم 
الانسان . 

واذا فهمنا هذه القوة الارواحية امائلة التی محملها باطن الارض آدرکنا السر 
في ولادة تلك المخلوقات الجهنمية المائلة التى ينثرها الخيال فى هيئة قوى شريرة 
خيفة . فقد اقترنت ايخيدنا بتيفون لتلد مجموعة من المخلوقات المروعة فمنها 
الكلب الجهنمي كيربير ومنها افعوان ليرناوالخيميرا ذات الرؤوس الثلاثة والشعابين 
التي تنفث اللهب وأبو امول الذي يفتك بمن لا يجيب بسرعة عن سؤاله » وفي هذه 
الفترة تولد الیدوزا التي تسخط من ینظر في عینیها حجرا وبنها أيضاً يولد احصان 
الجنح بیجاس وخریساوور الهول . وتولد اماریات - رموز العاصفة الرهيبة 
ويحدّئنا هسيود ‏ في التيوغونيا- عن بداية كل شيء وانتسابه إلى الأرض - أم كل 
شیء . آما هو مبروس فيضيف الى مبتكرات هسيود جماعة من السيرينات اللاتي 
نصفهن للنساء ونصفهن للطیور واللاي یفتن البحارة ثم یفتکن میم ویزدردن 
خومهم حتی صارت عظامهم جبلا فوق الجزيرة كما حدثنا عن سكيلا ذات الاذرع 
ĠA‏ عشرة والاشداق الستة وعن دوامة هارییدا الت تبتلم من يدلو منها . 
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ان هذه المرحلة مهمة جداً في بناء الاسطورة » فلا یزال الغموض والجهل 
مسيطرين على وعي الانسان وهو يسقط الارواحية على القوى الكثيرة المجهولة التي 
AY r‏ سروه وا اميا 
قوة هائلة عظمى هي قوة الأرضص - الام (والتي سیتقلص دورها 1,45 عندما قر 
ا 
المرحلة . وربما جاءت هذه الفكرة من سوريا حيث ظهرت «الآم الکری» تحت 
آساء متعددة آهمها عشتار وکان ۳۳ اال مرافقها ثم دخلت العبادة 
اليونانية فالرومانية بصورة رسمية فییا بعد وانعكس ذلك في قصيدة لقيان الشهيرة 
«الربة السورية» . وکانوا یتخیلونبا آم اطبال والأنهار والبحار وأم المخلوقات الحية 
والاطة العظمی بینا ۶ تشغل رییا لدی الیونان سوی منصب الربة الاوليمبية . 
وكانت بلاد الشرق تحتفل بصورة دورية وبأشكال مختلفة بوفاة أدونيس ثم انبعاثه 
ومشاركة عشتار (تجسيد الكون والطبيعة) في افراح انبعائه واتراح احتجابه . 

واذا کانت الصور الأخبرة من أساطير اليونان قد أخضعت كل شيء لسلطان 
زیوس فان هنالك من الشواهد ما يکفي لا بان هذا الكون کان خاضعا 

للقوة العظمی آو للربة الکبری حتی ان صورة «آفرودیتا الکونية» ظل یتردد وحتی 
آخر عهود الديانة اليونانية القديمة في مؤلفات هسیود فبارمیتید بل وافلاطون 
وارسطو وانتهاء بالافلاطونية الجديدة في العهد المسيحي . 


وسيطرة فكرة الأم العظمى تعود في كثير من خخيوطها إلى مرحلة ما يسمى 

بسيادة سلطة الأم في المجتمع وهو ما کن آن یقنعنا بقبول علاقات زواح غريبة 
فامت بين الآلهة ولا يمكن تفسيرها الا بمراحل غابرة جدا في حركة الفكر اليوناني 
کزواج ریبا بابنها اوران لتلد منه اولادا یتزاوجون فییا بینهم فیتزوج زیوس باخته 
هيرا وهو زواج لا يمكن قبوله في مراحل متقدمة من التفكير اليوناني وقد لمسنا في 
أساطير كثيرة الرفض المطلق لزواج الأب بابنته او الأخ بأخحته وتجلت صورة الادانة 
لذلك في الفاجعة التي أ:بى بها سوفوكل زواج اوديب من امه والذي انتهى الى أن 
شلقت الأم نفسها وفقا الابن عینیه . وتظهر ملامح سيادة الأم في شخصية أرينا - 
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ملكة الثياكيين في الاوديسية . فهذه المرأة لم تكن فقط مجرد ربة للمنزل بل وملكة 
الثياكين فجميع الرجال لا زوجها فقط مبتدون برأيها ويطلبون منها المشورة 
وأمامها بالذاتی برگی اودیسیوس طلا للحاية l‏ ونلمس آثار هذه المرحلة d‏ 
فيتيدا : وهناك مره الاعیاد ما fa‏ على شرف ریات دون سواهره ويظهر هذا 
الدور الريادي للمرأة في امور أخرى يبدو دور الرجل ثانوياً فيها بل قد يكون الأب 
جرد انسان.عابر وهو ما نلمس آثاره حتی في العهود التأخرة من الاسطورة . واذا 
كان لا يكفينا بحث تيلياخ عن ابيه للتأكيد على ذلك فهناك خروج تیسیوس من 
بيت أمه ايفرا الى ملك اثينا ايجيوس ليتعرف عليه بواسطة صندلیه . 
وتمدنا صور الأمازونات بدلائل جديدة على اولوية سيادة المرأة في المجتمعات 
القديمة . وقد احتلف المؤرخون فى نحديد المكان الذى عشن. فيه فافترضوا ان 
يكون ليسبوس او مناطق البحر الاسود او بلاد السكيف لكن دیودوروس الصقل 
(الکتاب الثالث » الفترة (CAN‏ بقطع JIL‏ بقوله بوجودهن AD‏ الأجزاء الغربية 
من لیبیا علی آطراف العمورة , ویذکر ان هژلاء کن نسوة لا ختلطن بالرجال الا 
لفترة قصبرة ومن اجل ضان استمرار اللسل ۰ وکن یقتلن الوالید الصبیان عند 
الولادة ویقضین جل اوقاتبن قي التدرب عی القتال ورکوب الیل وخوض 
العارك . واذا کانت الاساطیر التي بین آیدینا م تصورهن الا من خلال انتصارات 
الرجال علیهن (انتصارت هرقل وتيسيوس وبيللير وفونت وأخيل) فالسبب في ذلك 
ان هوّلاء الاساطر کتبت la‏ في العهد البطولى التأخر : عهد سیادة الرجل لا 
الراة . 
وعکست الا سطورة L IL- La‏ من علاقات زواج JU‏ الماث وفانين من 
ببى البشر وهو ما كان يبدو غريياً اذا لم نقل مستهجناً في عصر سيادة الرجل ال 4 
7 هذه العللافات تحمل آثار تلك العهود القدعة و فد اورد سيو د عدن من 
ماذجها وما نتج عنه من آطفال کزواج هارمونیا بقدموس » وزواج ایوس - ربة 
الفجر - Is-L‏ الفانن وکان نمر ته البطل ميمئول - ملك الاثيوبيين . وزواج 
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افروديتا بأنخيس وقد أ ثمر الزواج أينياس الذى أسس روما فيها بعد وطالما تفاخخر 
أباطرة روما فيما بعد بهذا الانتساب الخرافي الى افروديتا . 

كان الانسان في تلك العصور البعيدة مسحوقاً امام القوة الکبری التي هي 
الارض والتی تتناثر روحها في الكثير من عناصرها التى رآها الانسان مضخمة مثيرة 
للهول . آما آخر آثار ذلك الانسحاق وتلاشي الأنا الانسانية بالمحيط الخارجي 
فتمثله القرابین البشرية التی عکست الاساطر بعض صورها القدیة . فقد مت 
لتضحية بیشغینیا لارتیمیدا وبیولیکسینا لاحیل وضحی مینوکوس ‏ ابن ملك طیبة 
بلفسه لانقاذ مدینته » وضصحت ماکاریا » ابنة هرقل » بنفسها للهدف نفسه . وقد 
ستمرت هذه التضحیات والقرابین البشرية عهداً طويلاً فها يبدو غير ان 
هوميروس بدأ يدينها عندما استهجن تضحية أخيل بالأسرى الطرواديين فوق محرقة 
باتروکل وغضب الآلحة علی تانتالوس لأنه أطعمهم للحم ابنه ولعنوا اتريوس لأنه 
قدم et‏ ولدي أخيه طعاما لأبيههما » وافتدت نیفیلا - رية الغيوم ولدها بكبيش 
وظهرت في ذلك كله دلاثل الادانة طذه العادة القدية . 

ومضت السنون i‏ وتقدم الانسان في مدارج التطور وترکت الأرواحية 
مکانها لرحلة متقدمة جاءت نتيجة لارتقاء الانسان في السلم الفكري وتحقق نوع 
من السيطرة على الطبيعة ومن استقلالية الذات الانسانية واحترامها » فبدأت تلك 
الصور الاسطورية الكثيبة الرهيبة تنسحب لتحل محلها اساطير مرحلة جديدة كان 
«البطل» الفردي محورها الرئیس ۰ مرحلة م پلجا فيها الى القتل الا عندما كان 
ذلك ضرورياً من أجل الخلاص من الحيوانات الخرافية واستفصال الشرور ومن 
اجل التصدی لأعداء الفرد والقبیلة والشعب . ۱ 


€ 


(فالا رواحة): ‏ آو إصباع الروح على المحيط الخارجي وجزيئاته کانت 
المرحلة الاول المباشرة من صياعة الاسطورة وقد سادت ف المرحلة الا مومية 
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Matriarchate‏ أو سيطرة الام وانتقل المجتمع بعدها إلى عهد سيادة الأب حيث 
اتخذت الاسطورة شکلها الأخبر الذي بين ايدينا وفي هذا العهد كفت المرأة » وهي 
المنتح الباشر للجنس » عن احتلال الرکز الاسامی في الجتمع والنظمة الوجهة 
لعلاقاته - وصارت الأولوية والقيادة فيه للرجل فهو العضو الأساسي في الانتاج 
و«بطل» المرحلة الحديدة - مرحلة استثناس الواشی واستکنارها ومرحلة استخدام 
الحديد وبالتالي تطوير الزراعة والانتقال نحو نظام جديد في الحياة » نظام 
الجتمعات الرعوية - الزراعية بعناها الواسم ثم الانتقال الى سلطة المدينة في آول 
تشکلاتها . وهو ما یسمی بنظام البولیس . 

وی هذه المرحلة ظهر البطل القادر على احضاع الطبيعة والتعامل بصورة 
جديدة مع مظاهرها الي LIS‏ 7۳۳ معادية یال الانسان البدائی تصعقه بقواها 
اخارقة وجعله دائم التوجس من غموضها ووحشيتها وسطوتها . 

فبدلاً من اولئك المردة وصغار الآلمة والعفاريت والقوى المتفرقة المشتتة يظهر 
بطل رئيس أول هو زیوس یدین له الآخرون جيعاً بالطاعة بینا يخرج هو ليتصدى 
لختلف العناصر الخيفة والروعة وضد العبالقة وابابرة والسیکلوب فیقمعهم 
جیعا ودون استثناء وحشرهم فی أعماق التارتار الظلم لیستقر بعد دلك فوق قمة 
الاولیمب یط به بقية الآلحة وهو ما تغنى به عدد من الشعراء مثل هسیود 
وهومیروس . ۱ 

وینیج عدد من الاغة منیجه $ التصدي للقوی الشريرة . فابولون بقهر 
التیفون ویقیم دا في المكان الذي جندله فيه ى) يقوم بقتل اثنين من الحبابرة 
- آوتوس وایفیالت - اللذین نوا وترعرعا بسرعة خارقة للعادة وغرتب| قوته| 
فاستطالا على الا هة وبدا يحلمان بالسيطرة على الأوليمب وانتزاع هیرا وارتیمیدا من 
هناك » بل ربا فکرا بالاطاحة بعرش زیوس نفسه . ویسیر قدموس فی مثل هذا 
الطريق فيقتل الأفعوان ويقيم مدينة في مكان المعركة ويتجه الأبطال على 4 هله 
الخطى فيقتل بيرسيوس الميدوزا ويقتل بملليروفونت الخبميرا ويقتل ميليا 
الوحش الخرافي الذي عاث فساداً في المزروعات . وعلى هذه الخلفية کا مر 
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الابطال الأماجید تبرز شخصیتان بارزتان تتوقف الأساطر امامها بکثر من 
لتفاصیل وشما شخصیتا هرقل وتیسیوس . 

هذا الصراع بین العناصر البطولية الانسانية الظهر وبین القوی الشريرة 
العاتية والعائدة بجذورها إلى مملكة الحيوان والنبات والظلام لقي تجسيده في 
المعركة الطاحنة التي دارت بين اللابيغيين والقناطير وقد صورها اوفيد تصویرا 
مشوقاً فى احدى قصائده . وقد دارت المعركة في فيساليا بالقرب من جبل بیلیون . 
وعلى الرغم من توحش اللابيغيين فقد ظهروا فيها بالقميص البشري بل ان ملكهم 
بيريفويوس كان صديقاً لتیسیوس بینا ظهر الاعداء . القناطیر » فی هیثات نصفها 
للبشر ونصفها للخیول «وتقول الاسطورة انبم یعودون باصلهم ال اقتران آئم بین 
الملك اكسيون وسحابة ظنا یل هيرا). وقد برز هؤلاء خلال مأدية العرس الذى 
أقامه ملك اللابيغيين فذهبت الخمرة والغطرسة بعقوهم القنطورية فدارت رحى 
حرب ضارية بين الجانبين انتهت باندحار القناطير وكانت مناسبة صور أوقيد 
خلالها وحشية القناطير وقواهم اباحة غير المروؤضة فكأن الشاعر قد صور في ذلك 
كله انتصار المجتمع في نقلته من المرحلة القديمة الوحشية الى مرحلة اكثر تحضراً . 

وف هذا الجتمع احدید التسم بکثیر من العقلانية والتنسیق یظهر bl‏ جدد 
هم الآلمة الاوليمبيون ؛ نهم أرباب العهد احدید وقد اکتسوا ادوارا تتفق وحال 
المجتمع الانساني الذي أبدعهم . فالآلحة الذكور يقومون بمهام الرجال وأعباء 
الملك بینا تسند للاطة النسائية أدوار لم تكن معهودة ني المراحل السابقة » في عهود 
«الام الکری» ۰ فهرا تغدو ربة الزواج وحامية رباط الاسرة المكونة من الخلية 
الواحدة الصغرة » وتتخصص دیینرا نی شوون الزراعة واخحصاب التربة وی دورة 
الأرضص والواسم وتقطم آفر ودیتا صلاتهاً بدور الا هة التوحشة الشهوانية التي تلد 
وتدمر لتغدو آلهة الحب والجال والتناسق وتصبح أثينا ربة الحكمة البتول وحامية 
الأبطال والدائن ‏ والربة الحميلة المتعقلة التي تواجه فوضى اله الخربف الغاشم 
- آریس وتسقط علی ابولون ملامح ابال والتناسق ویتحول هرمز من اله جسي 
بشع الى حام للصناعات واطرف والتجارة ویکلف بح‌اية الطرق والاأسفار ويرافقة 
أرواح الموق في طريقها الوحش نحو مملكة الأشباح الدنیا . واذا کان هادیس قد 
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حطف بیرسیفونا وهبط ما ایی الدیامیس الظلمة فقد تدخل زیوس لیقسم حياة 
الآهة بين ملكتي الظلات وأضواء الشمس الشرقة لتعکس الاسطورة مرحلة 
عقلانية جديدة تفسر الدورة الأرضية بين اياة والوت وهو ما كان انعكاساً ILL‏ 
المجتمع الزراعي . MM‏ 

وهذا الطور في حياة الاسطورة یعکس ایضا تطورا کبیرا فی نظرة الانسان 
ال نفسه والی الکون الحیط به . ففی هذه الرحلة یقف الانسان فوق الارض 
مستقلا شامخ الرأس وقد تحرر من كثير من قيوده » وما كان هذا ليحدث الا بعد 
مراحل الانعتاق من الماضى المسحور بكل ما فيه من غموض وتشتت ومخاوف . 
وتبدأ في هذه المرحلة أول المشاعر بالمسؤولية الفردية » فمن خلال أعماله وسلوكه 
يتسامى الانسان الى مراتب الآمة أو يسف إلى دياميس مملكة هاديس . 

وفي هذه المرحلة تنتهي سلطات المجتمع الأمومي الى الضمور . الا ان 
ازاحة المرأة الى المرتبة الثانية لم تتم دون صياغة اسطورة حافلة پالرمز » فقد امر 
زيوس أنحاه الحداد هيفست ان يصنع امرأة فاتلة أغدق الآلحة عليها أبدع ما في 
حوزتهم من جاذبية وسحر وقدمها هدية الى الانسان فكانت المرأة التى فتحت 
صندوق الشرور والکوارث » ومدا استحقت «باندورا» ان تكون رمز المرأة d‏ 
المجتمع الأبوي . المخلوقة الجامعة بين الفتنة والتهلكة ۰ بين السحر والتعة 
والشر » وکان ذلك ایذانا بانتهاءه سيطرة الأم إلى الأبد . 

ول یقتصر هذا الانقلاب الفكري على حياة الأبطال والآهة فحسب بل 
وتجاوزهم إلى كل ميادين الحياة وتجلی ذلك في المعاني الجحديدة التي اكتسبتها الطبيعة 
في الاساطير . فالطبيعة النى كانث في ما مضى ستودع القوى الشريرة المرعبة 
وخزون الاهوال JEN‏ والمفاجات الصاعقة ومستقر الغولاات والعنقاوات 
والأفاعي اليدوزية بدأت الآن تكتسي الا شراق والضیاء IM‏ والوضوح 
وتصبح قريبة من الانسان بل وموضوعا يتغنى به الشعراء . فعرائس اسلبال 
والسهول والبحبرات ومن يسمين بالاوكيانيدات أو عرائس رید 
وجنيات المروج والغابات والتي كانت محلوقات بشعة مخيفة اكتسبت الآن صوراً 
قرب الى الود بعد أن زادت قدرة الانسان على اخضاع الطبيعة وبعد ان أصبح 
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الكون اكثر طواعية لارادنسه وانسج‌اماً مم متطلسباته » فبدلا من نظرة 
لتوجس و«الريبة التي كان الانسان ينظر بها إلى المعحيط صار يحاول أن 
يتفاعل معه ويكيفه لمطالبه ويتذوق ما فيه من جمال . وهكذا لم يعد بوسيدون الآله 
الغاشم والحاكم المطلق الؤحيد في عالم البحار بل وصار الى جانبه نيريوس - 
العراف الحكيم الذي ينصر الانسان ويرشده الى طريق ا وصارت بناته 
الثیریدات - الساعدات الابدیات لبي الانسانء وانتشرت العرائس في كل 
۵ الارجاء کمصادر للشاعرية واحمال بل وصل اخخیال الاسطوری في طموحه حتی 
الى تطويع الصواعق والبروق فلم تعد هذه العناصر مجرد ظواهر حيفة خارقة للعادة 
« منجاة من بطشها وجیروما بل هي نوایع لزیوس یتصرف با حسب ارادته وهو 
من یعرف متى يرسلها والى من . 
واحاطة زيوس مبذه المجموعة الكبيرة من العناصر والتابعين تدلل على خطوة 
تطويعية جديدة لعناصر الكون . فنيل ‏ ربة النصر لم تعد روحاً غامضة جامحة بل 
هي ربة مجلحة ترمز الى قوة زيوس » وفیمیدا التي كانت تمثل في الماضى قوة الأرض 
الغاشمة ومسلكها غير المفهوم تغدو ربة العدالة وناموس .الأرض الدقيق وهي 
تقف الى جوار زيوس لترمز إلى المملكة القائمة على النظام » ومن اقتران| تولد 
الاورات ۔ ربات آوقات السنة ۔ وهن ربات فاتنات طيبات » ميالات الى اليح ۱ 
مین نظام الکون وینزلن الامطار ویفتحن البوابات السماوية ويغلقنها وفقاً لقوانين 
قائمة عل العقل والنطق ۰ وبجوار زيوس ايضاً تقف هيبا » ربة الجهال الخالد . 
اما المويرات اللاتي كن ربات المصير المخيفات فصرن مرحات باسہات سعيدات 
محيطات بزيوس . وينحو ابولون هذا المدحى فهو حاط ايضاً بريات الفن الحكيرات 
الراقصات . US‏ تحيط بافروديتا وابنها مجموعات من آرباب اب العراپید . وتظهر 
بجوارهما اضاریات » ریات التناسق الابدی . وهم یقضون ia da‏ لاهية راغدة 
لا تشومپا الأحزان والاکدار . 
وما یلفت النظر ان الامة آخذوا مپتمون بسعادة البشر وتیسبر سبل العیش 
أمامهم » فدييترا تقذم بذور الحنطة الى نیوبتزليم لینشر زراعتها في ختلف أرجاء 
الکون » ویخرج هرمز وبان لیسرحا بقطعان الاشية وليحمياها ويقدم بروميثيوس 
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للبشر ثمار العارف والعلوم ويسرق هم النار ویعلمهم كيف يجاببون مشاكل الحياة 
وکیف یعاحون الأمراض ویقوم بوسیدون وآبولون ببناء آسوار طروادة » وتستوقفنا 
قصة آمفیون خلال عملية البناء فقد كان يعزف موسيقا ه فتتحرك الأحجار طربا 
وتخرح من تلقاء نفسها لتثبت قن اماكنها في الاسوار » واورفيوس 3 الطبيعة 
والوحوش لسحر موسيقاه ويروض هرقل أفراس ديوميد الضارية وأخیرا بظهر 
الصانع الماهر دايدالوس فيبني قصر اللابيرينت المذهل ويبنى بداخله حلبة لرقص 
اريادنا ويطمح الى ابعد من ذلك فيصوغ اللتناحين المكسوين بالريش ليطير بها في 
أرجاء الفضاء . 

لقد بدأت سيطرة العقل البشري على الكون وبدأت تستيقظ تطلعاته 
الطموحة ال السيادة واستتصال 4 ور وازاحة العقبات والمثبطات . 

ومن هذا المنطلق بالذات يمكننا أن ۷ الأسطورة » آو الأساطر التعلقة 

بپرقل والأسباب التي جعلت منه راس آبطال الیونان فهو يطهر الأرض من 
الشرور فيقغي Je‏ افعوان لرنا وأسد نیمیا ومهاة کبرنا وطیور الستبمفال وسوی 

من القوی التوحشة ویعزز سلطة المجتمع الابوى بانهاء عهد سيطرة ة الأم 
ك سم زا هيبوليتا . وفضلا عن ذلك كله ينجز مغامرتين لم يقدر 
لأحد سواه أن يسمو إليههما فهو يحصل على تفاح الهيسيريد وينفذ إلى أعماق عام 
الظلام ليخرج منه بالكلب الجنهمي كيربير. وأمثال هذه الخطوات الجحريئة 
الطموحة ما کانت لتتحقق الا في مرحلة نضال الانسان من اجل" السعادة والايمان 
الطلق بالقوة الانسانية القي لا حدود ما . فلا عجب ان تقوم الاسطورة باصطفاء 
هرقل وان ختصه مرتبة ل ینلها احد من الفنانين فتسمو به الى مراتب الآلهة وتضعه 
بين الخالدين في الاوليمب وتزوجه بيبا - ربة الجمال الخالد . 


وعلينا ألا ننسى ان هرقل استطاع ان يرفع القبة السهاوية على منكبيه وهو 
أمر ما كان للانسان أن يفكر فيه خلال فترات الانسحاق السابقة تحت مختلف قوى 
المردة والميدوزات وأشباهها . أما الآن فقد انطلقت قوى الانسان الفرد وكان رفع 
السیاوات اعظم تجسيد لذلك , 
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وف هذه الفترة يبدأ الشعور بأن الآأرض بكل اتساعها لم تعد كافية لتستوعب 
نشاط الانسان فيدخل الاساطير عنصر جديد يعكس تطلعات اليونان الى ما وراء 
حدود بلادهم فيجتمع الابطال اليونانيون كافة إيقوموا بحملة مشتركة الى ما بعد 
حدود عوالمهم المعروفة » الى ما كانوا يتصورونه طرف الدنيا وهو بلاد كالخيدا 
الواقعة في القوقاز البعيدة حيث مثوى الجحزة الذهبية ‏ رمز الثراء والجبروت . ثم 
کانت الحرب الطروادية واحدة من نتائج الغزو اليوناني فتغدو حروب طروادة 
موضوعا لجموعة کبرة من القصص الاسطوری افذاب . 
' وتعكس الاساطير تمجيد البطولة في لوحات كثيرة تؤكد على الرجولة والقوة 
والصمود وتبين اندحار قوى الشر وهزيمتها امام جيروت الارادة البشرية ونحديها . 
فقد صم بحارة آودیسیوس أذائهم عن غناء السيرينات الفاتن الخادع فألقين 
بأنفسهن في البحر واقتحم الارغوناویتون لاول مرة صخور السیمپلیغاد الزجرة 
الضطربة فکفت الى الابد عن التراطم واهدير وحل أوديب أحجية أبي اهول 
فاضطربت اركانه وطار ليلقي بنفسه الى البحر من شاهق . 
هذا وتظهر سيطرة العلاقات الجديدة وطغيان مفاهيم المجتمع الأبوي القبلی 
الذي تسوده علاقات قائمة على أساس سلطة الأب في كثير من هذه الاساطير . 
وهو ما يفسر ما نلاحظه كثيراً في الأدب اليوناني من انتقاص لقيمة الرأة فتیلیماخ 
الفتى يرفعم صوته عالباً في مجلس عام ليعرف أمه بأنه هو السيد المطلق في النزل 
خلال غياب أبيه وتتعرض الدانایات لعذاب آبدي قاس لاغبن رفضن الزواج بن 
لا يرغبن » وأثيئا تولد من هامة زيوس كتأكيد على امکانية الاستغناء عن المرأة حتى 
في صميم وظائفها كأنثى . ويتجلى الدور المركزي للأب كمحور تنتهي اليه جميع 
الخطوط . فزيوس يحتل المركزي القطبي الاوليمبي وهو كبير الآلهة والآخرون 
تابعون له فهم أخوة له أو ابناء أما كبار أبطال الاساطير فأولاده (من الفانيات) أو 
احفاده » فهو اذن رأس ذلك المجتمع القبلى الذي ينتظم الآلة والبشر وزوجته 
هيرا شديدة الغيرة عليه » ونلمس في غيرتها توق المرأة الى عهد السلطة الأم الذي 


tab 


التهى ولم تبق du‏ غير وظيفة ثانوية للمرأة . 
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اما الاضطراب الني نلمسه في صمیم بعض الاساطیر احیاناً فمرده الى 
الانتقال بالاسطورة الى عهد جديد واحتفاظها ببعض عناصر الماضي . فنعرف مثلا 
ان هرقل أصبح تخلداً فوق لبي با كي ب امون اي یی 
وبروميئيوس يظهر مرة خلدا في العقاب ومرة وقد نال حریته بفضل هرقل ) 
الغورغونات الثلاث فائنتان منیا خالدتان والثالثه مائتة وتظهر الویرات مرة ti‏ 
اللیل ومرة بنات زیوس والعمالقة. يظهرون مرة وقد أقحموا في التارتار ومرة وقد 
افلتوا منه , 

هكذا تبلغ الاسطورة ذروة ما نسميه بالعهد البطولي » الا انها تميل بعد 
ذلك الى الانحدار » فتطور المجتمع وظهور طبقة أعيان الأرض والتجارة والنظام 
الملكى ومحافل المدن والتشابكات الاجتاعية الجديدة تنتهي بمجموعها الى نظام 
جديد بدأ يتجه بالآلة نحو الغروب والتلاشى فزيوس يغدو مع الزمن ملكا أو 
شبيهاً بأحد ملوك العهد المتآخر ويبدأ تصوير الآلهة بخطوط ساخرة بيني pa,‏ 
دور العقل البشري لينتهي الى الاقتناع بتهافت هذا النظام الوثني من أ 
يكن التبت من ذلك جفارتة سريعة نجريها بين نظرة الوق الكبر التي نظر 
هوميروس بها الى الآلهة وبين بدايات الشك والارتياب التى نلمسها في مسرحيات 
اسخيل الى أن يتحول الأمر إلى سخرية لاذعة من الآلهة وهجاء مر نقرؤه في أدب 
العهد الهيليني وخاصة لدى لقيان . فقد بدأ العقل البشري يحس بأنه أمام أوثان لا 
تملك لنفسها ضرا ولا نفعاً بينما يتعاظم دور الشخصية الفردية واستقلالية العقل 
الانساني . 

وهكذا يغدو زيوس شبيهاً بواحد من الملوك ا خرفين وقد يقع في السهو 
ويتعرض للغفلة حتى لتخدعه زوجته أو ابنته . أما الالحة فيتعرضون للتصوير 
الکاریکاتوری الساخر وتسود بي ينهم الوان الشقاق والتزاع وتتجلل في مسلكهم كل 
صور الضعف الأنساني » وتسرف زوجا: نهم الالحات في التبرج . آما هم فینفقون 
وقتا طویلا حول موائد الطعام والشراب ویر هواهم على أداء واجباتهم » بل 
ان هناك من الأبطال من حدیهم والئیل منهم فتختر نیوبا باعداد آولادها 
وبناتها وتستکبر علی لاتونا - آم الولدین - وتری آنها آعلی منها مرتبة وأعز تفر 
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ويحاول الساتير مارسيوس ان ينافس أبولون À‏ العزف ویصطرع الفاني ایداس مح 
أبولون من انجل الظفر بامرأة فلا يترك لهازيوس ان تختار لنفسها تفضل الفان على 
لاله وینجح سيزيف مرات في خداع الآلهة ويشتم اخیل ابولون لآنه je‏ 
هيكتور عن عينيه ويدخل ديوميد في صراع مع آلة الحرب آريس ويجرح افروديتا 
ويستهتر تانتالوس بقدرات الآشة على المعرفة فيقدم لهم طعاما بشريا ليمتحهم به 
والحق "ان هؤلاء المستكبرين . يلقون القصاص - فالاهة بالنسية للاساطر آلة 
والبشر بش الا أن مواقف التحدي هذه تشير الى عهد جديد” بدأت الاسطورة فيه 
تحتضر > ورا كان ذلك العهد هو الذي نفح التراث العربي بمجموعة من e‏ 
حول أهة اليونان وابطاها فمن ذلك ما آورده ابن دريد في «المجتبى) اذ قال إن 
اكسيرس عمل ورا من طون وقريه في اليوم الذي كان أهل بلده يقربون القربان 
لأصنامهم وقال : ١‏ قبيح أذبح الحي المتنفس لما ليس بحي ولا متنفس» » «وكان 
سطراط ej‏ بط قدراً فنفذ الحطب فقال لاراقلس (رقل) وهو بالقرب 
منه : يا آراقلس » زعمت آنك جاهدت اثني عشر جهادا » فاجعل هذا الثالث 
عشر ‏ وأحذه فجعله تحت القدر» . 

وتتجلى هذه النظرة الجديدة الى الآلحة في موقف الیونانیین من دیونیسیوس 
وبروميثيوس : فالأول يبدو وكأنه قام ليلغي الحدود بين الانسان والآلحة فهو الاله 
العربيد الذي يدعو إلى الاحتفالات ويعمل على تنظيمها ويجمع المجان حوله : 
وقد انتشر شرت عبادته انتشارا كبيراً في البلاد الپونانية وکانت الاحتفالات به عثل شبه 
تح للارستفراطية الاوليمبية . أما بروميثيوس فقد بقى خلال العهد البطولي بطوله 
مخلوً الى صخرت افائة فوق جبال الفوقاز (وهو ما جمل هومیروس بصرف عن 
النظر ) حتی ادا انتهت اروت الطروادية ویدأت ت العلاقات الاجت‌اعية اسحدیدة 
وجدنا هرفل ینجه اليه ليحرره ويوافق زيوس على عقد الصلح معه . وهذا يعني 
انتصار الفکر البرومیئیو ي » آي نبضه العملقة البشرية ولکن بعد ان تجردت من 
مضمونا الاسطوري الوڻي الذي كان واضحا في العهود الخابرة ففي 
برومیئیوس بتجسد الانسان العتمد على عقله وذراعیه والذی ساد الطبيعة بعد ان 
JIS‏ عبدا ما (JA;‏ نجد اسطورة هذین الاطین - دیونیسیوس وبرومیئیوس - 


ا 


مشتبة الممتدین ال ملامة 


تعظی باکبر انتشار ها في العهود التاخرة وخاصة لدی اسخیل سپ 
أما «الميتامارفوزي) التحولا ت من الهيئة البشرية الى صور الحيواب أو 
النبات »ع والتي ترددت كثيراً لدی اوفید فلعلها تعکس المرحلة الأخيرة من عم 
الا سطورة وتحولما الى شيء من من الاضي الدی جعله تعاقب الازمنة «ذهییا) ħati‏ 
للشوق والحنين . ويبدو ان الذاكرة الحاعية اليونانية قد احتزنت تصورات و آوهاما 
عن الأيام الأسظورية التي بدث د سبب من تقادم العهود ‏ ماسر حذابة 
ومشرقة فالانسان نحن الى العودة الیها وکانت «التحولات» f at‏ عن الحنين الى 
ذلك الماضي d‏ زمن بدأت العلاقات الاجتاعية ترهق الانسان وتؤداد فيها حياته 
سید على نحو ما صورته «العهود الخمسة) التي حدثتنا عنها الاساطير . 


© ص 

وهكذا فان قيمة هذه الاساطير كمعتقدات دينية تتجه الى الانحسار » الا 
انها لا تزال -حتى أيامنا هذه تتوهج بمعانيها الانسانية العميقة التى اكسبتها 
الخلود ولا تزال من أهم اسباب استمرارها ورسوخها في الخيال الانساني . 
فالاساطیر تستمد - في العهد ااضر - جاذبیتها من مصدرین : بنائها الفني وسحر 
امحكاية فیها واشت‌اضا علی عناصر التشویق مضافة ای البعد الانساني فی مضمونها 
والاي جعل منها معیناً لا ینضب بالنسبة للادب والفکر والاثار الفنية الحميلة . 

فمن هذه الابعاد الانسانية النبیلة التوجه العام للاسطورة ٠‏ فهي بکل ما 
فيها تمجيدٌ للقيم الرفيعة في الانسان وحربٌ على النقائص والثالب : فمنذ 
الخطوات الأولى للوعي الانساني برهنت الاسطورة اليونانية على ان مفردات 
الفضيلة والخير لم تتغير عبر التاريخ فالشجاعة والكرم والعفة والايثار والمروءة وحب 
الوطن والوفاء بالعهد واكرام الضيف وتوقير المسنين واغاثة الملهوف ومساعدة 
المستضعفين ومواساة المرضى وتربية الطفل على المتصال الحميدة ‏ كل هذه مناقب 
کرمتها الاسطورة وحضت علیها مثلبا آدانت الشرور بکل مفرداتبا فشنأت اطبن 
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واحشم والغطرسة والغدر وافيانة والغرور والاستهتار بالقیم والتعالي على 
الآخرين وما إلى ذلك من مثالب . واللاحظ ان آهم آسباب اقتراب الاساطیر من 
نفوسنا هو وفاؤها لقيم الخير وتجاوبها مع الجوهر النبيل في الانسان وهذا ما لا 
بتعارض ع ا ا بل انها نفس القيم التي رفعنا بسببها الكثيرين من 
أجدادنا الجاهليين إلى أعلى مراتب التكريم ومنحناهم زوايا خالدة في قلوبنا . 
فنحن نذکر بكثير من الفخر والاجلال حب الوطن والتفاني في الدفاع عنه لدى 
سیف بن ذي يزن ونتنافل أحاديث الفروسية والشنهامة وعلو النفس لدی عنترة 
العبسبى وسخاء اليد وكرم المسلك عند حاتم الطائي بل ونجعل من هؤلاء وأمثاهم 
قدوة لاطفالنا » ولعل هذا ما يقرب الى نفوسنا شخصية هيكتور النبيلة الشجاعة 
وهو يتفانى حتى النفس الأخير في سبيل الدفاع عن وطنه ونکر شجاعة اودیسیوس 
وحكمته وتفاني هرقل في سبيل خدمة الصالح العام والفدائيين الذين قدموا 
ارواحهم في سبيل نصرة الوطن . ومثلما نقف منبهرين أمام هيكتور واياكس وقد 
التقيا عدوين وافترقا صديقين وكل مسا محمل هدية من صاحبه تدل على كرمه 
وكرم نفس عدوه هكذا أيضاً نقف بإعجاب امام البطل ياسون وهو يساعد العجوز 
الضعيفة حتی یقطع ما میاه النهر الجبلى الصاحب » وعلى العكس من ذلك نقف 
بکل استنکار آمام لؤم بروکریست وبیریفیتیسیس وسینیوس وکل منهم یتفنن B‏ 
تعذیب ضیوفه الابریاء وقتلهم کما نستنکر موقف اخطاب الذین تجمعوا یبددون 
آموال اودیسیوس الغائب ویفرضون عل زوجته زواجا لا تریده ونستهجن موقف 
میدیا وهی تقتل أخخاها في سبيل زوجها . >. » وتتردد هذه اللوحات في الأساطبر بين 
لاشراق والاظلام» بين الخير والشر ونجد أنفسنا ننفعل بها كما انفعلت من قبلنا 
اجيال عديدة وذلك کرهان على وحدة القلب الانساني وتأثره المشترك مهذه المعاني 
التي لولا توفرها في الاساطير لانقلبت الى حكايات باردة ٠‏ قد لا تستحق غير 
النفور والسام واللل . 
ویکننا أن نضيف الى هذه القيم الانسانية أبعادا آخری عن حكمة الاقدمين 

الذين رأوا في الاساطير شيئا آبعد بکثر من آن تکون مسرحا للهو الا ة ونشاطاتهم 

وصراعاهم فضمئوها معانٍ لحركة الحياة نفسها وتفسيرات لم تفقد قيمتها وأصالتها 

حتى أيامنا هذه : 

sitta 


مکتبة الممتدین الا سلاهبة 


الجيش اليوناني يتوقف في الطريق الى طروادة رازحا تحت ضروب من 
الكوارث والطاعون . ماذا حدث ؟ ارتيميدا تطالب بأضحية بشرية . ومن تكون 
الضحية ؟ يشغينيا » ابئة قائد الجيش . ابئة اغا ممنون لا سواها ! أليس نی هذا 
اختبار لصدق النية في القتال ؟ ان النصر لم يكتب دون تضحيات وعلى القائد ان 
عدا بنفسه ‏ وهکذا تتکرر الاسطورة اکش من مرة فقبيل البدء ١‏ في أي معركة 
مصيرية يجري اختبار المقاتلين فيضحي ابن ايتيو كل بنفسه مختاراً » وتضحي ابنة 
هرقل بنفسها ويكتب النصر لحيشيها . وقد كان نجاح اوديسيوس في سرقة تمثال 
اثبنا من طروادة بداية النهاية بالنسبة للمدينة المحيدة وكأن الحكمة تقول ان الآلهحة 
لن تساعدنا ما لم نساعد انفسنا وأن لا حياة لمدينة عجزت عن الحفاظ على تمثال 
ربتها . وهيلين التي جرفها حبها الى الشاطیء الاخر فنسیت الزوج والبيت 
والوطن لم تلبت ان عادت الى طبيعتها اليونانية عندما مالت الكفة ضد زوجها 
الطروادی فاعذت تساعد بني جلدنها فلا آمان للأعداء مها تظاهروا بالود » بل 
ان في موت باريس (حکمة» حرنه بعد هرب هذا الفتى في العالم وحقق الأمماد 
وتزوج أجمل امرأة في الدنيا وأشعل حرباً تطاحن فیها اکر شعوب الأرض » لكنه 
عاد أخيراً ليموت وحيداً في البريّة التي نشأ فيها ولم يبكه أحد غير زملاثه الرعيان . 
وأمفياراي أهلك نفسه بيده عندما وافق عل القبول بأي قرار تقضي به زوجته مها 
كان فلم يكن عجيباً - وقد عطل ارادته بنفسه - ان تقضی عليه زوجته باهلاك . 
وقل ماتت زوجة اورفيوس فأذهلت الكارثة الزوج العاشق عن کل شیء وبرحت 
به لواعج ج الحزن حتى قرر الهبوط الى دياميس الظليات السفل واستعادة زوجته . 
ikel‏ الشاب الموله المحزون ان يلين قلب هاديس الكالح بغنائه الشجي 
وبصدق شکواه وبلاغة ضراعاته حتی اذن له سلطان ملكة الوق بان یأخذ زوسته 
معه من ملكة الاموات وشرط عليه لتحقيق غايته الا يلتفت الى المرأة ولا ينظر في 
عينيها طيلة الطريق الممتدة بين الظلام والنور . ونفرح للنتيجة التي توصل اليها 
العاشق ونحس بانتصار العاطفت الا اننا نسير في موكب العودة مع البطل وندرك 
فته في النظر الى الزوجة المحبوبة ونود لو انه تريث قليادٌ فقط فيلا أن يتلفت الى 
الوراء ۰ .. ولکن لا » فقد نفذ صير العاشق واتجه بنظره الى زوجته لبری طبفها 
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الذي كان قريباً منه وقد أخخذ يبتعد ويبتعد الى ان توارى في مملكة الأموات . 
ونحزن لاورفیوس ونکاد نحمله تبعة قتل زوجته وشقائه اسحدید ولکننا لو تأملنا ی 
الوضوع لأدركنا ما فيه من حكمة عميقة تقول بصوت حزین آنها قسمة الانسان 
على هذه الارض فلا أمل في الحياة الدنيا بعد الموث وعينا الحى والميت لا تلتقيان 
وان علینا ان نقبل الوت کحقيقة مثلا نقبل الحياة . واذا کانت باندورا قد فتحت 
لقمقم العجیب جاهلة با فیه فانطلقت منه جمیع الشرور والکوارث لکنها سارعت 
لی اغلاقه فبقي في قرارته «الأمل» لیظل محرك حياة الانسان على الأرض والشعاع 
الذي ينير الوجود . وتحاول أثينا أن هب صفيتها بينيلوب جمالاً ساحراً يزيد زوجها 
اعجاباً مها فتغرقها في سبات عميق لتؤكد الاسطورة ان النوم وراحة البال والبدن 
- أول أسرار الجهال الجسماني » وإذا كانت بينيلوب قد أنكرت زوجها بعد عشرين 
سنة من الفراق فقد بقي أمام اوديسيوس طريقة أخيرة ليعرف بنفسه فكشف 
لزوجته سر مدعهما الزوجي فقطع بذلك كل شك وكأن الحكمة في ذلك ان لكل 
زوجین سرا لا یعرفه سواهما . ویظهر زیوس لن فتنته من النساء في هیثات ختلفة 
فهو يأتي اوروبا في هيئة ثور ودانايا في هيئة مطر من ذهب ولیدا في هيئة بجع 
جميل . فكأنه يقتحم الأسوار الى المرأة بأساليب يصعب رذها وهي القوة والمال 
وا لجال . 


ویزید من البعد الانسانی هذه الاساطير (« أنسئة » الآهة أنفسهم . ٠‏ فهؤلاء لم 
يعودوا » وخاصة في العهد المتأخر ‏ آلهة بل بشرأ في مستوى أعلى من القوة يمتازون 
على سواهم بالخلود . ومن هذا المنطلق يصدر فهمنا مؤلاء الآلهة وتعاطفنا معهم . 
فنحن ۳ للوحة الوداع الانساني بين هيكتور ‏ الزوج المحب الحنون وزوجته 
الرقيقة اندروماك ۰ ونحس بالشاعر نفسها نحو الربة العظمی دهیترا النی فقدت 
اپنتها ببرسیغونا . فدهیترا تبدو ی هذا الوقف انسانة بائسة ضعيفة جردتها الصية 
من كل عظمتها وجبروتها وحولتها امرأة ثاكل تثير التعاطف والمشاركة في كل 
قلب . ومن هذا المنطلق نتعاطف مع بروميثيوس الصامد ونطلق صيحة الفرح مع 
تيسيوس وقد جندل النیوطور . 


سب 21 - 


مشتبة الممتدين kaħla‏ 


وهذه « الأنسنة » لم تكن انتقاصاً من قدر الآهة بقدر ما كانت رفعاً لقيمة 
الانسان . الا ان اهم ما قدمته الاسطورة. اسناد الرکز الحوری فيها للانسان 
نفسه » فهو السيد على الارض والألهة يتمخذون أشكالهم وصورهم وأبعادهم 
من صورته. ونلاحظ هذا القبول ب «ترابية) الانسان ومعدنه الأرضي في قصة 
ميداس الذي تمنى على ديونيسيوس ان بببه قوة حارقة تتجاوز القدر الأرضى الترابي 
للانسان فاستحال كل شىء يلمسه الى ذهب » وبذلك جن على نفسه جناية كادت 
ان تودي به ال الوت . والانسان هو الذی شد من آزر زیوس في حربه مع 
لعالقة فتحقق النصر لكبير الآلهة بذلك واستطاعت ریا . ان تجد عقاراً شافيا 
ببريء من جميع الأسقام والأمراض لکنہا لم تجد عقارا يشفي من سهام البطل 
الأرضي هرقل» وبروميثيوس JB‏ متاو الى صخرته دهوراً طويلة حتى حرره 
واحد من الفانين وخيرت ماربينسبا بين اله وانسان فاختارت الانسان . 

ومثل) كانت هذه الاساطر ۳ مد الا نسان الارضی والاشادة بامكاناته 
كانت أيضا وعاءً للأحلام الانسانية العظمى وطموح الانسان الى نجاوز ذاته 
وواقعه عن طريق هذه الأحلام . فنحن نعيش الآن عصراً تجاوز الواقمم فيه الخيال 
بينها تمثل الاساطير JUL‏ الذي نجاوز الواقع واقتحم الحدود والأسوار 
والامکانات ۰ فدايدالوس يطير في طبقات الفضاء وايكاروس يسعى الى بلوغ 
الشمس وبیجاس پطر بفارسه حتی بضاهي الشهب وبرسیوس پطر بصندلیه 
الجنحین وجعبته تتسع وتضیق تبعاً لایوضم فیها مها بلغ مقداره » وتقوم الکیران 
في مصنع میقس بش التار بحرکات ذاتية وخرج من الصنع تماثيل تتحرك من 

نلفاء نفسها وتستنبط ميديا عقاراً عجيباً يعيد الشیوخ ای الصبا وینفذ الدیو 
سكوري بأنظاره الى مابعد الجمادات وإلى أغوار الماء وتزوض الرياح في قربة جلدية 
فتسير بالبحارة حسب ما يريدون » وهذه في مجموعها طموحات العقل الانساني الى 
تجاوز الواقم وما اكثر ما نجدها في الحكايات والسير الشعبية العربية . 

ان اغتناء الاساطير مهذه الأبعاد الانسانية الاصيلة يفسر التفات الأدب 
والفكر والفنون اليها منذ العهود القديمة وحتى العصر الحاضر . فالأدب أفقد 
الاساطير تلك القشرة الطقسية القديمة ليحوطا الى موضوعات حافلة بالعر وأضاف 
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كثيراً من اللمسات الفنية التي لايمكن تفسيرها بغیر الشعر: فالسیرینات یجتذبن 
البحارة 0۳ , الی ابلتزيرة » الى مملكة الغناء السحرية التي تقوم الى جوارها تلال 
من عظام البحارة المقتولين وجماجمهم في جاور « شاعري »بين فتنة الال وشناعة 
اموت » كا ترتدي أسطورة نرسيس مثل هذا اللبوس » فهو ضحية الأنانية 
الفاجعة التي بلغت الشخصية فیها غاية انقطاعها عن الا خرین » روج 
الساحرة لا يرى نرسيس الا نفسه وهذا حكم على نفسه بللوت قبل أن تحكم عليه 
الحياة . وقد أشرنا الى أن الصياغة الاسطورية نفسها تؤخذ من الادب لا من 
الأثورات الدينية نفسها » بل إن الأدب هو الذي كان سبباً في خلود أمثال هذه 
اقسات الک کسی :+ ایب ابا : سيتيك:» أبفسيس 
وايلكترا والتى تحول بعضها الى رموز غنية بالدلالات . كا استطاعت ملحمة 
لالياذة والاوديسية ان تضفی الصيغة الحذابة lu Je‏ الاساطير وغل احرب 
اليونانية الطروادية . ومن حقنا ان نتوقف بقليل من الاستطراد أمام هذا الأثر 
الأدبي الفريد . فمها بلغ اعجابنا به واشادتنا بقيمته الادبية فاننا لايمكن ان نسى 
انه في الوقت نفسه تجسيد للوحشية الاوروبية في أول جولاتما مع آسيا . وانقسام 
الآهة بين موالين لليونان وموالين للطرواد يبين مناصرة الهة الشدة والعنف الى 
جانب الأولين وآلهة الفن والجمال الى جانب الطرواديين الذين كانوا أعلى كعبا فى 
الستوی احضاری . آما تدمبر الدينة على تلك الصورة البشعة فكان فاتحة المأسى 
التي تعرضت لا مدن سامية عربية أخرى مثل قرطاج وانطاكية والقدس ووهران 
ka‏ بعد وأخبرا تدئیس أخيل حثة عدوه هيكتور وجرها وراء العربة حول اسوار 
طروادة لايمكن الا ان يثير في أذهاننا صور الدبابات الاسرائيلية وهى تخوض في 
دماء آطفالنا في الخیات 5 ۱ 

وإذا كان الأدب قد خلد بعض الشخصیات معتمدا على الاساطير فانه طرح 
آیضا بعض الناذج الخالدة کامودج « البطل النراجيدي » في مسرحية انتيخونا 
لسوفوکل . فصوت هله الفتاة البريئة المظلومة لايزال يتناهى الينا tib ikali si‏ 
عن الموقف الصعب عندما يكون على الانسان ان يختار بين « أمرين ‏ أحلاهما مر ) 
وقد علمنا سوفوکل ان مثل هذا الاختیار وتف على ذوي النفوس الكبيرة » فهم 
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مكتبة الممتدين الإملافية 


من یتوقفون آمام القبول بالواقع الفاجع ( وهو خيار مر) وبين الاقدام على 
التضحية بالنفس ( وهو أشد مرارة ) واذا كان غالبية ا'ناس يلجأون الى « الفرار » 
بدلا من( الردى » فانتيغونا تسير بالقضية حت مايتها المأساوية وتشري راحة 
للفس بالوت لانها إن فرت من مواجهة السؤال فهي عاجزة عن الفرار من نفسها 
ومن نداء الواجب الذي يحدوها الى الفعل . 

ويخوض اوريست ذلك الصراع عبر معاناته الضمنية التي تصل به الى 
الجنون . فالايرينيات اللاتي صورهن اسخيل لسن الهات مرئيات بل هن لواعج 
الضمير ووخزاته الدامية في أعماق النفس الانسانية أثناء مواجيتها الحظات القرار 
الحرج . فقد-أقدمت أم اوريست على ارتكاب جريمة شنعاء » لقد خانت زوجها 
ثم قامت بقتله . فهاذا يكون موقف اوريست من أمه وقد قتلت أباه ؟ وماذا يكون 
اختياره ! أيلجأ الى القرار ولكن اين يفر من ضميره ومن صوت أبيه وهو 
يستصرخه للانتقام . إن الدم يطالب بالدم وجرية قتل الزوج تطالب بجرية آشد 
هو لا جریا قتل الأم » ويتم التنفيذ . 

بنقسم الحلفون أثناء محاکمة اوریست قسمین متساویین . وحمل هذا رمزا 

لانشطار NY‏ الموزع بين دوافع اضر والشر . ویصمت الانسان عندما 
يطالب بالاجابة : أيبرأ اوريست أم لا يبرأ . لقد لخأ سكان أثينا منذ آلاف السنين 
ال ربتهم أثينا لترجح الكفة الى احد ال جانبين لكن السؤال لايزال عيراً يستعصي 
على الاجابة النهائية حتی الیوم . 


ولا تبتعد مأساة میدیا عن هذا كثيرا . فاذا يمكن للمرأة أن تقدم بعد أن 
ضحت في سبيل محبوبها بالأهل والشقيق والوطن واقدمت على الفرار معه وسفك 
دم بريئة وخيانة المعبد . ان نفس ياسون تتطلع الى عوام جديدة واقتحام ميادين 
جديدة . الم یدفعه حب المغامرة iwa‏ الى خوض معتركات الموت من اجل 
الوصول الى كالخيدا ؟ فلم لا يتزوج ابنة ملك كورنيث ويغدو ملكا . أين تذهب 
تضحيات ميديا اذن . لقد اجتاحت عاصفة الحقد في قلبها كل شىء وغطت على . 
عاطفة الأمومة وحب الزوج فکان ۳ على قدر الخيانة . 
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ومثلا لقیت هذه الاساطبر انعکاسها في الأدب تجسدت آیضا نی الوان ختلفة 
من الفنون النحتية والتطبيقية والتشکيلية التي نجدها منثورة في جميع المناطق التي 
عاشت الضارة اليونانية آو تأیرها بشکل آو بآشر . 

فالت‌اثیل والنقوش احدارية واللوحات النافرة على جدران العابد والدافن 
والقصور والسارح وتیجان الاعمدة القائمة في الشوارع والساحات العامة وختلف 
الرسوم والاشکال فوق قطم السلاح وفوق الکژوس والزهریات والاواني بالا ضافة 
الى اعداد لا حصر لما من الحل والخواتم والقلائد والأحجار الكريمة الحافلة 
بالنقوش » كل هذا يستلهم الاساطير القديمة ويرتبط فهمه الى حد كبير بفهم هذه 
الاساطير . 

0 يزيد في طرافة هذه الآثار الفنية وقرمها منا ان الفنانين اليونانيين لم 

وخاصة في آثارهم النحتية الكثيرة ‏ اسلوب التضخيم المبالغ فيه ولا 
jem‏ المسوحية لالحتهم . فالآهة لدیپم تکتسب الصورة الانسانية الطبيعية 
أبعادها وتعابرها وهو ما پزیدها و مس ما ومجعلنا نری فیها حرکتنا ومشاعرنا 
لو فالفنانون القدماء آأنطقوا اطمجر والرونز وختلف الواد معان انسائية 
. أما البراعة التي صيغت بها هذه الروائع فلا حاجة الی الافاضة في الحديث 

ji‏ . وقد قال بلوتارك عنها في الفرن الثاني الميلادي ‏ وفي معرض حدیثه عن أئینا 
في عهد بيركليس : ١‏ وف ذلك العهد أخرجت القطع الفنية التفردة بروعتها والتي 
لانظير لها في البساطة والسحر . . . فقد تجسدت فيها الفتوة الزاهرة وحفظت 
خلال وقت طويل ذلك المظهر lt ANT‏ نفخت فيها فهي لاتخضع 
لعادیات الزمن » ویبدو آن هذه الکلات اي قيلت منذ عشرين قرناً تقريباً لم تفقد 
مغزاها حتى الآن فقد وصل الیونانیون بروائعهم الفنية حدودا من الکمال جعلت 

بعض النقاد يقول بأن الفن لايتطور وبأن أعظم الفنانين من استطاع أن يصل 
بفنه . . . الى مقاييس العهد اليوناني الغابر . 

وعلى الرغم من اعتاد هذه الآثار على أساطير اليونان فاننا لانقرأ فيها الآن 
غير الأحاسيس البشرية التي نعانيها نحن فنبحث فيها عن معاني الشموخ والأمومة 
والصراع والمجد والصداقة والحرن > فهى معاناة الذعر والقنوط في وجه ديركا 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


ولاوکوون وهي الفرح علی وجه افرودیتا بقابله الاحباط على وجهي l‏ وأثينا في 
JUL‏ «الربات الثلائة» وهی لوحات الشموخ في قائيل أبولون وأثينا وهرقل 
وسواهم . وتحجد بين هله الروائع التماثيل الفردية الحميلة كما نجد المجموعات 
الفريدة في جماها کتمائیل «لاوکوون». «مینیلاوس یرف جشان باتروکل»» «الربات 
الثلاث)- و«ديركا) وسوى ذلك كثير . 

ومثلم| اجتذبت هذه الاساطير اهتمام الفنانين الاقدمين فان موضوعاتها بقيت 
المعين الذي استقى ويستقي منه فنانو العصور التالية فكان من هؤلاء ليوناردو 
دافنشی . روبئس » فان ديك ؛ رمبراندت وسواهم . ومن الملاحظ أن هناك 
موضوعات معينة استوقفت الفنانين بطرافتها وخصوبة الامكانات التى يمكن أن 
تقدمها للصياغة الفنية فتجسدت مرات عديدة وفي صورة حتلفة لدى فئانين 
ختلفين عبر مختلف العصور. ومن ذلك موضوع « زيوس يخطف اوروبا ». 
ر قضاء‌باریس » ۰ « عذاب الدانايات »» « أغاني اورفيوس »» « الربات الثلاث ) 


وسواها . 


وهكذا فقد كانت الاساطير نتيجة لتطور فكري عريق ومتصل عبر مئات 
الفرون وقد ارتبطت بالتطور الفکري للانسان وبعلاقته بالطبيعة والحیط ‏ 
واستطاعت خلال تاريخ البشرية - أن تغتنى بمضامين جديدة - لتغدو أكثر تعبيرا 
عن عصرها وأدق تصویر | للمجتمع الذي أوجدها ؛ LI IS‏ توصلت - خلال 
تطورها الکبیر » واسهام الشعراء والفنانین فی صياغتها ‏ الى ان تكتسي بأبوس فني 
جذاب وتتخذ بناءها الفني الدقيق وان تغتنى بالمعاني الانسانية النبيلة الى جعلت 
منها آثرا خالدا في تراث الانسائية . 
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اصل الکون واالهة 


(MAN الأساطر التعلقة بالاهة وبقصة صراعهم میم الع‌القة عن قصيدة «تيوغونيا» (أصل‎ dad 
للشاعر هیسیود ؛ کا نقلت بعضی هذه الروايات عن ملحمة هومروس «الالياذة والاوديسية» وعن‎ 
. فصيدة رمیتامارفوز) (مسخ الكائنات) للشاعر الروماي اوثيدي‎ 


في البدء كان السديم المظلم الأبدي اللامتناهي . فهو منبع حياة الکون 
ومنه انبلق کل شیء الكون برمته وجميع الآلحة الخالدين ومنه أيضا كانت هيا . 
فقد ابسطت جبارة فسيحة الدی عنح الحياة لكل ما یدب آو یدرج فوفها او 
ینمو . وی آغوارها السحيقة البعيدة عنا بعد السیاء الصافية العزيزة النال » وف 
عمق لا يسبر غوره ولد تارتار الکثیب - اهوة الرهيية الغارقة بدا في الدیاجیر , 
ومن السديم مصدر الحياة كان الحب ايروس . القوة الحبارة القادرة على احياء كل 
شىء . ثم بدأ خلق الكون . فأوجد السديم الأزلي الأبعاد المظلمة الخالدة 
ايريب والليل الحالك ‏ نيوكت . ومن الليل والظلام كان الضوء الخالد ايثير 
والنهار المشرق الوضاء - هيمير . وانتشر الضوء فوق العالم وآخذ النهار واللیل 
پتناوبان . 
وولدت الأرض ابارة الطيبة الساء الزرقاء اللامتناهية - اوران وانتشرت 
السیاء فوق الارض . وبانفة رنعت قممها احبال الشاهقة ‏ بئات الارض وانفسح 
البحر الأزلي الخفقان . فالأرض ولدت السیاء وابال والبحر من غبر آب . 


- ۵۲ - 


مکتبة الممتدین الا سلاهبة 


وصار اوران ملكا علی الکون ۰ فتزوح من الارض الطيبة وأولدها ستة آبناء 
وست بنات عالقة جبابرة » اما ابا العملاق 
اوکیان » والذي بیط بالارض کنبر عظیم 
لا شاطىء له فقد كان له وللالهة فيتيدا جميع ما 
على الأرض من أنهار تتدفق بأمواجها نحو 
البحر » وکانت ها الاوکیانیدات - ریات 
السحر . آما العملاق هپبرون وتیا فقد منحا 
العامم - الشمس هیلیوس والقمر سپلینا والفجر 
اللازوردي ایوس القاني الحمرة ( أقرورا ). 
ومن أستري وایوس انحدرت جمیع النجوم الني. 
تتقد في السماء الليلية المظلمة وجميع الرياح : 
ريح الشمال العاصفة بوريوس والشرقية ايقر 
والجنوبية الرطبة نوت والغربية العليلة - زیفیر 





۱ کرون » والد زیوس 
وهي التي تأتي بالسحاب المطير : (تمثئال نصفي من القرن الثالث ق.م) 


وبالاضافة الى العالقة أنجبت الأرض ثلاثة من الحبابرة - السيكلونات 
ولكل واحد منهم عين واحدة في جبينه » كا ولدت ثلاثة من الَردة العظام 
كالأطواد ۽ لكل منهم مسون راسا واسم وأحدهم هيكاتونخير أي ذو الأذرع 
لائة لانه کانت له مائة ذراع ۱ لايمكن لشيء أن يقف أمام فوتهم الحبارة فقد كانت 
فدراتهم الوليدة لا تعرف حدا . 

كان اوران يكره اولاده المردة فحبسهم Ġ‏ آعاق الأرض داخل الدياميس 
الظلمة ومنعهم من الخروج فضجت امهم الأرض بالحمل الرهيب المدفون في 
احشائها واستدعت أولادها العمالقة وحاولت إقناعهم بالثورة على أبيهم > لکنهم 
كانوا يخشون أن يرفعوا أيديهم عليه , الا أن أصغرهم كرون”" الماكر استطاع ان 





.) كرون - الزمن الذى يطوي کل شيء . ( حرونوس باليونانية  الزمن‎ - ١ 
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يحتال على أبيه وبنتزع السلطة من یده » وعقاباً عل فعلته ولدت اطة الظلمة معا 
غفی | من الالهة المروعين : ثانات ‏ الموت . ايريدا ‏ الفوضى . اياتا ‏ اللخداع . 
کیر - الدمار وهیپنوس - النوم الصحوب باسراب الکوابیس الثقيلة الرهيبة ‏ 
ونيميسيدا التي لاتعرف الرحمة ‏ ربة الانتقام وابمرائم وغبرهم کثیرین . وهکذا 
AN ġa‏ الرعب والفوضى والخداع والصراع والتعاسة | إلى العام الذي 
كان أبوهم كرون يحتل فيه عرش والده . 


زیوس" 
مولد زیوس 
ara‏ ۳ و 
آن یتمرد ابناژه ویلحقوه بالصیر الذي أودى بوالده إليه ولذلك أصدر أمره الى 
زوجته lu;‏ أن تحمل | ليه أبناءها لیبتلعهم بلا رحمة . فسیطر الرعب عل رییا وهی 
ترقب مصائر أبنائها . لقد ابتلع كرون حمسة منپم : هیستیا(") ودیپترل(") وهيرا 
وآیید ( هادیس ) وبوسیدون). 
do‏ ترض رییا آن تفقد اپنها الأخبر فمضت حسب نصيحة أبويها ‏ الساء 
اوران والارض هیا - ای جزيرة کریت فوضعت طفلها زیوس نی کهف عميق 





(۱) زیوس - جوبیتر عند الرومان . ۱ 
(۲) هیستیا - ربة النار القدسة وربة نيران المواقد وحامية المدن والحكومات . آشذت لدي الرومان تتحد 
مع الربة فیستیا . افة نار الواقد النزلية . 
(f)‏ 3 الخصب التي تمنح النمو لكل ما ينبت على الأرضص والتي تمنح الخصب للأعشاب وتبارك عمل 
المزارعين . أطلق الرومان عليها اسم اهتهم القديمة ‏ تسيريرا تبسن . انظر اسطورة دیترا 
ف الصفحاث التالية . 
() يقابلهم عند الرومان : یونانا » بلوتون ونبثون . 
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طویل ملفوف بخرقة بدیلا عن ولدها فلم يلحظ كرون خديعة زوجته . 
ونشأ زيوس بعد ذلك في جزيرة كريت » حيث أشرفت الحوريتان أدراستيا 
وايديا على العناية به صغیرا فکانتا ترضعانه حليب العنزة المقدسة أمالفيا كما كانت 


أسراب النحل تحمل اليه العسل من المنحدرات العالية لحبل ديكتا . وكان 


هناك » وفي ذلك الكهف أخفته عن ġe‏ بيه القاسى ودفعت الى هذا , ش. 
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اورية آدراستیا ترضع زیوس الصغیر من قرن العنزة أمإلفيا . خلف زیوس یظهر الا 
الصغير بان وهو يعزف على مزماره (رسم جدارى نافر من القرن الثاني ق.م.). 
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الكوريت الفتيان يقفون عند مدخل الكهف ليضربوا على المتاريس بالسيوف كل 
مرة عندما كان الصخير يبكي $ لكي لا يبلغ بكاؤه مسامع كرون فيلحقه باخوته 
وأخحواته ۱ 


زیوس يزيح كرون . صراع 
id)‏ الأولیمب مح ال‌القة 


وشب الاله زیوس الرائع الحبار واشتد عوده فثار على أبيه وأرغمه على أن 

بعيد إلى العالم من ابتلعهم من بنيه » فصار كرون يلفظ من بين شدقيه ابناءه الآحمة 
الرائعين الوضاحين واحدا اثر الاخر وید الآهة صراعهم مع كرون ومع العمالقة 
للتربع على عرش الكون . 

كانت المعركة ضارية. رهيبة وقف ابناء كرون خلاها فوق جبل الاوليمب 
الشاهق يؤازرهم بعض العمالقة وفي مقدمتهم العملاق اوكيان وابنته ستليكس 
وأولادها ادير والبأس والنصر . كانت المعركة قاصمة بالنسبة لآلمة الاوليمس فقد 
كان أعداؤهم الع‌القة شدادا أقوياء . الا ان السيكلونات يادرت الى مساعدة 
زيوس فسقت له الرعود والصواعق وصار زيوس يرشق بها العمالقة . ودامت 
المعركة سنوات عشرا لم تمل كفة النصر الى أحد الحانيين . فقرر زيوس أشيرا أن 
حرر من أعماق الارض البابرة امیکاتونخر ذوي الأذرع المائة ویستصرخهم 
لنجدته . فخرجوا من الاعاق رهيبي السحنات ضخاما کال طواد واندفعوا نحو 
ميدان المعركة فكانوا یفصمون صلد الصخور عن المبال ويكيلون با الالقة 2 
الصخور تتطایر مائة مائة فوق الع‌القة الطاحین نحو جبل الأولیمب . 
وأنت الأرض وشحن الفضاء بقعفعة السلاح واضطرب کل شیء واهتز فاد تارتار 
من هول المعركة وراح زيوس يقدف بحمم الصواعق وهدار الرعود . فادت 
الأرض بالنيران المتأججة وغلت مياه البحار وانتشر الدخان والقار غطاء (us‏ 


غطى كل شيء . 
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وانخذل العالقة الشداد عند النهاية » فقد خارت قواهم واندحروا ‏ 
فصِئّدهم أهل الاوليمب بالحديد وزجوا بهم في التارتار القاتم » في أعماق الظلمات 
الابدية ووقف اهیکاتونخر ذوو السواعد المائة على أبواب التارتار النحاسية 
ليحرسوها » فهم يسهرون على ان لايتحرر العمالقة من جديد . وبهذا دالت دولة 
العالقة . 


الصراع بين زيوس وتیفون 

إلا أن المعركة لم تنته عند هذا . فقد غضبت الأرض هيا من زيوس صاحب 
الاوليمب لقسوته في البطش بابنائها العمالقة فاتحدت بتارتار المظلم وجاءت الى 
العالم بتيفون الرهيب ذي الرؤوس المائة . خرج تيفون من أعشاء الأرض مرل 
يحمل مئة من الرؤوس التنيئية . وتماوج المواء حاملا صوت جثيره الوحثي ؛ كان 
يسمع في ذلك الصوت نباح الکلاب وصوت البشر وخوار الثور الشائج وزثير 
الاسد. كان اللهب المحرق يتصاعد من حوله وتميد الأرض تحت خطواته 
الثقيلة . فاهتزت قلوب الاهة من شدة اخوف لکن زیوس » مبدع الرعود انرى 
له غير هياب والتحمت المعركة بيهها » فأخذت الصواعق تتألق في يدي زيوس 
وتتفجر الرعود . وارتجت الارض وطبقات الساء واکتنف الأرض طیب أحر كا 
حدث فی معرکة العبالقة » وغلت میاه البحار لاقتراب تیفون منبا » وتناثرت مئات 
آقواس الصواعق النارية , صواعق زیوس مبدع الرعود . فکانت Leli‏ ثلة 
اخواء والغیوم المائلة الدكناء . وأحرق زیوس رژوس تیفون جیعها وأحاها رمادا 
فخر هذا على الأرض وفاض جسمه حرارة صهرت كل ما حوله . فرفع زيوس 
جثته. وألقاها في غياهب التارتار الظلم من حیث جاء . لکن تیفون لایزال هد 
الآلمة والأحياء من مثواه الأخير فهو الذي يثير العواصف والخراب . ولقد اقترن 
بايخيدنا . المرأة الى نصفها أفعى فأولدها الكلب اورفو ذا الرأسين والكلب 
الجهنمي كيربير والمياه السامة وهیمیرا » وهو الذي يزلزل الأرض JAW U‏ 
الأحيان . ۱ 
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انتصر ۳۹ الاولیب على آعدائهم 1 فلم يكن لأحد بعد ذلك ان يناوىء 
بوسپدون البحار وکانت المملكة السفل ٠‏ ملکة آرواح نیح ori‏ ای : 
bi‏ الأرض فغدت ملكا مشترکا (i‏ 

وبالرغم من ان ابناء كرون قد توزعوا السلطة على الکون فلزیوس السيادة 


علیهم جميعا » 


الاوليمب 


الا وق الاوليمب البهيج بجلس يوس على عرش الملك عخاطاً باسراب 
الآلحة . في هذا المكان تقيم زوجته هبرا وآبولون » ذو الشعر الذهبي الأجعد مع 
أخته ارتيميدا » وأفروديتا الشقراء وأثينا » ابنة زيوس الحبارة وكثير من امه 
آخرين . ثلاث من الاورات الفائقات الال يحرسن المدخل المؤدي الى جبل 
الاولیمب الشاهق وهن اللائي يرفعن الغرامة القاتمة الى تحجب البوابة عندما يببط 
الآلحة نحو الأرض أو يصعدون إلى أمهاء زيوس المزدانة . السماء الزرقاء اللانهائية 
iet‏ بعيداً فوق الأوليمب ومنها یتدفق النور الذهبی . لا مکان للامطار 
أو الثلوج في مملكة زيوس فالصيف المشرق اللألاء خالد هناك . وني الأسفل 
تتجمع الغيوم فتحجب الأرض النائية أحياناً . وهناك فوق الأرض يخلف الخريف 
ات بيوصت کال ما والأحزان محل السعادة والافراح bil Ue,‏ 
الآلهة یعرفون بعض الأحزان آحیانا لکن آحزانبم سرعان ما تنقشع لتحل محلها 

السرات فوق جبل الاولیمب . 
وفي الامهاء العسجدية التی شاء‌ها هیفیست"بن زیوس » يقيم الآلمة 





نت فولکان عيب الرومان : 
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زیوس - مرسل الصواعق . سید الاة والبشر . ( مثال نصفي من القرن الرابع ق.م) ای 
اليمين ‏ هيرا ‏ سيدة الآلهة والبشر . زوج زیوس . jissa ghal JU)‏ باية الترن الثالت 
(ed‏ 


الأدب ‏ فیجلس زیوس الاعظم فوق عرشه الذهبي الرفیع ویتقد وجهه الالمي 
الحميل اطبار بالعظمة وبالاحساس التکر اشادیء بالسلطان والعزة . والى جانب 
عرشه تقف ایرینا » ربة السلام . ونيکي ربه النصر الجنحة ورفیقه زیوس التي 
لا تفارقه . ها هی ذي هیرا الربة الفاتتة الجيدف زوجة زیوس تدخل . ان 
زيوس يكن لها عميق الاحترام والاجلال » LS‏ ینظر الیها جميع اهة الاولیمب 
باحترام ومودة وعندما تدخل قاعة المآدب فتانة المحيا زاهية الملابس ينبض جميع من 
في المجلس لينحنوا أمامها » أما هي فتمضي مزهوة بالجمال والكبرياء لتجلس على 
العرش الذهبي الى جانب عميد الآلهة والبشر . وبالقرب منها تقف رسولتها 
ایریدا » ربة قوس فزح الخفيفة امحناحین والمتأهية أبدا للانطلاق محمولة على 
جناحیها القزحیین فتمضی حتی آقصی آصقاع العمورة لتنفیذ مشيثة هيرا . 


وتبداً IU‏ فتموم هيبا الفتية ».ابنة زيوس » وهانيميد . ابن ملك طروادة 

وحبيب زيوس الذي نال منه الخلود » بحمل الامفروزیا والنکتار - مأكول الالهة 

ومشر ومهم - - الى الموائد . وتبدأ راقصات فاتنات ومغنیات بامتاع الأهة بالرقص 

" والغناء . ان کلا منین سك بید رفیقتها فینطلقن معا حلقات راقصة A NI Lil,‏ 

فیمتعون انظارهم بحرکاتهن البديعة وجماهن اغلات الأبدي النضر ة » ومپذا تزداد 

مادب الاطة ومبيجة . وعل هذه الأنغام وخلال تلكث الادب ینافش الا هة جمیم 
الأمور وفيها يقررون مصائر البشر . 


ومن جبل الأوليمب ينثر زيوس هباته الى. البشر » ومنه ينشر على الأرض 
النظم والشرائع . مصير الكون مرهون بارادثه : فالسعادة والشقاء والخير والشر 
والحياة والوت ملك يديه . وعلى مدخل قصره يستقر قدران هائلان يمتلىء أحدهما 
بهدایا ابر والا خر بهدایا الشر » ومنه| يغترف زيوس الخير أو الشر ويرسله الى بني 
البشر . فالویل لن كان نصیبه من قدر الشرور والویل لن عصی 
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نيكي - ربة النصر ( ثال من القرن الرابع ق.م عثر علیه فوق جزيرة ساموتراکیا في بحر 
ايجة.). 


النظام الذي نشره زيوس على الأرض وأ الخضوع لأحكامه ؛ إذ ذاك يقطب ابن 
كريون مابين حاجبيه الكثيفين فتجلل السماء بالسحب » ويغضب زيوس العظيم 
فینتصب شعره رهیبا على راسه ونتقد عیناه بیریق یاخحذ بالا بصار ‏ وپشیر اذ ذاك 


بصو خانه فبردد الستاء هریم الرعود وتضطرب الصواعق وتز الا ولیمب الشاهق ۰ 
وزیوس لايقوم لوحده پرعاية القوانین . فالى جانب عرشه نقف الربة 


س ۲ ب 
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فیمیدا حامية الشرائم . انا تدعو ای اجتاعات الا هة فوق الاولیمب الشرق وال 
الاجت‌اعات الشعبية فوق الأرض وتسهر علی سلامة النظام والأعراف . کا تقف 
ابنة زیوس , الربة ديكي » فوق الاولیمب لتشرف Je bal‏ تطبیق العدالة . فاذا 
ما نقلت إلى أبيها أن ¿ أحداً من القضا: قد تجاوز الشرائم الوضوعة آنزل زیوس به 
عقابه الشدید » فعقابه مسلط علی القضاة الظالمين . والربة دیکی نصبرة الحق 
وعدوة الباطل . ۱ 

بحفظ الاله زيوس النظام والأعراف في الكون ويرسل إلى البشر السعادة 
والأحزان . ولکن » برغم ذلك . فان من یقسم الصاثر هن الویرات( العديمات 
الشفقة واللاي يعشن فوق الاوليمب بل ان مصير زیوس ذاته رهن مشیئتهن . 
فللقدر سلطان على الفانين وعلى الآلحة ولیس لأحد موئل من أحکامه الصارمة 
LS‏ ليس لأية قدرة أو قوة ان تغير ولو ذرة واحدة ما هو مکتوب ثلاطة وللفانن . 
ولیس من سبیل الا ان تستسلم للقدر وتذعن لاحکامه . للمویرات فقط ان 
یعلمن بشیئته فالویرا کلوتو تغزل خیط حياة الانسان وحدد مدی آیامه فاذا 
AF‏ يب کي ۳ 
في حيانه من غير ان تنظر اليها . ول يؤت أحد القدرة علی تبدیل ما حددته 
المويرات من أقدار . ذلك لأن المويرا الثالثة » أتروبوس تحمل ما قسمته أحتاها 
لحياة الانسان الى بوق طويل ولا مفر الى ما حمل الى بوق القدر . 

وفوق الاولیمب آیضا تقیم تيوخحي( ربة القدر وربة السعادة والحظ . انها 
تنثر هباتها الى البشر من قرن اخيرات » قرن أمالغيا » العنزة التي آرضعت زیوس 
نفسه . وسعيد هو ذلك الذي يلتقى في طريق حياته بالالحة تيوخي ؛ لكن ما أندر 
ما يحدث ذلك وكم هو تاعس الذي تدير الالهة تيوخحي له ظهرها فور أن تمنحه 
هداياها . 

هكذا يحكم زيوس المجيد ‏ رب الآهة والبشر - من فوق جبل الأوليمب . 
حاطأ بأسراب الآلحة الوضاحين ساهرا على الشرائع والانظمة في الكون بأسره . 
١‏ الباركات لدى الرومان . 
$ فورتونا لدى الروماك . 
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پوسیدون وألة البحر 

عميقاً في غياهب البحر يقوم قصر خارق الفتنة . قصر بوسیدون مرك 
الأرض » أخ زيوس مبدع الصواعق . وهو يبسط سلطانه على البحار فأمواجها 
رهن اشارة يده المسلحة بالخطاف المثلث الشعب . وإلى جانبه تعيش زوجته الفاتنة 
امفيترينا , ابلة نيريوس . شيخ البحر اخالد والتي احتطفها بوسيدون » سلطان 
الأغوار البحرية من أبيها . لقد شاهدهاذات مرة تقود حلقة راقصة مع أخواتها 
النبريدات على شاطىء جزيرة ناكسوس فأمره جماها وأراد أن يحملها معه على 
مرکبته . الا ان | مفیترینا اختبأت عند العملاق آطلس + الذي يرفع القبة السماوية 
على منكبيه العظيمين . ومكث بوسیدون يبحث طو یلا عن الفتاة الرائعة دون 
جدوى . وأخيرا هداه الدلفين الى مقرها فأثابه بوسيدون برفعه الى السماء وجعله 
,7 من نجمومها. واختطف بوسيدون ابنة نيريوس الفاتنة واتخذها زوجة . 

ومنذ ذلك الحين تقيم أمفيترينا مع 
زوجها ی ملکة ما نحت البحار . تضطرب 
الأمواج عالياً فوق القصر وتحيط ببوسيدون 
جمهرة من bl‏ البحر وکلهم حاضع 
لا رادته » فمنهم تریتون » این بوسیدون » 
الذي يثير هوج العواصف بأصواته الراعدة 
الي يطلقها من بوقه الصدقي ومنهم 
اللبريدات » أخوات امغيترينا ولبوسيدون 
سلطان عل البحر لایرد فصدور 
لامواج » الابدية الصخب . تنشق"عريضة 
تفسح آمامه السبیل عندما یعتلي مرکبته 
ذات الجوادين البديعين وینطلق فوق صفحة 
البحر . إنه يمضي مسرعاً کالطرف ‏ رائعا 
كشقيقه زیوس ۰ الدلافين تنراقص من اله بحري ( تمثال نصفي من 
حوله وتبزغ الأسماك من أعماق البحر القرن الثاني عشر ق.م. ) 
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لتتراحم حول مرکبته ۰ فاذا ما ضرب بخطافه الثلث الشعب ارتفعت الامواج 
کالأطواد یتوجها الزبد الابیض وتضطرب العاصفة اموجاء في البحر وترتطم 
الأمواج الهائلة بصخور الشاطیء فتهتز الأرض » لکن بوسیدون یسح بدبوسه 
الأمواج فتعود هادة وتخمد العواصف فالبحر ساکن من جدید . صقیل کصفحة 
المرآة » أزرق اللون » سحيق الأغوار » تكاد پا همساته عند الشاطی . 

كثير من الآلهة محیط ببوسيدون . ومنهم شيخ البحر » العراف نيريوس › 
الذي يرى مكنون الغيب . انه لايعرف الكذب ا > فهو لايكهن للآلحة أو 
البشر الا بما هو حق . كا انه يقدّم النصح الحكيم » وله خسون ابنة فائقة 
الجهال » يتمايلن راقصات في احضان المواج » فتشرق طياتها بجوالهن القدسي اذ 
مسك كل منهن بيد شقيقتها ويخرجن معا ليتابعن رقصهن فوق أمواج البحر 
المسابة هادئة الى الشاطىء فتردد الصخور أنغام غنائهن الرقيق الشبيه مبمس 
البحر . وهن يحمين أصحاب السفن ويهبتهم الابحار السعيد . 

والشیخ بروتیوس ایضا واحد من 3421 L jaw‏ اثه کالبحر پیدل صورته 
وينقلب حيواناً أو تنيناً حسب هواه . وهو اله حكيم ايضاً » وعليك فقط أن تعرف 
كيف ثاغته فجأة وتسيطر عليه وترغمه عل كشف مكنونات الغيب . والاله 
غلافك ا واحد من مرافقي بوسيدون . محرك الأرض . إنه حامي السحارة 
وصيادي الأسماك وهو كذلك من یعلمون بالفیب . فکثیراً ما خرج من fa‏ 
ليقدم نصائحه السديدة ولیکهن للبشر الفانین . فا أشد آلحة البحر وما آوسم 
سلطاءهم لكن بوسيدون المجيد يسيطر عليهم جميعا . 

ويحيط أوكيان” الأشيب الشعر بالبحار كلها وبالأرض برنّتها . انه الإل 
العملاق الذي یضارع زیوس جلاله وعظمة . وهو یعیش بعیدا على مشارف 
الکون لاتشغله آمور الأرض وما مجری فوفها . ولأوكيان ثلاثة آلاف من الأبناء 
آلمة الأغار» وثلاثة آلاف من البنات -الاوکیانیدات - عرائس احداول 
والينابيع . فیمنح آبناءه وبناته السعادة والركة للغانین بیاههم الخالدة الحياة 
والجريان » وهم يروون الأرض كلها ويسقون كل ماهو حى 
۱ - كان اليونان یعتقدون آن ثمة حول الارض تارا هائلا تدور مياهه في حركة أبدية . 
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ISA‏ هادیس ( بلوتون ) | لظلمة۱8) 


وف أعماق الأرض » تنبسط مملكة هاديس الكالح . شقيق زيوس ؛ وهي 
دوماً غارقة في الظلام والمخاطر الرهيبة » ولا سبيل لأي خيط من أشعة الشمس 
المشرقة أن تنفذ الیها . ویصل سطح الأرض بمملكة هاديس الموى العميقة التي 
لأقرار لها » وبداخلها تجري الأنهار الکدرة کا پجري فیها بر ستیکس القدس 
لقارص البرودة والذي یقسم بیاهه حتی الاهة . 

وتترامی هناك آمواج نهري کوتسیت وأخیرونت ٠‏ وعلی شواطته الظلمة 
تتردد زفرات أرواح الموق المليئة بالأحزان . وفي هذه المملكة تجري أيضا مياه نبع 
يتا » التي تحمل نسیان کل ما هو أرضى . وفوق حقول مملكة آيبد الغارقة: في 
الدياجير و المغطاة بأزهار الاسفوديل” الذاوية تنتقل أشباح الموق الباهتة . اغبه 
پدوبون حسرات على حياتهم الخالية من المسرات . المحرومة من الأنوار 
والرغائب . ضعيفة ترتفع آهاتهم لي لا تكاد تسمع » شبيهة بحفيف آوراق ابا 
يتلاعب بها هواء الخريف . لا عودة لأحد من ملكة الأحزان هذه . فالباب يحرسه 
حاب کیپ خی ورین 39 بای لطا ياب نع ایح تیدا رد bl.‏ 
خارون الشیخ . الصخري الفژاد . ناقل آرواح الموق » فانه لایعید من خلال مياه 
أخيرونت الكدرة أية روح ثانية JI‏ حیث تشرق شمس احياة الساطعة . فیاللحياة 
الكثيبة التي تنتظر أرواح الموق في مملكة هاديس المظلمة . 

في هذه المملكة التى لا تلمس حناياها مسرات الحياة الأرضية ولا آحزانما . 
يبسط هاديس » أخو زيوس سلطانه . إنه يجلس على عرشه الذهبي وبجانبه 
زوجته بيرسيفونا وتقوم على خدمته الایرنیات - ربة الانتقام الحجريات القلوب . 





(۱) کان قدماء الیونان یتمئلون تملكة آرواح الموق مظلمة مخيفة ويتصوّرون ١‏ الحياة الثانية » شقاء أبدياً . 
لهذا يقول أخيل لاوديسيوس الذي الجدعي طبه من kabini‏ السفلى : « إن من الأفضل أن تكون 
أحقر أجير على الأرض على أن تكون ملكا في مملكة هادیس ». 

(۲) الزثبق البري . 
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ملکة هاذدیس . 

في الوسط يجلس هاديس وبيرسيفونا . والى هینبا یظهر قضاة ملکة الوی - تریبتولیم:ایاکس 
ومینوس ۰ وظهر فوفهم ريس ومبرئيل وختهم ثلاث من الدانایات ظهرت الى يسارهن اطة 
dal‏ ظهر وحش خرایي كا ظهر هرقل وهو يقمع الكلب الجهنمي كيربير . ومن بعده ظهر 
سیزیف یدفع الصخرة وفوقه. الدیوسکوران واورفیوس حامل القيثارة . وأخیرا ظهرت في 
dell‏ ميغارا واهرقليدات . 


ابن رهيبات » يطاردن الجرم بالسياط والأفاعي ولايمنحنه هنيهة من راحة . 
وينزلن عليه عذاب الضمير » وما من ملاذ يلجأ اليه من عذابن فهن ملاقيات 
ضحیتهن ی کانت . ویجلس مینوس ورامادانت ۰ قاضیا ملكة الوق بالقرب من 
عرش هاديس , وهنا أيضاً » وبالقرب من العرش » یبدو تانات » اله الوت ؛ 
بجنا حه الأسودين ال مائلين , وبرده الأسود والسيف مشهر في يده . جناحاه پنثران 


۱ بت 
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پرودة الوت عندما یطیر نحو مهد الحتضر لیحتصد بسیفه باقة من شعر راسه 
وینتزع روحه . وتبدو الکرات الكالحات قريبا من تانات . انبن بطرن فوق 
میادین القتال خفیفات سریعات » وتتهلل آساریرهن لرأی الأبطال الحاربین 
يتساقطون واحداً تلو الآخر فينقضضن بشفاههن الدموية الحمرة على الجراح 
ليمتصصن بشراهة دماء المحاربين الفوارة وينتزعن منهم الأرواح . 

في هذه المملكة » وقريباً من عرش هاديس يبدو الإله الفتي هيبنوس . انه 
يحلق فوق الأرض غير مسموع الصوت يحمل بيده تيجان أزهار الشقائق فيسكب 
من قرنه شراب النوم ويلمس برفق عيون الناس بعصاه السحرية فيسري النعاس 
في عيونهم ويغلق أجفانهم بهدوء ويغرقهم في سبات معسول . إنه شديد البأس 





خارون - ناقل أطياف الموق عبر نبر أخيرونت 
في بملكة هاديس السفلى ؛ يقف أمامه طيفان وقد حلقت فوقههم| أشكال مجنحة لأرواح الوق . 
(رسم عبى مزهرية ). 


w id- 
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فلیس بستطاع آحد من الفانين أو الآلحة مقاومته » ولا حتی مبدع الرعود عکنه 
ذلك » فهیینوس یغلق ta‏ عينيه الرهيبتين ويغرق ٿي سبات عمیق . 

امة النوم تنتشر أيضاً في الممالك الغارقة في الظلام » فمنیم من ینح الاحلام 
المفرحة المثيرة للتفاول L‏ ومنهم ایضا idi‏ الأحلام الرهيبة القاتلة الق نخيف البشر 
وتثير قلقهم . وهناك اطة الأحلام الخادعة التي تر الانسان الى الخطأ وقد تودى به 
الى التهلكة . 

مليئة بالظليات والمخاوف مملكة هاديس . وهناك في ظلامها الدامس يتجول 
شبح ايمبوس الرهيب » ذو القوائم الجمارية » أنه يغوى بمكره الناس في أماكن 
منقطعة في دجنة الليل فيمتص دماءهم ويلتهم أجسادهم » وهناك أيضاً تخطر لاميا 
الرهيبة . إنها تدخل لیا مراقد الامهات السعیدات فتخطف اطفاطن لتمتص 
دماءهم » آما الاطة هيكاتا فهي المسيطرة على جميع الأشباح والأرواح الشريرة . 
إن طا ثلاثة اجساد وثلاثة رژوس وهي لا نخرج الا بعد أن يحتجب القمر وتشتد 
حلكة الليالى فتطوف في الدروب ا المقابر تواكبها کلامها) الستيكية فترسل 
الرعب والأحلام الرهيبة الى الأرض وتهلك الناس » وهي تستدعى لتقديم العون 
في أعمال السحر بالنسبة لأولئك الذين يجلونها ويضحًون لا بالكلاب على المفارق 
حيث تتشعب طرق ثلاث . 

ما أفظع مملكة هاديس وبا آشدها مقتا على قلوب البشر . 





. هي الكلاب الرهيبة التي تستوطن مملكة هاديس السفلى وقد رجت من شواطیء نبر ستیکس‎ ١ 
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هیر [(۱) 


تقوم الالحة هيرا المجيدة » زوجة زیوس ‏ حاملة الترس الاعظم » بحماية 
الزواج وحفظ قداسة رباطه واتثاقها . وهي تبهج قلوب الزوجین بنحهیا الذرية 
الوفيرة » وتبارك الأم عند وضعها طفلها . 

ezel U‏ كرون أمام زيوس وأرغم على لفظ هيرا وإخوتها حملتها أمها رييا الى 
أقاصي الأرض » نحو اوكيان » الشیخ حیث عنت فیتیدا بتنشتتها . وهناك عاشت 
الالحة المجيدة ردا طو یلا من الزمن في راحة وهدوء , ۳ عن جبل 
الاوليمب » ثم شهدها زیوس » مرسل الصواعق » فاحبها وخطفها من فیتیدا . 
واحتفل الاهة بعرس زیوس وهيرا احتفالا فرید| فالیستها ایریدا وربات الغناء 
زاهي اللایس » وجلست هرا على عرشها الذهبي JI‏ جانب زوجها فکانت jib‏ 
روعة بجاها التکس النضی بين أسراب JAN‏ . وقدم كل اله هديته الى هيرا 
المجيدة » أما الالمة هييا ‏ الأرض فأخرجت من أعماق ترابها شجرة تفاح بديعة 
وذهبية الثار هدية ليرا » وراح كل ما في الطبيعة يهتف بمجدها ومجد زوجها 
ريوس . I‏ 

تنشر هرا سلطاضا عل جبل الأوليمس الشاهی ولشیتتها mat‏ الرعود 
والبروق کی شم فة زوجها . وبكلمة منبا تفطي السیاء قاقات السحب 
الطرة » وبإشارة من يدها تضطرب العواصف اضوجاء . 

ما أعظم ما اختصت به هذه الالحة من الفتنة والبهاء . إنهبا نجلاء العينين 
وردية الذراعين . تتنائثر من نحت اكليلها ضفائر شعرها الجميل کالامواج وتطوف 
بناظريها أحاسيس القوة والسلطان الحادىء . وجميع الآلهة يكتون لما الاحترام . 





١‏ - هيران (يونانا لدى الرومان ) الهة السياء » حامية الزواج » وحامية الامهات عند الوضع . كانت 
سرعب سد سي > کورنیث واوليمبيا وفي ارغبنوس حيث آقیم معبدها الشهیر . وینعکس 

في الأساطير المتعلقة بها وضع المرأة في اليونان » فنجد هیرا خحاضعة لزوجها مثلا کانت المرأة اليونانية 
تحاضعة لزوجها ودونه ی الرتبة . وقد بقيت بعض آثار التوقية ی عبادتا فکانت تمثل likel‏ وما رأس 
فرس » وهو ما يشر الى أن هرا واحدة من أقدم المة الیوئان , 
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ويجلّها أيضاً زوجها مطارد السحاب » وکثیراً ما یسترشد برآیها . لكن ما أكثر ما 
ps‏ بيمما الشقاق اد د حرج هيرا عل رأي زوجها أو تعارضه A‏ مجالس الالمة G‏ 
فیثور غضبه ویهدد زوجته بألوان العذاب » فتصمت للاطة وتخنق غيظها » فهی 
تذكر كيف تعرضت سب لضربه وكيف أوثقها ذات مرة ة بالسلاسل الذهیة وعلقها 
بين السياء والأرض بعد أن ربط برجليها سنداناً حجريا هاثلا . 

وهيرا شديدة البأس» لاتجاریها نی ذلك أية من الاطات . انها تنحدر من 
على جبل الاولیمب فوق مركبة مجرها حصانان خالدان باديا القوة » ترفل في 
ملابسها الطويلة التى حاكتها أثينا بيديها . عربتها مصنوعة من الفضة تتألق 
دعائمها بالنحاس أما عجلاتها فمن الذهب الالمر . ويفوح عاطر الروائح فوق 
الأرض التي تلمسها هيرا ويحني كل مخلوق رأسه اجلالا لما . 


£ 


ایو 
عن قصيدة أوفيدي « ميتامارفوز ) 

كثيرا ما تعرضت هيرا لاهانات زوجها زيوس . فقد حدث مثل ذلك عندما 

أغرم زيوس بالحسناء ايو وأحاها بقرة بغية إخفائها عن عيني زوجته ۱ الآ ان مرسل 
الصواعق لم يتمكن من انقاذ ايو بذلك فقد وقعت نظرات هيرا على البقرة الناصعة 
البياض فطلبت ال زوجها اهداء‌ها . ولم يكن بوسع زيوس رفض طلب زوجته . 
ولا الت البقرة الى هیر | ارسلتها di‏ آرغوست 1 دی المائة عن فراحت ایو 
تكابد صروف المعاناة مدة طويلة وهي عاجزة عن الشكوى الى احد فقد فارقتها 
موهبة الكلام بعد ان استحالت بقرة . ولم يكن لها ان تفلت من ارغوست اذ كان 


لایطرف له جفن ان لیلا وان ار . ولا شهد زیوس الامها دعا بابنه هرمز وآمره 
باحتطانها . 
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الئعبان بيغون يطارد لاتونا وولديها - ابولون .وارتيميدا . 
(رسم على مزهرية ). 

ذو العيون المائة بالحراسة . وصار يغمره بالاحاديث المعسولة حتى إذا أسبلت 
أجفانه أحرح هرمز سيفه المقدس وأطاح برأس ارغوست بضربة واحدة فغدت ايو 
حرة . لكن زيوس ل يفلح في انقاذها من غضب هرا هپذه الطريقة ؛ فقد سلطت 
الآلهة على | إيو ذبابة رهيبة راحت تلح بعقصاتها عليها حتى جعلتها ذاهلة من شدة 
العذاب وأحذت تطاردها من أرض الى أرض » فلم تجد المسكيئة لنفسها ملاذا 
فكانت ثمضى في جريها من مككان الى مكان والذبابة من فوقها تغمس قرصاتها في 
ا ا ا 
جريا ! وأية أرض ل تطرقها ! وأخيرا » وبعد طويل من الزمن وصلت أرض 
السکیف Ġ‏ أقاصي سس 1 د هرن għal i‏ المائلة g'‏ كان ۳ 
مصر . وهناك . ħu‏ شاطىء الثیل b) LL‏ آعادها زيوس ن الى kd‏ الأول ۱ 
وهناك وضعت ابنها ايباف فكان أول ملك على مصر وجد أجيال الأبطال الأماجد 
الذين كان منهم ) هرفل . بطل الاغريق العظيم . 


س ۷ ت 
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ابولو ن) 
مولد آبولون 


ولد له النور آبولون الذهبي الشعر في جزيرة دیلوس . ل تستطع امه لاتونا 
ان تهد لنفسها GHA url wa bf sq i‏ با فراحت تضرب في 
أنحاء الأرض بطاردها التنین بیفون » رسول هرا » ال آن اختفت فى جزيرة 
دیلوس.التي کانت تنهادی في تلك الأیام فوق آمواج البحر امائج . فا ان وضعت 
37 قدمها على جزيرة دیلوس حبی ارتفعت العمدان افائلة من آغوار البحر 
ثبتت الجزيرة الموحشة فاستقرت في ذلك المكان حيث لاتزال قائمة . وراح البحر 
بضطرب حول الجزيرة وترتفع الصخور عارية لاينبت فوقها شيء فلم يكن لغير 
طیور البحر ان تجد للفسها مکاناً فوق هذه الصخور فکانت صیحاتها الثاقبة تترده 
بين جنباتها » ولکن ها قد ولد اله النور ففاضت سیول الضیاء وغمرت کل مکان 
وغطت صخور دیلوس وکآها من نضار . واحذت صخور الشاطیء وجبل كينت 
والبحر والوادي تزهر وتتالق وارتفعت أصوات الربات التحشدات فوق اسلزيرة 
هاتفة بمجد الاله الوليد وأخذن يحملن اليه الامفروزيا والنکتار » وشارکت الطبيعة 
كلها فرحة الاطة . 





۱ - آبولون - واحد من آقدم آلمة اليونان . بقیت عبادته تحمل آثار التوقية فكانوا في أركاديا يعبدونه مغل 
في هيئة كبش . وكان أبولون في بداية عهده الاله الذي يحمي القطعان : ثم أصبح إله النور وصار بعد ذلك 
حامي المهاجرين فحامي المستعمرات اليونانية ثم غدا حامي الفنون والشعر والوسیقی ؛ وصار بعد ذلك 
U:‏ يتنبا بالمستقبل فكانوا في جميع أرجاء لعا القدیم یقدسون معبده في دلفي » حيث كان السدنة 
العرافون يكهنون . وكانت نبوءا: تبم تقدم من طرف عرافین کانوا على اطلاع دقيق على كل ما يجري في 
اليونان » أما نبوءاتهم فكان بالامكان تفسيرها على وجهين . فقدياً كانت تنتشر النبوءة. التي قدمت في 
دلفي الى كريز ملك ليديا أثناء حروبه مع فارس » فقد قيل له : إنك اذا ما قطعت : نپر غالیس ذمرت 
نملكة عظيمة |) wi‏ لم يحددوا أيدمر مملكته أم ISA‏ عدوه ؟ 
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الصراع بين آبولون وبیفون 
وتأسیس معبد دلفي 


وانطلق ابولون الفتي الوضاح في السیاء اللازوردية حاملا فیثارته بین یدیه . 
وقوسه الفضي معلق بکتفه وسهامه الذهبية تصلصل $ کنانته . وراح wa‏ 
U‏ في الفضاء kuk i‏ مهدداً كل الشرور وكل ما جاءت به الظلمة . 

بسعى ال هناك » حيث يعيش بيفون الرهيب مطارداً qal‏ لاتونا ey‏ ا 
يقتص منه على ماناما من آذاه . 
۱ وسرعان ما بلغ أبولون الكهف المظلم حيث يعيش بیفون . الصخور 
الشامحة في كل مکان تکاد تلاطم الساء والظلام ناشر بردیه في الکهف وني القاع 
یضطرب السیل الجبلي امادر الاشیب من الزبد وفوق سطحه یتکائف الضباب . 
وزحف بيفون من بوّرته الرهيبة فکان جسده الغطی باطراشیف يتموج بين 
الصخور حلقات لاحصر لها . وأخذت الصخور والشوامخ تيد من تحته أو 
تضطرب في مستقرها . وأخذ بيفون اللاهث غضبا يمحق كل ما أمامه وينشر فيا 
حوله الفناء » فراحت ربات البحر وكل حي يطلب لنفسه النجاة مشلولاً من شدة 
الرعب وانتصب بيفون هائلا غاضباً وفغر شدقه العظيم ليبتلع ابولون الذهبي 
الشعر فانت ایا القوس اللجيني وتألق Ġ‏ الفضاء سهم ذهبي وقاد كالشرر ». نافذ 
لايعرف الخطأ وتلاه ثان فثالث . وصارت السهام تنبمر کالطر علی بیفون الى ان 
انطرح على الأرض خامد الأنفاس . وصدح ذو الشعر الذهبي . قاهر 7 
بأغنية النصر الرائعة (بییان) ورددت الأغنية أوتار القيثارة الذهبية . وأودع 
أبولون الأرض جسد بيفون في ذلك المكان حيث تقوم دلفي المقدسة وأسس هناك 
سس ومکانا للکهانة بغية أن یستجل فيه الناس رغبات أبيه زيوس . 

ولح أبولون على الشاطىء سفينة لبحارة من كريت فقذف بنفسه في البحر 
عل هیئة دلفین فبلغ السفينة وانبثق من بین الامواج کنجم مذنب ثم تسلق موخرة 
السفينة » وأوصل البحارة الى i La $ duda Ga‏ نم فادهم عبر الوادي الخصيب 
وهو یترنم علی قیثارته الذهبية الی ان بلغ بهم دلفي فجعلهم أرل كينة فى معبده . 


as‏ ان 


مختبة الممتدين الإملامية 





۱ ( تمثال من بدایة القرن الثاني ف.م. ) 


دافا 
عن قصيدة اوفيدي « ميتامارفوز ) 


الحزن أيضاً يعرف طريقه إلى قلب آبولون البهي الطلعة . فما ان بدأ انشاد 
فرحة النصر على بيفون حتى غدا فريسة الأحزان . كان يقف على جسد الافعوان 
الصريع مزهواً بقوته عندما لمح ایروت » اله الحب الفتي واقفاً بالقرب منه وقد 
صوب الیه قوسه الذهبی الصغیر ‏ فضحك ابولون وابتدره بقوله : 

ما لك وغذا السلاح الرهيب أيها الغلام ! الأولى ان ترميني بثل السهام 
الذهبية الفتاكة التي صرعت بها بيفون منذ حظات . آحسب أن لثلك أن 
يضارعني في رمي السهام ‏ أم أنك تطمح الى بلوغ ما سموت الیه من مد . 

فأجاب ايروت باستعلاء وقد لمست الاساءة كبرياءه : - سهامك يا أبولون 
نافذة taf‏ لاتخيب . لكن سهمي ایض سيخترق فؤادك . 
لشاهق » għa‏ يوار ابيا ايب ی 
آبولون الجید فاخترقه » ول يلبث آبولون آن التقی بدافنا ذات الصال الفتان 
فأحبها » غير أنها كانت عالقة القلب بحب رجل آخر وكانت مخطوبة له » فا أن 
شهدت آبولون يقرب منپا ونداء الحب في عينيه حتى أجفلت وفرت من أمامه 
فانطلق في اثرها وهو يصيح :. 

- قفي ايتها الربّة الرائعة » مالك تفرين مني كالنعجة التي يطاردها الذئب . 
مالك تطيرين كالحامة التى تحاول الافلات من الصقر . انا لست عدوأ لك . 
انظري . لقد أدمت قدميك آشواك العلیق احادة » أيه . قفي » تمهل > فأنا 
أبولون. ابن زیوس ۰ ولست واحدا من الرعاة الفانين . 

لکن الفتاة حثت خطاها مسرعة فأسرع آپولون في اثرها وکانه محمول على 
الأجنحة . ها هوذا قد اقترب منها حت بدأت تحس باأنفاسه فخانتها قواها وعذت 
تضرع إلى أبيها قائلة : 


XV a 


مختبة الممتدين الإملامية 


- أبي بينيوس. مد لي يدك بالعون ! انشقي بسرعة ایتها الأرض 
وابتلعيني › أو لتتحول هيئتي هذه فهي لاجر علي سوی الالام . 

وما مت الالحة الفاتنة ضراعتها حتى دب النمل في أطرافها واكتسى جسمها 
بالقشور وتحول شعرها أوراقاً من الغار وارتفعت نداها إلى الساء فاستحالتا 
۰ فصنین . ووقف ابولون طویلا یتامل الشجرة ا-خضراء وکتم : 

- فلتزین هامتي ولو اکلیل من آغصانك » ولتزین بأوراقك قيثارتي وکنانتي 
منذ الآن . ولتظل أوراقك أبدية الخضرة پا شجرة الغار . 

وبهدوء » تمايلت أغصان الشجرة وكأنها ترد على كلمات أبولون » ومالت 
ذروتها الخضراء دلالة الرضى والقبول . 


- YA - 
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من اليسار الى الیمین - تبربسیخورا - ربة الرقص تعزف على القيثارة وتظهر من بعدها JU‏ 
ربّة الملهاة والدف في يدها ويظهر القناع الساخر الى جانبها » وتلیها اورانیا - ربة الفلك و 
تمسك لفافة محطوطة بيدها . 


( تمائيل من القرن الثالث ق.م. 


+k 


۷ جع 


مكتية الممتدين الإسلامية 


£ 


"۰ ی 8 


فکان یخرج بالواشی الی الراعي وهناك یعزف عی شبابته القصبية آو قیثارته 
الذهبية فنتحرج الوحوش من بين الأدغال وتقبل إليه مفتو نه بموسيقاه وتخالط الفهود 
والأسود القطعان وجري تعحوه الغزلان والوعول مسحو ره بأحانه ĠU‏ ساد الظلام 
والسعادة كل مكان وعمت الركات بيت أدميت : فكانت محاصيله فريدة بين 
المحاصيل وقطعانه خير ما في فيساليا » وكان هذا هبة من الإله الذهبي الشعر . 
والدها فرر الا يروجها الا لذلك الذي پستطیم ال یر بط ال تر لله آسدا ركنا ۱ 
فنفث ابولون الملك المحبوب بقوة لاتقهر فتمکن هذا من انجاز ما اشترطه 
بيليوس . وأمضى أبولون Ġ‏ خدمة ادمیت سنوات ثانية عاد بعدها ال دلفی بعد 
أن أتم خدمته التي فرضتها علیه الکفارة . 

یقضی ابولون الربیع والصيف في دلفي.. فاذا ما أقبل الخريف وذبلت 
الأزهار واصفرت الأوراق على أغصان الأشجار واقترب فصل الشتاء البارد الذي 
یغطی بثلوجه قمة بارناس شد آبولون مرکبته التي نجرها البجعات الناصعة البياض 
وانطلق الى أرض الهييبربوري 3 أرض الربيع الخالد » وهناك هی فصل الشتاء 
بطوله » فاذا ما عادت النضرة لتكسو كل شىء في دلفى وتفتحت الأزهار تحت 
مرکبته الی دلفي لینبیء الناس بارادة زیوس ۰ وعند ذلك يحتفل بعودته فيمضي 
الربيع والصیف ی دلفی 1 ویفوم أسحيانا بزیارة مسقط kul;‏ دیلوس حیث آقیم له 
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آپولون وربات الفن 


d‏ الربیع والصیف وعلی سفوح هیلیکون الکسوة بالغابات حیث تجري میاه 
نبم هیبوکرینا القدسة ĠA‏ خریر مبهماً وفوق جبل بارناس الشامخ بالقرب من 
میاه کاستیل الرقراقة الطاهرة يقيم ابولون حفلاته الراقصة مع تسع من ربات 
الفن . امن بنات زیوس ومنیموسینا) الفاتنات » مرافقات ابولون اخالدات ؛ 
انه یسك برس حلقات رقص الربات ویرافق غناء‌هن بأنخام قیثارته الذهبية » ثم 
يسير في مقدمة الحلقة الراقصة متوجا باکلیل الغار تتبعه الربات التسم - کالیوپا - 
ربة الشعر القصصی ‏ ایوتیربا -ریّة الشعر العاطفي ۰ ایراتو - ربّة النسيب » 
ميلبومينا ‏ ريّة الدراما > تاليا - ربة الكوميديا » تبربسیخورا - ربة الرقص » كليو 
ربة التاريخ > اورانيا ريّة الفلك » وبوليهيمنا ‏ ربّة الاناشيد المقدسة . جوقتهم 
GU‏ بعظمة والطبيعة كلها تنصت مسحورة الى غنائهم الاهي . 

ويصمت كل من فوق الاوليمب اذ يظهر ابولون بين أسراب الآلهة برفقة 
ربات الفن » وتتعال ان فیثارته مصحوبة بغناء الربات . اذ ذاك ينسى أريس 
ضجیج العارك الدامية وتخبو الصواعق في يدي زیوس ويطوي الاأة نزاعاتبم 
ویسود السلام وال هدوء فوق الأوليمب » ویسدل نسر زیوس جناحیه وینکس رأسه 
ویغلق عینیه احادتین ویتلاشی صوته الرهیب ویغفو فوق صوخان سیده ‏ وتتحرك 
حلقة الراقصين اللألاءة نحو قاعة الآلحة وتشترك فيها میم ربات الفن وتنضم 
الیهن افروديتا اخالدة الصبا » وآریس وهرمز » ونتقدم احمیع ارئیمیدا العذراء » 
خت ابولون » فعلى انغام قيثارته يرقص الآلة الشبان سابحين في أمواج النور 
الال مى . 





. ربة الذاكرة‎  انيسومينم‎ - ١ 


مس ۸۱ - 


مختبة الممتدين الإملاهبة 


اوتوس وایفیالتوس 


پنقلب ابولون رهیباً إذا غضب ؛ واذ ذاك لا تعرف الرحمة سهامه الاضة 
التي اودت show‏ الکثرین . وکان من ضحایاها اوتوس وایفیالتوس » ولدا 
اولويوس » اللذان غرتهیا قوتی| فاستطالا عل الاطة . لقد امتازا منذ الطفولة 
بطول القامة وصلابة العود » وبالشجاعة التي لا تعرف حدوداً فلما بلغا سر 
الشباب آخذا یتخدیان الاهة قائلین : 
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مارسيوس يعثر على الشبابة التى رمتها أثينا 


(رسم على مزهرية) . 


AY - 
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أيه » امهلونا فقط حتی ندرك مدارلك الرجال ونستحوذ على قوتنا الخارقة 
فنرفع اذ ذاك جبال الأوليمب» بیلیون واوسّاا» ونکدسها واحداً فوق الاخر فنبلغ: 
من فوقها السیاء وعند ذلك ننتزع منكم يا آلهة الاوليمب ‏ هيرا وارتيميدا . 

مبذا راح العاتيان بهددان آلة الاوليمب كما فعل العمالقة من قبل ۰ ثم‌جنحا 
بعد ذلك الى تنفيذ ما هددا به » فقیدا اریس ‏ اله الحرب الشديد بالسلاسل »> 
وحبساه ثلاثين شهراً في سجن من النحاس » وکان علیه ان یتذوق طویلا مرارات 
سجنه لولا ان اختطفه هرمز السریع القدمین بعد آن کلت قواه . كان اوتوس 
وایفیالتوس شديدي العزية » لکن ابولون ۸ بجتمل تهدیدهما فتصدی هیا ورماهما 
ناله الهلکة . 


۱- جبال ضخمة lin‏ تقع على شواطىء بحر ايجه في فيساليا . 


- ۸۲ - 


ża‏ الممتدين الإسلامية 


مارسپوس 


وأنزل ابولون عقابه الشدید بالساتیر الفرجي مارسیوس عندما اجتراً هذا 
على نحديه في الوسیقی . وضاق خامل القیثارة ذرعا بذلك التحدي . لقد عش 
مارسيوس أثناء تجواله في فريجيا على شبابة قصبية اخترعتها أثينا ثم نبذتها بعيداً ل 
رأت ان العزف عليها ينال من جمال وجهها القدسی ؛ وقالت : 
- لتنزل الويلات بمن يرفع هذه الشبابة . - 
ورفع مارسيوس الشبابة غير عالم بما قالته اثنيا » وبعد حين برع في العزف 
عليها واجتذب اليه الاسماع فصار الجميع يصغون الى موسيقاه الشجية وهو 
ما جعله يزهو بفنه ويستفز اله الموسيقى الى نزاله . 
وظهر ابولون الى الميدان في مسوح طويل بديع » يكلل رأسه الغار وتتلالا 
ġ‏ بده القيثارة فبدا ماريوس قميئا ضئيلا أمامه لكنه بقي مصراً على التحدى ؛ 
غير أن لحان شبابته لم تكن شيعا امام الاالحان الرائعة التي راحت تصدرها آوتار 
یشار ابولون . وهكذا عقد النصر لابولون فأمر. وقد أغضبه التحدى , ان يعلق 
مارسیوس التاعس ۰ من یدیه ون یسلخ جلده حیاً فکان فی هذا جزاژه عل 
استكباره ؛ وعلق الجلد في مغارة قريبة من كيلين في فريجيا » ورووا بعد ذلك ان 
الجلد كان يقوم دوما بحركات تشبه الرقص عندما تصل المغارة الحان الشبابة 
القصبية الفر محجية ٠‏ لكنه كان يجمد بلا حراك عندما تصله ألحان القيثارة الرائعة . 


a At 
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اسکلیپوس (ایسکولاب) 


لم يكن ابولون بالاله المنتقم فقط ‏ اذ ان سهامه لا تحمل الموت فحسب . 
بل والشفاء من الأمراض فاسکلیبوس - اله الطب والأطباء  c kol‏ و فد نشاه 
القنطور خبرون احکیم فوق سفوح بیلیون . ونبغ الفتی حت اشراف القنطور 


ورعایته وحذق فن الطب حتى لم يعد يشفي 
من الامراض فقط بل ويقيم الأموات ؛ 
وبذلك أثار حفيظة هاديس . خازن مملكة 
لوق ومرسل الصواعق زيوس لانه رق 
لنظام والاعراف الكونية . فسلط عليه 
صاعقة آوردته حتفه لکن البشر قدسوه من 
بعد موته وجعلوه الشافي من الأمراض 
TEL‏ وأقاموا على اسمه المعابد وكأن من 
بينها معبد اسكيبوس في ايبيداقرا . 


کانت عادة ابولون معروفة ي جميع 
آرجاء الیونان » فکان بالنسبة لهم ملك 
الئور . ومطهر الانسان من آام الدم 
طراق » والحیط برغائب أبيه زيوس ٠‏ ك A‏ 
ومنزل العقاب بالجرمین ومرسل الأمراض اسکلیپوس . اله الطبابة . 
والشافي منها . کما کان راعي الشبیبة وحامي یال من القرن الرابع ق .م6 . 





البحارة وشفيع المدن والمستعمرات |الحديدة » وكان الى جانب ذلك صاحب 
الفيثارة وعم ربات الشعر 1 يبسط dP‏ على الشعراء والمغنين والوسیقیین 1 
وكان من ناحية التقديس يقف في مستوى » زيوس » مرسل الصواعق . 


- ۵ - 


مکتبة الممتدین الا سلاهبة 


ارئیمید۱) 


ولدت الاة الفاتنة ارتمیدا فوق جزيرة دیلوس مع آخیها ابولون الذهبي 
الشعر فهم| توأم » توحد بینهیا اعمق مشاعر الود والصداقة ویکنان لأمهیا لاتون 
آعمق اب . 

ارتيميدا تمنح الحياة لكل شيء ؛ فهي ترعى كل مايدب de‏ الأرض أو 
ينبت في المروج والغابات . وهي تعنى بالحيوانات البرية وبقطعان المواشي 
وبالبشر » كما أنها تبعث الحشائش والازهار والأشجار على النمو وتبارك المواليد 
والأعراس والزواج » وتکرمها النساء الیونانیات ويحملن اليها أثمن المدايا فهى 
التي تارك زواجهن وتكلله بالسعادة كا Lil‏ ترسل الأمراض وترىء منها . 

ا حالدة الصبا » وضاءة کیوم مشرق » تعلق قوسا وکنانة بکتفها وحمل 
بيدها رمحاً وتنطلق الى الصيد في الخابات الكثيفة وفوق السهول الواسعة الغارقة في 
ضیاء الشمس . "فهی الاهة القناصة - مجف مبا سرب من اخوریات وعرائس 
الحبال وهن ینتقلن بسرعة فوق افخضاب احبلية وبين الودیان وتسير في مقدمتهن 
ارتیمید! فاتنة عرپزة النفس ترندی رداء l mal‏ لا پتجاوز الرکبتن » ولیس عل 
شارد و غزال مذعور آو خنزیر هائج ختبیء بين شجبرات القصب منأی من 


زا یایب سس ta‏ 


۱ - ارتیمیدا (دیانا لدی الرومان) - واحدة من أقدم ربات الیونان » ویکن الافتراض بانجا کانت ی بداية 
الامر حامية الحیوانات - الأهلية منها والبرية . وکانت فی العصور الغابرة تمثل آحیانا على هيثة حبوان » 
کدبة مثلا . فعلی هذه الصورة ظهرت ارتیمیدا البراواورونية في أتيكا غير بعيد عن أثينا . وصارت 
ارتیمید! بعد ذلك حامية الأم عند وضعها وهي التِى تبب الولادة السليمة . وبما أنها كانت أحت ابولون. 
اله النور » فقد کانت تعد ربة القمر ‏ فاتعدت بذلك مم الربة سیلینا . وکانت عبادتها من اکتر العبادات 
انتشارا في الیونان . وكان معبدها في مدينة ایفیس (ارتیمیدا الایفیة) . 
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سهامها النافذة ود 
الجنيات ‏ مرافقات ارتیمیدا 


فیتعالی الرح والصراخ ويتردد 


f 


فاذا ما کلت الربة من عناء 
الصید سارعت صحبة رفیقاتها 
ال دلفي القدسة » نحو أخي 
الحبوب بولود- مرسل 


السهام . وهناك تعقد 
الحلقات الراقصة مع الحوريات 
وربات الفن على وقع الالحان 
٠‏ الشجية المنبثقة من قيثارة أبولون 
الذهية . وعسك ارتیمیدا 
برس اللقة الراقصة بديعة 





ارتىمیدا › الر بة - c kwoti‏ وكنانتها خلف کتفها . 
(قثال من القرن الرابع ف .م 


وربات الفن جیعاً » وهی تفرعهن طولا بقدار الراس » وتوثر الاستراحة بعیدا 

, آنظار الفانین » في أحضان الکهوف الناضحة بالبرودة والائسام العليلة 
والمكللة بالخضرة . والويل لمن يفسد عليها راحتها لقد هلك بسبب ذلك اكتيون 
الشاب » ابن اوتونويا » ابنة قدموس » ملك طيبة . 


مختبة الممتدين الإملامية 


اكتيون 


چ 


عن قصيدة أوفيد «متيامارفوز» 


خرج اکتیون مرة مع رفاقه للصيد في غابات كيثيرون . وحل وقت الظهر 
القائظ فتفرق الصیادون التعبون في ظلال الخابة الظليلة طلبا للراحة . آما اکتیون 
الشاب فانفصل عنهم ومضی ینشد مکانا باردا في ودیان کیثرون فاطل على وادى 
عارغافيا"“ الأخحضر الزاهر . وادي الالمة ارتيميدا . كانت أشجار الدلب والسرو 
ترتفع في الوادي باسقة كثيفة ونتماوج الحشائش الخضراء مختلطة بألوان الزهور 
الزاهية . وني أحشاء الوادي يتردد خرير ساقية صغيرة ويخيم الصمت واشدوء 
والرودة علی کل شیء . ونحت منحدر شديد الميل شاهد اكتيون كهفا رائعا يبطنه 
الاخضرار فسار نحوه غير عالم بأن ارتيميدا » ابنة زيوس تلجأ اليه طلباً للراحة 
وامدوء . ظ 

كانت ارتيميدا قد دخلت الکهف لظة وصله اکتیون » وکانت قد ناولت 
فوسها وسهامها ای واحدة من اوریات وتهیات للاستحام فنزعت الحوریات 
حذاء‌ها وعصین شعرها وکن عل وشك الضی ای النهر لاغتراف مائه البارد عندما 
اطل اکتیون علی مدخل الکهف ‏ فأطلقت الحوريات صرخة ثاقبة والتففن حول 
ارتیمیدا لیحجببا عن نظرات ذلك الفانی . واضاءعت جرة الخضب وجه ارتیمیدا 
مثلیا تضيء الشمس الشرقة بحمرتها الغیوم . واتقدت عیناها فزادتها جمالاً على 
جال . وفی سورة الخضب احالت الصیاد التاعس وعلا فتشعبت القرون على رأسه 
وتطاولت عنقه وضاقت أذناه واستحالت يداه ورجلاه إلى آطراف وعل حیل کا 
اکتسی جسمه بوبر ناعم . وأسلم الوعل الذعور آقدامه للریح‌حینا رأی صورته 


(۱) واد في بيوتيا » جري مياهه ساقية صغيرة على طول الوادي . 
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المنعكسة في الاء فاراد آن یصیح : «یا ویلتاه» لکنه فقد القدرة عل النطق » 
وتسافطت العبرات من عینیه » وم یبق منه بشري غبر عقله . ماذا له أن يعمل ؟ 
این الفر . 

وتنسمت الکلاب رائحة الوعل فلم نیز فيه صاحبها بل اندفعت في اثره 
تنبح تباجا La,‏ . وانطلق الوعل احمیل كالريح يقطع وهاد كيشريون وئلاضا 
ويطوي الغابات والسهول وسفوح الحبال وقرناه المتشعبان يستقران على ظهره 
وتعدو بي اثره الكلاب . ثم اقتربت منه أخيراً وأطبقت بأنيابا على جسده التاعس 
تعمل فيه عضا ونبشاً . أنه يريد أن يصرخ بها .. أرحميني فأنا صاحبك 
اكتيون !) لكن صدره لا ينشق الا عن الأنين الحزين الذي يضم الصوت البشري 
في طياته . وخر اكتيون الوعل على ركبتيه الأماميتين تنطق عيناه باليأس والرعب 
والضراعة » فقد دنت الماية الرهيبة . 


واشفق رفاف اكتيون لآنه غاب عنهم و يشاهدوا ذلك الصيد الثمين » وم 
یعرفوا انه کان یثل خاية اكتيون الذي أزعج ارتيميدا ؛ الانسان الوحيد الذي 
اکتحلت عیناه برأی اال الاطی لابنة زیوس ولاتونا . 


GHA We 


مختبة الممتدين الإملامية 


اثینا - بالادا() 


مولد أثينا 


ولدت أثينا من هامة زيوس نفسه . فقد كشفت له المويرات يوماً ان الرية 
میتیس تلد طفلین - أثينا وطفلا آنحر خارق الذکاء والقوة يزيح زيوس عن عرشه 
ويجرده من سلطانه على الكون . فسيطر الخوف على قلب زيوس وطمع في تفادي 
ذلك المستقبل الرهيب فغمر ميتيس بكلامه المعسول ثم ابتلعها قبل ان تنجب ابنتها 
اثينا » ولم بمض غير قليل من الزمن حتى أحس بصداع رهيب . فدعا ابنه 
هيفيست وأمره أن يشق رأسه ویخلصه من آلامه البرحة فرفع هيغست الفأس 
وضرب زيوس ضربة هائلة فلق بها رأسه من غير أن يؤذيه . ومن رأس مبدع 
الصواعق طفرت الى العالم الالهة أثينا بالادا الشديدة البأس ‏ القوية المراس 
ومثلت أمام أعين الآهة المفتونين مدججة بالسلاح تتألق خوذتها على رأسها ويلمع 
الرمح والثرس في يديها . وأوقع رعحها ال هلع في كل قلب كما انبثقت صرختها الثاقبة 
نفلقت بطن الساء وزلزل الاولیمب وارتجت الأزض ‏ ووقفت امام الاهة رائعة 
مهيبة یتالق ناظراها الزرقاوان باشکمة السياوية ويشرق محياها SIA MAL‏ 
لطاهر الیل . وارتفعت الالسنة تلهج بجد آثینا - ربة الحكمة والعرفت 
بلحارية التی لا تقهر . وليدة هامة زیوس وابنته الحبوبة وحامية الدائن . 





۱ - کانت اثینا تختص بحمایتها کل شعب آقام مثالاً لما أو لصديقتها الحبوبة بالادا . وتقول الاساطبر ان 
اثینا كانت تلاعب مرة صدیقتها هذه فقتلتها عن غير عمد فحزنت عليها كثيرا ونحتت لا تمثالا من اللنشب 
ووضعته أمام زيوس فرمى به الى أرضص طروادة حیث أقیم له هیکل صار حرزا للبلاد وحامياً لها فامتدعت 
على اليونان سنين طويلة حتى سرق اوديسيوس وديوميد التمثال فكان ذلك سبب نکبة الدينة على نحو 
ما ستطالعنا «الالياذة» في الصفحات المقبلة . 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


تشمل أثينا أبطال اليونان برعايتها. وتمنحهم نصحها الحكيم وتشد آزرهم 
في الملمات وهي المحاربة الشديدة . انها تحمي المدائن والأسوار وتهب المعرفة 
واحکمة وتعلم البشر الفنون والصناعات » وليس في وسع أحد من الفانين ان 
يسمو اليها في فن الحياكة . واطمیع یعلمون خطر محدیها في هذا الیدان کم 
یعلمون ماحل بأراخنا » ابنة ایدمون ۰ التي طمحت أن تفوق أثينا في هذه 
الصنعة . 


4۲ 


http://www.al-maktabeh.com 


$ 
اراخنا 


عن قصيدة اوفید میتامارفوز» 


اشتهرت أراخنا Ġ‏ میم اصقاع لیدیا» بصناعتها التقنه حتى كانت نجتمع 
اليها الجنيات من جبال تمول وشطاآن باکتول الذهبية لیمتعن آبصارهن بثمرات 
يديا فقد کانت تصنع الانسجة الشفافة کالنسیم من خیوط رقیقة کالضیاب . ا الا 
نها آعجبت بنفسها وافتخرت بأن أحدا في الكون لا يجاريها في فن النسيج حتى انبا 
صرحت ذات مرة : 

فلتحضر أثينا بنفسها الى مباراتي » فلیس ضا آن تهزمنی ولست آخشاها 

فظهرت ها أثينا في صورة عجوز شيباء محنية الظهر تميل على عكازها وقالت 
ها : 

_ أراخنا » ان السنین لا تأتينا بالشرور فقط بل وتحمل الينا الخرة أيضاً . 
فاصغي إلى نصحيتي وتطلعي الى ان تتفوقي على الفانين دون غيرهم بصناعتك 
ولا تستعدي الامة بل توس اليها بتواضع وخشوع ان تغفر لك ما سلف من 
ذنيك, فهی شفيعة التائین . 

سقطت الخيوط الناعمة من يدي أراخنا واتقدت عیناها بجمر الغضب 
وأجابت العجوز بادية الاعتزاز بنفسها : 

أنت خرقاء ايتها العجوز فقد ذهبت برشدك الأيام » اقرئي نصائحك هذه 
عل کناتك وبناتك آما آنا فدعینی وشأني » فبوسعي أيضا ان استنصح للفسی 
بنفی » ليكن ما أردته » مالأثينا لا تأتي » مالا راغبة عن نزالي ! 

فصاحت أثينا وقد استعادت هيثتها الأصيلة : آراخنا آننی هنا ! 

وانحنت الجنيات وبنات ليديا أمام ابنة زيوس المجيدة وهتفت بالدعاء 





| ملكة في آسيا الصغرى قضى الفرس عليها في القرن السادس ق .م . 


AN. 


مشتيةالمعتدین اس ی 


لها . الا اراخنا فلم تلبس بشيء . واتقد وجه آثینا بالغضب منلا يتقد الشفق 
السی‌اوی بحمرة الصباح الفانية عندما پرفرف ایوس . اله الفجر اللازوردی 
بجناحیه اللا لاعین ثرا نحو السیاء » ومضت أراخنا في غيها فأصرت على SAŻ‏ 
أثينا . ۱ 

وبدأت الماراة فنسجت أثينا بساطا مدهشا صورت في وسطه الاكروبول 
العظيم وطرزت فوقه قصة نزاعها مع بوسيدون من أجل اطيمنة على أتيكا . كان 
ثمة اثنا عشر من آهة الاولیمب ا الوجوه” ومن بينهم زیوس » و قد 
انتظموا ida:‏ في ذلك النزاع . وجرد محرك الارض بوسیدون خطافه المثلث 
الشعب وی سای فتفجر النبع المالح من الصخرة اطدباء آما آثینا فبدت 
والخوذة على رأسها والترس في يدها وقد جردت رمحها ودفعته عميقاً في باطن 
الأرض فانبثقت منها شجرة الزيتون المباركة » وأقر الآلمة لأثينا بالنصر معترفين بان 
هديتها لأثينا أجل قیمة کا طرزت فوق ۳9 lie bLIJI‏ الآأطة للعتاة 
الجاحدين وأحاطته باکلیل من ورق الزیتون . آما آراخنا فطرزت على بساطها 
لوحات شتى من حياة الآلحة الخالدين ۳ فیها ضعفاء عبیدا للشهوات 
البشرية » وأحاطته باكليل من أزهار اللبلاب المتعائقة فكانت ما قدمته شيئا يفوق 
الوصف . الا انه حمل شيئاً من الامتهان للآهمة بدلا من الاجلال والتكريم » 

فغضبت آثینا غضباً شدیدا وضربت أراخنا بالنول. ول تتحمل التاعسة ما أحاق بها 
من عار فجدلت حب وجعلت منه مشنقة علقت بها نفسها . لكن آثینا حررتها من 
المشلقة وقالت لما : | 

- بل دومي حية ايتها المتغطرسة » لكنك لن تبرحي معلقة هكذا الى الأبد 
تحيكين النسيج ويتصل ذلك في نسلك . 

وسقت أثينا أراخنا عصارة حشيشة مسحورة فتقلص جسمها على التو 
وتساقط شعرها الکثیف عن رآسها واستحالت عنکبوتة » فهي منذ ذلك الحين 
والى الابد تتولى في شباكها التى نحوكها بيديهبا ىا كانت تفعل في حياتها . 


۱- قام النحات اليوناني الأشهر فيديوس بتصوير الصراع بين أثينا وبوسيدون على السطح الداخخلي 
لمعيل البارنثیون A‏ أثينا ۱ وبقي ذلك التصوير الى يومنا هذا الا انه d‏ حالة خرب شديدة . 
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هرمز“ 


ولد هرمز » ابن زيوس ومايا في کهف بجبل کیلینا في ارکاديا . وهو رسول 
الآهة ينتقل بسرعة الخاطر من الأوليمب حتى أبعد أصفاع الكون منتعلا صندليه 
المجنحينء حاملا صولجانه الذي ينعقد عليه الافعوانات فقد رأى مرة حيتين 
تقتتلان فأدی منب| عصاه فالتفتا علیها وصارتا من ذهب فغدت عصاه تلك رم | 
للسلام . وهرمز يحمي الدروب والمسالك . فالحرمات”" المقامة على اسمه تنتشر 
فوق الطرق والفارق وعلی مداخل البیوت في جميع أنحاء اليونان » وهو كذلك 
يحمي حياة المسافرين والرحالة ويرافق أرواح الموق في طريقها الأخير الى مملكة آييد 
المظلمة ويطفىء أعين الناس باشارة من عصاه الذهبية ويغرقهم في سبات عميق. 
و حامي المسالك وشميع السافرین ورب التجارة والمرابح > فھو ہب الأرباح 
ویوزع الزوات . وهو الذي استنبط الموازين والاعداد ka,‏ وعلمها البشر › 
وهو اشا رت البيان والبلاغة ورب المداهنة والمكر ġ‏ الوقت نفسه . ولا یکن 
لأحد أن يبزه في الخفة والرشاقة وحتى في السرقة فهو لص لا يجارى في خفة اليد . 
وهو الذي انتشل مرة - وعلی سبيل المزاح - صولجان زيوس والخطاف المثلث 
الشعب من يد بوسيدون والقوس والسهام الذهبية من أبولون والسيف من 
از یش 





۱ - هرمز (ميركوري لدى الرومان) واحد من أقدم آلحة اليونان كان في بداية آمره kal‏ للقطعان ولذلك 
مثلوه أحيائاً ممسكاأ بخروف في يده . وهو يظهر في je‏ هومیروس رسولاً للاطة ومرافقاً آرواح المون 
الى ملكة هاديس السفلى . كان هرمز حامي الرحالة و وأصبح بعد تطور التجارة في اليونان حامي التجارة 
وبالتالى اله الغش والساومة والخداع وحتی السرفة » يضاف الى ذلك انه كان راعي التب ورياضيي 
ألعاب القوى والرشاقة فكانت تمائيله توضع ٤‏ مدارس الرياضة وساحات الجمباز وفي الامكنة التي تعلم 
فيها المصارعة والملاكمة ورمي القرص والحري والقفز وسوى ذلك . وبعد احضاع الامبراطورية 
الفارسية من قبل الكسندر المكدوني (نهاية القرن الرابع ف .م . ) وابتداء ظهور امالك اليونانية في kul‏ 
ومصر صار هرمز یوخد مم الاله الصري توت » اله العرفة والسحر . فغدا اله السحر والتنجیم » 
وبدأوا عند ذلك بتسميته الاله المثلث الأمجاد , 


" - الخرمات. عمدان حجرية كان رأس هرمز يساط فوقها . 


0 


ża‏ الممتدين الإسلامية 


هرمز پسرق بقرات ابولون 


ما ال ولد هرمز ی کهف كير کیلنیا حتی فکر بالقيام باول عملية من سرفائه . 
فقرر آن بسطو عل بقرات ابولون وکان آنذاله ی قطعان الاهة ف وادی پیاریا 
ی ماکدونیا . فتخلص من أقمطته بپدوء کی لا تراه آمه مه وانساب برشاقة من سریره 
ثم تسلل الى باب الكهف حيث وجد سلحفاة فأحذها ومد على درعها أوتارا شبحية 
لحان فكانت أول آلة موسيقية » ثم تسلل الى الكهف من جديد فنبأ القيثارة في 
سريره وانطلق بعد ذلك يسابق الريح في وادي پیاریا . ومناك اقتطع خس عشرة 
بقرة من قطيع أبولون وربط الى أطرافها قصبا وأغصانا تمحو آثار سيرها وساقها 
بسرعة نحو البيلوبونيز » وعندما تأخر المساء التقى في طريقه ببيوتيا بشيخ يعمل في 
كرم للعنب فقال له : 

- اليك ببقرة من هذا القطيع على ان تعاهدني بالا تخبر أحداً بأنك رأيتنى 
هنا . 

فرح الشیخ بالاعطية الثمنية ووعد با طلب منه فتابع هرمز طریقه لکنه ۸ 
ایک از ġa a‏ أن يمتحن الشیخ وصدقه نی الوفاء 
بالوعد » فغير من هيأته وأخفى ۱ القطيع في الغابة وعاد الى الشیخ فسأله . 

- أخبرني 2 ألم تر صبیاً سوق بقرات من هنا ؟ سأمنحك ثور وبقرة اذا ما 
أخيرتني في أي اتجاه ساقها . 

ولم يطل تردد الشيخ » فقد طمع بالحصول على الثور والبقرة ولذلك أشار 
الى الاتجاه الذي سلكه الصبى . فخضب هرمز عليه أشد الغضب وأحاله صخرة 
صماء لكي يصمت الى الأبد ويتذكر معنى الوفاء بالعهد . 

وعاد هرمز بعد ذلك الى البقرات فتوغل بها بعيدا إلى أن اوصلها بیلوس ‏ 
وهناك قدم ائنتین منها قربانا للامة وأحفی آثار القربان وخباً باقي القطیع في الغارة 

بعد آن آدخلها الیها سائرة ال اخلف لتبدو خارجة من الغارة لا داخلة البها . 
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(قثال من القرن الرابع ق .م . عثر علیه آثناء الحفريات في مديئة هركولانوم الرومانية) . 


AM 


بعد أن أتم هرمز ذلك كله عاد هادثاً الى أمه مايا ورقد في سریره بهدوء بعد 
أن لف نفسه بالأقمطة . ْ 
لکن مایا اکتشفت غیاب ابنها فعنفته بقوها : 


- يالسوء ما فعلت . لم سرقت. بقرات أبولون » انه سيغضب بلا شك . 
وأنت تعرف کم هو رهيب في غضبه › أم انك لا خشی سهامه الصائبة ! 

فاجاب هرمز بقوله : - لست آخشی ابولون » وليغضب ماشاء له 
الغضب . واذا ما عنْ له ان يؤذيك أو يؤذيني اقتصصت منه بسرقة معبده في دلفي 
وسطوت على كل مايملكه من ركائر وذهب وفضة ورياش . 

آما آبولون فکان قد حظ اختفاء بقراته فانطلق يبحث عنبها لكنه لم يعثر لما 
على أثر » الى ان قاده الحدهد الى ييلوس . لكنه لم يعثر عليها حتى هناك لانه لم 
پدخحل المغارة الى كانت الآثار تقود منها لا اليها . 

وأخيرا وبعد بحث لا غناء فيه وصل ال کهف مايا » وحس هرمز بدنوه 
فغاص في سريره وشد على نفسه الأقمطة . وافتحم ابولون الغاضب الكهف فرأى 
رمز غاراي نوم بری» انال عليه بقارص القول وراح يطاله باعادة البقرات : 
لکن هرمز انکر کل شیء مؤکداً لابولون انه ل یفکر حتی بسرقة البقرات » وانه 
جهل مقرها کل احهل » لكن ابولون صاح به وقد استشاط خضبا : 

- أصغ اها الغلام » اعد الى بقراتي والا قذفت بك الى أعماق التارتار المظلم 
حيث لا يشفع لك أبوك أو أمك ! 

جاه هر - لم تقع عيني على بقراتك يا ابن لاتونا ولم يخبرني أحد بأي 
خبر عنها . أتحسب أن هذا ما يشغلني ؟ هناك أمور أخرى تشغلني فليس لي 
A a e għ‏ الا . اقسم لك بانني لا اعرف شيئا 


عن هذا الأمر ولم ار اللص الذي سرق بقراتك . 
وأخفقت جميع محاولات أبولون ‏ على حرارتها ‏ في معرفة شيء من هرمز 
الماكر » حتى اذا.يئس من الحصول على أية نتيجة مد يده فانتزع هرمز من مهده 


- ۹۸ 
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الائنان ال الاوليمب وهناك 5 هرمز في انکار 5 وا غير ان زیوس ن ره 
برد البقرات المسروقة . 


ومضى هرمز بابولون من الاوليمب فانحدر به الى بيلوس ومر على الكهف في 
طريقه فأخذ القيثارة الق صنعها من درع السلحفاة » وفي بيلوس أرشد ابولون الى 
غباًالبقرات وبینها کان ابولون منصرفا إلى إخراجها جلس هرمز على صخرة قريبة 
a je;‏ على القيثارة فترددت ألحانها الشجية ترفرف على الوادي والشاطىء 
الرملي c‏ وانصت ابولون مفتوناً بالعزف الساحر jw‏ ال هرمز e‏ البقر ات 
المسروقة نظر الالة ی > وصنع هرمز لنفسه مزمارا يسل به نفسه أثناء رعاية 
قطعانه فکان الزمار آحب الأشياء إلى قلوب رعاة اليونان . 

ينطلق هرمز في الفضاء بسرعة الخاطر . وتقوم ماثیله ی جیع البالیسترات 
وهو إله الرياضيين الفتیان » فهم يلجؤون ليه طلبأ للعون قبيل البدء بالمصارعة أو 
مباریات اخري . 

كان الجميع يقدسون ذلك الاله الفتي الذي أثبت منذ طفولته البکرة حذاقته 
ومهارته » فيكرمه المسافرون والباعة المتجولون والخطباء والتجار والرياضيون بل 
واللصوص في بعض الأحيان . 


ا بالقرب من مدارس اليونان القدمة كانت تقوم ساسات شخاصة LIL biż‏ بالا عمدة وجری فوقها 
التدریب عل المصارعة والملاكمة وسواها . وكانت هذه الساحات بدعی بالبالیسترات 


mA 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


آریس”. افر ودیتا"» ایر وت“ وهیمییی 


اريس 


آريس , هو إله الحرب الغاشم . وهو ابن زيوس وهيرا » وأبوه لايحبه بل 
اله أمقت الآطة إلى نفسه بسبب تعطشه الشديد للدماء » فلولم يكن آريس ابنه 
لنبذه منذ زمن بعيد إلى أعماق التارتار المظلم حيث يئوي الحبابرة » اذ لا شىء 
سوى المعارك الدامية يستهوي قلب ذلك الإله الغاشم . إنه يطير عبر صليل 
الأسلحة وهدير المعارك وآهات المحتضرين مدججا بسلاحه اللامع وترسه العظيم 
پنبعه ولداه دهوس وفوبوس - افول والرعب». تواكبهم ايريدا ‏ ربة العداء 
واینیویو » الربة التي تبذر القاتل . وجتدم آوار العركة ویتساقط القتل مصعدین 
الزفرات فتقر عینا آریس ویتهلل وجهه عندما محتز عنق أحد المحاربين بسیفه 
الرهیب وتتخضب الارض بالدم الأحمر المهراق . انه يعمل ضرباته يمينا وشمالا 
دون تميبز وترتفع اكوام القتلى حول ذلك الاله الحجري الفؤاد . 
ما آشده فتکا ذلك الاله اخبار » لکن النصر لایقف دوما ال جانبه فهو 
كثيراً ما يضطر الى التقهقر في ميدان الوغى ويخلى الساح لأثينا ‏ بالادا » ابنة زیوس 
المقائلة . انها تهزمه مسلحة بحکمتها وبایانها امادیء بنفسها . ک| آن الأبطال من 
البشر الفانين يحققون الانتصار علیه اذا ما بادرت اثینا لنصرتهم . فبهذا استطاع 
ديوميد أن جرح آریس برخه النحاسى نحت أسوار طروادة إذ كانت أثيتا هي التي 





١‏ - آرپس ( مارس لدی الرومان )۰ اله الحرب » حامل الموت والدمار والقدوة المثلى بالنسبة لمحاربي 
اليونان القدماء . كان أقل مرئبة من سواه بالنسبة لليونانيين ويظهر ذلك في قوهم أن زيوس لم يكن يشمله 
ټحبه لأنه دوما یضمر الشر ف نشضه ويقتل الناس af‏ عندما تسیل انهار الدماء البشرية . 

۲ - أفروديتا - هي فينيرا لدى الرومان أما ايروت فهو أمور أو كوبيدون وكان هيمينى اله الزواج عند 
الرومان 


۱۰ - 
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تعدل جلبة عشرة الاف محارب اشتبکوا معا نی معرکة طاحنة » وارتعدت فرا 
لیونانیین والطروادیین من الرعب آما آریس فطار مضرجاٌ بدمائه ملفوفا بغيمة 
داكنة إلى أبيه زيوس لیشکو الیه أثینا لکن آباه ۶ یستمع ای شکواه بسبب حبه 
وحبی اذا التقت آثینا بأفرودیتا - زوجة آریس الرائعة بین الاة والتی تا 
حياناً لنصرة زوجها عندما تشتبك العارك فان العركة تنتهی بانتصار اثینا ابنة 
زیوس . والاأثرة ال قلبه . فائینا الحاربة الباسلة تصر ربة اب آفرودیتا بضر بة 
واحدة فتطر الاهة الفاتن c‏ الخالدة الصباء نحو الاولیمب ندية العینن » 


تلاحقها قهقهات انيا النتصرة وسحخرياتها . 





فروديتا ت الهة الجهال والحب . خارجة من لحة البحر التى ولدتبا ووقفت وصيفتاها تضعان 


. بها . الر داء‎ l 
.) رسبم افر من بداية القرن الخامس القسم الأعلى منه‎ ( 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


لیس لأفرودیتا » الربة النسيمية الرقيقة » ان تشارك في صراع اطروب 
فسلطانها يسري de‏ قلوب الاة والبشر الفانین » وهي تبسط سیادتها علی الکون 
بفضل قدرتبها هذه .2 فليس لاحد » حتى من الآلحة ملاذ مما تشاؤه ما سخلا أثينا 
وهيستيا وارتيميدا فهن الوحيدات اللاي لايخضعن لارادتها . وأفروديتا ‏ بقامتها 
لعقود کالاکلیل فوق رأسها الجميل ‏ مثال للججبال القدسي وللشباب الخالد 
النضر. وتزداد الشمس إشراقاء والزهور تفتحا عندما تسير هذه الربة الرائعة 
بجا ها وشاما اللا لاءة . وعندما تتجول ف الغاية تفر الیها الضواري من الأوكار 
وتطير اليها أسراب الطيور وتتململ الأسود والفهود والنمور والديبة GW‏ قدمیها 
فهي مسار دان وحوش الرية عزيزة جم الما الفائن خدمها مرافقاتها الاورات 
واماریات - ربات الال والتناسق . اهن يلبسنها جميل الثياب ویسرحن شعرها 
الذهبي ويتوجن رأسها بالاكليل البراق . 

ولدت افروديتا » ابنة اوران » بالقرب من جزيرة كيثارا > من زبد أمواج 
السحر و لها النسیم العلیل حق جر یره فرص ) و هنال آحاطت الاورات بر یه 
الحب الخارجة من الأمواج وغمرنها برداء ذهبي الخيوط وتوجنبها باكليل من الزهور 
الشذية العبی فامتلا امواء بطیب الشذی. وسار ايروت وهيميروت” بالالهة 
لرائعة ای جبل الاولیمب فهی تقیم منذ ذلك این خالدة الصبا . رائعة Gw‏ 
الااطات . 





۱ - آفرودیتا - كانت في بداية عهدها امة الساء ومرسلة الأمطار والطهة البحر على ما يبدو . وکان للاساطیر 
الشرقية أثر كبر على الاسطورة المتعلقة مها 3 ولحاصة من ذلك اسطورة عبادة عشتار عند الفینیقیین 3 لم 
أصبيحت أفروديتا شيعا فشا اه الحب ء وایروت ( آمور )» اله الب هو ابنها ۰ 


و ۱ 
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مکنبة المعندین الا سلاهة 


يجماليون 
عن قصيدة اوقيد « ميتامارفوز ) 
تهب آفرودیتا السعادة لمن wali‏ في ودها. وهكذا وهبت السعادة 
لبيجماليون ٠‏ الفنان القبرصي الاعظم . كان بيجاليون هذا يقث النساء فعاش 
وحيداً عازفاً عن الزواج . وقد نحت مرة من العاج مثالا لفتاة ساحرة الجهال فكان 
التمثال يبدو في غرفة النحات وكأنه يختلج بالحياة أو أن الفتاة تنه تتنفس أو هي موشكة 
على ان تتجرك وتدنو منه وتخاطبه . کان الفنان یضی الساعات الطويلة معناً نظره 
في تمثاله حتى وقع أخيراً في هواه ؛ في هوى الفتاة التي صاغتها یداه . فاغذ یزینها 
بالزنایر والعقود وابی ویغمرها بفاخر اللابس ویتوج رأسها باکالیل الورود وكم 
مرة همس في أذهها : 
۔ آه » كم كنت لأصبح سعيداً لو كنت حية » او لو استطعت الرد على 
نجوای . 
ولکن التمثال بظل على صمته الأبكم . 
وحل عيد أفروديتا فضحى بيجاليون امام الهة الحب بعجلة بيضاء مذهبة 
القرنين وبسط يديه آمامها وراح هيمس ضارعا : 
أا الآلحة الخالدون . وأنت يا ربة الجمال الشقراء . يا أفروديتا » ما دمتم 
فادرين على منح سائلكم ما يتمناه فهبوني زوجة تشبه بروعتها تمثال تلك الفتاة 
الذى صنعته بيدي . 
ول يجرؤ بيجاليون على ان يطلب من الآلحة نفخ ال حياة في تمثاله فكان يخشى 
إغضاب آلة الأوليمب بمثل هذا المطلب . والتمعت شعلة التضحية امام تمثال 
أفروديتا وبذلك أفهمته الآلهة قبول طله . 
رجم BIE‏ الى منزله واقترب من تمثاله الحميل . ويا لدهشته وسعادته 
ذ رأى التمثال يبعث حياً . , فقلبه ينبض وتلتمع في عينيه الحياة . وهکذا منحت 
دب بيجاليون زوجة بديعة اللحال . 
۱ - کثیراً ما أطلقوا على افروديتا اسم كيبريدا نسبة الى جزيرة قبرص . 
۲ - هیمروت - اله اتب الشهواني . 


ا 
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ثر سيس 


عن قصيدة اوفید « میتامارفوز » 


تقتص افرودیتا . آة الحب الشقراء » ممن يرفض هباتها ويجحد قدرتها . 
فهكذا عاقبت ابن اله الانهار كيفيسيوس والجنية لافريونا » نرسيس الجميل › 
البارد القلب » المغرور . لقد كان مشغوفاً بنفسه لايجد سواها جديراً بالاهتمام . 
شاهدته الحنية ايخا . ربة الصدى . مرة وقل تاه في الغابة أثناء الصید . 
لكنبا لم تستطع مبادأنه الحديث فقد عاقبتها هيرا بالصمت الآبدي فكانت نجيب 
على الاسئلة بترديد مقاطعها الأخيرة فقط . ومن المخبأ الثاوي في اعماق الأحمة 
الكثيفة راحت ربة الصدى ترقب الشاب الحميل الرشيق وترمقه بنظرات الافتتان 
والحب . اما نرسیس فردد نظره فيا حوله حائرا أي انهاه يسلك فصاح : 


E‏ من هنا ؟ 


آدار نرسیس نظرانه فیا حوله ‏ نظر ات مذهولة فلم تقع على أحد . و فد 
آدهشه ذلك فصاح : الى هناء أسرع إل ! 


وأجابت ربة الصدى : 
_ ۱*۱ 


0 ۱ ت 


مكتية الممتدين الإسلامية 


وهرعت من آعماق الغخابة 
باسطة ذراعيها 1 الشاب الفاتن 
مدنا ضيه اقا مش وا وابتعد 
مسرعا لیختفی بين طيات الغابة 


واحفقت انية التاعسة المنبوذة 
في ظلام الغابة . إنها تعاني لذعات 
حبها لنرسيس وتحتجب عن الظهور 
أمام أي مخلوق قانعة بالرد على أي 
صوت بصوتها المكدور . 


أما نرسيس فظل کعادته 
ka du‏ عابدأ لذاته ء معدا قله 
آمام هسات الحب » فحمل غروره 1 
التعاسة ای قلوب الکثیرات من 





نرسیس 
الحنيات وعرائس الغابات 0 الى أن ١‏ شال صغير من البرونز ؛ 
صاحت به احداهن : من القرن الثاني قبل الميلاد ). 


فليحرق الحب قلبك يا نرسيس ٠‏ ولتكن منبوذاً ممن تقع في هواه . 

وكان ما تمنته عروس الغابة . اذ حل غضب افروديتا على نرسيس لرفضه 
هباتبا فعاقبته . فقد ذهب مرة أثناء الصيد إلى أحد الحداول ليطفىء ظماأه بالماء 
البارد . كانت مياه الحدول رقراقة شفافة تنعكس فى صفحاتها الصافية السماء 
الزرقاء وأشجار السرو الباسقة والشجيرات النامية فوق الشاطىء فلم يكن أي راع . 
او عنزة برية قد مس تلك المياه كا نم يحمل النسيم اليها بعد وريقات الزهور 
النضيرة . وانحنى نرسيس على الجدول معتمدأ بذراعيه على حجر نافر من الماء 
فتلألأت صورته فی الاء بکل الها وبهائها . واذ ذاك حل عليه عقاب آفرودیتا . 
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ها هو ذا يتأمل صورة بافجان عجیب ویس بحب جارف يجتاح فؤاده فيرسل الى 
صورته نظرات متيمة ويومي اليها ويفتح لما ذراعيه ويدعوها . ثم يميل على صفحة 
الاء لیقبلها » فتتلقاه صفحة الماء البارد الصافية . ویذهل نرسیس عیا محیط به » 
فهو لا يريم بنظره ه عن الصورة الاسرة ولا یجید عن اجدول . لقد عافت نفسه 
الطعام والشراب والنوم » فصاح أخيراً وقد هده القنوط : 
ايه » من ذا الذي يعاني ما أعانيه ا 

البحار بل صفحة من الاء ومع هذا فأنا عاجز عن لقياك . هيا أخ رجي اي من 
الاء . 

ویخرق الفتی في تفكيره وهو مشدود الى الصورة » ثم تخامره آخیرا فکرة 
مخيفة فيهمس وقد انحنی علی الاء : 

- ویلاه » لعلی وقعت في هوى نسي . فأنت Gf L‏ نا! إنني أحب نفسي . 
وأحس انه م يبق لي في LH‏ الا الفليل . وما أن نتم أيامي حتى أذوي وانتقل الى 
ملكة الاشباح الظلمة . الوت لا يخيفنى فهو يحمل لي bli‏ ما آنا فیه من عذاب . 
<< وتخون نرسيس قواه فيشحب لونه وحس بدنو ساعته لكنه برغم ذلك 
لايكل من النظر الى صورته ولا يستطيع عنبا فكاكاً Kus.‏ الفتى فتنساقط 
دموعه في مياه الجدول الصافية وتتسابق الحلقات فوق صفحة الماء ويضطرب جمال 
الصورة ويصيح نرسيس بخوف : 

ايه » آين انت . عودي . قفي » لا تترکيني » فكم يخيفني الحجر , أوه . 
مكنيني » ولو من النظر إليك 

یلا و او ا 
A A‏ 
المحرقة . وتشهد النية التاعسة عذاب نرسیس فتذوب آلا ولوعة لعذابه لها 
لاتزال على حبه : 

ویصیح الفی : - اواه » يا لأحزاني . 

_ أحزاني ! تجيب ربة الصدی . 


Va‏ م 


ża‏ الممتدين الإسلامية 


وپیمس نرسیس آخیرا بصوت. واهن وهو ينظر الى صورته الحميلة : 

- الوداع . 

ومن جديد ینردد صوت ربة الصدى واهيا يكاد لا يبسمع 

- الوداع . 
الوت . لقد فارق الياة فبکته جنیات الغابة وذرفت دموعها ربة الصدی . 
وحفرت الجنيات ضريحاً ليدفنه فيه لكنبن عندما جئن ليأخذن جثته l‏ يجدنها . وفي 
ذلك المكان حيثث مال رأس رسيس عل الأعشاب تت زهرة شدية - اشا زهرة 


آدونیس) 
عن قصيدة اوفيد , میتامارفوز » 
الا ان الالة التي قضت على نرسیس بالوت حباً » وقعت فريسة اب 
وكتب عليها ان تذرف الدمع على من اختاره قلبها اذ توفت بغرام ادونیس ۰ ابن 
الملك القبرصي والذي لم يوهب أحد من الفانين جماله حتى انه فاق آطة الاوليمب 
بروعته وببائه . لقد نسيت افروديتا من أجله باتموس وجزيرة كيّثارا البديعة » بل 
وآثرت الحياة بقربه على حياة الأوليمب المشرق. فكانت تقضى جل أوقاتها معه 
فترافقه الى الصيد في جبال قبرص وغاباتها كا تفعل الحسناء ارتيميدا . وذهلت 
العاشقة عن جمالما وعن حلاها الذهبية وراحت تمضي ايامها تحت أوار الشمس 





۱ - استمد اليونانيون اسطورة ادونيس وافروديتا من الفينيقيين . واسم ادونيس فينيقي وليس يونانيا 
ويعني « السید » وتتفق هذه الاسطورة مم الاسطورة البابلية حول عشتار وتموز الجميل الذي يموت 
ليبعث كل ربيع . 


ITA- 
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اللافحة وعبر سيول الأمطار ی صید الارانب والغزلان والوعول عازفة عن قنص 
الااسود والديبة والخنازیر المرية . وکانت تطلب من ادونئیس ان یتحاشی الاسود 
والخنازير لئلا يقع له آي مکروه . اب ما کانت الاطة تحید بانظارها عن فتاها 
الحميل فاذا ما غابت عنه ااا توسلت اليه ان يتذكر مطلبها ويلزم الحذر من 
الحيوانات الكاسرة . 

ومرة » وبینا کانت الاطة غائبة تنسمت کلاب ادونیس آثر خنزیر هائل 
الحجم فتعقبته وفرح صاحبها بالطريدة الثميئة ل يكن يعلم انها خاتمة عهده 
بالصید » فد صار نباح لكلاب يقترب مته ngħas Ep‏ ثم ظهر التزير 
الضخم من خلال الشجیرات ‏ لکن ما ان رفع آدونیس رجه لیخوسه في صدر 
الوحش اهائج انقض علیه اخنزیر بنابیه الفتاکین فجرحه جرحاً قاتلاً قضی عل 
أثره . 

ونا بلغ افروديتا مصرع حبيبها هبت بنفسها الى جبال قرص لتبحث عنه 
ملتاعة محسورة . فسارت فوق الحبال الشديدة الانحدار وقطعت المسالك المظلمة 
وطافت فوق جروف الموى العميقة فمزقت الأشواك وشظايا الحجارة قدميها 
الناعمتين وتناثر ت قطرات دمها على الأرض تاركة آثار مسيرها انما انجهت . 
وأخيراً de UNI bie‏ حبيبها فأخحذت تندب شبابه الغض الذي انطفا في 3 
نضرته » وأمرت أن تزهر ورود الأنیمون الرفيقة من دمائه تخلید ال ذ کر اه ۱ 
الأمكنة التي تخضبت بقطرات دمها فأنبتت الورود القانية الحمرة ة كلم A‏ 
ورق قلب زیوس لاحزان الربة الجيدة فأمره أخاه هادیس وزوجته ببرسیفونا ان 
يبعثا بأدونيس من ملكة الظلمات الى الأرض مرة کل عام . وهکذا صار آدونیس 
يقضي الشطر الأول من كل سنة في مملكة آييد والشطر الثاني فوق الأرض الى جوار 
أفروديتا . وتبتسم الطبيعة بأسرها اذ يعود الى الأرض والى أشعة شمسها المشرقة 
أدونيس الحميل » حبيب أفروديتا الفتانة الشقراء . 
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و 





۱ ۲ 





- 


اير وت 


لأفروديتا الرائعة سلطان مطلق على الكون » وها » كا لزيوس مرسل 
الصواعق رسول تجري مشيئتها من خلاله . ورسول افروديتا هو ابنها 1 : 
الصبي الممراح » الماكر الرشيق الحركة القامي الفؤاد . انه یط محمولاً على أجنحة 
دک اي 
على قوسه الصغير وتبرز من وراء كتفه أطراف السهام التي وضعها في کنانته ولیس 
لاجد مثر من سهامه ذهو پیب هدفه دوفا لا ولیقل مقة ی الماية عر 
أبولون الأشقر » مبدع السهام نفسه . وتطوف بناظریه السعادة عندما خترق سهمه 
ادف فیمیل برأسه إلى الخلف مطلقاً ضحکة النصر الصاخبة . سهامه ميمونة 
تحمل السعادة والافراح ولكنها كثيراً ما تعقب الأحزان واللواعج وقد تحمل المايا . 
لقد سببت الکشر من الا لام لأبولون الذهبي الشعر . بل لزیوس مطارد 
السحب . 

کان زيوس على معرفة با سیسببه ابن افرودیتا الساحرة من الأحزان 
والتاعب فأراد ان يئده منذ مولده . لكن أمه اخفته في غابة كثيفة وهناك قامت 
لبوتان وحشیتان بارضاعه » فنشأ هناك وترعرع . انه يحلق في skali‏ فتیً میلا ينثر 
بسهامه السعادة والخير مثلا ينثر التعاسة والشرور . 


+ 
w mt 


و 


ولأفروديتا مساعد آخر هو الاله هيميني الذي يحلق بجناحیه الناصعي 
البياض فيقدم حفلات الأعراس وتزهو عالياً نيران مشاعل الزواج . اليه تتجه 
حلقات العذاری في الأعراس طالبات منه أن يحقق لمن الزواج ويبارك سعادة 
العروسین في الحياة . ۵ 


س ” 
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هیفسستی(۱) 

فوق جبل الأوليمب كان مولد الإله هيفست» ابن زيوس وهيراء اله النارء 
الإله الحداد الذي لا يجاريه في صناعته أحد . خرج إلى العالم ضعيفا أ عرج فاكفهر 
جه أمه الالهة هيرا عندما قدمت الربات اليها صغيرها الدميم المهزول فأخذته من 
يده ورمت به من ذروة الأوليمب نحو الأرض القاصية البعد . 

وطال سقوط WA‏ التاعس في الفضاء الى أن استقر أخيرا في أمواج البحر 
المترامي الأطراف . وآشفقت علیه ربتا البحر - ایفرییونا - ابنة اوکیان العظیم 
وفیتیدا - ابنة نریوس اله البحر العراف فرففتاه ومضتا به بعیدا نحت میاه اوکیان 
الاشیب وربتاه هناك في کهف عسجدی فشب الا له هیفست آعرج دمیم الظهر NI‏ 
أنه كان مفتول الساعد عریض النكبين شديد العنق طویل الباع ماهرا À‏ 
صناعته » فکم صاغ نربیتیه يه ايقرييونا ۳ 00 الفضية والذهية . 

وکتم هیفست ۴ قله حقله على أمه A TIT‏ 
هيرا مدة طويلة ثم قرر أن ينتقم منها لأا 
نبذته من ذورة الأوليمب › فصنع أريكة 
ذهبية نخلابة الروعة وأرسلها هدية إلى أمه . 
وثارت دهشة هيرا للهدية البديعة » حقاً , 
م يكن لغبرها أن يجلس على مثل تلك 
الأريكة النادرة المثال ٠‏ ولكن يا للهول ! ما 
أن جلست الإلحة عليها حتى التفت المكابح 
العاتية حولها فقيدتها الى الأريكة ۱ 
الاهة لساعدتها » لکن جهودهم ضاعت 
عبئا وعجزوا عن تحريرها وأدركوا آنذاك أن 
هیفست وحلده القادر علی تخلیص آمه فهو 
الذي اخترع الأريكة 





هيفست ‏ اله الئار والحدادة , 
إتمثال نصفي من القرن الرابع ق .م .) 





۱- هو فولکان لدی الرومان . كان في بداية عهده اله النار ‏ غير أنه غدا » نتيجة لتطور 
il kar Is all‏ لاله الني بمي امین . كان يلقى تكرهاً أعظم في أثيئا بشكل خاص 
JU‏ الصناعة فيها بلغت آعل ذرواتبا Le‏ هي عليه في جمیم الأصقاع اليونانية الأخحرى . 
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وبعثوا على الفور c jew‏ رسول الاطة لیجی ء L-JVU‏ الحداد . ma‏ الى 
شواطىء أوكيان في أقصى الكون فطوى اليابسة بس والبخر في خم البصر إلى أن ن بلغ 
الكهف الذي يعمل هيفست بداخله وتوسل اليه طويلاً أن يذهب معه الى 
الأوليمب . لكن إله الصناعة رفض طلبه » فهو لا يسى ما سببته له أمه من 
الام . ول تلن توسلات هرمز وضراعاته قلب الا له او ونایپ » اله 
شمر الاج للؤازرقة وضب نحت اا من الخمرة المعتقة أرفقها بضحكة 

جلة ثم تلاها بكأس ثانية فثالثة . ولعبت الخمرة برأس هيفست فصارر بالامكان 
سس به حسب الراد . فرفعه هرمز ودیونیسیوس عی متن جحش واتجها به 
شطر الاولیمب c‏ وعل هذه الصورة حرج همست نحو الحبل القدس ا 
على حاره ترافقه الینادات اللاي التففن تأغصان بن وحملن بأيديين 
وب رافصات رقصات ماجنة . وراحت الشاعل تنشر الدخان واختلطت 
اصوان الصنوح بالضحکات وفرع الدفوف م تقو ie‏ المجيد وقد 


pa kul 5 CA‏ أغصان م mel‏ برس ي یله , نتهی الوکب 
سفن ci‏ 


وأقام.هيفست فوق الأوليمس حيث شاد للآلحة القصور الذهبية الفخمة كما 
شاد لنفسه قصرا من الذهب والفضة والبرونز . وهناك يعيش مع زوجته 
الفائنة هارينا . ربة الال والتناسق : 

هناك Laf‏ بقوم مصنع هیفست حیث يقضي الإله معظم أوقاته في ذلك 
الکان العجيب . فمى وسط المصنع يقوم سندال هائل mad‏ وق الزاوية بوق 
تتقد الثار بداخله ومنفاخ عجيب يخضع لمشيئة صاحبه فلا حاجة لتحریکه 
بالأيدي . فا أن يأمره هيفست حتى يتحرك ليرسل النار الى البوق شعلة وقادة 
لا معة . وهیفست یعمل Ġ‏ مصنعه وقد غطاه العرق وسوده الغبار والسسخام , 
وهناك تصوغ یداه الروائع الخارقة : الأسلحة الاضية واحلی الذهبية والفضية 
والکژوس والاوانی العروشر الذهبية العجلات والتي تتحرك من تلقاء نفسها 
LAS Leli‏ روح . 
(۱) الیناد - مرافقات دیونیسیوس » وتعنی بالعربية الاجنات وسمین أيضاً بالفاکخیات . 
(5) الترس هنا قضيب ملفوف باللبلاب آو بجدائل الکرمة ينتهي بکوز صنوبر آو آرز في مايته . 


س ۱۲ ۱ س 
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۱ و ا | O‏ 


ورب اا hat‏ 





وعندما يفرع هیفهست من عمله ویختسل بحام مفدس نٍ العرق والسخام 
که أعرج الخطى متمايل الجسم الى مأدبة الآلهة . وغالباً ما يتدخل بما جبل A‏ 
من دماثة ورقة فيحول دوب وقد النؤاع الموشك على الإشتعال بين بیه وامه . 
ویغلب الضحك عل الأهة عندما يشاهدونه يتهاوج في سيره حول منصات | أدب 
النکتار dl‏ وهكذا يجير اله الا مد على نسبان شفائهم . 
إلا أن هيفست يطلق العنان Għan‏ لحو . فا أكثر الضحايا النى ذاقت 
- نبرانه و ضربات مطرقته الرهيية الخارقة . لقد هد بنبرانه ala‏ کسائف 
وسیموئیس افائجة على مشارف طروادة وضرب رؤوس الحبابرة الشداد مطرفته ۰ 

مجید هو لاله هیفست , اله النار والصاعت jaw‏ اليدين . انه ہب 


الدفء» والسعادة ċ‏ وهو رؤوم رحوم لکن انتقامه ا شديك . 
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دیترا۳- وبرسیفونا 


مجيدة هي الالحة ديميترا . إنها تنفخ في الأرض الخصب فلولا قدرتها المقدسة 
لا ارتفعت الخابات الکثيفة ولا انسطت المروح ولا زهت الحقول العميقة التربة . 


عن نشيد هوميروس 


کان للاطة دعیترا ابنة ساحرة الجهال اسمها ببيرسيفونا » وكان أبو ببرسيفونا ' 
هو زیوس مرسل الصواعق . خرجت الاطة الصغيرة یوماً لل وادي نیس" الجميل 
لتلهو مم صویبانبا الاوکیانیدات » وراحت الفاتنة تنتقل من زهرة الى زهرة 
كفراشة خفيفة الجناحين وتقطف الورود الحمراء وزهور البنفسج الشذية والسوسن 
الناصع البیاض + وكانت تمرح لاهية عن كل شيء غير عالمة بالمصير الذي أعدها 
زیوس من أجله PoE:‏ أن تر ى ثانية أشعة 
الشمس الصافية وتتمتع هرآی الزهور وتستنشق عبیرها الشذي . لقد زوجها 
زیوس لاخیه آیید الکالح الوجه » سلطات مملكة آشباح الوتی فکان علیها آن 
تشارکه حیاته في ظلام الملكة السفلی الحرومة من آشعة شمس انوب الدافثة . 





۱ - دییترا (تسبریرا لدی الرومان) - واحدة من آکثر امات الیونان فداسة فهي اة الخصب 
والزراعة والمعبودة من قبل المزارعين . كانت بلاد اليونان بأسرها تحتفل بأعيادها الكثيرة العدد . ومما يشار 
اليه أن هذه الالمهة كانت ثانوية المرتبة في قصائد هوميروس ٠»‏ فاليونانيون ل يبدأوا بتقديسها كالهة سامية 
لاجاد الا بعد آن فقد الرعي آهیته لدیبم وصارت الزراعة شغلهم الاهم . 

۲ بت 310 A‏ منطقة میجارا As‏ شاطی ء حلیج سارونيك . 
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ولح هادیس ببرسیفونا تلهو ی ذلك الوادی فقرر اختطافها فطلب من اطة 
الأرض هيا أن تخرح زهرة بديعة الال » فاشتجابت له الأرض وانشق صدر 
الوادي عن زهرة فتانة حمل النسيم شذاها العطر الى كل الأرجاء . وشاهدت 
برسيفونا الزهرة فامتدت يدها فقطفتها وفجأة انشقت الأرض وانغلقت أحشاؤها 
عن هادیس الکالح » سلطان مملكة الأشباح فوق مركبته الذهبية . وأطلقت 
ببرسيفونا صررحة واحدة كانت كل ما استطاعت أن تفعله فرددت الصر خة جنبات 
الوادي ولم ير أحد كيف اختطفها هاديس فلم تقع عليه غير عين هيليوس - اله 
ال 


سمعت ديميترا استغاثة ابنتها فهرعت الى الوادي لتبحث عا كل مكان › 
وسالت صدیقاتها عنها ) لكنها لم تعثر لها على أثر . فلم تکن الاوکیانیدات عالات 
عکان اختفائها . 


وأثقل الحزن قلب الأم الثاكل فراحت تضرب في الأرض متسربلة 
بالسواد ‏ ذارفة الدمع ‏ شاردة ذاهلة عن کل شیء مدة آیام تسم . وبحشت عن 
بنتها نی کل مکان واستنشدت العون من کل من لقیته في طریفها لكن أحدا | 
يستطع أن يمد لها يده في محنتها . ولما كان اليوم العاشر وصلت ال هیلیوس JIL‏ 
الشمس . فأخذت تبتهل إليه والعيرات تتناثر من مقلتيها : 

- اي هیلیوس » آیها الساطع بالشعاع » يا من تمخر عباب السماء ء فوق 
مركبتك الذهبية فتقطع الأرض والبحار وترى ما في الوجود كله فلا يخفاك شيء . 
إذا كان قلبك يرق ولو قليلا لأحزان ام منکودة فأخبرني عن ابنتي بیرسیفونا و وأين لي 
أن أبحث عنها . لقد سمعت صرختها ولا بد وأنها اختطفت فقل لي من فعل ‏ 
ذلك . لقد بحثت عنها في كل مكان ولم أهتد الى مكاما . 
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فأجاب هیلیوس الساطع بالئور 

- أيتها الإلحة السامية الجلال . 
كم يشقيني أن أراك فريسة الأحزان . 
اعلمى أن زيوس مطارد السحب قد 
تملكته الطافحة بالأهوال . اقهري 
واحد من الأماجيد . إنه الاخ الأعظم 
لزیوس العظیم . 

زادت أحزان الإلهة ديميترا لدى 
سماعها ما قاله هيليوس وحنقت على 
پستشی‌ها ف ذلك . فهجرت حالس 
الاهة وغادرت جبل الأوليمب الشرق 
وانغخذت هيئة واحدة من الفانیات 





وانشحت بالسواد وراحت تطوف. بين ديميترا ‏ اهة ' الخصب والزراعة . 


وكفت الأرض عن الخصي وذوت الأوراق على أغصان الشجر ثم تساقطت 
فانتصبت الأشجار عارية في الغابات والبساتين وذبل العغشب ولوت الأزهار تيجانها 
الفاقعة الألوان وذوت » وخلت الحدائق من الثار وخوت حقول الكرمة الخضر اء 
واختفت عناقیدها الکبيرة الشهية » ويبست وجوه الحقول فلم تنبت فوقها عشية 
واحدة . وجمدت الحياة فوق الأرض ونحيم الجوع وارتفع البکاء من کل جنب 
وأحدق نذير الفناء فوق الجنس البشري » لكن ديميترا لم تر شيثاً من ذلك فقد 
كانت غارقة في أحزانها على ابتتها الحبيبة . 0 


N 


مشتبة الممتدين الإملامية 


واخیرا وصلت دییترا الى مدينة ايليفسين وهناك جلست تحت سور المدينة في 
ظل شیجرة زیتود فوق ( صحرة الاحزان» led‏ من «بتر العذارى) . 

وهدأت الإلحة في مكانها فكأنها تمثال من الحجر » وتسافطت آردان ثوبها 
السوداء طويلة فلامست الأرض » ومال رأسها الى الجانتف وتساقطت عبراتها على 
صدرها . وهكذا مكثت UNI‏ طويلاً على جلستها وحيدة لا تعرف العزاء . 

وهناك شاهلتها بنات كيليوس » ملك ايليفسين فعجبن من أمر المرأة الباكية 
الجالسة عن النبع مجللة بالسواد » فتقدمن منها وسألنها مشفقات عن أمرها » لكن 
الإلهة ديميترا لم تكشف عن نفسها بل أجابت بأن اسمها دییو وانجا من کریت وان 
قطاع الطريق قد سبوها لكنها تمكنت من الفرار من أيديهيم ووصلت بعد تطواف 
طويل الى ايليفسين . وطلبت من الفتيات أن يأخذها الى بيت اعد ی 
ورضيت أن تعمل هناك خادمة للام ومربية للأطفال فجاءت الفتيات بها الى أمهن 
ميتانيرا . 

I‏ لم تكن بئات کیلیوس عالات بأنهن آتین بالااطة المجيدة الى بيت آبیهن 
لكنبن رأين أن النزل قد آشرق بالنور الوضاء عندما لامست الاطة عتبة الباب 
مامتها » ونبضت میتانیرا لاستقبال الاة فقد آدرکت آن بناعها م مجئن بواحدة من 
الفانیات » فانحنت اللکة انحناءة عميقة آمام القادمة الغريبة وسألتها آن نجلس 
مكانها على العرش فرفضت دییترا وجلست صامتة فوق مقعد اخادمة التواضم 
داهلة عن كل ما يجري حوها . آما یامبا الرحة خادمة میتانرا فقد حاولت ادخال 
المسرة الى قلب الغريبة بعد أن لحظت ما هي عليه من حزن وراحت تخدمها 
وسیدتبا میتابرا بمرح وبشاشة وتطلق ضحكاتها وتوزع فكاهاتها حتى ابتسمت 
دهیترا لأول مرة منذ أن اختطف هادیس القاسی ابنتها ببرسیفونا . وقبلت - لاول 
مرة ‏ أن تمس الطعام . 

وأقامت دبميترا في بيت كيليوس مربية لابنه ديوفونت » وأرادت أن تمنح 
الصغير الخلود فكانت محمله على صدرها المقدس وتضعه على ركبتيها فيتلقى 
أنفاسها الخالدة » وكانت تدهن جسمه بالامغروزيا فإذا ما هدأ الليل واستسلم 
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البيت للرقاد وضعت الصغير في الموقد المشتعل oF‏ بعد لفه بالأقمطة » لكن 
ديموفونت لم يحصل على الخلود . اذ آن میتانیرا را ت ابنها ذات فرة راقدا في الموقد 
الضطرم بالنار فخافت حون شديداً وتوسلت الى الالحة أن تكف عن ذلك . 
فغضبت دییترا من اللکة وأخرجت الصغر من الوقد وصاحت بامه : 

- أيتها الغبينة. انما أردت ان امنح ابنك الخلود . اعلمي انني دييترا التي تهب 
القوة والسعادة میم الفانین واخالدین . 

وکشفت دییترا لکیلیوس ومیتانرا عن سرها واستعادت هياتها السابقة › 
وغرقت حجرات القصر فی النور الاطي . ووقفت دییترا مجيدة رائعة تتناثر ضفاثر 
شعرها الذهبي عل کتفیها وتطوف آنوار امحکمة القدسة بناظریا وتتماوج ملابسها 
بالا نسام العطرة » وخرت ميتانيرا وزوجها - راکعین آمامها . 

وأمرت دبميترا أن يبنى ها معبد في ايليفسين عند نبع كاليخورا حيث بقيت 
مقيمة هناك وقریبا من ذلك المعبد صارت الالهة حتفل بأعيادها المتوالية . 

لکن أحزان ديميترا لم تفارقها ول A‏ حقدها علل زیوس فبقیت الارض 
جدبة مثلما كانت واشتدت قبضة الجوع اذ لم تنبت الحقول عشبة واحدة . وعبثا 
راحت الشران تشد المحاريث la‏ أحكق المقول فلم تكن الأعرا ثمرة . وهلك 
كثير من الشعوب وتصاعدت أنات الجياع الى السماء لكن دييترا لم تكن لتفهمها . 
وأخيرا توقفت أبخرة الضحايا الأرضية الى الآلحة الخالدين وخيم نذير الفناء فوق 
کل لوق وم يكن مطارد السحب زيوس العظيم ليقبل بهلاك البشر فأنفذ ايريدا . 
رسولة الآلحة الى ديميترا » فصفقت الرسولة بجناحيها القزحى الألوان وطارت الى 
مدينة ایلیفسین نحو معبد دییترا فدعتها وابتهلت الیها آن تعود ال أآسرة الاغة فوق 
الاولیمب » ول تفقد دهیترا توسلاتها . فبعث زیوس الیها امة آخرین لکنها 
رفضت العودة الى الاوليمب قبل أن تعود ابنتها الیها . 
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الرمان » رمز الوثاق الزوجی فابتلعتها قبل خروجها . وصعدت بيرسيفونا الى 
عربة زوجها الذهبية برفقة هرمز وانطلفت جياد هاديس المخلدة فطوت کل 
العشات وکانت 5 ابليفسين بعد ومضة عین . 


ذهلت دییترا عبا حوضا فی غمرة السعادة وهرعت ای لقاء ابنتها ولفتها 
باحضانها . وعادت معها الى جبل الأوليمب » اذ ذاك قرر زيوس العظيم أن 
تقضی بیرسیفونا AD‏ العام ممع أمها وأن نعود الى زوحها هادیس لتقضي EKO)‏ 
الثالث من العام ۱ 

وأعادت الا مه الحیدة kwai‏ الى الأرض فأزهر كل شى ء وأخضر من 
المروج الزمردية . وبعد قليل مالت أعناق السنابل المليئة فوق مروج القمح 
الخصيبة وأزهرت البساتين ونشرت شذاها وتفتحت خضرة الكروم تحت ضوء 
الشمس . لقد استيقظت الطبيعة بأسرها وابتسم كل حي وراح يبتف بمجد الالهة 


لكن بيرسيفونا تفارق أمها في كل عام فتغرق ديميترا في أحزاهها وتتسربل 
بالسواد ويكفهر وجه الطبيعة كلها حزناً على الفقيدة فتصفر الأوراق عل الأغصان 
وتنساقط لتتلاعب بها ريح الخريف وتذبل الزهور وتقفر الحفول ويحل الشتاء وتنام 
الطبيعة لتستيقظ من جديد في حلة الربيع الباسم عندما تعود بيرسيفونا الى أمها 
خارجة من مملكة هاديس المظلمة . فإذا ما عادت نشرت ربة الخصب هباتها 
السخية على البشر وباركت أعمال المزارعين بمحصول وفير . 
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دييترا المجيدة هي التي علمت البشر حرائة حقول القمح وزراعتها . فقد 
أعطت تريبتوليم ۰ ابن ملك ايليفسين بذور الحنطة فكان أول من فلح بالمحراث 
حقل راري القريب من ايليفسين وطرح البذور في التربة السوداء فغل الحقل الذي 
باركته ديميترا حصولا وفيرا » وبأمر منها طار تريبتوليم على مركبة اسطورية شدت 
اليها الافاعي المجنحات فقطع الأمصار وعلم الناس الزراعة . 
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تريبتوليم فوق مرکبته ذات الثعابین الحنحة : تظهر الآهة ديميترا الى اليسار وقد آمسکت 
مشعل وسنابل وتظهر الى اليمين الآهة بيرسيفوناه تحمل جرة ومشعللً - (رسم على مزهرية) . 


SE 
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وقد حل تريبتوليم على الملك لينخ في بلاد السكيف البعيدة فعلمه زراعة 
الأرض غير أن الملك المغرور أراد أن ينتزع شرف تعليم الزراعة من تريبتوليم 
وينسبها لنفسه فقرر اغتياله أثناء نومه . لکن دهیترا ما کانت لتسمح بالفعلة 
الشنعاء ء فقررت الاقتصاص من لينخ لانه رفع يده على صفیّها متخطیاً بذلك 
اعراف الضيافة . فا ان تسلل الى مخدع ضيفه وجرد الخنجر ليقتله حتى أ حالته 
ديميترا قطا وه : 

وغاب لینخ ۰ القط البري ی الأدغال الكثيفة . آما تريبتولیم فغادر بلاد 
السکیف لتنقله عربته القدسة من بلد ال آخر ولیعلم الناس هبة دهیترا - زراعة 
الأرض . 


اريسيختون 


لم يكن ملك السكيف بالوحيد الذي لقي قصاص الألحة دبميترا » فقد 
اقصت ابام اربسيختون » ملك فيلا ٠‏ وا جاح تكبا نع الحا 
والقرابين للاطهة . ۰ بل وبلغ من جحوده أن اجترأ على الآلحة ديميترا العظيمة وحاول 
اهانتها فقرر قطع البلوطة القديمة في غابة الآلحة المقدسة » تلك البلوطة التي كانت 
مقرأ للدريادا » صفية ديميترا . ولم يستطع أحد أن يحول دون رغبة ذلك العاتي 
الجاحد في تنفيذ فعلته اذ أعلن : 


د ساأحتث هه البلوطة ولو كانت تضم الاهة دییترا نفسها لا صفیتها 
فقط . 
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وانتزع اریسیختون الفأس من یک اه لین سنا في قلب الشجرة 
فصعدت Gf‏ حزينة jis‏ من فشورها الدماء > ووقف حدم القیصر فریبا مله 
فرائس الرعب . ثم تقدم آحدهم بشجاعة لیصده عن عمله لکن اریسیختون فتله 
في ثورة غضبه وصاح : 

فليكن هذا جزاء خنوعك للاطة . 

وقطع اريسيختون البلوطة القديمة فخرت على الارض بصوت يشبه الآنين 
وماتت الدريادا التى بداخملها . 

ارتدت ات الغابة المقدسة ملابس الحداد ومضين الى الآلحة ديميترا 
وتوسلن الیها آن تنزل عقامها باریسیختون لانه فتل صدیقتهن الغالية فخضبت 
دهیترا وارسلت واحدة منین ای سکیفیا لتستدعي آمة امحوع » فرکبت الدریادا 
عربة ديميترا المشدودة الى الأفاعي المجنحة وانطلقت إلى جبال القوقاز » وفوق 
واحد من جبالها الجرداء المقفرة لقيت الحة الجوع هزيلة ذابلة العينين » شعثاء 
الشعر يلتف جسدها اليابس على عظامها المعروقة فأبلغتها رغبة ديميترا فامتثلت 
مذه لطلیها . 

۱ وظهرت آلهة الجوع لدى ریسیختون نفشت فیه جوع أبدیاً احرق احشاءه 
فصارت آلامه تزداد ضراوة کلما ازداد تناوله للطعام حتی آنفق کل ما يملكه على 
الطعام الذي كان يزيد من احساسه براراث جوعه الابدي . ول 3 افو تا 
الا ابنته فباعها في سوق النخاسة لیبتاع بثمنها ما یسد رمقه . لکن ابنته نالت بركة 
الاله بوسيدون فكان بمقدورها أن تتشكل بالصورة التي تریدها وتتخلص ف. کل 
مرة من مشتريها مبيئة طائر أو ببيئة حصان أو بقرة » فباع اريسيختون ابنته مرات 
عديدة لكن ما كان يحصل عليه من مال لم يكن يشبع نهمه » فنبشه ال جوع بضراوة . 
شديدة وازدادت آلامه حدة وفتکا الى أن صار هزق جسده بأسنانه فیات صريع 
آلام لا یطیقها البشر . 
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للیل والقمر والفحر والشمس 


هادئة في السیاء تنساب نیوکتا - ربة اللیل » محمولة على مركبتها الي عبر ها 


لقد غطت الارض بوشاحها القاتم فغرق الكون في 


ایاد الاربعة السوداء . 


الظلام . وحول عربتها یتحشد الفراقد » ابناء ایوس - ربة الفجر واستریوس 
فينثرون على الأرض بريقهم اللالاء الساطع . ان عددهم کبیر فقد انتشروا فوق 
صفحة السیاء حتی غطوها . ومن الشرق یتألق شفق واه أحمر ويشتد بریقه قلیلا 
بعد قلیل . انها سیلینا وقد آشرقت في الساء فوق مرکبتها التي نجرها الثبران 
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ایوس - ربة الفحر وقد طارت إلى السماء 
وأخذت تنث الندی عل الأرض من جرتین 
(رسم على مزهرية) , 


المعقوفة. القرون . انها تطوف هادثة 
مجيدة يفيض رداژها الأبیض على 
جسدها ویشع منجل القمر فوق عيامة 
راسها . انا تسکب الضیاه على 
الأرضص الغافية بسلام وتغمر کل شیء 
بنورها الفضی . وبعد آن تطوف القبة 
السماوية بأسرها . تبط الى كهف 
جبل لاتما في کاریا حيث يغفو 
ایند يون“ المجميل غارقا في سبانه 
الأبدي فتميل عليه وتلاطفه ومس 
إليه بعبارات الغرام . لكن اينديمون 
لا يسمعها فهو غارق في نوم لا صحو 
منه ولذلك تظل سيلينا كثيبة 





)١(‏ اينديمون ‏ عدوّه أحياناً ابن ايغليوس . ملك كاريا وأحياناً ابن زيوس . وقد يكون ايندعون هذا هو 
اله النوم الكاري القديم . أما كاريا فهي مقاطعة في آسيا الصغرى على ساحل البحر الأبيض المتوسط , 
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ویظل كثيباً نورها الذي ثنثره على الکون . 


الأحمر البوابة التي سيخرج منها هيليوس » آله الشمس الساطع بالشعاع . وتنطلق 
ربّة الفجر في ثيامها الوضيئة اللون طائرة نحو السماء الباهتة الاشراق الغارقة بي 
الأنوار القرمزية . ومن إناء ذهبي تنثر الآلحة الندى فيغمر الأعشاب والزهور 
وتلتمم قطراته العسجدية » وینشر کل شيء عبيره الشذي على الارض ویفوح 
آریج الأنسام » وإذ. تستیقظ الأرض من سباتها ترسل حیتها السعيدة ال 
هیلپوس - اله الشمس . 


ثم یطل الاله الساطم بالشعاع من شطآن اوکیان لیجوب السیاء فوق مرکبته 
الذهبية وتسبح قمم البال في آشعة الشمس الشرقة فتبدو شاحة تکاد تشتعل 
بالأنوار . آما النجوم فانها » عند مرأی الشمس ‏ تجري فوق صفحة السیء لتلقي 
بنفسها في أحضان الظلمة الداكنة واحدة تلو الأخرى . ویزداد سمو مركبة 
هيليوس الى الأعلى . انه يطوف السیاء بتاجه الذي ینشر الاشعة وملابسه الطويلة 
الباذخة » ويسكب على الأرض ضوءه الخلاق فينفخ النور والدفء والحياة . 


وعندما يتم اله الشمس رحلته ينحدر نحو مياه اوكيان المقدسة حيث ينتظره 
الزورق الذهبي الذي يعيده ثانية الى المشرق » الى بلاد الشمس حيث يقوم قصره 
البديع . وهناك يبيت اله الشمس ليستيقظ صبيحة اليوم التالي وقد استرد بريقه 
الطبيعي . 
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فایئو ن 


عن قصيدة اوفيد «ميتامارفوز) 


سنة الكون اجترحت. مرة واحدة وذلك عندما احتجب اله الشمس فلم 
يخرج الى السماء لينير الكون ء وکان لذلك قصة تروی . اذ کان فیلیوس ؛ اله 
الشمس ولد من کلیمینا , ابنة فیتیدا ربة البنحر » وکان اسمه فایتون . ومرة سخر 
ایبائوس ۰ ابن زیوس ‏ من ابن عمه فاپتون وقال له : 

لا لا اصدق انك ابن هیلیوس الساطم بالأنوار . لقد حدعتك امك 
فا آنت الا ابن واحد من الفانین . 

غضب فایتون وحضبت وجهه حرة اخجل » فجری نحو آمه وارقی علی 
صدرها وشکا الیها الاهانة والدموع تنسکب من عینیه . فهتفت به امه وقد فتحت 
ذراعیها متجهة نحو اله الشمس . 

- آقسم لك يا ولدي پیلپوس . الذی یرانا ویسمعنا ‏ والذي تراه انت 
الان . بانه هو آبوك » وليحرمني ضياءه ان نطقت بغير الحق . امضي اليه بنفسك 
فقصره. غير بعيد عن هنا وسيؤكد لك ما قلته . 

' وفي الحال اتجه فایتون الی ابیه هیلیوس ۰ وبعد قليل كان في القصر الذي 

يتلألاأ بالذهب والفضة والعسجد ویختلف الالوان فقد كان الاله هيفست قل زينه 
بنفسه . ودخل فايتون القصر فرأى أباه جالساً على العرش بثيابه القرمزية لكنه لم 
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هيليوس - اله الشمس يصعد الى السساء شوق مر که المشدودة الى الخيول المح: 


(رسم على مزهرية) . 


يتمكن من الاقتراب من الا له الساطع بالآنوار فعيناه ‏ عيئا الفانين ‏ ما كانتا 
لتحتملا الشعاع الذي ينبثق عن تاجه . ولح اله الشمس فايتون فابتدره بسؤاله : 
ما الذي جاء بك إلى قصري يا بني . 
فصاح فايتون : - أبتاه » یامن تغمر الکون کله بالضیاء » هل لي أن أتجه 
إلى مناداتك بأي . أعطني دليلا على ذلك . بدد شكوكي . أضرع إليك . 
نزع هيليوس تاجه الوضاء عن رأسه وقرب منه فايتون وعائقه وقال له : 
أجل . لقد أصدقتك أمك القول » وأنت ولدى . ولکي يتبدد من 


۱۷ 


مختبة الممتدين الإملامية 


راسك آي خاطر للشك تمن على ما تريد فانني منجزه لك كائناً ما كان وأقسم على 
ذلك بمياه هر ستیکس المقدسة . 

وما اتم هیلیوس کلامه حبی ابتدره فایتون بطلب العرية الذهبية لیرکبها 
ونجوب عبا السماء بدلا منه » فسيطر الرعب على الاله المجيد وصاح به : 

- ماذا تقول أيها المجنون . آه . ليتي استطيع الحنث بيميني » انك تبغي 
المستحيل يا فايتون فليس ما طلبته بمستطاعك . انت من الفانين وليس هذا الأمر 
الذي تقدر عليه . فالآلحة المخلدون بذاتهم يعجزون عن قيادة مركبتي بل وزيوس 
العظیم فمن هو اعظم من زیوس ۰ تخل یا بني : في البداية يرتفع الطريق ارتفاعا 
حادا Jat‏ حنی جیادی الجنحة تبذل قصاری جهدها لارتقائه » وناقوس السماء 
یشرف عل الارض من ارتفاع شاهق يجعل الرعب يسيطر على نفسي عندما پتجه 
ناظري الى البحار والأراضى المبسوطة تحتي . أما عند البهاية فالطریق ینحدر بشکل 
خیفب نحو شواطىء اوكيان المقدسة. فلولا توجيهى الخبير لانقلبت المركبة 
ولتطایرت ارا . أتحسب انك ستلاقي ني طريقك المباهج . لا » فالدرب يتعرج 
bie‏ بالمخاطر والأهوال والضواري من الوحوش ‏ ضيقا اذا ملت الى أحد جانبيه 
غدوت نحت رحمة قرني الثور الرهیب » او قوس القنطور او الاسد اخائح أو 
لعقرب او السرطان . ثق بي » فلست آرغب ان اکون سبباً نی هلاکك . اوه » لو 
استطعت ان تنفذ بنظرتك الى قلبي فترى ما أنا فيه من خوف لأجلك . در بنظرك 
فيا حولك يا بني فما أكثر ما يحويه الكون من روائع . ٠‏ تمن علي ما تمفو إليه نفسك 
وسأستجيب لكل ما تبتغيه واعدل عبا یسوّل لك فلیس ما تطلبه جزاء بل عقاباً 
وأي عقاب . 

لم يكن فايتون على استعداد لأن يصغي بل أحاط بذراعيه عنق هيليوس 
وتوسل اليه الاستجابة لرغبته » فأجاب هيليوس بصوت مكمود : 

ی , سانجز ما وعدتك به . لا تخش فقد اتسمت skut‏ ميتس 
وسیکون لك ما عنیته » لکننی حسبتك عاقلا . 


۱- مجموعة نجوم ابحدي والقنطور والعقرب والسرطان . 
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ومضی بفايتون إلى مربض الرکبة فانبهر الصغیر مرها . کانت مصنوعة من 
الذهب تتلالا جوانبها بالاحجار الكرية . وجيء بالحياد العلوفة بالنکتار 
والامفروزیا فربطت الى المركبة وفتحت ايروس البوابة للشمس » ودهن هیلیوس 
وجه فایتون بالمرهم المقدس لكيلا يذيبه وهج الشمس اللافح وانجه اليه بصوت 
نحلقه زفرات الحزن : 

- بني » تذكر نصيحتى الأخيرة وسر في هذيها ما استطعت الى ذلك سبيلا . 
“شد مقبضيك على الأعنة ولا تكد الجياد فهى تجري من تلقاء نفسها ويصعب 
توجیهها . اما الطریق فستستدل عليها بآثار العجلات التي تمخر السماء بطوفا . لا 
تسم بعيداً في السیاء ولا آحرفتها ولا تقترب من الأرض كثيراً والا صهرتبا . تذکر 

- اياك أن تحيد يمينا آو شمالا فطريقك یتوسط بين الأفعى والمذبح- - آما ما تبقی 

فاتركه للقدر اذ لا أمل لى في سواه . لقد أزفت ساعة الرحيل فقد غادر الليل 
السماء واشرقت ايوس اللازوردية فأمسك بالأعنة . لكن لعلك تعدل عن قرارك 
فهو يخبىء لك أخطر الأهوال . دعنى انبر بنشی الارض ولا تلق بنفسك الى 
التهلکة . ۱ ۱ 

ها هو ذا فایتون يشب مسرعاً ليستقر فوق المركبة » وها هي ذي قبضتاه 
تشدان الأعنة . انه سعيد باسم الثغر يثني على أبيه بالشكر » وتطير المركبة به في 
طریق لرحیل وتضرب a aE Al‏ . آنا تلتقف 
المركبة وتخب عبر الضباب فوق الطریق الوعر ماضية نحو السیاء . لقد آحست بأن 
المركبة خفيفة بشكل غير مألوف فهي خر عباب السیاء تائهة عن طریق هیلیوس 
زائغة على غير هدى . أما فايتون فانه يجهل الطريق وهو عاجز عن توجيه الحياد , 
ومن قبة السماء العالية 7 بنظره إلى الأرض السحيقة البعد فابيض من شدة 
الرعب واهتزت ركبتاه وغشت الظلمة عينيه . انه يذوب حسرة على ما تمئاه من kal‏ 
je;‏ طلب المركبة ليقودها . ماذا عليه ان يصنع ؟ لقد قطع من الطریق شوطا 
طویلا , لكن ما تبقى عليه قطعه بعيد وطويل . انه يعجز عن توجيه الحياد فهو 


اس مجموعتان نجمیتان . 
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جهل آسءها . کا انه آضعف من آن یشذها من آعنتها . ویلمح الوحوش 
الساویة محيطة به من كل جنب فیزداد هلعه شدة على شدة . 

في السماء مكان ينيسط فوق العقرب المائل . وها هى الحياد ماضية بفايتون 
إلى ذلك المكان . ووقعت أنظار الشاب التاعس على العقرب الغطی بالسم 
الأسود » ذلك العقرب الذي يتهدده بعقصته القاتلة فأفلت فلت الزمام من يذه ۳ 
طارت نفسه شعاعا . وتقدمت الحياد نحو ذلك الکان مضاعفة سرعتها بعد أن 
تنسمت روائح اطرية . انها تعلو تارة حتی تکاد تبلغ النجوم وتهبط فتکاد تلامس 
الأرض . وننظر سيلين » ربة القمر بدهشة بالخة ای جیاد آخیها وهی تطير مسرعة 
في السياء عاصية على خياها . وينبعث من المركبة المشرقة على الأرض شهاب 
عظيم فتحترق مدن وتهلك شعوب . وتتقد الحبال المغطاة بالغابات فيحترق 
بارناس ذو الرأسين وكيثيرون المغطى بالغابات وهيليكون الأحضر وجبال القرقاز 
وقول وايدا وبیلون وأوسا“ وجلل الدخان کل شىء فيعمى فايتون وسط الظلمة 
عن سبيله . وتغلى الياه في الاأمار واحداول وتبکی عرائس الانهار وختبتن 
مذعورات في الكهوف القاتمة ويغلي نهر الفرات والعاصي وآلفیوس وایفرونت" 
وغيرها من الأخبار فتتشقق الأرض من شدة الحرارة وتنفذ الشمس حتى أعماق تملكة 
هادیس الغارقة d‏ الظلام وتسخر میاه الحیطات وتعاني آهة البحر من شدة 
امجیر . وأخيرا انتفضت المة الأرض هیا وصاحت : 

gl-‏ زیوس الجید با مرس الصواعق . ايها العظيم بين الآلحة » هل 

كتب الحلاك على وعلى مملكة أ خيكك بوسیدون وعی کل ما هو حي ! انظر . ان 
و أثقال الساء ء ! ام كتب على الكون كله أن يعود الى حالة 
السديم الأول ! مد يدك فانقذ من النار ما بقي على قيد الحياة ! 


۱- یقع کثیرون بین آتبکا وبیوتبا . آما هیلیکون ففي ابلنوب الغريي من بیویتا ویقع تمول في ليديا وايدا في 


فريجيا في آسيا الصخری آما بیلون واوسا فها في فيساليا على شاطیء بحر اجه . 


-١‏ يجري العاصي في سوريا أما الفيوس فيجري في الغرب من جبال البيلوبونيز » ويجري ايقرونت في 
لاكونيا حيث اقيمت مدينة سبارطة على شاطئه . 


AW 
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وبلغت ضراعات هیا مسامع زیوس فلوح kult‏ بصوجحانه ورمی بصاعفة 
حاطفة لامعة فأخد بنارها النبران . وحطم Mela; Lal LS‏ فتفرقت جیاد 
هیلیوس شن الأنحاء وتوزعت السیاء شظایا الرکبة ونتف الاعنة . 

آما فایتون فقد هوی في الفضاء یتوهج شعره الأجعد فوق راسه کشهاب 
اقب . وتلقته آمواج جر ایریدان" - بعیدا عن مسقط رأسه وهناك انتشلته bid‏ 
اطیسیریات وآودعنه بطن الأرض . واجتاح هیلیوس حزن عظیم فغخطی وجهه 
واحتجب عن الصعود ال السیاء طبلة ذلك الیوم فکانت الاأرض تستمد نورها من 
وهج الحرائق الكثيرة . ۱ 

بحثت کلیمینا . أم فايتون الثكلى . طویلا عن جسد ابنها الصریع ‏ 
وأخيراً عثرت على ضريحه لا على جثانه » فذرفت مر الدموع على قبر ولدها فوق 
شطآن ايريدان وشاركتها البكاء بناتها الهيلياد . فلم يكن رهن حدود . ومن 
ذلك الحين تقف اطيلياد - شجرات الصفصاف نا منكسات الرؤوس على 
شواطىء الايريدان لتنثر دموعها الحافة في الماء البارد ونجمد الدموع في ell‏ 
فتستحيل الى كهرمان . 

وحزن كيليوس . صدیق فایتون » عی فقد صديقه وفاضت لوعات أحزانه 
على ضفاف ايريدان بطولها» وشهد الآلحة حسرات الصديق الوفي فاحالوه ما 
ناصع البياض فهو يعيش منذ ذلك الحين ني مياه الأنهار والبحيرات العذبة ويخشى 
النار التي أحرقت صديقه فايتون . 





ا 
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دیونیسیوس 


مو لد دیونیسیوس ونشأنه 


أحب زيوس مبدع الصواعق ۰ سيميلا الرائعة » ابنة قدموس ۰ ملك طيبة 
ووعدها ان ينفذ لما اي رغبة تشاء مهما كانت وأقسم على ذلك بیاه نهر ستیکس 
العميقة المقدسة » وهو القسم الذي لا حنث فيه » لكن هيرا كانت تكره سيميلا 
وترغب في انزال اللاك ما فقالت طا: 


- اطلبي من زيوس ان يتجلى لك بكل عظمته الالهية وسيفعل ذلك 
أجلك ان كان صادقا في هواه . 


وأقنعت هيرا سيميلا فطلبت هذه من زيوس أن ينجز لها هذه الرغبة دون 
سواها . وكان الرفض مستحيلا على الاله المجيد لأنه أقسم بالمياه المقدسة انه منجز 
وعده . فقدم ال سيميلا محفوفاً بكل ما له من أمبة وعظمة وما لأمحاده من بريق 
وألق . واهتزت الصواعق في يده فاضطرب قصر قدموس وترنحت أركانه من 
هزات الرعود وانقضت الصواعق فالتهمت نيرانها القصر بما فيه والقت سيميلا 
بنفسها على الأرض لكن السنة النار داهمتها فادرکت استحالة النجاة وولدت . 
وهى في نرعها الأخير. طفلا هزیلا عاجزاً عن الحياة كان هو دیونیسیوس ۰ 


» ديونيسيوس (فاکخ لدى الرومان) . كان اله صناعة الخمرة واله الخمر وهو (الاله القادم) في اليونان‎ -١ 
المسرحية في أثينا . فخلال تلك الاحتفالات (الدیونیسیات العظمی) کانت جوقات الغنین التدثرین‎ 
. بجلو د اماعز تقدم آناشید - دیشرامبات خحاصة یبدا الغنی بتلاوتها وترددها احوقة ویترافق الغناء باثرقص‎ 

رمن هذه Medati‏ ظهرت رد - ویکن ترجه ال الكلمة بام «أغنية ية الكتسين بجلود از . آما 
بای المغني ایض ٠‏ وترفق فق بالرقصات ایض بضا : وم جاءت الكوميديا وترجمتها : اة الجمهور الرح . 


بت ۲ ۱۲ ب 
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وأحدقت النار بالولید ولکن متی كان للموت سبيل إلى من كان زيوس أباه ! لقد 
انشقت جنبات الأرض لتخرج شجيرة لبلاب كثيفة خضراء فتغمر الوليد بأغصانها 
وحمیه من وقدة النيران . 

ورفع زيوس صغيره الذى نجا من براثن الموت ء. ولما كان هذا مر 
وهز یلا وعاجرا عن الحياة فقد خاطه إلى فخذه حيث قوى واشتد عوده وولد ثانية 
من فخذ مرسل الرعود بعد ان اکتملت قوته . اذ ذاك دعا رب الارباب والبشر 
بنه هرمز وآمره آن یأحذ دیونیسیوس الصغير إلى اينو وإلى زوجها أتامانت ملك 
اورخومین( . لیقوما عی تنشئته . 

وغضبت هيرا على اينو واتامانت لانهما تبنيا ابن سيميلا البغيضة الى نفسها 
وقررت ان تنزل ببها قصاصها فارسلت الجحنون إلى أتامانت فقتل ابنه ليارخ في نوبة 
من نوبات جنونه . اما اینو فأعذت ولدها الثاني ميليكيرت ولاذت بالفرار, 
وبذلك نجت من قبضة الموت بعد أن خاضت مشقات طويلة إذ لحق بها زوجها 
وكاد أن يصل اليها > وضاقت الأرض في وجهها اذ كان الشاطىء الصخري 
المتحدر يتلاطم آمامها بأمواجه امادرة ومن ورائها زوج جنون . وی غمرة الیلس 
القت المرأة بنفسها وبابنها في البحر من فوق صخرة من صخور الشاطىء , وهناك 
استقبلتهی| النيرييدات واستحالت مربية ديونيسيوس وولدها الى اين بحريين فهما 
يقييان في البحر منذ ذلك الحين . 

أما ديونيسيوس فقد أنقذه هرمز من أتامانت المجئون فنقله في سرعة خاطفة 
الى وادي نيسيسك ودفع به الى الجنيات لتربيته » وهناك شب ديونيسيوس . اله 
الخمر الذي يمنح الناس القوة والسعادة ومهبهم الخحصب والخيرات . وأمر زيوس 
فرفعت الحنيات » مربيات ديونيسيوس الى السماء LIS‏ لما قمن به فهن يتألقن في 
حلكة الليالي المرصعة بالنجوم ویعرفن وسط سواهن باسم امیاد" . 


. مدينة في بيوتيا على شاطىء بحيرة كاباييد‎ )١( 
(۲)اطیاد - بطلق هذا الا سم عل عدد من النجوم تفع بين مجموعة اوريون التي تعد واحدة من آکش‎ 
. الجموعات تألقاً في السماء‎ 


AW. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


إلى 





لو لیس JUĠ)‏ للنیحات بر | كسيتيل ١‏ القرن الرابع ق .م ٠.‏ 


ا 


دیوئیسیوس وئلته 


يجوب ديوبيسيوس العربيد أنحاء العالم متنقلا من أرض إلى أرض مصحوبا بثلة 
العناقيد وبيده قضيب ملفوف بأغصان الكرمة بینا ترقص الینادات الفتیات من 
حوله مرح sa‏ وممتفن مغنیات صاضصات 9 من حوله الساتر الأجلاف 
لد ذهب السك برشده فلايكاا توي عل ظهر مت فيعتمد عل ذقي 
مضي متنحاً تر شاه عن بسمة الرضى تال اي ار خی در 
الصاحب ریت عبر ر الغابات الكثيفة ال د ترافقه أنغام المزامير 
فیخضم لشیئته کل شىء وهو یعلم الناس زراعة الکرمة وصنع النبیذ من 
عناقیدها . 


- ۱ 


مشتبة الممتدين الإملامية 





من الناس من مجحد سلطان 
دیو نیسیوس وینکر قدرته وطدا فقد 
يضطر الى استخدام القوة من |- 
تطويع البلدان والمدن , ولكن من 
بامكانه أن ينتصر على الاله 
المجيد » ابن زيوس ! أنه يفتص 
ممن يقف في وجهه او يجحده . وقد 
واحه دیونیسیوس ول معارضة A‏ 
ترافیا عندما كان يحتفل ويرفص مع 
رفيقاته الميناد نى أحد الوديان 
الظليلة ضائعا نشوة الثمرة bib‏ 
d‏ لحان الموسيقى والغناء في انذاك 
انقض عليه ليكروغ الغاشم » 
ملك الاینود- فتفرقت ثلة الميناد 
وهمن على وجوههن وبعترن اواني 
دیونیسیوس المقدسة على الأرض 5 


وركن ديونيسيوس نفسه الى الفرار والقى بنفسه في البحر هربا من مطاردة الملك 
الظام فاته فيتيد | 2 Al‏ الاء . وأنزل ربوس عقابه بليكروع الذي هان ولده 


ىق » فاعمی عینیه وقصر آیامه . 


۳ 3 
$ 





oe 





. قبيلة في تراقيا كانت تستوطن شواطیء بر ستريمون (ستروما الخالي او کاراسو)‎ ١ 


http://www.al-maktabeh.com 


każ‏ ۲ب 


بنات مینوس 


عن منظومة اوفید «ميتامارفوز) 


آنکروا الاعتراف . بدیونیسیوس في اورخومین وبیوتیا وعندما ظهر کاهنه 
في اورخومین لیدعو النساء ای السغابات واضبال لافامة حفل میج على 
شرف اله الكروم استنكفت ثلاث من بنات مينبوس عر الله خروح اي الساحء 
ورفض الإعتراف بديونيسيوس إاأ بینا خرجت جيع النساء واتجهن الى الغابات 
ليحتفلن بالعيد بالرقص والغناء ورفعن القضبان الملفوفة بالعساليج والأغصان 
الخضراء وسرحن فوق الحبال هاتفات صائحات مجدن دیونیسیوس کا تفعل 
الميناد . واحتجبت بنات مينوس » ملك آورخومین » داخل النز وانصرفن الى 
الغزل والحياكة مهدوء صامات آذانهن عا یتعلق بالإحتفال الكبير . ونزل المساء 
واحتجبت الشمس وهن مكبات على عملهن يحاولن الاسراع في إنجازه وفجأة 
لاحت العجزة آمام آعینین ) , فقد انبئقت قرعات الصنوج وألحان المزامير في القصر 
واستحالت خبوط الغزل فى آیدیهن آغصانا u‏ الکرمة تدلت منپا العناقید 
الکببرة . وانحضرت الأنوال والتفت بالعسالیج وانتشرت روائح الزهور والریاحن 
من کل جنب ومدت آنظار الفتیات ذاهلات من ۳ والدهشة . وفحا: 
ترددت في حجرات القصر الغارق في ظلمة الساء آضواء الشاعل الشريرة » وعلا 
زثر الوحوش الکاسرة » وظهرت الا سود والفهود والقطط البرية والدبية ی جميع 
الحجرات وراحت تنتقل مسرعة في القصر وهي تجار جئيراً talla La,‏ من عيونها 
الشرر . وانخلعت أفئدة بنات الملك من شدة الرعب فانطلقن نحو احجرات 
القاصية العتمة لیختشن بداخلها ویستترن عن آضواء الشاعل الباهرة وزثر 
لوحوش الأصم » ولكن عبثاً ما حاولنه » فليس لمن من منأى . ولم ينته قصاص 


żar PEN A 


مشتبة الممتدين الإملامية 





وصناعة الئید ME)‏ نصفی من القرن الثاني ق . 


بت فوقها أجنحة لزجة اشلد بدلا من الذراعین واستحالت الفتیات ال 


لاويط . فهي تستتر منذ ذلك اليوم في المغاور والكهوف والخرائب الرطبة بعيدا 
ن ضوء النهار . 


— ITA- 
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rt 13‏ نر ينا"'- 


واقتصى ديونيسيوس من قراصنة تيرينا لا على آنکارهم لألوهیته بل للضرر 
الذي أرادوا إلحاقه به كواحد من الفانين . 
مره کان ديوئيسيوس يقمف على شاطی ‏ البحر اللازوردی تتلاعب الأنسام 
الرقيقة بخصلات شعر ه السوداء وبأطراف مسو حه الفرمزي اللون المورشك عل 
السقوط عن كتفيه . وفي للحة البحر البعيدة ظهرت سفيئة راحت تطوي الأمواج 
مسرعة بحو الشاطىء » وعند‌ما أوشكت على الو صول شاهد بحارتبا وكانوا 





الميناد » مرافقات ديونيسيوس (رسم على مزهرية) 





١‏ - قراصنة تيرينا أو ترسيئا أو القراصنة الايتروسيون . والايتروس قوم کانوا یستوطنون في العهود 
القديمة منطقة غرب ایطالیا آو توسکانیا الالية . 


i ena 


مختبة الممتدين الإملامية 


قراصنة في تيرّينا- شاهدوا الشاب الجميل واقفاً على الشاطىء المهجور . فألقوا 
بالمراسي ونزلوا الى البر فقبضوا على ديونيسيوس واقتادوه نحو سفينتهم جاهلین انبم 
تبضوا عل اله »> بل لقد فرحوا لغنيمتهم الثمينة اذ كانوا على ثقة من جزالة 
بان اي PE‏ الفتی الصبوح الوجه في سوق اللخاسة . 
فحاولوا - عند عودتهم الى السفينة أن يقيدوا يدى ديونيسيوس بالسلاسل لكنها 
كانت تتساقط عند قدميه بينما جلس هو يردد في القراصنة نظراته والبسمة تعلو 
شفيته . ولما رأى موجه السفينة القیود تنزلق عند معصمی الشاب غلکه رعب فاتل 
فصاح برفاقه : 

- آیپا الأشقیاء » ماذا آنتم فاعلون ! لعل من مجلس آمامنا اله تريدون 
سل اا ال ید کن ی ی 
أبولون ذو القوس اللجيني » أو محرك الأرض بوسیدون ! لاء انه لا يشبه 
الفانين . لا شك آنه واحد من BT‏ الأوليمب ء فحلوا وثاقه وانزلوه الى البر والا 
استعدی علیکم هائج الرياح وحرك رهيب العواصف . 

لكن القبطان رد على الموجه الحكيم بصوت يقطر منه الشرر : 

- أها الحقير . انظر » الريح مواتية وقريباً تحمل سفينتنا فوق أمواج البحر 
اللامتناهی . آما الشاب فسنری فیه رآینا ی وقت لاحق . سنبحر حتی نصل مصر 
أو قبرص أو بلاد ال هيبيربوري البعيدة فنبيعه هناك وليحاول آنذاك أن يبحث عن 
أصدقائه ورفاقه في تلك البلاد. لا bel‏ الآلحة هي التى أرسلته الينا ! 

ورفع القراصنة الأشرعة هادئين مطمثنين فاحتضن البحر الشاسع السفین » 
وفجأة لاحت المعجزة . إذ بدأ الخمر الشذي العبير ينهمر جداول فى السفينة 
فشحن المواء بروائحه البخورية'ء وجمد القراصنة دهشة ورعباً » ثم أخذت 
أغصان الكرمة تخضر فوق پا ی > وتعلق بالسارية غصن قائم 
الاخضرار Zija‏ مثابت السفينة آکالیل الزهور . ولا شهد القراصنة ذلك كله 
طلبوا من الموجه الحكيم توجیه السفينة ثانية نحو الشاطیء ! ولکن لقد تأخر 
الوقت ! فقد استحال الشاب احمیل أسدا ربض فوق مشدمة المركب وهو يطلق 
زیره الرعب ویطلق من عینیه الشرر . وظهرت فوق السفينة دبة مقوسة 
الخالب » وکشرت شدقها الرهیب . وتدافع القراصنة نحو القدمة والتفوا حول 


—iċ'- 
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je‏ سم . 
a a - a‏ 
س س س e‏ وی نس 


ديونيسيوس وقراصنة تيريئا . (رسم نافر من القرن الرابع ق . م) 


الموجه مخلوعي القلوب . وانقض الأسد على القبطان فمزقه شر مزق ولا يئس 
القراصئة من النجا: ألقوا الى all‏ بانفسهم واحدأ تلو الاخر فاحاطم دیونیسیوس 
دلافين . أما موجه السفيئة فشمله برحمته ونخاطبه باسياً مهللا بعد أن استعاد هيئته 
الأولى فقال له : ۱ 

لا تش . فقد مال اليك فژادي . آنا دیونیسیوس ٠»‏ ابن زیوس مرسل 
الصواعق وسیمبلا ابنة قدموس . 


zi ME ħa 


kaħla 


ایکاریوس 


۵ جزی دیونیسیوس اولثك الذین یکرمونه کواحد من الاطة . فقد آثاب 
ایکاریوس الاتيکي عندما رحب به هذا وآضافه . فاهداه دیونیسیوس جفنة من 
الکرمة فکان ایکاریوس آول من غرسها في آتیکا » لکن مصیره کان محزنا . 

فقد قدم الخمرة مرة لرعاته » وما كانوا لا یعرفون طعمها وتأثیرها فقد تراعی 
شم ان ایکاریوس سمهم فقتلوه وواروا جثته بین اببال . وبحفت پریخونا ‏ ابثة 
یکاریوس طویلا عن آبیها ‏ وأخيراً وجدت ضريحه بمساعدة كلبتها مايرا . وحطم 
اليأس قلب يريغونا التاعسة فشئقت نفسها على الشجرة الى كانت جثة أبيها ترقد 
حتها ورفع ديونيسيوس ايكاريوس ويريغونا وكلبتها الى السماء » فهم يتألقون منذ 
ذلك الحين بين النجوم وتسمی مموعتهم فولوباس والعذراء والکلب الاک . 


ميد اس 


عن منظومة اوفيد «ميتامارفوز» 


كان ديونيسيوس مرة ة يلهو مع ثلة الميناد والساتير الصاحبة فوق سفوح مول 
المغطاة بالغابات في فر يجيا“ وكان الجميع ا ما عدا سیلین الذي تأخر عن 
الوکب وراح مجول في حقول فريجيا وهو یتعثر نی خحطواته ثملا أحذ منه السكر 
مأخذه . ولقیه الزارعون فأوثقوه بأكاليل الزهور واقتادوه الى الملك میداس . 
وعرف الملك مربي ديونيسيوس فرحب به في قصره وأكرمه وأقام المآدب الفاخحرة على 


-١‏ بلاد تقع في الشمال الغربي من آسيا الصغرى 








- ۱ ۲ 
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شرفه مدة آیام تسعة . وفي الیوم العاشر خرج میداس بضیفه وأوصله ال 
دیوئیسیوس فسر الاله الجید برژية سیلین وجزی میداس بأن ترك له آن یعین اخبة 
التي یتمناها فهتف میداس : 
-آأي دیونیسیوس ۰ آیها الاله الجید . مر بان یتحول کل ما تلمسه یدای 

ذهبا خالصا آلاقا . 

il‏ دوف اب واا اا عل أنه لم يلتمس لنفسه هدية 
افضل . 

وانصرف میداس تا ie‏ انه يقتطع من البلوطة غصناً اعضر 
یستحیل bus st qraw‏ في يده ويقطع باقة من ستابل القمح فتستحيل 
السنابل ذهبية في يده ويصير حبها ذهبا ويقتطف تفاحة فتستحيل التفاحة ذهبية 
وكأنها جنيت من بساتين الهيسبريد . ان كل ما يلمسه ميداس يستحيل الى ذهب 
عل التو . كم كان الملك ميداس سعيداً بذلك ! ها لقد عاد الى قصره وأعد له 
الخدم وليمة الغداء فجلس إلى المائدة باسم ارعان الاس ۽ واذ ذاك أدرك 
أي هدية رهيبة بغاها لنفسه . لقد أخذ كل شيء يستحيل ذهباً جرد لسة من يده 
وصار احثبز واستمرة وجیع, لماكل ذها d‏ فمه . وآدرك اللك بدون اا أنه 
مقضى عليه باملاك جوعا ففتح دراعبه ونظر اي السیاء وابتهل : 

- رحماك » رحماك يا ديونيسيوس ! اغفر لي جشعى واشفق على واستعد 
هبتك التي منحتنيها . I‏ 

وتجلى ديونيسيوس أمام الملك وقال له : 

- امض الى منابع باكتول"” فتطهر في مياهها من هذه الهبة وتخلص من 

ودفی میداس حسب اشنا یئیسیوس ۰ آل مان eb qe Du‏ 
میاهها الطاهرة فجرت الياه خیوطا من ذهب وطهرت جسد اللك من هبة 
دیونیسیوس » وغدا لون باكتول ذهبياً منذ ذلك الحين . 





-١‏ نهر في ليديا يصب في بر غیرم (نبر غیدیس حالياً) 


— iċl- 


żgura ia 


Evita 


با 
مر 


بان ma‏ حمل بده مز مارا 


الاله حامی الرعاة والواشی 
(تمثال من القرن الاو ق .۰ ۵) 





"داه 
بان 


كثيراً ما كانت ثلة ديونيسيوس 
تضم فیا بینها الاله پان . ویروی آن 
dil‏ دريويا لما ولدته سيطر على قلبها 
هلع كبير فاطلقت ساقيها للريح لأنه 
خرج الى العالم بقدمي جدي وبقرنين 
وحية طويلة مسترسلة » لکن اباه هرمز 
فرح به كثيرا فرفعه على يديه ومضى به 
الى الآلحة فوق الاوليمب المشرق فس” 
الآأمهة للقدمه وتعالت ضحكاتهم وهم 
ينظرون اليه . 

ول یکت بان فوق الاوليمب بل 
خرج إلى الغابات المظلمة وإلى الجبال 
حيث يرعى القطعان عازفا على مزماره 
الشجي الألحان فيا أن تسمع عرائس 
JI JLHI‏ مزماره حتی تبرع إليه 
جماعات وتلتف حوله وبعد قليل تتحرك 
حلقتهن الراقصة في الوادی الاخضر 
ويشارك بان في الرقص الصاخب الرح 
فيتعالى الصخب والغناء في الغابات 





-١‏ بان بالرغم من أن هذا الاله كان واحدأ من أقدم الآلحة اليونانية فان آهمیته بالنسبة للعصر اهومیری 


وان جرد تمثيله بهيئة نصف انسان ونصف جدی 


وما بعده بقيت ثانوية حتى القرد الثاني قبل الميلاد . 


(بقايا التوثية ) پسبر الى قدمه كاله . وكان بان A‏ البداية اله الغابات c‏ شفيع الرعاة وحامی القطعان 
لكنهم - حتى في لبديا وآرغوس حیث انتشرت عبادثه انتشاراً اکبر ما ی الناطق الاخری - ۸ یسجلوه d‏ 
عداد آطة الاوليمس . ثم اخذ هذا الاله يفقد صفته البدائية لیصبح الاله الذي محمی الطبيعة بأسر‌ها . 
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وتردده سفوح اجبال . فإذا ما خیم القیظ عند الظهيرة انصرف بان لیتواری 
في أعباق الغابة الكثيفة او یلتجیء ال کهف بارد لینال قسطاً من الراحة . ومن 
الخطر اقلاق راحته آنذاك فهو نزق الطبع ويمكنه في نزوة الغضب أن يرسل 
كوابيس النوم الرهيبة الى من يقلقه أو يخرج فجاة لیسلط على قلبه الذعر . كم 
يمكنه أن يسلط الرعب الباني الذي ينطلق الانسان تحت وطأته غير واع سبيله . 
خلال الغابات والحبال والوهاد غير مدرك أن عدوه قد يودى به في كل الحظة الى 
حتفه . وحدث ان سلط بان رعبه هذا عل جیوش بأکملها فاستسلمت طزیة لا 
سبیل ال وقفها . غير ان بان هذا طيب رؤوم في حالته العادية الطبيعية » يبب 
الرعاة الخير العميم ويقوم بحماية قطعان الیونان وهو شريك رقصات الميناد ونديم 
ديونيسيوس في کثبر من الاحیان . 


- ۱۵ - 


مکتبة الممتدین الا سلاهبة 


پان وسيرينجا 


اخترقت سهام ايروت . الذهبي الشعرء قلب الاله بان فاحب عروسة 
احبال الرقيقة سيرينجا . لكنها كانت عزيزة النفس رفضت قلوب الجميع » وكان 
الصيد شاغلها الوحيد مثلما كان شاغل ارتيميدا العظيمة ابنة لاتونا » بل كثيراً ما 
9 يخلطون بينها اذ كانت العروسة سيرينجا رائعة عندما ترتدى ثوبها القصير 

بكنانتها على كتفها وتحمل قوسها بيدها فتغدو شبيهة بارتيميدا شبه قطرة 
ی > فلا یفرق kw‏ الا القوس الذي کان لدی سيرينجا مصنوعاً من 
القرون بیتا کان لدی ارتیمیدا مصنوعاً من الذهب . 

ولقى بان سبرینجا فحاول أن يقترب مها لکنها ما آن رأئه حتی اسلمت 
فدمیها للریح وقد سیطر علیها خوف شدید . واجتهد بان یلحق ما فلم 
يستطع » ولکن ‏ هو ذا هر یقطع الطریق فاین ضی عروسة البال ! لقد فتحت 
ذراعيها نحو النهر وضرعت الى اله آن c bad‏ وفهم الاله ضراعات الفتاة 
فأحالحا قصبة . واذا ذاك لحق بان مها وحاول أن يضمها ای صدره لکنه اعتنق 
القصبة البرية التي أخذت تتايل مدوء. ووقف بان امامها یصعد زفرة حرّی. 
ومن بين طیات افیف الرقيقة بلغت مسمعه محية سبرینجا الودعة وقطع الا له 
بضع قصبات وجعها ال بعضها بواسطة الشمم فصاغ منها مزماراً شجی 
الاحان . ودعا بان مزماره باسم الفتاة التى أحبها ‏ سيرينجا » وهو يعزف عليه في 
وحدة الغابات فيتردد صدی عزفه بين الحبال والوهاد . 
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بين بان وآبولون 


يفخر بان بعزفه على مزماره .» حتى أنه تحدى مرة ابولون نفسه للمباراة . 
وتم ذلك على سفوح جبل تمول وحكم اله ذلك الجبل بينهم| . وظهر أبولون في 
الميدان في مسوح قرمزي اللون حاملا في يده قيثارته الذهبية وافتتح بان المباراة 
فانطلقت من مزماره الالحان الحميلة لتتهادى برقة فوق سفوح مول الى ال 
تتلاشی . وما آن انتهی من عزفه حتی تناقلت أنامل ابولون أوتار القيثارة الذهبية 
فانسابت امان الوسیقی القدسية الرائعة وانصت کل ما أحاط مها مفتوناً منتشيا 
DHL‏ ابولون وأنت الأوتار فأغرقت الطبيعة في صمت جلیل انفسح اللحن خلاله 
موجة عریضة مشحونة بالوسیقی العذبة . وانتهی عرف الاله وتلاشت ا-انه 
الاخيرة . وحکم اله احبل تمول بالنصر لابولون » وجد کل شیء لاله ذا 
القیثارة » ما خلا میداس الذي ۸ تثره اسان ابولون فامتدح انخام بان النسئطة . 
وغضب ابولون فأمسك میداس من اذنیه وشدهما فصارتا أذنى حار وأخحذ صاحبهما 
يجهد نفسه لاخفائهها تحت عمامته . أما بان الحزون فقد اختفی مهزوماً مدحورا في 
ظلام الغابة حيث تتردد الألحان الشجية المشحونة بالأحزان . ألحان مزماره الرقيقة 
التي تصغي اليها الجئيات وعرائس الغابات بشغف كبير . 
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العهود الخمسة"- 


عن Magħha‏ هسیود «الاعبال والایام) 


خلق الافة اخالدون » أصحاب الأوليمب المشرق » جيل البشر الأول . 
سعيدا » وكان ذاك هو العصر الذهبي . وكان كرون آنذاك سيد السماء . كان 
الناس يعيشون في تلك الأيام كالآغشة الأبرار لا يعرفون المشاغل ولا الأعيال ولا 
الأحزان » وکانوا أشداء أقوياء بعيدين عن ضعيف الأهواء وما كانت حیأیم 
السعيدة البعيدة عن الأسقام الا مأدية متصلة لا تنتهي » فإذا ما جاءهم اطوت بعد 
عمر مدید » جاء شبیها بحلم هانیء رقیق . وکان کل ما يطلبونه وافراً كثيرا 
فالأرض تقدم هم جناها من تلقاء نفسها دون أن بتعبوا في زرع الحقول والبساتين ' 
وقطعانهم وافرة الأعداد تذهب الى المراعي وادعة هادئة . كانت حياة الناس في 
العصر الذهبي بعيدة عن صروف الدهر . وکان الاطة مجیشون بأنفسهم الیهم 
لیسترشدونهم SI‏ . لکن العهد الذهبی زال وانقضی » واحتصدت ید الوت 
من عاشوا فيه فعظم زيوس أجر هژلاء بعد موتهم وجعلهم آرواحا ترعى أبناء 
العهود التالية وتنتقل فوق جميع أرجاء الأرض مجللة بالضباب لتصون الحق وتمحق 
الباطل . 





۱ س یتحدث الشاعر هسیود عن نظرة معاصم یه الیونان اب مولد الا نسان وتتالی العهود » فهو برى 
کل ما Ġ‏ الماضي أفضل. ما عليه d‏ الحاضر اذ صارت الحياة تزداد فساداً 7 każi‏ بعد يوم حتى تصل 
حضيضها أياء الشاعر . وهذه إحدى النظرات المميزة $ منظومة هسيود . شاعر الفلاحين وصغار ملاکي 
الأرض » من کانوا بتعر صون لختلف صر وب الظلم والاستغلال . 
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مختبة الممتدين الإملامية 


ما أبناء العهد الثاني العهد الفضى فلم يبلغوا في السعادة مبلغ سابقیهم . 
اد 8 یقلون قوة وفطنة عن آبناء العهد الذهبي . كانت طفولتهم تمتد مائة عام 
دم ف یات فلا يغادرونها ال رجالا فاذا ما ا آدرکو ma‏ الرجال 
والمصائب والمحن . ولم يكن أبناء هذا العهد بالأتقياء فقد استعلوا على الاهة 
الخالدين وكفوا عن إكرامهم بتقديم القرابين فوق المذابح فاستاصل زیوس العظیم 
شافتهم عن الأرض اد غضب علیهم mi‏ عصوا الحة'الأوليمس المشرف وحشرهم 
d‏ ظلمات العام السفلٍ حيث بعیشون بعیدین عن المسرات والأحزان ۱ والناس 
اوم i‏ أيما إجلال . 
الفضی الذی all‏ اذ آنشاً الا ة ۳ هذا العهد من سنان رمح فکانو أشداء عتاة 
متعجرفين وکانوا یعشقون اطحروب اللیثة بالفواجم . las‏ کانوا بعرفون حرانهة 
الأرض فلم يذوقوا طیب الثهار التي تنبتها احقول والبساتین . لقد وهبهم زیوس 
طولا فائقاً وقوة لا تقهر فکانت قلومهم جريثة وثابة وسواعدهم شديدة البطش وقد 
سخروا النحاس فاقتنوا منئه أسلحتهم ومبانيهم وأدواتهم التي یعملون مبا فا کانوا 
LU A‏ العصور يعرفول MIL‏ الکامد اللون A‏ $ أبناء هلا العهد (sabi‏ 
الکالح فلم ت م 5 sad il.‏ ملك الموت الرهيب الذي سای 

ما آن ال آبناه ا کی ان ب الم حتى كانت مشيئة زيوس 
فعان العهد الرابع وکاب انس البشری الذى امتاز su‏ تخت ابر والا نصاف 
حتی غدو 3 مصاف الا هه نیم الأبطال سب الآلحة . وقد A‏ جميعاً في 
dab‏ السيع دفاعاً عن عرش آودیب d‏ 5 قدموس وفضى سم ا 
طروادة التي جاؤوا اليها بعد أن جازوا البحر العريض على السفن من أجل هيلين 
الفاتنة فنفلهم زيوس بعد ذلك الى الأصقاع القاصية البعيدة عن الأحياء فهم 
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یعیشون هناك فوق الزاثر السعيدة فریباً من میاه اوکیان الجاجة حياة هانثة 
سعيدة . وهناك تقدم فم الارض جناها ار حلوة کالشهد مرات ثلاثاً كل عام . 

آما العهد الاخبر فهو العهد الحديدي وهو آخر عهد بالنسبة للبشر أيضاً فهو 
لا يزال سائداً على الأرض وفيه غرق البشر في الأحزان والأعمال ليل نهار وغدا 
الآلحة يرسلون عليهم المحن والمصائب حتى ملأت كل بيت وسادت كل مكان على 
الرغم من أن الآلحة تجود بالخيرات حيئاً على البشر . وفي هذا العهد كف الأبناء 
عن إجلال الآباء وزال الوفاء بين الأصدقاء وتلاشت المحبة بين الأشقاء وعدم 
الضيف من يقريه وصار الناس يحنثون بالعهود ويحقرون الخير والحقيقة كما صاروا 
يسعون الى اتلاف بعضهم وسيطرت الأآثرة والجشع على النفوس فلم تعد ثمة قيمة 
لغير القوة والغطرسة والغرور فهجرت العالم ربة الضمير وربة العدالة وصعدتا 
علابسهی| البیضاء ال الألیمب الشرق » نحو الاغة الخلدین ‏ وأخلفتا للناس 
الحن والرزایا حتی ۸ یبق لدیهم دافع آمام الشرور . 


0 


مشتبة الممتدين الإملامية 


دیوکالیون وبيرا (الطوفان)-۰ 


آمعن ن آصحاب العهد النحاسي في ارتکاب العاصي وکانو فجاراً متکرین لا 
يرعون للاهة عهدا ولا يقيمون هم شأناً ٠‏ فغضب عليهم مرسل الأعاصير وكان 
أشد من أثار حنقه فيهم هو ليكاوونوس . ملك ليكوسورا في آرکادیا"- . فقد نزل 
مرسل الصواعق اليه مرة في صورة انسات وأعطى لأهل المدينة علامة لكي يعرفوه 
فخرجوا حميعاً ليقدموا اليه آيات الإجلال والاحترام » أما ليكاوونوس فقد استكبر 
عن تقديم فروض لتکريم لزیوس وسخر من فعل ذلك بل وأراد احشار قدرة 
زيوس فقتل أسيراً كان في قصره وطهى جزءاً من لحمه وقلى جزءاً آخر وقدمه طعاما 
للإله فهاجت نفس زيوس بالغضسب ورشق قصر ليكاوونوس بصاعقة دمرته وأحال 
صاحبه 5 هائجاً . 

ومضى البشر في غيهم فقرر زيوس أن ن يقطع دابرهم من أصله وذلك بأن 
يرسل على الأرض وابلاً من المطر يغرق فيه كل شيء فحبس من أجل هذه الغاية 
جميع الرياح وأجاز ريح الجنوب الرطبة لوحدها فحشدت الغيوم السحاء في 
صفحة السماء وهطلت الأمطار مدرارة فياصة وتعاظمت المياه وتكاثرت في البحار 
والأنهار فاخذت صفحتها ترتفع شيئاً فشيئاً فتحتضن المدن بأسوارها ومبانيها 
ومعابدها حتى تلاشت رؤوس الأبراج واختفت الحضاب المغطاة بالغابات ثم 
انغمرت قمم الأطواد المشمخرة فلم تبق الا قمة بارناس ذي الرأسين نافر فوق 
المياه . أما السهول التى كانت محف فيها سنابل القمح أو تتهايل فوقها أغصان 
الكرمة فأمست مراتع للأسماك كا صارت الدلافين تمرح في بطون الغابات التي 
غمرتبا الیاه . ۱ 





١‏ نتحدثنا هذه الأسطورة عن الطوفان الشهير الذي غمر الأرض وعن نمحأة دي وكاليون وبيرا في 
صندوق كبير الحجم . ونلتقي بأسطورة الطوفان هذه لدى البابليين Lal‏ وذلك في أسطورة برنابيشتيم أو 
اوتنابيشتيم والتي لفیت انعکاسها d‏ ملحمة جلجاميش . 


؟- مقاطعة في وسط البيلوبونيز . 
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وهکذا انترضص أبناء العهد النحاسي وم ينح من بینهم VI‏ اثنان وهی 
دیوکالیون ابن برومیئیوس وزوجته بيرا فقد أوعز اليه والده فصنم صندوقا ی 1 یت 
الخشب حشد فيه طعاماً وشراباً كثيراً ودخله برفقة زوجته فأحذ الصندوق يتهادى 
فوق الأمواج التي غمرت اليابسة كلها مدة أيام E‏ دفعته الرياح فألقته 
عل dab‏ جبل بارناس دي الرأسين . وکفت الأمطار الراعمة عن النزول فخ رج 
دیوکالیون وبرا من الصندوق وقدما قربانا لزيوس الذي رعاهما بعنايته في 
مضطرب الأمواح . وأخیرا انحسرت الیاه بأمواجها الثلاطمة فانکشف بساط 
الأديم المقفر من كل حياة 

31 813 أرسل حامل الترس الأعظم ابنه هرمز رسول الآلحة الى ديوكاليون 
فانطلق الرسول فوق الأرضص الحرداء ومثل آمام دیوکالیون وخاطبه بقوله : 

- لفد رضي عليك زيوس لتقواك وبرك فانفذني اليك لتختار لنفسك أمنية 

فأجاب ديوكاليون : 

- أي هرمز » آبها الاله الجید . إنني أتجه الى زيوس بطلب واحد فقط‌هو 
أن تکون مشیئته فتعمر الأرض ثانية بالبشر . 

وعاد هرمز السريع ثانية الى الأوليمب. المشرق وأبلغ زیوس رغبة 
ديوكاليون الس اي ti te‏ وأن يرمياها من 

خحلف آکتافه| دون أن يلتفتا اليها . وعمل ديوكاليون بمشئية الأعظم فاستحالت 
الحجارة التي رمتها بداه Ma‏ والحجارة الي رمتها زوجته نساء » فعاد البشر الى 
الأرض بعد الطوفان وعمرت بجس البشر الأخر الذى خرج من الحلمود . 


OT 


مشتبة المتدين اللامية 


بر ومیئیوس 


عن تراجيدية اسخیل «بر ومیثیوس الصغد.»- 


قفار موحشة تنبسط في بلاد السکیف عند مشارف الکون وتشمخ الصخور 
الكالحة فوقها برؤوسها المدببة فتغيب وراء السحاب . والارض جدب لا تنبت 
عشبة واحدة فکل ما على سطحها عار كالح الوجه . وکل مکان تتناثر صم الصوا 
المفصومة عن الصخور اطائلة ويضطرب البحر ويجار وهو يصفع أقدامها ا 
فتتدفق عنما السیول . وبعیدا JULI Lib‏ تلوح قمم القوقاز التي تغمرها الثلوج 
وترتجف حول سفوحها الأبخرة الخفيفة وشيئاً فشيئاً تحتجب الأبعاد خلف الغيوم 
الجبارة التي تغطي قمم الجبال وترتفع إلى الأعلى لتخترق بطن السیاء فتحجب 
الشمس فيضيق الأفق بالعبوس والصمت ويخيم على تلك السباسب حزن ثقيل . 
إن قدم انسان لم تطأ من قبل هذه القفار القاصية التي اقتيد اليها بروميثيوس لیصفد 
بالسلاسل الثقيلة ويغل الى قمة الصخرة الشامحة . ها هوذا يسير محفورا بالدروت 
والسلطان » خادمي .زيوس الغاشمين . اللذين يشمخان بجسديهما الغرانيتيين 
ال مائلين . وجهاهما مقطبان تقطيبة الصخور الحیطة , قلباهما لا يعرفان الرحمة وم 
تطف الشفقة يومأ في ناظريه) . وخحلف الموكب يسير الإله هيفست محزوناً منكس 





- يحدثنا اسخيل عن العقاب الذي أنزله زيوس ببروميثيوس لأنه عارضه ووقفف فى وجهه وهو 
الا له الغاشم اطبار الذي pk‏ أيه الكون بأسره Ai,‏ انتفضص العملاق برومینئیوس ف و ستل ريوس 
وانتزع الثار القدسة عن جبل الأوليمب jir‏ البشر LS‏ علمهم -حراثة الأرض والصناعة وبناء السفن 
والقراءة والكتابة وبذلك جعل حياتهم أرحب وأوفر سعادة فاضطربت بذلك كله سلطة زیوس 
ومساعديه - آطة الأوليمب . الا أن الذنب لاعظم لبروميثيوس هو رفضه آن یکشف لزیوس سرا يتعلق 
بصیره وهو سر الغلام الذي يولد ويفوق زيوس في القوة ويزيحه عن العرش . وقد توقف مژرخو الفکر . 
اليوناني عند عبارة بر ومیئیوس الناطقة بالکرپاء : « في کر یح عع ال د اه وعند ردم على هرمز Ag‏ 
kw jg‏ اني لن استبدل ألامي الممرحة ی فإنني أفضل ن أظل هنا مغلولا الى المخور على 

ن أكون خادماً tab‏ لزیوس » . 
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الراس ‏ يده تمسك بمطرقة ثقيلة فقد عهدت الیه مهمة رهيبة فیداه ستکبلان 
بروميثيوس بالقيود . إن نكبة صديقه تثقل فؤاده بالاسی العمیق لکنه عاجز عن 
عصيان إرادة أبيه زيوس فهو يعرف كيف يبطش غير مشفق بالعصاة . 

وصل الجبروت والسلطان ببروميثيوس قمة الصخرة . ها هما ذا مبيبان 
ببيفست ان يبدأ عمله فيزيده الخطاب القاسى أسئ لمصير صديقه فيمسك بمطرقته 
دونما رغبة لكن ٠‏ الضرورة ترغمه وبحثه الحروت بقوله : 


- تناول السلاسل وثبته الى الصخرة بضربات مطرقتك الثقيلة . إنك عا 
تاسی لاجله » لاأجل عدو رب الاهة . 
وینذر اجبروت هیفست ببطش زیوس ان هو ل یقید برومیئیوس بشکل 
تعجز معه آية قوة عن تحريره . وهكذا يشد هيفست يدي بروميثيوس ورجليه الى 
الصخرة بالسلاسل اخبارة . کم هو یقت الان صنعته هذه والتي یتحتم عليه 
بواسطتها آن یغل صدیقه ال آلام لا جاپة ما . ویرقب خادما زیوس الغاشان 
عمل هیفست لحظة فلحظة ثم يقول الجبروت : , 
- اضرب بمطرقتك بكل قوة وشد الأصفاد جيدا » فيروميئيوس حاذق ماهر 
وبمقدروه أن يجد لنفسه مخرجاً حتى عندما تنغلق السبل . شدّه بكل ما تملك من 
قوة ومهارة وليتعلم بعد اليوم كيف يكون خداع رب الالحة . 
ويصيح هيفست وقد تهيا لعمله  :‏ ايه » كم تبدو كلماتك القاسية هذه 
ملائمة لسحنتك المقيتة ! 
تترنح الصخرة بحت ضربات المطرقة الثقيلة ويتردد الصدى الراعد بين 
جنبات الارض . ها لقد فرغ هیفست من تصفید برومیئیوس بالأغلال . لكن 
الامر ‏ ينته عند هذا . فلا بد من تثبيته الى الصخرة بعد إغماد حربة فولاذية 
شديدة تنفذ من صدره . ويتهدج صوت هيفست اذ ذاك وهو يقول : 
أي بروميئيوس . قلبى يتفتت وأنا آرقب عذابك ٠.‏ 
+ فيصيح الجبروت غاضباً  :‏ ها أنت ذا تتلكأ من جديد . إنك لا تزال 
حزينا على عدو زيوس . احذر أن تعرّض نفسك أيضاً لانتقامه . 
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Pp KLE 


هرقل يقتل بسهمه النسر الذي يمزق صدر بروميثيوس . 


الى البسار من هرقل تظهر الافة أثيئا وهيفست . 
والى يمين النسر يظلهر الالمان - ديميتر!ا وبوسيدون . 


(رسم قديم جدا على مزهرية ). 
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وأخيراً أنجز كل شيء كما أراد زيوس . فقيّد العملاق وت صدره با طربة 
الفولادية . وقال الجروت ا 

كذا بمكنك هنا آن تعتد بنفسك ما شاءت لك ذلك . فکن عاتیاً متخطرسا 
کسابق عهدك » وقذم للناس خبرات الامة għ‏ تسرقها ! وانتبه » أيملك الفانون 
من القوة ما یسمح شم بساعدتك ! لا ! ان عليك وحدل آن تفکر بآمر خلاص 

إلا أن بروميئيوس يظل على صمته المتكبر . انه لم ينبس بكلمة واحدة بين 
كان هيفست يثبت صدره الى الصخرة » ولم يصعد زفرة واحدة تكشف عما یعانیه 
من الام . 

ومضى خادما زیوس ‏ اخبروت والسلطان . وق ما هیفست ku‏ 
مكدورا. فبقي بروميتيوس وحيدأ لايسمع صوته غيرالبحر والسحاب الأسود. واذ 
ذاك فقد تفجر صدره المزق عن آهة عميقة ‏ واذ ذاك فقط آخحذ یشکو قدره 
القاجم . 

أطلق برومیئیوس صر is‏ جبارة وترددت آهاته dat‏ آلام عذ‌ابه الق 
یستحیل التعبیر عنها . 

- ايه » أبها الأثير الإلمي . وأنت يا سافيات الرياح . ايه يا ينابيع الأخهار ويا 
هدير الموج الأبدي » أنت أيتها الأرض » يا أم كل شيء وأنت نت أيتها الشمس التي 
ا ماس a‏ سا 
ترون ما علي أن ا B‏ 
الزفرات عبر العصور الطويلة . کیف لي ا ن أتخلص غا أنا فيه ا 
لقد كنت عالاً بجمیع ما سیحل بي من آرزاء فهي ۸ تفاجثیی‌دوغا توقع ولا بد من 
نزول ما تطويه كف القدر . على طويلا أن أتخبط في منقع العذاب » ولكن على 
ماذا ؟ على أنني وهبت للفانين خالدات النعم وبسبب هذا كتب علي أن أكابد هذه 
الا لام دون أن يتسنى لى الخلاص . أواه ! 

وفجأة يتردد في الفضاء حفيف هادىء وكأنه أجنحة جنحة النسيم تحمل أجساماً 
آثرية بالغة الرقة . انبن الأوكيانيدات gili‏ دنه سس ضربات مطرقة 
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هیفست وأنین پرومیئیوس فخلین کهفهن الرطیب عند شطآن اوکیان الاشیب 
لبعيدة وطرن الى الصخرة محمولات على الرکبة سریعات کهمس النسیم . 
وتسافطت الدموع من عیوخهن U‏ رأين سیبهن الا محد مغلو لا الى الصخرة . فقد 
كان آبوه پابتوس H‏ أبيهن أوكيان كما كانت زوجته هيسيونا آختهن . واحاطت 
الأوكيانيدات بالصخرة وفد عشتهن الأحزان والا لام لکن ما راح برومیئیوس 
يرمي به زیوس والأهة أثار في قلوبپن الذعر فاشفقن ان یزید مرسل الصواعق من 
عذابه . ولا کن جاهلات بسبب هذا التنکیل الشدید طلبن من برومیئیوس 
باصوات حزينة ختنقة آن پنبگهن بسبب غضب زیوس علیه ولاي شيء حق عليه 
عثابه . 

ویتلو برومیئیوس آمره على الأوكيانيدات : IA)‏ بصر ريوس Ġ‏ صراعه مع 
العالقة کا أقنم آمه فیمیدا وربة الارض العظيمة هیا بالوقوف ال صفه . فقهر 
زیوس العالقة ونبذهم del ٤‏ التارتار المظلم چست لصيحته AJ Lal As‏ السبادة 
على الكون فتوزعها مع آهة الأولیمب الحدئین ومنعها عن آولئك الذین شدوا 
أزره إذ كان يكرههم ويخثى قوتهم الحبارة . كما كان يكره بروميثيوس ولا يثق به . 
وزاد من كراهيته له أن بروميثيوس أخخل يساعد البشر المساكين الفانين الذين 
عاصر وأ سلطة كرون والذین کان زیوس يبعي [بادتهم c‏ فرق برومیئیوس هم اد 
کانوا بعد ۸ يدركوا مدارك الرشد فشق علیه آن محشروا نی ملکة هادیس تاعسین 
النار المقدسة وهو يعرف شدة العقاب الذى يعرص نفسه له جراء ذلك . لکن 
شبدة العقاب لم تثنه عن قراره في مساعدة البشر كا لم تفت في عضده تحذيرات أمه 
فيميدا العظيمة التى ' تنبأت له با يترصده فى الستقبل . 


وأصغت الأوكيانيدات الى قصةه برومیئیوس هلع بالغ . وفجاة یظهر الشیخ 
العراف اوكيان عند حضيض الصخرة محمولاً على مركبته السريعة الأجنحة 


فيحاول إقناع بروميئيوس بالرضوخ لسلطان زيوس فليس بالمستطاع الوقوف في 
وجهه وهو الذي قهر تيفون . ويحزن الشيخ ويتألم للعذاب الذي يذوقه بروميثيوس 
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فيبدي استعداده للانطلاق سریعاً ای جبل الأولیمب الشرق ليتوسل الى زیوس 
فیصفح عن العملاق الجید» وهو يعرف ایضا آنه بعمله هذا يوجب على نفسه 
غضب مرسل الصواعق لکنه یمن آن الأفقدة الغاضبة غالبا ما ترق لکلمة الدفاع 
|الحكيمة E.‏ فقد رد برومیئیوس عليه باباء وشمم : 

- ۰۷ بل عليك نفسك ! انني أ- سا ا 
وسأتجرع كأس العذاب الذي أرسله الي القدر حتى آخر قطرة فيه . أما آنت یا 
اوكيان فاحذر أن كبر عضب زيوسن بضراعتك من أجلي . 

یی اکآ مج E‏ ایه » أرى أنك بكلماتك هذه ترغمني على 
العودة صفر آلیدین . ثق يا برومیئیوس ان ما من شيء دفعني الى القدوم اليك 
سوى حبي لك واهتامي بمصيرك . 

فیصیح برومیئیوس : لا ! امض ! هیا ! هیا ! عد سريعاً من حيث أقبلت 
ودعني ! 

یضی اوکیان کسبر القلب فیعتل مرکبته الجنحة ویغیب في الفضاء . آما 
برومیئیوس فیتم قصته للژوکیانیدات ويروي شم ما قام به نی سبیل البشر وکیف 
اسدی هم کل خبر علی الرغم من ارادة زیوس . لقد سرق هم النار من القرن 
القائم في مصنع صديقه هيفست فوق جبل موسخ في ليمنوس كما علمهم ختلف 
الفنون وأعطاهم المعرفة وعلمهم الحساب والقراءة والكتابة » كا هداهم الى 
معرفة المعادن وعلمهم اخراجها من باطن الأرض وكيفية الإفادة منها » وروض 
الثور المتوحش من أجلهم ووضع الئير في عنقه ليمكنهم من استخدامه في حراثة 
الحقول » وشد الحصان الى العربة وسخره لمشيئة الإنسان . كما شاد السفينة الأولى 
بحكمته 0 بالعدة اللازمة وشد اليها شراعاً من الكتان لتحمل الانسان 
پس تا فوق أمواج الببحر العريضة c‏ لم يكن الناس قبل ذلك يعرفون العقاقير 
فکانوا مجهلون العلاج من الأمراض ولا يملكون دفعاً فا فکشف هم آسر ار العقاقر 
لكي یتداووا ها من الأمراض . لقد علمهم کل ما من شأنه أن يخفف من شقاء 
حیاتبم ویزید من سعادتبم وآفراحهم وپذا آثار حفیظة زیوس فأنزل عليه 
العقات . ۱ 
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لكن آلام بروميثيوس لن تمتد الى الأبد » فهو یعلم آن القدر الغاشم يترصد 
زیوس ایضاً باشام النوائب » فلیس له موثل ما کتب علیه . إن سلطته ليست 
أبدية ولا بد وأن يميل عن سرير عرش الأوليمب أما بروميثيوس » العملاق 
الأعظم الذي يكشف الغاز المستقبل فيعرف كيف يمكن لزيوس أن يتفادى قدره 
المحتوم » لكنه لن يكشف له ذلك السر الخطير وتعجز أية قوة في الكون وأي صرف 
من صروف العذاب ولألم أن ينتزع ذلك السر من فيه . 

أتم بروميثيوس حديثه والاوكيانيدات مصغيات بدهشة بالغة الى قصته والى 
الحكمة العميقة والقوة الروحية الحبارة التي تثوي B‏ أعاق ذلك العملاق الذي 
l far‏ على الوقوف في وجه زيوس مبدع الصواعق . وارجفت قلوسن ثانية اد 
سمعن ما مهدد به کببر الاطة فهن یعرفن أن شيئاً لن يوقف زيوس في سبيل معرفة 
لسر . وتقف الأوکیانیدات ناظرات ال برومیئیوس بعیون غشیتها الدموع 
وتضطرب قلوببن من ذلك القدر القاسي الذي لا يرد . ويخيم على الصخرة صمت 
ثقيل لا يمزرق الا هدیر البحر اخالد . 

وفجأة تخترق صمت القفار الموحشة صرخة ام وعذاب ثم تتضح شیثاً فشیثا 
في بطن الأغوار البعيدة وتزداد اقترابا من الصخرة . انا ایو » ابنة اله النهر ایناخ 
أول ملك على ارغوليدا » تلك الفتاة الشقية الى استحالت بقرة . لقد صرجت 
بدنبا عقصاب الذبابة الرهيبة السلطة من قبل هیرا بالدماء » وغطی فمها الزبد 
وهي في عدو هائج لا ینقطع . وتقف ایو آمام برومیئیوس الغلول كليلة منهکة 
لبدن ودثه با لقیته من آهوال وتضرع الیه مصعدة عمیق الزفرات : 

- أي برومیئیوس ! آضر ع اليك أن تكشف لي حجب القدر وتنبئني بنباية 
عذابي بعد كل ما لقيته من أهوال . 

فبرد برومیئیوس : ایه ۰ ثقي بي يا ایو! الا تعرفي ذلك خير لك من أن 
تعرفیه . فلا یزال عليك آن تطوفی بالکثیر من البلدان وتلاقی تلف صروف 
العذاب في طريقك . فطريقك لور الهول چد عبر بلادالسکیف وخلال جيل 
القوقاز الشاهقة المغطاة بالئلوج وعبر بلاد الامازون حتى ين پنتهی ای خلیج البوسفور 
الذي تقطعينه سا وپس بهذا الاسم ذكرى لك من بعداك . ثم عليك بعد 
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ذلك أن A Ka‏ طویلا في آسيا وأن تمضى بجوار الأرض ال تسکنها الغرنمونات 
اللات حف الأفاعي فوق رؤوسهن بدل الشعر فاحذريبن » واحذري الحريفات 
والارهاسب"- الوحیدی العیون > اذل مناص لك من اللقاء مهم fili‏ تبلغين 
الحبال البيبلية التي یستمد النیل منبا مياهه البارکة ‏ وهناك فوق الکان الذي 
ينتهي فيه النيل الى البحر وعلى الأرض التي يروا بمائه تنتهي ألامك وتهدثين الى 
سعادتك فيعيد زيوس اليك طلعتك السابقة وتلدين غلاماً تسمينه ايباف يسود على 
مصر ويؤسس سلالة الأبطال الميامين الذين يكون من بينبم ذلك الانسان الفاني 
الذي بحررنی من آغلالي . Ida‏ ما آنباتنی به أمي الكاهنة فيميدا عن مصيرك يا 
rd‏ 
فتصرخ ایو بصوت ثاقب : 

۱ ويلاه » كم من ويلات علي أن أعاني . إن قلبي ليتململ بين جوانحي 
رعباً » فسینتانی الجنون من جديد » ومن جدید تنغرس عقصات الذبابة المحرقة 
في جسدي المزق وأحرم هبة الکلام . ویلاه . 

وتبتعد عن الصخرة وهي تعدو کالمسوسة ومقلتاها الذعورتان تدوران في 
محجريه| ثم تغيب وكأن عاصفة مضت بها والذبابة الرهيبة تطن من فوقها وتغمس 
عقصاتها المحرقة في الجسد التاعس ثم تتلاشى خبنبات ايو شيئا بعد شيء حتی تغدو 
شبيهة بزفرات الألم وقد طوتها الأبعاد . 

يصمت برومیئیوس والأوكيانيدات حزنا على ايو التاعسة نم يصرخ 
بروميثيوس بصوت طافح بالحقد : 

- مهما نلت مني بعذابك يا زيوس فلا بد وأن يأتيك يوم تضمحل فيه وتنفذ 
فيك لعنة أبيك كرون فينتزع منك سلطانك وتنبل B‏ آغوار الظلات ‏ فان حدا 
تیور موی e‏ . لا يعلم ذلك 
أحد سواي . ها أنتذا تجلس الان مطمئنا على عرشك فوق الاولیمب وتنش 





١‏ ابفریفات حيوانات اسطورية ls U‏ الاسد وأجنحة النسور ورؤوسها ؛ كانت تقوم على 
اسر پقات ونشن ضدها حروباً لا ناية ها . 
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صواعتك ورعودك . لکنبا حیعها لن تفيدك فکلها عاجزة اذ حل ساعة قدرك 
المحتوم . وستدرك وقد طرحت في مملكة الموق الفرق بين شمم السيادة وذل 
العبودية . 

وبلغ الرعب بالأوكيانيدات مبلغه فغامت عيونهن وغاضت الحمرة من 
خدودهن الوردیة فصرخحت به رافعات الیه آذرعهن البیضاء کبیاضص رید : 

- پا العتوه | كيف لا تخشى تبديد رب الارباب والبشر ؟ اه يا 
بروميئيوس . انه لا بد مرسل اليك عذاباً أشد وأنكى ! فكر بمصيرك وأشفق على 
نفسك ! 

- نی مستعد لكل شیء . 

لکن لكن الحكيم من يطاطىء رأسه للقدر المحتوم . 

ايه » أنتن آجدر بطلب del al‏ وال رحمة ! فاحبين على المركب آمام 
السيد القاهر ! أما أنا. فمن يكون زيوس بالنسبة لي ؟ وما الذي يخيفني منه ؟ 
الوت غير مكتوب علي . وليقم زیوس بکل ما تسوله نفسه » فلیس طویلا عهده 
بالسيادة على الاطة . 

وما أن يتم زيوس كلامه حتى ينحدر رسول الآلحة هرمز في الفضاء كشهاب 
انشفت عنه الساء ویثف أمام بروميثيوس كالحاً مكفهر الوجه . لقد أنفذه زيوس 
لیستخلص السر من بين شفتی العملاق ویفصح له عمن سیقوم بالا طاحة به 
وکیف نع عن نفسه القذر . ویتوعد هرمز پرومیئیوس بشدید العقاب ادا هو ظل 
مصرا على الصمت ». فرد العملاق الشدید علیه رابط الحأس ثابت الحنان : 

إن كنت تأمل أن تنال مني ولو كلمة واحدة فم أ نت الا طفل غریر تسبره 
حلوم الصبيان اني لست مستعدا أن poe‏ ا مبرحة بعبوديتي فأني أفضل 
أن أبقى هنا مغلولاً الى هذه الصخرة على أن ن أكون خادماً طيعاً لزيوس الظالم . 
ليست هناك أية شدائد أو آلام يستطيع زيوس بواسطتها أن يخيفني أو ينال كلمة 
من فمي . لا ۰ لن يعرف زيوس كيف يتعجنب نازلات القدر ولن يعرف من يزيحه 
عن عرشه . 
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فیجیب هرمز : هیا ادن لا سینزل بك (ذا رفضت الاذعان. فزیوس سبرسل 
صاعقة من یده تطوح بهذه الصخرة وبك من فوقها الى آغوار اللانباية الظلمة 
وهناك تقيم في سجن حجري منيع على أشعة الشمس تتذوق مرارات عذايك 
قرونا طويلة متتالية . وبعد أن تمر أحقاب وأحقاب يرفعك زيوس من جديد الى 
النور » ولكن لا من أجل أن تسامر الأفراح والمسرات بل ليحلق فوق رأسك كل 
يوم نسر رهيب يرسله زيوس فيحط على صدرك ويمزق كبدك بمنقاره وغالبه |الحادة 
لتعود ثانية فتنمو من جدید ویزداد عذابك ضراوة کل یوم . وتظل معلقاً على هذه 
الصخرة الى أن يظهر محلوق آخر یوافق عل آن يفتديك بذهابه رب واختیار| الى 
تملكة هاديس الكالحة ٠‏ أي برومیئیوس الیس من الخير لك أن تطاطیء رأسك 
آمام زي زیوس ۰ فانت تعلم انه اذا ما آراد شیثاً كان . 

بقى العملاق برومیئیوس عياف ل بان : ای ار بای 

فؤاده ! dida‏ الأرضص فجأة ومادت بما عليها : فتردد هزيم الرعود وأ 
صاعقة بنور مخطف البصر وأعولت الأعاصیر السوداء ‏ رتست ا بر 
کالأعلام وترنحت الصخرة وارتفع صوت برومیئیوس عبر هدیر الزلازل وزئر 
العواصف : 

أوه c‏ الا يل ا 
آنت یا فیمیدا یا آمي السامية القام » وأنت أيبا الأثير الذي تحمل الضوء ka‏ 
بأسره . 

وخرت الصخرة البارة بصوت رهیب وهوی برومیئیوس معها الی آعماق 
الحاوية نحو الظلات الابدیة" 

وتوالت القرون ورفع زیوس ی العملاق ثانية من أعماق الظلام ولکن لا لينبي 
عذابه بل ليذيقه العذاب ألوانا . فهو پرقد من جدید فوق الصخرة الشاهقة منشور 
الذراعين تصلوه الشمس بسهامها المتلظية وتسوطه الأمطار بجباها وتصفعه 
العواصف وحب الزمهرير وتتراكم فوقه الثلوج فتجمد أوصاله من القر . لكن هذا 





۱- عند هذا تنتهي ماساسة اسخیل «پرومیثیرس الصفد» . 
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ليس الا اليسيرء فإن نسراً هائلا یطبر الى الصخرة كل یوم مصفقاً بجناحيه 
العظیمن فيحط على برومیئیوس ویزق بخالبه استادة صدره ومیل على کبده 
وینبشه فتسیل الدماء جداول تضرج الصخرة وتجف عند أسفلها نجيعاً قائم اللون 
وتنتن تحت أشعة الشمس فتملاً الفضاء برائحة عفنة لا تطاق . وحط النسر کل 
صباح لیکرر ‏ فعلته الدامية . ثم تندمل الجراح أثناء الليل وتنمو داخل بر وميثيوس 
کید جدیدهة لتخدو طعاما جديدا للنسر ؤ في النهار . ويدوم ذلك العذاب أياما وقرونا 
حتى تتلاشی حيلة العملاق وتخور قواه لكن ذلك لا يلين من قناته ولا ينال من 
کر باه سید 

لقد عقد العالقة الصلح مع زيوس وبايعوه بالسلطة منذ زمن بعید 
فأخرجهم من غياهب التارتار فهرعوا إلى بلاد السكيف في أقاصي الأرض شش 
جبابرة وبلغوا صخرة العملاق الجید فأحاطوا مها وأحذوا يحاولون إقناعه بالإذعان 
لشیثة زیوس وکانت بینبم امه التي حاولت | إقناع اببها أن يلين وینجز ما آراده 
زيوس » وصارت تضرع اليه أن يرحمها فقلبها یذوب حسرات وهي ترقب 
عذابه . آما زیوس فقد نسی حقده وغدا منيع الجانب نافذ السلطان لا بهاب شیثا 
ولم يعد ذلك الظالم الغشوم 5 فهو يحمي البلدان وحفظ القوائین وینصر احقيقة 
ویرعی البشر . لکن شیثاً واحدا لا یزال یقض مضجعه وهو السر الذي يعرفه 
بروميثيوس ولا أحد سواه . فهو مستعد أن يعفو عن العملاق الحبار اذا ما قام 
باطلاعه على السر الرهيب . واقترب اليوم الذي ينتهى فيه عذاب بروميثيوس فقد 
ولد ذلك البطل الأشم الذي قدر له أن يحرره من أغلاله . أما بروميثيوس فلا يزال 
صامدا لا يبوح بالسر لكنه بدأ يمحس بنفاذ قواه . 


وأنخيراً جاء البطل الجید الذي قدر له أن يخلص بروميثيوس . انه هرقل » 
الاشد بأسا بين البشر » من یضارع الاة بشدته لقد نظر بذعر شدید الى عذاب 
برومیئیوس وعمره الحساس عميق بالا شفاق و حدنه العملاق بقسمته المريرة ومری 
آمامه حجب الستقبل فتباً له بالاثر الجيدة التي قدر له آن يأتيها . فأصغى هرقل 
إليه بأسى بالغ لكنه لم يشهد بعد كل ما يتعرض له برومیئیوس من آلام . وفجاة 
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مب ود نو وا ی م a e‏ . ها هو 
b‏ قوسه وأخذ من جعبه سه داعا 
ابولون ان مجعله صاشا . فأن وتر آقوس أنينا حادا ومرف السهم كالبصر وسقط 
mil‏ صریعاً نی البحر امائح عند عند آسفل الصخرة . لقد آزفت ساعة الخلااص 
بکلامه العسول وبعده بالخلااص الفوري ان هو قبل Di‏ بکشف السر » فمال 
کشفت الوبرات » ریات الصیر ما قسم طا » ورین نها تتجب لزوجها مها سا 
ي علو ارتيا بك _ غلاما يغوف أباه فوة یاس وا فيتيدا للبطل 
الفاین . لقد کشف برومیئیوس لس نف 9 أصفاده مبراوته ا 
وأخرج من صدره 0 الفولاذية الثقيلة التي کانت شته ال لصخرة . 
me‏ وفك آصبح Fi‏ لد ندا الامه وعيت لو عة $ امه ۳ واحدا 4 

وملك ذلك الحين لا یزال برومیئیوس محمل tila dwana due‏ ديقي 
علقت ما قطعة من تلك الصخرة ة التي قاسى فوقها آلامه المبرحة قروناً طويلة . 

وقبل القنطور خيرون اليم ان يدخل بمملكة الموق الموحشة عوضا عن 
برومیئیوس . ومپذا وصع دا لا لام ذلك اخرح العميق الذى لا يندمل والذي 
سببه له هرقل غير عامد . 


1160 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


یاندورا 


غدت الحياة على الأرض أوفر متعة بعد آن سطا برومیئیوس JW de‏ 
المقدسة وأعطاها للبشر وبعد آن علمهم الفنون والصنائع ووهبهم المعرفة . واستبد 
الغضب بزيوس لهذا فأنزل عقابه الشديد بروميثيوس أما البشر فابتلا هم بالتوائب 
مله فتاه بد‌یعه الال ودلسث فيها رشاقة الحركة وال الصوت ورفه النظر ات LS‏ 
اوعز الى ابنته اثینا - بالادا أن تحيك من أجلها أببى الحلل وإلى أفروديتا ان تؤتبها 
اسمى درجات الفتنة والبهاء وإلى هرمز إن بها المكر والدهاء . 

امتثل A NI‏ لرغبة ريوس فجیل هبفست ص التراب امرأة یل یعه البهاء ونمح 
الآلحة فيها الحياة والبستها آثینا واماریات احلل الزاهية زهاء الشمس وحلین 
جيدها بالاطواق الذهبية . ورصعت الاورات شعرها الاجعد الغزیر باکلیل من 
الزهور الفواحة العبير . وعقد هرمز لسانها على عبارات المكر والدهاء وسمى الآلمة 
صنيعتهم هذه باندورا"- لأنها نالت هدايا جميع الآلهة . وكان عليها أن تحمل 
التعاسة الى بنى البشر . 

U‏ فرع A NI‏ مرن اعداد هده 
هرمز ان يحملها الى الارض ويقدمها الى 
ایبیمیئیوس الغرير الذی طانا شاه آخوه 
عن قبول هدایا زیوس مرسل الصواعق 
فقد کان نی ان جر هدایاه الوبال على 
لارض . لکن ایبیمیئیوس ۸ یصغ ال 
نصيحة آأخبه فقد اسر ته باندورا بحاضا 


وفتنتها فعلق بها وتزوجها ولم یض الا 


۱ - باندورا نع حاملة ليع امات . 


و ۴ ٩‏ ۵ 6 ۶۸ الام 
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القلیل حتى أدرك الوبال الذي جاءت به الى بني البشر . 
كان لايبيميئيوس في منزله إناء كبير الحجم محكم الغطاء » لا يعلم أحد 

ما يحتويه . كما أن احداً لم يقدم يوماً على فتحه اذ کان معلوماً ان فتحه ینذر الکون 
كله بشر مستطير . لكن الفضول كان أقوى من باندورا ففتحت الغطاء سرا وإذا 
بالشرور التي كانت محبوسة في داخله تطير وتنتشر على الأرض فلم یتبق بداخله الأ 
الأمل » اذ أعادت باندورا الغطاء قبل أن ينجح الأمل في الخروج . وهكذا بقي 
الامل في بیت ایبیمیئیوس ول يكن زیوس راغباً في ذلك . 

هانئة كانت حياة البشر في الماضى ؛ فا کانوا یعرفون الحن ولا الصائب ولا 
عناء العمل ولا فاتکات الأمراض . اما بعد ذلك فقد انتشرت اسراب الحن بین 
البشر وامتلات الارض والبحار بالشرور . فالصائب والاتراح تنزل بالبشر في 
الليل وفي الغبار ومن غير دعوة وتحمل البهم صروف العذاب والأل » وهي تسیر 
بكماء صاء الخطى فقد منعها زیوس La‏ الکلام فجمیعها خرساء الکلام 
واللسان . 


We 
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ایاکوس"" 


عن da għala‏ ۳ (هيتا مار فو ز )» 


حطف زیوس ابنة اله البحر آسوب الفاتنة وحملها الى جزيرة أوينوبيا التي 
صارت تسمی منذ ذلك الحين باسم اجینا » ابنة أسوب . وعلی تلك الجزيرة ولد 
ایاکوس این زیوس وامجینا ) الذي اشتهر 5 بعد أن كبر وترعرع وصار ISL‏ عل 
الجزيرة بنصرته للحق وغيرته على العدالة والصدق . حتى ل يمائله في ذلك أحد في 
بلاد اليونان . فكان آلة الاوليمب أنفسهم يكنون له الاحترام ويحتكمون اليه ف 
كثير من الأحيان . وشاءت آلحة الاوليمب فأصبح اياكوس بعد موته قاضيا في 
المملكة السفل الى جانب رادامانت ومينوس . 

وكانت هرا الوحيدة التي مقت اياكوس فرمت جزيرته بكارثة فاجعة اذ 
لفتها بضباب كثيف ظل ميا عليها اربعة أشهر بكاملها حتى ذهبت به ريح 
الجنوب التى زادت الكارثة عنفاً إذ كانت أنفاسها تحمل الموت الزؤام کما فرخ 
الضباب القاتل في الجزيرة اعدادا لا حصی من الأفاعي السامة التي ملأت البرك 
والينابيع والجداول وقتلت كل ذي نسمة وحياة . وانتشر الطاعون في الحزيرة ففتك 
بكل حي فوقها حتى لم يبق فيها الا اياكوس وأبناؤه » فرفع اياكوس يديه الى السماء 
في مرارة الياس والقنوط وصاح : ۱ 

- أي زيوس المجيد » يا حامل الترس الأعظم » إذا كنت حقا زوج ايجينا 
١‏ - ما يثير الانتباه في اسطورة اياكوس ‏ وضوح آثار التوتمية فيها . فهي تحدثنا عن عودة قبيلة المرميدون 


بأصلها إلى النمل » والاعتقاد بامكانية عودة البشر بأصوهم الى الحيوان ‏ واحد من خصائص 
الديانات البدائية التوتمية . 


- ۱۱۸ ب 
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فاخقني به إلى ظلمة القبور . 
لع البرق » وتردد هزيم الرعود في السماء الصافية من الغيوم ففهم اياكوس 
ان ضراعته قد قبلت اذ كانت تلك اشارة من زيوس ا ايز gi‏ اتجه 
رکاذ في أسفل جذعها بيت للنمل. م تاكيش عن برع عل ذلك 
وهتف : 
- ايه يا زيوس الرؤوم . هبنى من المواطنين النشطاء عدد ما في هذا البيت 
من الثمل . 
ما آتم ایاکوس کلامه 5 اهتزت أغصان البلوطة ار دون آن تب 
با آل الیل رای آباکریی فی ونه حلا ریا > فشهد البلوطة القدسة وقد 
غطت أغصاها أعداداً هائلةمن اندز وتمايلت أغصانها فتنائرت عنباآلاف النمل 
التي كانت تزداد عددا بتساقطها عن أغصان الشجرة و ثم راها تمتثل واقفة على 
آطرافها ویزول لوضا القاتم ا وتستحيل شيئاً فشيثاً إلى بشر . فأفاق غير 
مصدق ما رآه بل ودرا من الآلحة الذين يضضنون عليه بالمساعدة وفجاة سمم لخطا 
ممجاي نا سا لسرت الى و تس ای 
فحسب أنه لایزال في حلمه ؛ و لکنه فوجی ء باه تلامو ن و فد حرى نجوه وألقى 
دنفسه 55 صائحاً : 
- أبتي ؛ 5 3 وستری ۳ اي تكن م 
مدرد ونصب GHA‏ الاس الذين كانوا غل qall d‏ أياكومن اد 
فساهم بالمرميدون” وبذلك عمرت ایچینا من جدید . 


۱ س من کلمة مرمیکس - 
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الدانائیدات 
à‏ الأصل عن مسر حية اسخیل « الضار عات » 


کان لایباف » این زیوس وایو . غلام اسمه بیلوس وکان لبیلوس هذا 
ولدان هما دانایس ویچیبتوس فکان بچییتوس یبسط سیطرته علی البلاد التي یروا 
الثیل والتی سمیت باسمه » وكان دانايس ملكا على لیبیا . وقد منحت الاطة 
یجیبتوس سین ولد ودانايس حمسين ابئة فائنة الحمال . فأحب أبناء يجيبتوس 
الدنائیدات ‏ بنات دانایس وطلبوا الزواج منهن لکنهم قوبلوا برفض البنات 
وأبيهن . فحشد الشبان اسشمسون جیشا کشیفا وزحفوا لقتال عمهم فهزموه ففر 
أمامهم وخسر ملکته . وساعدته الاهة آثینا ‏ بالادا فبنى أول سفينة تحمل خسين 
مجزافاً وخرج عليها مع بناته الى أرجاء البحر الواسع الخالد الحدير . 

سارت السفينة طویلا في عرض البحر حتى وصلت جزيرة رودوس فنزل 
دانايس الى الشاطىء مح بناته وبی حاميته الالحة أثينا مذییحا فوق اححزيرة حشية ان 
يلحق به أبناء أخيه فركب وبناته خضم البحر من جديد متجهين إلى شواطىء 
الیونان آملین ان يبلغوا ارغوليدا2» موطن جدتهم ايو . وسارت السفينة طويلا في 
عرص البحر نحميها رعاية زيوس وصارت الأمواج تتلاعب بها صعوداً وهبوطاً حتى 
وصلت شواطىء آرغوليدا الخصيبة بعد کثیرمن الأهوال وطویل من الزمن . وكان 
دانایس وبناته یأملون ف أن يجدوا فوق هذه الأرض موئلا هم وملاذا من ذلك 
الزواج القیت بابناء یچیبتوس . 

خرجت الدانائیدات ال الشاطیء طالبات الغوث حاملات پأیدین آغصان 
لزیتون . کان الشاطیء خاویا لاحياة فيه » ثم بدت هن سحابة من الغبار في 
مکان بعید وأحذت تدنو منین بسرعة ولاحت في طیاتبا التروس والخوذات والرماح 
اللامعة وسمع صلیل مرکبات القتال » وانقشعت السحابة آخیر | عن فرقة 


۱ - مقاطعة قي الشمال الشرقي من جبال البلیوبوئیز . 





بت ۲ ۱۷ بت 
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پیلاسیج ۰ ملك ارغولیدا وابن بالیختون وقد حضر الى الشاطىء بفرقته بعد ان 
سمع بقدوم السفينة » لكن لم يلق عدوا يقارعه السلاح بل وجد أمامه | 
دانایس وبناته الفاتنات اللای استقبلنه بأغصان الزیتون وبسطن آذرعهن طالبات 
منه الغوث والعيرات تتساقط من عيونهن وضرعن إليه أن ينصرهن على أبناء 
يجيبتوس التغطرسین . وأشهدن عليه اسم زيوس نصير الضعفاء الذين يطلبون 
الرحمة الآ يسلمهن للاعداء فهن لسن غريبات في آرغولیدا - آرض جدتبن ایو . 








Ħ e 


شعبه بأن يقدم لمن الحاية . 
غاب بيلاسيج بي 





الاجتماع الشعبي بخوف وحدر 


فهن بعرفن معلده ابناء یجیبتوس دانایا حمل الا ناء الذي تيل به قدر | 
في القتال ويعرفن بطشهم عند عديم القاع في مملكة آييد السفلى . 


JUE)‏ من القرن الرابع ق.م). 


11 بد 


مكتبة المهتدين الإملاهية 


مثار النقم ویعلمن ما یتهددهن من خطر اذا ما وصلت مراکب الصریین الى 
شواطیء ارغولیدا . وماذا یفعلن اذا ما منعهن آل آرغوس العون وهن القاصرات 
اللاتي لا ملکن لأنفسهن دقع . ما آقرت الكارثة ! لقد وصل رسول المصريين 
وامسك بيد احدى الدانايات وأمر عبيده ان يمسكوا بأنخحواتها . واذ ذاك ظهر الملك 
بيلاسيج وأعلن انه سيقوم بحاية الدانايات غير هياب ما يتوعد به الرسول من 
حرب صروس . 

وجرت حماية دانايس وبناته الوبال على بيلاسيج وعلى سكان مملكته فقد 
انپزم في المعركة الرهيبة وفر الى الشمال لقاصي من بلاده . ونصب دانایس ملکا 
على أرغوس لكنه لکنه أرغم على قبول تزویج بناته لابناء یجیتوس ثمناً لایقاف 
القتال . 

أقام أبناء يجيبتوس مآدب العرس الفاخرة للزواج من الدانايات غافلين عنما 
يخبئه لهم ذلك الزواج . فقد انتهت الاحتفالات الصاحبة وصمتت الأناشيد 
وأطفئت المشاعل وغمر الليل آرغوس وخيم صمت عميق على المدينة الغارقة في 
أحضان الكرى . وفجأة شقت أحشاء الصمت صرخة الموت الحادة » وأعقبتها 
صرخة ثانية فثالثة . يا لسوء ما جنته أيدي الدانايات ! لقد أمهلن أزواجهن حتى 
رقدوا ثم اغمدن في صدورهم الخناجر التى اعطاهن أبوهن . وهكذا هلك أبناء 
يجيبتوس على هذه الصورة الشنعاء ‏ ولم ينج من بينهم غير لينتكوس الجميل الذي 
آشفقت عليه هیپیرمنیسترا » ابنة دانایس لصغری التي لم تطاوعها يدها على قتل 
زوجها باخنجر بل أيقظته و وأخرجته سرا من القصر . 

اكفهر وجه دانايس غضباً لا علم بعصیان ابنته فکبلها بالسلاسل ورماها في 
اخبس . واجتمع شيوخ آرغوس للمحاكمتها . فأراد دانايس أن يكون عقاءها القتل 
لکن آفة اب الذهبية افرودیتا ظهرت نی قاعة الحکمة فحمت هیپرمنیسترا 
وأنقذتما من الوت فصارت الفتاة الحبة النی عانت الکثبر جراء حبها ‏ زوجة 
للينكوس وقد بارك الآلحة ذلك الزواج فانعموا على الزوجين بسلالة من الأبطال 
الميامين الذين يعود اليهم هرقل » بطل اليونان الأعظم . 
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الدانايات في ملكة آييد السفلى يملأن القدر العديم القرار بالماء » وقد ظهر الاله هرمز الى 
اليسار. جالساً على صخرة ( رسم نافر من القرن الأول ق.م.). 


ولم يشأ زيوس ان تنال يد الهلاك بقية الدانايات فأصدر أمره الى أثينا وهرمز 
فطهراهن من اثم الدم الذي أرقنه . وأقام الملك دانايس الألعاب الرياضية على 
اسم آلهة الأوليمب وكان كل من الفائزين فيها ينال واحدة من الدانایات ویتخذها 
زوجة له . 

لكن الدانايات لم يسلمن من القصاص على ما جنته أيديين . فقد حملن 
ذلك القصاص معهن الى مملكة هاديس . اذ قضى عليهن أن يملأن بالماء قدرا 
لا قعر له حتی اذا اوشك علی الامتلاء انساب ماژه فخدا فارغاً من جدید . ومکذا 
يعدن الى ملء الاناء من جدید تتنساب مياهه فلا خایة لعملهن . 


۱۷۲ بت 


مختبة الممتدين الإملامية 





TE ai ai l ا ا ا‎ 


LI‏ ا ا 


OO OO OO IO)‏ اس 


TE koll 


دانايا في الصيوان تحت الأرضي ؛ تتساقط علیها من الاعلی حبات الطر الذهبي 
(رسم على مزهرية ). 





۱ - کان برسیوس واسحدا من مشاهير الأبطال اليونان ۽ وردت عله اساطير ممتلفة كانتت بروی لدم 
بصورة محتلفة . والطریف ان قدماء الیونانیین قد رفعوا عدداً من أبطال هذه الاساطير الى السماء 
فنلتقي الآن بمجموعات دجوم باستاء CA‏ اندر و مید| 6 كاسييوبيا ( آم آندرومیدا ) وکیفیوس 
( آبیها ) . 
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کان لاکریسیوس » ملكث آرغوس وحفید لینکیوس ابتة اسمها دانابا 
شتهرت بجاها السياوي . وقد تنبا الكاهن لأبيها بأنه سيهلك على ید ابنها نخشی 
للك قدره وبنی لابنته صیواناً نی باطن الأرض وصفحه بالصخور والبرونز وحبسها 
فيه لكي لايمسها رجل . لكن دانايا راقت في عيني زیوس ‏ مرسل العواصف فنفذ 
الى حجرتها العميقة في صورة مطر من ذهب , وهناك اقترن مها فانجبت غلاما 
أسمه برسيوس . 

ولم هکث الصغیر طویلا مع أمه تحت الأرض فقد بلغ مسامع اكريسيوس 
صوت الصبي وضحکه مرة فهبط ال ابنته لیستفسر منها سر ذلك . وغمرته 
الدهشة اذ شاهد الطفل الفاتن الصغی وامتلاً باخوف قلبه وأحذ يفكر بطريقة 
يتفادى بها قدره فأمر ببناء صندوق كبير من الخشب وأودع بداخله دانایا وابشا 
بيرسيوس ثم اوصد الصندوق وأمر بالقائه في اليم . 

واحتضنت الأمواج المتلاطمة ذلك الصندوق وراحت تتلاعب به بين صعود 
وهبوط فترفعه تارة على أعناقها وطوراً تهبط به الی مستقر اللجة والهلاك يتهدد 
راكبيه كل لحظة إلى ان رمت به أخيراً الى شبكة صياد فوق جزيرة سبریف" كان 
يصيد السمك على شاطىء البحر . ومبت السماك للمرأى المرأة الراقدة في الصندوق 
تضم طفل ساحر المحيا فحملها الى أخيه بوليديكتيس » ملك سبريف . 

نشأ بيرسيوس في قصر بوليديكتيس وغدا شابا قويا جميل القوام » فكان 
يتألق بين أقرانه بجاله الإلهي مثلا يتألق النجم في السماء » فلم يكن ثمة من بماثله 
في الال أو القوة . 


. واحدة من جزر كيلا في بحر أيجة‎ ١ 


VO ىت‎ 


ża‏ الممتدين الإسلامية 





أكريسيوس يضع دانایا وابنبا ببرسیوس في الصندوق . 


( رسم على مزهرية ). 
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ببرسيسوس يقتل الغرغونة ميدورا 


آضمر بولیدیکتیس d‏ سر ۵ أن يزوج من دانایا الفانة عنوه 4 اما هي 
وصار لایفکر الا بالخلاص منه فقرر ارساله لیحضر رأس القرغونة میدوزا فدعاه 

- اذا كنت ابن زيوس حقا فجنانك ثبت لانحركه الأهوال . هلم الى هذه 
المأثرة رش مد ی ال یت ۱۲ ابن من تزعم » فلا 

نظر رون إلى خاطبه بکبریاء وشمم ورد Si‏ : 

) شتایلت. عا‎ : Mi 

وانطلق البطل في طريقه البعيد . كان عليه أن ينجه غرباً حتى يصل آخر 
حدود الكون فيبلغ المملكة التي تجلس على عرشها اهة الليل نيوكت واله الموت 
تانات والتي تعيش فيها الفرغونات اللاتي يخطي جسد كل منها درع لامع من 
الحراشيف القاسية كالفولاذ فم! كان لغير سيف هرمز المقوس أن ينفذ منها » وكانت 
لما e‏ نحاسية مهولة تنتهى بمخالب فولاذية حادة » وتلمو على رؤوسها بدلا من 
لكر آفاع فتالة ترسل ا درف وكانت سحنتها بشفاهها ر 
کالنجی : وأنيابها الحادة e‏ وأعينها ita taa ١‏ تقطر حقدا 


pieni ema ia asa 
من كانت تفاحثه في طريقها . لقد كانت مرق جسله بأذرعها الئحاسية وکتص‎ 
۱ دماءه |الحارة‎ 


كان عل برسيوس أن یقوم بعمل خارق ليس في طاقة البشر . 
VY‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


لكن الة الاوليمب ما كانت لتسلمه 
ال الوت وهو ابن زیوس الامجد فهب 
هرمز وأثينا المحاربة لنص ته » فقدمت 
أثينا اليه ترساً نحاسياً أخاذ الريق 
تعكس صفحته كل ما أمامها وقدم 
اليه هرمز سيفه القاطع المقوس الذي 
یفلق الفولاذ مثلا یفلق فطعة من 
الشمع الطری ک| آرشده إلى السبيل 
المؤدية الى بلاد القرغون . 

كانت الطريق قثد بعيدة قاصية 
فطاف بيرسيوس في كثير من الأصقاع 
وشاهد کثیرا من الشعوب وآخیرا بلغ ۱ 
البلاد الموحشة التى تقطها الجرایات. العجائز الثلاث اللاي من معا عين واحدة 
وسن واحدة » فکل واحدة منین تستخدم العین والسن لوحدها . فاذا ما آحذت 
العين ظلت أختاها عمياوين يسرن حسبا تقودهما البصيرة » وإذا ما أخرجت عينها 
لتعطیها آختها التی حل دورها آمست الأخوات الثلاث عمياوات . وكانت 
الچرایات هذه حارسات طريق الفرغون فلم يكن غیرهن من یعرف هذه 
الطریق . فاختباً برسیوس نی الظلمة وعمل بنصيحة هرمز فاحتطف العین 
السحرية من احدی الاخوات بینا کانت تسلمها آختها فصرخت الجرایات من 
شدة الذعر وقد غدون عمیاوات معا . ورحن پیتهلن ال ببرسیوس ویستحلفنه 
بأسماء جميع الاطة.آن یرد عینبن وآبدین استعدادهن لتنفیذ کل ما یطلبه ٍن هو رد 
إليهن كنزهن النفيس فطلب بيرسيوس إرشاده إلى طريق الفرغون وترددت 
الجرايات طويلا لكن لم يكن أمامهن سبيل آخر لرد بصرهن . وهكذا اهتدى 
يرسيوس الى السبيل الذي يؤدي به الى جزيرة الغرغون وانطلق مسرعاً في 
طريقه . 





الفرغوئة میدوزا 


(رسم على مزهرية ) 


۱۷۸۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


التقى بيرسيوس في طريقه بالجنيات اللاتي قدمن إليه ثلاث هدايا هي قبعة 
هاديس التي تحجب من يلبسها عن النظر ونعلين مجنحين يحملان صاحبهها في 
لفضاء وجعبة سحرية تسم وتضیق تبعاً حجم ما یوضم بداخلها . فانتعل 
بیرسیوس النعلین الجنحرن واعتمر بقبعة هادیس ولبس احعبة السحرية بكتقه 
وطار نحو الحزيرة الماشودة . 


حلق البطل عالياً في الفضاء وانفسحت.الأرض تحته بوديانها الخضراء الق 
تتلوى الأنهر الفضية في أحضانها » وظهرت المدن تتألق في داخحلها معابد الآلمة 
الرمرية سياضها الناصع . وارتفعت الحبال المغمورة بخضرة الغابات فكانت 
فممها الغمورة بالثلوج تسطع تحت أشعة الشمس کالاألاس . ومضی بیرسیوس 
مسرعاً وقد ارتفع في السماء الى علو لا ترقى اليه النسور القوية الأجنحة . وأخخيراً 
انشقت صفحة الفضاء عن البحر الذى يتألق تألق الذهب السيال فكان ببرسيوس 
يطير فوقه وهو لايكاد يسمع هدير أمواجه المتلاطمة . وأخیرا انطوت اليابسة فائما 
اجه هبار نتهيا به ای منبسط الاء العریض » ثم لاحت الجزيرة كخيط داكن 
يشق صدر الأفق الأزرق وأخحذت ملامح الحريرة تزداد روت . اهبا جزيرة 
الشرغون . ویلمح duwa‏ کا الق ف الاق ت ا شعة الشمس بنور یذهب 
بالاابصار فیتحول الیه لیهبط فوقه . ثم ينقض على امحزيرة کالعقاب فیلمح ثلاثا 
من الفرغونات الرهیبات راقدات فوق احدی الصخور الفولاذية وقد بسطن 
آذرعهن النحاسية واتقدت تحت الشمس حراشیفهن الفولاذية واجنحتهن الذهبية 
وسكنت فوق رژوسهن الا فاعي اذ كن راقدات ۱ وأشاح برسيوس عنبن سرعة 
فنظرة واحدة ال سحنتهن کافية لتحپله بش صلكذا وال ببرسیوس ترس 
آثینا - بالادا فانعکست فيه أطياف لفرفونات کال رة ‏ فاية منبن میدوزا پا تری ؟ 
ابن جميعاً متشابهات لافرق بيغبن وميدوزا بيمبن الوحيدة التي ينالها الموت فلا يمكن 
قتل سواها . وبیتا هو واقف يفكر اذ دنا منه هرمز وأشار إليه وهمس في اذنه 
قائلاً : 


MDA A 


مختبة الممتدين الإملامية 


- ببرسپوس ۰ هیا ! ترجل بجرأة على الأرض . ان میدوزا هی الستلقية 
على الطرف المجاور للبحر فتقدم واقطع رآسها واياك آن تنظر الیها فنظرة واحدة 
توردك الوت ! آسرع قبل ان تستیقظ الفرغونات . 

وانقض بيرسيوس على میدوزا مثل) ینقض العقاب علی الطريدة التي اختارها 
uni‏ انه ینظر ایی التّرس الوضاء لیسدد ضربته فلا تحید . واحست الاأفاعي 
غلى رأ س القرغونة بالعدو الداهم فانتفضن وآرسلن فحیحهن الرهیب وتحركت 
ميدوزا في نومها وفتحت عينيها . وني تلك اللحظة لمع السيف القاطع كالبرق 
وبضربة واحدة كان رأس ميدوزا مفصولاً عن بدخبا فسالت دماؤها العكرة كالسيل 
وخرج من جسدها ومن دمائها اخصان الجنح بیچاس واطبار خریساوور فاندفعا 
نحو الساء . واختطف بیرسیوس رأس میدوزا وأخفاه فی جعبته بينها راحت żid‏ 
تتخبط فوق الصخرة وترتجف رجفة الوت الی أن هوت في البحر » فانتبهت اختاها 
ستینا ویوریبالا لصوت سقوطها واندفعتا طائرتین تضربان سم امائلة فوق 
از پرة وأحذتا تدوران بنظر ات تقدح الشرر . ولكن لم يبق ثمة أ ثر لقاتل اختهم)| 
فلم يلمحا احدا فوق الجزيرة آو فوق البحر . آما برسیوس فقد اعتمر قبعة اثفاء 
وانطلق مسرعاً فوق البحر المائجح حتى غدا يطير فوق رمال ليبيا ودماء ميدوزا 
تساب من جعبته فتقيل على الرمال حبات كبيرة فتخرج منها أفاعي الصحارى التي 
جعلت کل حی يفر من وجهها حتى أحالت ليبيا صحراء بلقعا . 
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r‏ 2 و طلس 


وانطلق بیرسیوس مبتعدا عن جزيرة الفرغون . وما زال يمخر عباب الفضاء 
كسحابة تطاردها رياح عاتية حتى أدرك البلاد الى يحكمها الجبار اطلس ابن الجبار 
يابيت » أ بروميثيوس . كانت تلك البلاد غنية معطاء تعيش في مراعيها الخصيبة 
آلاف من قطعان الضأن الدقيقة الأصواف ومن الثيران المعقوفة القرون وتزدان 
سهوضا بالحنان الوارفة التي تتوسطها شجرة ذهيية الأغصان والورق والثمرات . 
وكان أطلس محافظ على هذه الشجرة 
حفاظه على مقلة عينه فقد كانت أثمن 
مالديه من کنوز . وقد آنباته الألمة 
فیمیدا ان ابن يوس سیجی ۶ اليه 
ویسرق ار شجرته الذهبية فکان مخنی 
حلول ذلك الیوم ولذلك أحاط البستان 
الذي تقوم فيه الشجرة بسور عال وأقام 
على مدخله تنيناً ينفث اللهب وحرم على 
الغرباء‌دخول آراضیه خشية آن یکون ابن 
زیوس من بینهم . 
الجنحین » وتقدم من أطلس بتحیته 
الرقيقة : 

- آي أطلس المجيد » أرجو أن 
تقبلني ضيفاً في منزلك فانا بان زیوس 
الذي صرع الفرغونة ميدوزا فاسعح في اطس يحمل القبة السياوية التي صوّرت على 
أن استريح في منزلك مما نالني من عناء . هيئة كرة . ( تمثال من القرن الأول ق . م .) 
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مختبة الممتدين الإملامية 


انبعثت نبوءة فيميذا في خاطر أطلس عندما عرف أن بيرسيوس هو ابن 
زيوس فرد عليه بجفاء وفسوة : 

اغرب من هنا ! ولن يفيدك ادعاؤك بما لم تقم به ولا انتسابك الى من هو 
ليس بابيك . 

وهم آن یقذف ببیرسیوس خارج باب منزله » لکن الشاب انصرف من 
تلقاء نفسه وقد أدرك عجزه عن التصدي لذلك الخحبار الشدید . وغضب ابن 
زيوس أشد الغضب لأن أطلس لم يكتف بمنعه المأوى فحسب بل ونعته فوق ذلك 
بالكذب فقال له وسورة الغضب تملك عليه جوانحه : 

حسناً > ها انت ذا تطردني من بيتك . ولكن تقبل مني هذه اهدية على 
الأقل ! I‏ 

واحتطف هامة الغولة میدوزا من جعبته وعرضها أمام عيني أطلس بعد أن 
أشاح بوجهه عنبا فاستحال الحبار طوداً شاحا عل التو » واستحالت یته وشعره 
غانات متعائقة الأوراق كا استحالت يداه ورجلاه صخوراً هائلة ورأسه قلة جبل 
تصل الى الساء . فصار منذ ذلك اليوم يرفع القبة السماوية بكل ما فيها من 


ولا تألقت نجمة الصبح في الساء خرج بيرسيوس ليواصل طريقه . 


ارا 
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ببرسیوس ينقد اندر ومیدا 


طوی ببرسیوس بلدانا كثيرة قبل ان يصل مملكة كيفيا الواقعة نی ائیوبیا!" 
على شاطىء المحيط اوكيان . وهناك لقي اندروميدا الفاتنة » ابنة اللك کیفیوس 
وقد غلت الى احدى صخور الشاطىء ه py‏ 
كاسيوبيا التي كانت شديدة الاعتداد بجالها فأعلنت أا أجل من في الكون 
وبذلك أغضبت عرائس البحر فمضين إلى اله البحار بوسيدون وتوسلن اليه ان 
يقتص من كيفيوس وكاسيوبيا . فامتثل الاله لرغبتهن وأرسل الى الملكين وحشاً في 
صورة سمكة هائلة الحجم خرجت من لحة البحر وصارت تلقف كل ما في تملكة 
كيفيا فتصاعدت الآهات والزفرات في المملكة الواسعة ما جعل الملك يمضى الى 
معبد آمون"» ويسأل عن طريقة يتخلص ها من تلك الحنة فکان جواب 
الکاهن : 

- قدم ابنتك ضحية للوحش البحري لیفترسها فینقشع بذلك غضب 
بوسیدود . 

ولا سمع الشعب جواب الكاهن أرغم الملك على تقييد ابنته الى صخرة 
بجوار البحر » فوقفت الفتاة عند أسفل الصخرة مكبلة بالسلاسل الثقيلة بيضاء 
من شدة الخوف تترصد البحر بعيئين يفيض منها الرعب وهي في كل لحظة تتوقع 
ان بخرج الوحش البحري ليلتهمها. وانهمرت الدموع من مقلتيها وتمزق قلبها 
هلعا وهي تنتظر تودیع LLI‏ في في لوج نضربا وقبل ان پلمس روحها شعاع من 
مباهج احیاة. ولحها برسیوس آنذاك فکاد آن يحسبها نالا بت من المرمر 


١‏ كان اليونانيون يتصورون هذه البلاد واقعة في أقاصى جنوب الارض . ثم آخذوا یطلقون اسم 
ku ġel ji‏ (( عل (e.‏ الأراضي اله اقعة AST‏ تبسر وجاراهم الرومان GIE A‏ . 


- ۱۸۳۰ 


مشتبة المتدين اللامية 


لباروسي الابیض لولا آن عبثت بشعرها آنسام البحر وانهمرت من عینیها الدموع 
الکبيرة » ونظر الفتی ال الصبية باعجاب شدید وأحس بقلبه یتجه نحوها حبا 
وغراما فانحدر نحوها مسرعاً وخاطبها بقوله : 

- ايه » kal‏ الصبية الفاتنة » أخيرينى . لمن هذه البلاد وأخيرينى 
ما اسمها ؟ وما الذى جنیت حیی قيدواك الى هذه الصخرة  .‏ 





بیرسیوس ینقذ آندرومیدا من الوحش البحرى . 


(رسم على مزهرية ). 


- XAŻ- 
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اخبرته اندورمیدا بأى ذنب أخذت فقد ساءها ان يظن انه قد جيء بها 
لتكفر عن خطية ارتکبتها . وما کادت الفتاة ۴ كلامها حتى انشق صدر الماء 
وبرز من بين أمواجه وحش هائل الحجم رفع LL Aw)‏ وفغر شدقه الرهیب 
فاطلقت اندرومید| صرخة رعب عالية فهرع أبواها الى الشاطىء وقد طارت 
نفساهما شعاعا من شدة الحزن وأخذا يضمان ابنتهما والدموع تتسابق على حدم . 

هتف بيرسيوس ابن زيوس قائلا : 

سیکون لک| من الوفت ما یکفیک| لذرف الدموع » أما الآن فالوقت مبيب 

بنا للعمل . إنني برسیوس ‏ ابن زيوس » وساأَنقذ ابنتکا اذا ما وعدغاني باعطائها 
d‏ زوجة . 

وافق الأبوان بفرحة شديدة اذ كانا مستعدين للتضحية بأي شيء لقاء 
خلاص ابنتهها » فوعد الملك بيرسيوس بالتنازل له عن سرير الملك ان هو انقذ 
ابنته » واقترب الوحش وراح يصد عباب الموج يصدره العريض كسفيئة تنطلق 
فوق المياه مسرعة بفضل المجاذيف التي تحرکها آذرع فتية . وارتفع بيرسيوس في 
الفضاء وقد أصبح الوحش على مرمی القوس منه فانقض عليه من عليائه وانفذ 
سينه المقوف حسيقاً في ظهره فافض الوحش عالياً في الفضاء وراح يتخبط في 
الیحر کخنزیر بري احاطت به ثلة من الکلاب وهي تبر هريراأ ديكا > jhas‏ 
يغوص تارة الى أعماق البحر وطوراً يطفو على سطحه بينها راح ذيله يصفع الماء بقوة 
جنونية فارتفعت الأمواج > عالية حتی لامست قمم الصخور الجاورة . وغطی الزبد 
وجه البحر وهجم اوش على البطل فاغرا شدقه لكن بيرسيوس حلق في السماء 
كالطائر محمولاً على صندليه المجنحين » وانبال على الوحش بطعناته فصارت 
الدماء تتدفق من شدقه لتختلط بالیاه حتى اصيب بيرسيوس بالبلل وكاد جناحاه أن 
مببطا به وقد ناما البلل ولذلك اجه نحو الصخرة البارزة من الماء وأحاطها بيده 
اليسرى وأنفذ في صدر الوحش العريض طعنات ثلاثاً » وانتهت المعركة الرهيبة . 
فترددت صيحات الفرح فوق الشاطىء وهتف الجميع بتمجيد البطل الأعظم . 
وحلت آغلال اندورمیدا الفاتتة فسار بيرسيوس بها الى فصر آییها فرسعا مزهواً 
باتتصاره . 


۱۵ ات 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


عرس برسیوس 


قدم يرسيوس أثمن القرابين إلى أبيه زيوس وإلى آثینا - بالادا وهرمز ثم بدا 
حفلة العرس الفاخرة البهيجة في قصر كيفيوس وكاسيوبيا فأوقد هيميني وأيروت 
المشاعل الشذية الرائحة وازدانت أرجاء القصر بالزهور والرياحين وتعالت ألحان 
القیثارات وترددت أغاني الحوقات المنشدة وفتحت أبواب القصر على مصاريعها 
وتلألأت قاعات اللمأدبة بالذهب فقد كان الملكان محتفلان بفرحة العريسين وكان 
الشعب بأسره يشاركههما الأفراح . وكان بيرسيوس يقص على الوافدين أخبار مآثره 
التي قام بها عندما قعقعت الأسلحة على مدخل القصر ودوت في أرجائه صرخة 
الحرب الرهيبة شبيهة مدير البحر علدما ترتطم أمواجه العالية الزعانف بالشاطىء 
الصخري الشاهق وقد دفعتها رياح قوية .ساقية . لقد كان ذلك فينيوس » خطیب 
اندرومیدا وقد دخل القصر على رأس فرقة كبيرة من جيشه . 

وصاح فينئيوس وقد أصبح داخل القصر وأشهر حسامه : 

- الویل لك يا حطاف العرائس . لن حميك من سيفي نعلاك المجنحان ولا 
زیوس مرسل الصواعق . 

" وهجم على بيرسيوس وهم أن يغمد السيف في صدره لكن كيفيوس أوقفه 
وخاطبه بقوله : 

ماذا دهاك » وما الذي آثار فيك هذا امحنون ؟ آهذا تکرم بیرسیوس جزاء 
ما قام به ؟ آم ان هذه هدية عرسه ؟ مابك ؟ أتحسب أن بیرسیوس سلبك 
فتاتك ! لا » لقد سلبت منك عندما افتیدت لتخل ال الصخرة ویثضی علیها 
باملاك . ما الذي أخرّك عن الخروج لانقاذها آنداك ؟ ام انك تطمح الآن الى 
انتزاع ثمرة النصر من يد المنتصر ؟ لاذا لم تكن أنت من هب لانقاذ ابنتی وتخلیصها 
من برائن الوحش عندما كانت مغلولة الى الصخرة ؟ 


- ۱۸1۱ - 


http://www.al-maktabeh.com 


م يحرّك فينيوس ساكناً بل راح ينقل نظراته الهائجة ة في وجه كيفيوس تارة 
وطورا في وجه ابن زيوس الجميل . وفجأة سدد الى صدر بيرسيوس طعنة اودعها 
کل فوته وعزمه لکن الطعنة حادت عن هدفها فانخرس الرمح في مسند القعد 
الذي كان مجلس عليه البطل فهب عنه واقفا وامتشق حسامه ولوح به ورد على 
غریه بطعنة جبارة کادت ان تورده التلف لول انه استتر منها بالذیح فنالت الطعنة 
رأس ريتوس البطل فخر على الأرض يتخبط في دمائه . واشتبكت المعركة الدامية 
فهبت اثينا المحاربة من جبل الأوليمب مسرعة لنصرة آخیها فغمرته بترسها ونفخت 
فيه عزيمة لاترد فاندفع الى العركة شاهرا سیفه الماضي الذي جندل القرغونة بحدّه 
وتساقط رفاق فينيوس صرعى يلحق بعضهم ببعض فارتفعت أمامه كومة من 
الجئث المضرجة بالدماء . واختطف البطل الدن البرونزي الحائل الذي تصفق فيه 
خمور المأدبة فقذف به رأس يوريتوس البطل فخر هذا على الأرض وكأن عاصفة 
انقضت عليه فطارت روحه الى مملكة الأشباح > وتطارح الأبطال صرعى لكنهم 
کانوا کثرة وکان ببرسیوس وحیدا وغریبا في تلك الأقاليم ليس له من الأنصار الا 
قلة قليلة فكان عليه لوحده أن مجابه ذلك الجيش » وهكذا سقط الکشرون من 
أنصار كيفيوس وخر فيها المغني الذي كان يطرب الآدبين بغنائه الشجي وهویعزف 
على قيثارته الذهبية الأوتار . وقد لامست أنامله عند سقوطه أوتار القيثارة فأنت 
نینا حزینا بحاکي زفرة الوت ۰ لكن صليل السيوف وأنين الاحتضار غطيا على 
ألحانها . وتطايرت السهام كزمهرير تطارده الرياح واعتمد بيرسيوس على أحد 
التهاثيل يحميه ترس أثينا البراق وراح يقارع الاعداء الذين طوقوه من كل جانب 

وألوا بأسلحتهم عليه . وأدرك ابن دانايا , وقد ری وجه النية محدقاً به ٠‏ ما يجب 
علیه عمله فقال : 


قد FU‏ الى أ ن آطلب العون من غریي الذي جندلته بيدي . فلیشج 

بوجهه کل من ” ل . 
وبسرعه احتطف رأ س الفرغونة میدوزا من جعبته السحرية ولوح به عاليا 
فوف ق رأسه قاستحال اعدازه تمائيل فتحجر بعضهم مشهراً حسامه ليطعن حصب 


a DAW 


مكتية الممتدين الإسلامية 


وبعضهم متشقاً سنانه احاد وآخرون مسترین بالتروس » فقد کانت نظرة واحدة 
HI‏ میدوزا کافية لتحیلهم لش صاء . فامتلاات قاعة الاحتفال بالت‌ائیل القطبة 
وقزق قلب فینیوس وهو یری آنصاره یتحولون صخورا فرکم علی رکبتبه ورفع 
ذراعیه وابتهل ای بیرسیوس بقوله : 

- أي بیرسیوس ‏ لقد انتصرت على ! اضرع اليك أن تخفي هذه الحامة 
الرهيبة عن عيني . اي ابن زیوس الجید . خذ لنفسك ما تريد وتصرف حسبم) 
مبوى ومن عل فقط باخياة . 

فرد پیرسیوس علیه ضاحکا : 

- لاتخش ايها الرعديد . فاني لن اقتلك بسيقي وسأمنحك هبة آبدية 
للخلود » اذ سأجعلك تقف هنا دا نی قصر کیفیوس لتروح زوجتي عن نفسها 
راك . 

ومده يده نحو فينيوس وهي تحمل افامة الخيفة فوقع نظر الشقي علیها 
برغم محاولاته تفاديها فاستحال على التو تمثالاً يقف كالعبد راكعاً أمام بيرسيوس 
وقد تحجر واحتفظت عيناه والى الابد بتعبير الرعب والتوسل الضارع . 


- ۱۸۸۰ 
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عودة برسیوس إلى سيريف 


| یطل بیرسیوس الکث طویلا في ملكة کیفیا بعد تلك العركة الطاحنة فقد 
عاد الى الملك بوليديكتيس برفقة زوجته لكنه لقي أمه دانايا أسيرة حزن عظيم فقد 
التجأت الى معبد زيوس هربا من بوليديكتيس وما كانت لتجرؤ على الابتعاد عن 
المعبد خطوة واحدة . فولج بيرسيوس غاضباً قصر بوليديكتيس فلقيه وأصحابه 
يلهون وقد أقاموا مأدبة فاخرة ولم يتوقعوا عودة البطل فقد كان بوليديكتيس على ثقة 
آنه ملاق حتفه في صراعه مع القرغونة . ودهش ملك سیریف وقد رآی بیرسیوس 
ماثلا أمامه لیخاطبه بقوله : 

- لقد آنجزت ماعهدت به اي واحضرت لك هامة میدوزا . 

م یصدق بولیدیکیتس ان بیرسیوس قد قام مهذه العملية الجبارة فاخذ يسخر 
منه ونعته بالكذب وبأنه يطمح الى ان يسمو الى مصاف الألمة . وسخر أصحاب 
الملك من البطل ونالوه بقارص الكلام » فا كان منه » وقد جاشت نفسه بالغضب 
والتهب رغبة في الرد على كل هذه الاهانات . الا أن أخرج من جعبته رأس 
الفرغونة وصاح وعیناه تقدحان بالشرر : 

- اليك برهاني يا بوليديكتيس اذا كنت غير مصدق ما آقول . 


نظر بوليديكتيس الى رأس الفرغونة فاستحال حجرأ على التو کما استحال 
ET‏ أصحابه کر حامدة صاء . 
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بیرسیوس ی آرغوس 


آعطی بیرسیوس عرش سیریف لدیکتیس . آخ بولیدیکتیس الذي آنقد 
مرة وأمه : أما هو فائجه ای آرغوس برفقة دانایا وأندرومیدا . ولا سمع جده 
اکریسپوس مقدمه تذکر نبوءة الکاهن فهرب ای ادریسا بعیدا ی الشمال فأصیح 
ببرسيوس ملكا 3 موطنه آرغوس ۰ فاعاد للجنیات فبعة هادیس والنعلین 
المجنحين والجعبة السحرية . کباأعاد مرمز سیفه القاطم . أما رأس ميدوزا فقدمه 
الى أثينا ‏ بالادا التي شدته دريف الى صدرها فوق درعها اللامع . ۳۳ 
ببرسيوس يحكم آرغوس ا هائئاً . 

وم ينج جده ما قسمه القدر فقد آقام پرسیوس مرة مهرجاناً ضم رهطا 
كبيراً من بطال الیونان وکان الشیخ اکریسیوس بینبم . وأثناء إحدى المباريات 
رمى ببرسیوس بیده الجبارة قرصا من البرونز فارتفم القرص الثقیل عالیا حتی آدرله 
الغيوم وهوى الى الأرض فنزل على رأس اکریسیوس بقوة فقتله . وهذا تحققت 
نبوءة الكاهن . ودفن بيرسيوس جده وقد حزن عليه أبلغ الحزن وندم على انه صار 
قاتل جذه عن غير عمد . ولم يشأ بعد ذلك أن يحكم مملكة الذي صرعه بيده 
فذهب الى تيرينف”" وحكم هناك مدة طويلة . أما آرغوس فنصب عليها نسيبه 
میچابیث هلكا . 





. واحدة من أقدم مدن اليونان . كانت تقع في أرغوليدا‎ - ١ 
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عن «الياذة » هومروس وعن « البطلات » لاأوشد 


كان سيزيف . ابن الاله ایول محرك الریاح » مؤسساً لمدينة كورنيث التق 
سميت في العهود السابقة البعيدة باسم ايثيرا . 

وما كانت أقاليم اليونان بجمعها تضم من يضاهي سیزیف في الکر واخبث 
والدهاء » فقد غکن بفضل دهائه ومکره ان يجمع لنفسه من الأموال مالا يعد 
ولا بحصى حتى وصلت أنباء كنوزه في كورنيث الى محتلف الأمصار والأقاليم . 

ولا نزل تانات » اله الموت » عليه ليقبض روحه ومببط بها الى تملكة هاديس 
الموحشة كان هذا قد استعد لاستقباله فنجح في خداعه وتمكن من تصفيده 
بالسلاسل » فلم يمت الناس بعد ذلك وانقطعت احتفالات التأبين والدفن عن 
الأرض وزالت القرابين التي تقدم لآلحة العالم السفلى واخترق النظام الذي أوجده 
زيوس على الأرض فأنفذ اله الحرب آريس العتى الى سيزيف فخلص تانات من 
فیوده وانتزع روح میزیف وحلها ای ملکة آشباح الوق . 

لکن سیزیف التمس لنفسه رجا حتی من ذلك الکان فقد أوصی زوجته 
الا تقوم بدفنه وال تقدم الأضاحي لآلة المملكة السفلی . وأطاعت الزوجة فمکث 
هادیس وبیرسیفونا طویلا ینتظران الأضاحي والقرابین من ذوي سیزیف دون 
جدوى . إذ ذاك اقترب سيزيف من اله الوتی وخاطبه بقوله : 

- أي هاديس المجيد . يا مالك أرواح الموق . يا من تضاهي زیوس 
بعظمتك ومجدك ! اطلق سراحي لأعود الى الأرض فامر زوجتي بتقديم القرابين 
الثمينة من أجلك وأعود اليك من جديد . 


۱٩ ۱‏ س 


مشتبة المتدين اللامية 


وپذا خدع اللك هادیس فأذن لسیزیف بالعودة الى الأرض > لكن هذا لم 
يعد ثانية ای ملحة الاشپاح بل بقي B eb‏ قصره الفاحر یصل المادب بالمأدب 
ويحتفل بكونه الوحيد الذي تسنى له الخروج من العالم السفلی . 

غضب هاديس فأرسل ملك لموت ثانية ليجيء بروح سيزيف . فدخل 
تانات قصر الماكر الخداع الذي لم يعرف له مثيل بين الفانين واسثل روحه وطار بها 
الى العالم السفلی لتقيم خالدة فیها آبد الدهر . 

وهناك » وني طيات الظلات الأبدية يتجرع سيزيف مرارات عقابه على ما 
أتاه على الاأرض من خداع وخيانة وکذب . فقد قضی علیه ان یرفع صخرة هائلة 
الحجم الى قمة جبل عال شدید الانحدار فیستجمع الشقي ما فيه من قوة 
لیرفعها » ویتصبب العرق من جسمه کالطر فيمضي بالصخرة نحو قمة الجبل وما 
آن یکاد یصل هدفه لينتهي الى حلاص ما هو فيه من آلام حتی تنقلب الصخرة من 
يده وتتدحرج نحو الاسفل محدثة جلبة شديدة ومغشاة بسحابة من الغبار . 

' ومن جدید یعود سيزيف ليرفع الصخرة لكنه لن يبلغ هدفه أبداً ولن يدرك 

نہاية لعذابه . 
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بيلليروفون”" 


عن منظومة اوقيد « ميتامارفوز » وعن آشعار پندار 


كان لسيزيف ابن هو البطل غلافك . وقد صار ملكأ على كورنيث بعد وفاة 
آبیه ." وکان لغلافك ابن اسمه بیللروفون وقد صار واحدا من آشهر أبطال 
لیونان » وكان شاباً صبیح الوجه شدید الباس یضاهي الامة جمالاً وقوة » وقد 
احاقت به مصيبة کبيرة وکان لایزال فتی اذ قتل احد مواطنی مدینته غبر عامد فاکره 
على الخروج من المدينة فانجه الى برويتوس . ملك تبرئیف الذي احتفی بقدمه 
وطهره من اثم الدم الذي سفكه . غير ان بیللیروفون ۸ یقم طویلا في تیرئیف فقد 
وقعت آنتیا » زوجة برويتوس . ذات الال الا می Ġo‏ هواه وحاولت أغواءه 
بشتی الوسائل » لکنه نبذ هواها فحنقت عليه وآلت على نفسها ان تورده موارد 
التلف فذهبت الى زوجها وخاطبته بقوطا : 


- أبها الملك . عليك ان تقتل بيلليروفون لانه يدنس بالعار منزلك فهو 
لايزال يراودني عن نفسى وكأنه مبذا يرد لك جزاء ما صنعته من أجله . 
غضب برويتوس غضباً شديداً , لكنه ما كان ليجرؤ على أن يرفع يده على 
ضيفه فقد كان يخشى عقاب زيوس الذي أوصى باكرام الضيف . ففكر طويلا 
بطريقة يحقق بها انتقامه وقرر أخيراً أن يبعث بيلليروفون برسالة الى يوياتيبس » اب 
نتيا » ملك ليكيا" » فكتب اليه في رسالته الني خطها على لوح مزدوج بان 





(۱) نمه کثبر من الدلائل الني تشير إلى أن بیللروفون کان اله شمس محلی یقطع السیاء على حصانه المجنح 
ویصرع بنباله الغولة خيميرا التي تمثل العواصف والهزات الأرضية وقوى البراكين . ونلتقي لدى 
كثير من الشعوب بالاساطير التى تتحدث عن أبطال مشاببين لهذا البطل اليونان . 


(۷) مقاطعة فى الجنوب الغربي من آسيا الصغرى . 


د 


مختبة الممتدين الإسلامية 


بيلليروفون قد ألحق به أشنأ العار وان عليه أن يقتص منه لهذه الإهانة . فحمل 
الشاب الرسالة غير مقدر ما محمله فى طياتها من خطر . 

وصل البطل الى ليكيا بعد مسير طويل فاستقبله يوباتيس بحفاوة بالغة واقام 
المأدب على شرفه مدة أيام تسعة وسأله بعدها عن سبب مقدمه فناوله بيلليروفون 
الرسالة مهدوء وطمانينة . ولما قرأها الملك اضطرب أشد الاضطراب فقد كان 
يصعب عليه ان يقتل ذلك الشاب الذي مال اليه قلبه خلال اقامته عنده . لكن 
يوياتيس لم يرغب » شأن بروتيوس » ان يجترح تقاليد الضيافة المقدسة فقرر ارسال 
البطل الى عمل لا مندوحة فيه من الحلاك فعهد اليه بقتل الغولة خيميرا التي اولدها 
بيفون من امخيدنا . كان لهذه الغولة صورة أسد من الأمام وعنزة من الوسط وتنین 
من الخاف ول تكن لأحد منجاة متها بل كان جرد الاقتراب معبا يورد الموث . 

ولم يفت خطر المغامرة من عضد بيلليروفون فعزم على انجازها وهو مدرك ان 
قتل الغولة الرهيبة لن يتم الا على يد ذلك الذي يتطي متن الحصان بیجاس ۱) 
الذي طار من جسد ميدوزا » صريعة سيف بيرسيوس . وكان بيلليروفون يعرف 
مقر ذلك الحصان الذي كثيراً ما كان يببط على قمة اكروكورنيث”© ليشرب من مياه 
بيرينا » فاتجه البطل الى ذلك المكان وبلغ النبع الذي يرده بيجاس لينبل من مياهه 
العذبة الشفافة كالبلور » وصار يقفو أثر الحصان ليل نهار بغية الامساك به ولكن 
حيله جميعها باءت بالفشل فقد كان الحصان يصفق يجناحيه كلما اقترب منه البطل 
ویسمو عالیا في الفضاء يسابق الريح ثم يختفيى وراء السحب . واخيراً ذهب 
بیللیروفون حسب اشارة العرافة پولیدا فنام بالقرب من نبع بیرینا الجاور لذبح 
أثينا ‏ بالادا حیث لقي بیچاس لاول مرة . فقد کان پرجو بذلك ان یری في نومه 
نبوءة الآلمهة . وکان له ما تناه إذ جلت له الالمهة ابنة 





)١(‏ كانوا يطلقون هذا الاسم على إحدى مجموعات النجوم » ثم اصیح بیجاس فیا بعد حصان الشعراء 
(۲) جبل بنيت فوقه قلعة « اکروبول » کورنیث . 
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لصاحبه . 


انطلق البطل الفتى على حصانه نحو جبال ليكيا حيث تعيش الغولة 
خيميرا . واستشعرت الغولة اقتراب العدو فخرجت زاحفة من مغارتها الظلمة 
ثلة محيفة وانطلقت من آشداقها الثلائة آلسنة اللهب التلظية وغمرت بالدخان 
کل شیء فحلق بیچاس بفارسه عالیاً وأحذ البطل قوسه ونباله وصار یرشق ها 
الغولة المهولة رشقاً کزخ الطر فراحت تضطرب هائجة بين الصخور فتقلبها ثم 
اندفعت بین اخبال فاهلکت کل شیء بحرارة 


ġ bi 


افيبها » وصار بیللیروفون یلاحقها 
على حصانه المجنح فا كانت تجد لنفسها ملاذاً من سهامه النافذة التى تخترق كل 
موضع فيها . وأخيرا فطست أنفاسها فعاد بيلليروفون الى الملك يوپاتيس منصورا 
عزيزا شامخ الرأس . 


ku. 


żi ۵ 


مختبة الممتدين الإملامية 


غر ان اللك عهد الیه بهمة آحری فقد آنفذه لقتال السولیم" الذین 
أهلكوا جميع الأبطال الذين تجردوا لاخضاعهم لکن بيلليروفون تمكن منهم 
لقتال فبیلة الامازون اللاتي بسح قهرهن فانتصر البطل عليهن واحضعهن . 
هجمه رجل واحد ویفتلوه ۱ ۳ هؤلاء ما عهد me‏ فانقضوا على البطل وکادوا 
آن یوردوه حتفه لکنه خرج من بين آیدیهم سلیماً بعد أن جندل خيرة أبطاهم 
وامضاهم عزيمة ۱ واذ ذاك أدرك الملك يوياتيس أي بطل نزل في بیته فاحتفی ره 
باجلال وتقدیر وزوجه بابنته ووهبه نصف علکته وافتطم اللیکیون آخصب 

أقام بيلليروفون في ليكيا منذ ذلك الحين محاطاً بآيات الاجلال والاكبار . 
لكن حياته انتهت بشكل فاجع فقد زاد اعتداده بنفسه حتى استفحل وعرنه satżi‏ 
ج 0 يسمو إلى مراتب A NI‏ وفرر آن یری Ni‏ الاوليمب 7 حصانه 
كان يمتطيه قاصدا جبل الآلمة . وفقد البطل الصندید رشده من شدة الصدمة 
وضرب طو یلا ف ودیان الشيه ) حیی تاه ملث الوت حمرلا على جناحيه 
الأسودين فقبض روحه وهبط بها الى المملكة السفلى . 





١‏ - قبيلة كانت تقطن المناطق الشمالية من ليكيا 
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تانتالوس «) 


عن ملحمة هوميروس ( الأوديسية » 


كانت مدينة سيبيل تقوم في ليديا قريباً من الجبل الذي سميت باسمه . 
وكان يحكم تلك المدينة تانتالوس » ابن زیوس » وقد اصطفاه الاطة وغمروه 
بالخيرات والنعم فلم يكن على الأرض من يمائله في الثراء والسعادة » فكانت 
مناجم الذهب الفياضة تقدم اليه ثروات لا مثيل لها وحقوله خصيبة وفيرة 
المحاصيل وكانت كرومه وجنائنه تقدم له من الثمرات مالم يشهده سواه » وكانت 
مراعيه تقدم الاعداد الوفيرة من قطعان الضاأن الدقيقة القوائم والشبران العقوفة 
القرون وفصائل الخيل السريعة كالرياح . فكان تانتالوس في فيض من كل ما يحلم 

به المرء » e‏ نم کر أيامه لو انه لم يجن على 
تسه بصلفه وجرينلة . 

كان الآههة ينظرون الى صفیهم تانتالوس نظرتبم الى واحد من آقرانهم 
فكانوا يببطون اليه من جبل وی ليدخلوا حجرات قصره المتلألئة بالذهعب 
وليلهوا برفقته ويقيموا المآدب بل لقد أضافوه في الاوليمب المشرق مرات عديدة 
فطرقت قدماه المواضع التى لم تطأها قدم أي من الفانين فكان مجالس الاهة 
ويشاركهم مآدمهم في قصور أبيه مرسل العواصف . ولقد اغتر تانتالوس بنفسه ازاء 
هذا كله فصار يرى نفسه صنواً لأبيه زيوس وصار يأخخذ معه الامغروزيا والتكتار , 


۱ ما يثير الدهشة في هذه الاسطورة ‏ وحشية تانتالوس التي لاتعرف حداً فقد قتل ابنه لا لشيء الا لكي 
يمتحن مقدرة الآلمة على معرفة الغيب . وتظهر في عملية تانتالوس هله بقايا العهود الغابرة التي كان 
اليونانيون فيها يضحون بالقرابين البشرية . 


۳ 


ża‏ الممتدين الإسلامية 


طعام الآلحة وشرابهم » ويقدمها الى ضيوفه الفانين عندما يحتفل معهم في قصره . 
وبلغ من تجرؤه انه صار ينقل للبشر القرارات التي يتخذها لله في الهم فوق 
الاوليمب عن مصير العالم فکان لاحفظ قدسية الأسرار التي يأتمنه عليها أبوه » وقد 
اجه زيوس اليه مرة بخطابه » وکانا ف مأدبة بين المة الاوليمب فقال له : 

- بي ! | سلني ما تشاء فاني مستجیب لك فحبي يدفعني الى ذلك ! 

ونسى تانتالوس انه واحد من الفاین فرد على حامل الرس الأعظم بقوله : 

- اني في غنى عن منتك ولست بحاجة الى شيء فالحظ الذي قسم لي أرفع 

قيمة من حظوظ الاطة الخالدين . 

لم يرد زيوس على ابنه فقد آمسك نفسه عن الغضب بالرغم من انه قطب 
حاجبيه لكنه لم يحنق على غرور ابنه اذ كان يختصه بحبه وايثاره . الا ان تانتالوس 
تمادى بعد ذلك في غيه فاستطال على الآلة الخالدين مرتين فحق عليه العقاب 
القاسي , 

كان هناك كلب ذهبي يعيش في جزيرة كريت. موطن الاله زیوس وفد فام 
على حراسة زيوس ومرضعته العنزة امالفيا عندما كان الإله لايزال صغيرا » فليا 
كبر زيوس الأمجد وانتزع سلطان الملك من أبيه أبقى ذلك الكلب في جزيرة كريت 
ليقوم على حراسة معبله راد it‏ اباريس ١‏ میک الكل 
وشجاعته فأبحر الى كريت سراً وحمل الكلب على مركبه » ولكنه فكر بطريقة يخفى 
مها ما سرقه فقرر أن يعظي الكلب لتانتالوس ليحفظه » فقبل تانتالوس وكتم الأمر 
عن الآلحة . ولا رأى زيوس ذلك غضب أشد الغضب وارسل ابنه هرمز السريع 
كلمح البصر الى تانتالوس ليطالبه باعادة الكلب الذهبي . فانحدر هرمز عن 
الاولیمب ونزل Ġ‏ مديئة سيبيل ومثل أمام ملكها ليقول له : 

- لقد سرق بانداریوس » ملك ایفیس . الکلب الذهبي من معبد زیوس 
ی کریت وأعطاکه لتحفظه . وان آفة الاولیمب عل علم بذلك فالفانون 
عاجزون عن اخفاء شیء عنهم . آعد اخیوان ال زیوس واحذر آن تثیر حفیظته 

فرد تانتالوس علی رسول الاخة بقوله : 


میم 
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- عبثاً هددني بفضب زیوس ۰ فالآلحة واهمون وعيني 'لم تقع على الکلب 
الذهيي وهو ليس بحوزتي . ۱ 

وأقسم بالأيمان المغلظة على قوله فزاد من غضب زيوس عليه وكانت تلك 
اول إهانة وجهها الى الآلهة » لكن مرسل الصواعق لم يقتص منه لفعلته هذه . 

وم وو سين الشديد بالإهانة التي وجهها إليهم 
وبالجريمة النكراء التي اقترفها يوم أ ن أضمر في نفسه اختبار معرفتهم بالغيب اذ كان 
في شك من ذلك . فدعاهم الى وليمة فاخرة في قصره وذبح ابنه پیلوبس وقدمه 
لیهم لونا فاحرا من الطعام ولكنہم ادركوا على التو ما بيته الملك الماكر فتأخروا عن 
المائدة باستثناء الاطة دهیترا التي كانت ذاهلة عن العالم باحزانها علی فقد ابنتها 
ل 17 
IR sie d la d d‏ أ هرمز عليها شيئاً من طلاسمه 
لسحرية فبعث الغلام حیاً ووقف أمام الآلة أشد مباء ثما كان عليه لاينقصه الا 
ذلك الكتف الذي اكلته ديميترا . فأمر زيوس فأعد هرمز للغلام كتفاً جديداً من 
العاج الناصع البياض kas‏ ذلك الحين صار كل من من سلالة بيلوبس يحمل على 
كتفه الأيمن بقعة بيضاء . 

ذهبت جرية تانتالوس بالبقية الباقية من صبر زيوس فبعث بتانتالوس الى 
تملكة هاديس الموحشة ليتذوق مرارات العذاب الأبدى . فهو يقف هناك في الماء 
الصاني يحرقه العطش بناره وينوشه الجوع بنابه » لكن الماء يصل حتى ذقنه فليس 

عليه الا أن ينحني قليلا ليناله لكنه ما ان ينح حتی یغیض الاء لتنکشف الارضص 
السوداء الکدید . وتتدی الغصان الثقلة بثار التفاح والرمان والأجاص فوق راسه 
حتی تکاد أن تلمس شعره وقیل علیه عناقید العنب اليانعة فیمد یده لینال شیثا 
من هذه الخبرات الشهية وقد مزقته ضراوة امحوع لکن عویل الریاح یرتفع مروعا 
آنذاك فیحمل مع الاغصان با علیها . وليت عذاب الجاحد ينتهيى عند حدود 
امحوع والعطش فقد سلطت فوق رأسه صخرة جبارة لا تکاد تستقر في مکانبا فهي 
هدده کل انية بالسقوط علیه فتثير في 133 b‏ أبدياً لاينتهي . وهكذا غي 
تانتالوس أيامه ولياليه جوعا Like,‏ ورعا في أحشاء المملكة السفل . 


SIA 


مكتية الممتدين الإسلامية 


(jw ghad 


عن منظومة اوئید ( میتامارفوز » وعن آشعار نندار 


مات تانتالوس فاستلم اللك من بعده ابنه بیلوبس الذي خلصته الآههة على 
تلك الصورة الرائعة . وقد شن ملك طروادة عليه غارة فغلبه وانزل به الویلات 
واضطره للنزوح عن بلده فشحن بیلوپس کنوزه ونفائسه فوق الراکب السريعة 
وانطلق رفقة رهط من مقربیه خر عباب البحر العربض قاصدا شواطی- الیونان 
حتى وصل الى شبه جزيرة في أقصى جنوب الیونان وسمیت باسمه da‏ ذلك 
التاريخ فکانت شبه جزيرة البیلوبونیز . 

والتقی بیلوبس مرة وهو في موطنه اخدید میبودامیا الفاتنة » ابنة 
اینومایس » ملك بيس" فوقع في حبها وقرر آن یتزوجها . لکن الزواج من تلك 
الفتاة كان أمرا صعبا اذ تنبأ الكهنة لأبيها بانه سیلاقی حتفه على يد صهره الذي 
يتزوج ابنته فقرر الا يزوجها وحاول بذلك ان يتفادى قدره . ولكن ماذا بيده ان 
يفعل وقد توارد اليه الخطاب وهو UI (għa‏ پردهم دون سبب فيعدوا ذلك اهانة 
منه ؛ ولذلك أعلن انه يزوج ابنته هيبوداميا لذلك البطل الذي يقهره في سباق 





) الخطيفة‎ ١ يلاحظ في هذه الاسطورة ایغاها ی القدم فهي تحمل بقایا ما کان يسمى عند اليونانيين ب‎ )١( 
. زهي سرقة العروس . فليست معركة بيلوبس واينومايس الا مظهراً من مظاهر اختطاف الفتاة‎ 
وكان بيلوبس يمثل على الآنية اليونانية ممتطيا مركبة والى جانبه هيبوداميا » ابنة اينومايس وقد صورت‎ 
في هيئة فتاة مخطوفة . وكانوا يروون أن اينومايس كان يعلق رؤوس من يقتلهم من طلاب يد ابنته‎ 
. على بوابة قصره‎ 

(۲) مدينة تقع غربي البيلوبونيز في وادي خر الفیوس . 
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بيلوبس وهيبوداميا في المركبة . ( رسم على مزهرية ). 


الرکبات ‏ فاذا خرج ذلك البطل مغلوباً حق لاينومايس ان ينتزع روحه . وقد لئ 
اينومايس الى ذلك الاجراء لأن أحداً في اليونان ل يكن يجاريه في توجيه LIS JU‏ 
وأن خيوله كانت أسرع من خیول ریح الشیال » بوریوس ‏ فكان واثقاً من النصر 
دوماً . الا أن الخوف من اضاعة الحياة ومن الملاك على يدي اينومايس الظال 
ما كانت لتحول دون رغبة الكثيرين من أبطال اليونان في الظفر بيد ابنته الفاتنة 
فكانوا يتوافدون على قصره واحداً تلو الآخر وقد قبلوا بشروط النزال . لكنهم 
كانوا يبوءون بالفشل فيقطع الملك رؤوسهم ويدقها على أبواب قصره بالمسامير 
لیعرف کل وافد ماله . بيد ان هذا لم يفت في عضد بيلوبس فقد صمم على نيل يد 
هیبودامیا مها کان الثمن ولذلك مضی ای اللك لیطلب ید ابنته . 

استقبل اینومایس بیلوبس بوجه مقطب کالح وقال له : 

- ها انت ذا تطلب ید ابنتي وکانك ل تشهد کم من الصنادید حسروا حیاتهم 

آجلها . حذار لنفسك فانك لابد ذائق ماذافوه . 

فرد بیلوبس بقوله : - لست آخشی ما آحاق بغیری من الأبطال ‏ فآنا عل 

لقة من ان آطة الاوليمب ستحميني وتعينني على نيل ید ابنتك . 


۳ 


مكتّبة الممتدين الإملامية 


فتلوت ابتسامة احقد على شفتی اینومایس فطالما سمع مثل ذلك الكلام , 
وقال ؛ 

أصغ الي پا بیلوبس لاتلو عليك شروط الباراة : الطريق تمتد من مدينة پیسا 
فتشق البیلوبونیز بطوطا حتی تبلغ ایستم" وتنتهي عند مذیح بوسیدون ‏ اله 
البحار » والقائم غير بعید عن کورنیث . فاذا ما سبقتنی فبلفت المذبح كنت 
النتصر . ولکن الویل لك اذا ما آدرکتك في الطریق . ساجعل حسامی مجول في 
صدرك كا جال في صدور أندادك الابطال . وانقلك الى العالم السفلي المظلم . 
لکنتی سأمن عليك بشيء واحد طالا منشت به على سواك في الماضي : فعلي ان أقدم 
قرباناً لمرسل الصؤاعق قبل ان امتطى عربتي ولهذا أسمح لك بالانطلاق قبلي فأفدٌ 
من انصرافي الى المذبح واقطع من الطريق ما تستطيع . 

انصرف بيلوبس عن الملك الغاشم وقد أدرك أنه لن يحقق النصر عليه الا 
بالخيلة فمضی سرا ای مرتیلوس ‏ ابن هرمز سائس خیول اینومایس وطلب منه 
ان ينزع القطاریب من اور العجلات لتنفصل عن مركبة اینومایس وتؤخره في 
الطریق ومناه باحبات الثمينة ان هو فعل ذلك » فتردد ميرتيلوس طويلاً لكنه امار 
امام اغراء الوعود فوعد بیلوبس أن يقوم ما آراده . 

طلم الصباح ولون ایوس الوردي قبة السیاء بلون الذهب » ثم ظهر 
هیلیوس الطافح بالشعاع وقد اعتل مرکبته الذهبية فصلل بیلوبس ال بوسیدون 
الجید . مزلزل الارض طالباً منه العون ثم وثب الى عربته . أما الملك اينومايس 
فتقدم من مذبح زيوس وأشار إلى بيلوبس أن ینطلق فضرب البطل جیاده وحثها 
على الانطلاق باقصی ماتستطیم من سرعة فانطلقت کالطیور وصارت احصی تتناثر 
من تحت عجلات الركبة وارتفعت سحب الغبار حتی حجبتها ومضی بیلوبس في 
طریقه مجدوه حبه لیهبودامیا ویطارده خوفه من اطلالك على ید آبیها . War‏ تردد 
في مسامعه هزيم مركبة اينومايس وراح صوت عجلاتها یقترب منه ویلاحقه ‏ 
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وتقلصت السافة بین مرکبتی اخصمین فصار بیلوبس يسوط جياده لتزيد من سرعها 
وأخذ صفیر اشواء پتردد فی آذنیه » ولکن أن له آن یفرٌْ من جیاد اینومایس التی 
تسابق الریح ! لقد اقترب اللك کالاعصار العاصف وآشهر سیقه وهو يطلق 
صيحة النصر الجلجلة وکاد بیلوبس ان جس بانفاس غریه فاستدار قلیلا لبری 
السيف مشهراً فابتهل الى بوسیدون ‏ اله البحر القاصى الأبعاد ان يغيثه » وسمم 
الإله ابتهاله واذا بالعجلات تنفصل عن محاورها فتنقلب مرکبة اینومایس ویهوی 
راکبها على الارض فتکون في سقطته نهایته واذا بطلمة الوت تخشی عینیه . 


عاد پیلوبس مکلل امام بالنصر فتزوج من هیبودامیا وملكك على پيسا . ولا 
عاد_.مبرتیلوس السائس لیطالبه بنصف الملکة جزاء عمله ی بیلوبس آن ینزل له 
عن کل هذا بل واستدرجه بدهائه حتی مضی به ای شاطیء البحر وهناك دفعه من 
فوق صخرة عالية ای حضان الموج امادرة . فارسل میرتیلوس ععنته آثناء سقوطه 
على بيلوبس وعلى كل ذريته من بعده » وأخفقت محاولات بيلوبس بعد ذلك في 
التخفيف من غضب الضحية فقد نفذت فيه اللعنة وأحاقت بذريته المصائب 
والمحن » فجر أبناؤه وأحفاده على أنفسهم حنق الآلحة وغضبهم با اقترفوه من 
آثام . 


a‏ 1ت 


مكتية الممتدين الإسلامية 


آور ولا 


عن منظومة موسخ « ایدیلیا ) 


كان لأغينور » ملك صيدا الفينيقي الواسع الثراء » ثلاثة ابناء » وابنة جميلة 
كالمة من الالهات الخالدات » وكان اسمها اوروبا . وقد رأت هذه الفتاة ذات ليلة 
في نومها قارة آسيا في هيئة امرأة مهيبة الطلعة تختصم من أجلها مع امرأة أخرى 
هي القارة التى تنفصل عن آسيا بواسطة البحر . وكانت كل من المرأتين ‏ القارتين 
تحاول أن تختص نفسها باوروبا . وشاهدت الفتاة ان قارة آسيا قد ابزمت في تلك 
الخصومة وكان عليها ‏ وهي التي أرضعت أوروبا وربتها ونشأتها » ان تنزل عنها 
لنذتبا . فهبت الفتاة مذعورة من نومها و" خشيت مال حلمها فاخذت تصلي خاشعة 
الى الآهة ليبعدوا عنها المصائب اذا كان الحلم ينذر بوقوعها ‏ ثم ارتدت تور 
فرمزیا مطر زا بخیوط الذهب وخرجت مم صديقاشا بنات صدا مرج أخحضر 
زاهر على شاطیء البحر ‏ واخذن یقطفن الزهور مرحات صاخبات ویضعنها ی 
السلال الذهبية . فجمعن الکثیر من آزهار الثرجس الأبیض والنار القرمزی 
والفل والسوسن . أما اوروبا المتألقة بين صوبيحباتها تألق أفروديتا بين وصیفانها 
الهاريات . فلم تكن تقطف غير الورود الفاقعة الحمرة » ولا انتهى قطاف الزهور 
آحذت الفتيات يرقصن ضاحکات فترددت أصواتهن ¿ بعيداً في الحقول النضراء 3 
البحر العريض فغطين همسانه افادئة الرقيقة . 





۱ - نلتقي A‏ هذه الاسطورة بالتأثير الشرقي الواضح عل الا ساطر اليونائية . کیا تتضح فيها آثار ما 
یسمی ب« زواج الخطيفة » ASSI‏ ظهور زيوس على هيئة ثور عر بقايا التوتمية القديمة , 
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آوروبا تقطع البحر متطية ظهر الثور . فوقها یطیر ایروت وال اليمین بظهر آبوها اللك 
اغینور . (رسم على مزهرية ). 


لم تبنأ أوروبا الفاتنة طویلا بحیاتها اللاهية . فقد وقعت علیها انظار زیوس 
سلبار » مطارد السحب . فحزم أمره على اختطافها وقد آسرت فژاده » ولا کان 
يخشى أن يثير خوفها بمنظره تشكل في هيئة عجل بدیم النظر یتألق جلده کالذهب 
ویتلالاً جبینه بقرص مدور کالقمر . آما قرناه الذهبیان فکانا معقوفین کافلال 
اول ظهوره من أحضان أشعة شمس الغیب القرمزية . وآخذ العجل امحمیل 
یسرح فوق الرج ویتقدم من الصبایا بخطوات رفيقة لاتکاد تلمس العشب ‏ فلم 
تبلم بنات صیدا لرژیته بل أحطن به وأخذن يربتن عليه بلطف ورقة فاقترب من 
اوروبا وصار یلحس یدیپا ویتململ آمامها وکانت آأنفاسه محملة بعبیر الامغروزيا 
والنکتار حتی امتلاً الفضاء بروائحها العطرة فسحت اوروبا بیدها الرقیقة وبر 


pala‏ الإلامية 


العجل اممیل وأحاطت رأسه وقبلته فرکم عند قدمیها وکانه یطلب منها آن تعتلی 
هسبه . 

اعتلت اوروبا ظهر العجل العریض ضاحكة مستبشرة ولا همت بقية 
الصبایا بالرکوب ال جانبها جبض العجل فجاة وانطلق مسرعا نحو البحر وقد 
فاز بمبتغاه فأطلقت بنات صیدا صر خحات مدوية بینا مدت الفتاة الضحية نحوهن 
ذراعين مستغيثتين» ولكنبن كن عاجزات عن اغاثتها فقد انطلق الثور الذهبي 
مسرعاً يسابق الريح وألقى بنفسه في البحر ومضى يمخر عباب أمواجه الذهبية 
كالدلفين » وأخذت الأمواج تتباعد مفسحة له السبيل وكان رذاذها ينزلق عن 
ظهره حبات من الماس وخرجت النيريدات من أعماق البحر فتحلقن حول العجل 
jihu‏ سابحات به وخرج الاله بوسيدون بنفسه محمولاً على مركبته يحجيط به سرب 
من آلمة البحر» ومضى امام الحشد يلامس الأمواج بخطافه المثلث الشعب 
لبهدیء من تلاطمها ویفسح السبيل أمام أ خيه الأعظم » وهدأت أوروبا على ظهر 
العجل فآمسکت احدی یدیپا بقرنه وثنت الأخرى طرف ثويها القرمزي كيلا تبلله 
الأمواج > ولكن lis‏ ما تفعله فالبحر هادىء هامس الصوت يعبث هواؤه 
بضفاثر ها الطویلة ویداعب مندیلها الرفیق وهي اسيرة رعب لايوصف ۰ فقد 
غاب عن ناظرها الشاطىء وتلاشى في زرقا الابعاد فلم يبق غير البحر والسماء 
الزرقاء . 

mer‏ لاحت جزيرة كريت في احشاء الفضاء البحري السحیق فاسرع 
ایس بسك لسن نیا GF‏ ی الشاطیء . وهناك غدت اوروبا زوجته 
وأقامت على تلك الجزيرة وأنجبت لزیوس ثلائة آیناء هم مینوس ۰ رادامانت 
وساربیدون » وکانوا ابطلا أماجيد تناقل الکون باسره آحادیث حکمتهم 
وأبجادهم . 
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O) 


فد موس 


عن منظومة اوفید « میتامارفوز ) 


حزن اغینور حزنا شديدا على ابنته اوروبا التي اختطفها زيوس بعد أن تمثل 
لها في هيئة ثور جميل » وأخفق كل شىء في تخفیف أحزان الملك فاستدعى اليه . 
ابناءه الثلائة - فوینیکس و حبك وفلموس ووجههم للحث عن mel‏ 
وتوعدهم ادا اهم عادو فاحجه الابناء JB‏ لتنفید ما شاءه آبوهم 1 
فوینکس ملک فينيقيا" کا اس کیلکس ملک بت كل مہا في 
ملکته . 

Li‏ فدموس فمضی لو سحده يبحث عن أخته فطاف كثيرا 2 آنحاء الأرض 
rs‏ 
عن أعين یج fis‏ قدموس كل أمل في لقاء أخته وخني عاقبة العودة 3 
فیها ویژسس فوقها مدینته فأجابه الکاهن قوله : 

- امض في طريققك . وستلتقی فوق مرح منعزل ببقرة م تعرف رقبتها JIM‏ 
فسر وراءها وأقم أسوار مدينتك حيث تقيل تلك البقرة فوق العشب وسم تلك 
البلاد باسم بیوتیا . ۵ 





)١(‏ نعود ثانية لنلتقی في هذه الاسطورة بالتأثير السوري على الاساطیر اليونانية » کما نلمس فیها آثار 
التومية القديمة التي يؤكدها انحدار المحاربين من التدين ‏ أو من آسنانه بكلمة ادق - واستحالة 
قدموس وزوجته الى ثعبانين . 

(۲) فینیقیا - كانت في أول عهدها تمتد على الشاطىء الشرقي للبحر المتوسط وكانت طرابلس وصيدا من 
آشهر مدضا . 

(۳) کیلیکیا - ی النوب الشرقي من آسیا الصغری . 


۳ 


ża‏ الممتدين الإسلامية 


غادر قدموس دلفي بعل أن سمع جواب الکاهن » وما كاد يحرج من الباب 
حتی لح بقرة ناصعة البياض ترعى في مرج دون حراسة أحد فمضى في اثرها برفقة 
أتباعه الصيداويين المطيعين وهو يمجد الإله أبولون الأعظم . وما أن لاح أمامه 
وادي کیفیث"" حتى توقفت البقرة فجأة واتجهت برأسها نحو السماء وخارت (le‏ 
شدیدا ثم استدارت بنظرها نحو اولثئك الرجال الذين كانوا يقفون اثرها وقالت 
Mega‏ الأخضر . فرکم قدموس على الأرض یطفح قلبه بشکر الاله ابولون 
وقبل أرض موطنه الحديد ودعا الى تمجيد الاهة فوق تلك الحبال والوديان وأقام من 
الأحجار معیدا ليقدم عليه 3 UL‏ لزیوس حامل الترس الاعظم وأرسل خدمه 
لإحضار الماء فقد كان بحاجة اليه لتقديم القربان . 

وكانت تقوم بجوار ذلك المكان غابة قديمة لم تلمس شجراتها بعد فأس 
حطاب . وكان في داخلها مغارة عميقة تغطيها الأعشاب والشجيرات وترتفع حوضا 
الصیخور اماثلة ویسیل منها جدول صغبر مخر بياهه الرقراقة متلویاً بن الصخور . 
وكان في المغارة أفعوان مهول تقدح عيناه بالشرر وينفتح شدقه المدرع بثلاثة صمفوف 
من الا نیاب السامة عن لسان مثلث الشعب ویتوج راسه عرف ذهبي رهيب » وقد 
سمي ذلك الافعوان على اسم آريس ‏ اله الحرب . فيا كاد خدم قدموس ينزلون 
آنیتهم ال ماء الینبوع البارد حتى زحف الافعوان من مكمنه وهو يتلوى بين 
الصخور ويرسل حفيفاً مروعاً فابيض الخدم من شدة الرعب وتشنجت أوصاهم 
وسقطت الأواني من أيديهم . وانتصب الافعوان على ذيله فعلا رأسه على أشجار 
الغابة القديمة وفغر شدقه . وانقض على الخدم قبل ان يتمكن أحدهم من التفكير 
بالفرار فسقطوا صرعی بلا حراك » وطال انتظار قدموس لعودتهم حتى مالت 
الشمس للمغیب وتطاولت الظلال Le‏ الأرض فعجب من آمرهم ومضی $ LEVI‏ 
الذی قصدوه وقد التف بفروة أسد وتغنطق بسیفه القاطع وامسك حسامه بیده ‏ 
فلا دخل الغابة وجد آجسام رفاقه مندلة مطروحة على الأرض فوقها الافعوان 
المخيف . فصاح فدموس بصوت ملتاع : 





8# هبر في بيوتيا يصب في بحيرة كاباييك . 
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الإسلافية 
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ku‏ أي أصنحابي الأوفياء 1 سأنتقم لکم » فاما ابلغ ثأري أو آرافقکم ال 
مملكة الا شباح الظلمة . 


ورفع عن الارض حجرا يعادل طوداً في ضخامته وضرب به الافعوان ضربة 
بيد لها البرج الحائل لكنها لم تنله بأثر فقد كان جلده قاسياً كالحجر تغطيه 
الحراشيف الفرلادية . فاستل ابن اغینور حسامه وطعن به الآفة الفتاكة في ظهرها 
طعنة نفذت من اخراشیف فانغرس الرمح عميقاً في أحشاء الافعوان فأحذ يتلوى 
ویتقلب ویعض بانیابه حاولا آن یتخلص من الرمح لکنه ‏ یتمکن من شيء الا من 
maż‏ فناه الحسام ku‏ بقي الأصل نافذا في بدئه . وانتفخت آوداج الا فعوان من 
الغضب مليثة بالسم الاسود الناقع وانیمر من شدقه الزبد وهملت طیات النسیم 
فحيحه الى أقاصي تلك البلاد وامتلا المواء برائحة أنفاسه الخبيثة وصار يتلوى على 
الأرض حلقات وينتفض عالياً في الفضاء ويستدير على نفسه بشكل جنوني وأخد 
يعض جذوع الأشجار ويفتلعها من أصوها ويجلد با الأرض كا صار ينفض بذيله 
الصخور ويقذفها مختلف الأنحاء وينقض على قدموس بشدقه الناقع السم حاو 
نيل قدمه لكن البطل كان يكيل له الضربة تلو الضربة وقد احتمى منه بفروة 
الأسد . فكان الثعبان يصر على صفحة السيف القاطع بأنيابه فتنزلق مثلومة عنه . 
وقطع ابن اغيئور رقبة الافعوان بضربة جبارة من سيفه ثم علقه الى بلوطة 
قديمة , ۱ 


مال جذع البلوطة تحت ثقل الجسم وردد قدموس نظره بدهشة بالغة في 
الافعوان الذى صرعه لكنه فوجىء اتف خفی يتجه اليه بكلاته : 
- مالك واقف تمتع نظرك بالثعبان الذي قتلته بيدك يا ابن اغينور L.‏ 
يقف الئاس ليمتعوا أنظارهم بمراك وقد استحلت بذاتك افعوانا مثله , 
ردد قدموس نظره فیما حوله حائرا في مصدر ذلك اماتف واضطرب قلبه من " 
شدة الذعر وهو يصغي الى تلك النبوءة وانتصب شعره فوق رأسه وهو ينظر الى 
الافعوان الفتیل وكاد ان موی أمامه فاقد الوعی ۱ ؟ واذ ذاك ظهرت أمامه 


e 
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أثينا ‏ بالادا ابنة زیوس وصفية فوژاده . وآمرته ان ینتزع آأنیاب الافعوان وینثرها 
كالبذور في حقل بعد ان مرثه . 

عمل قدموس باشارة الربة اللحاربة . وما كاد ان ينتهى من زراعة الأنياب 
حتى حدثت المعجزة . فقد شقت الأرض بادىء الأمر أسنة رماح وبرزت من 
بعدها زعانف الخوذ ثم نفرت من بطن الأرض الحريث رؤوس ال محاربين ونبضت 
أثرها أكتفاهم فصدورهم المغطاة بالدروع قأذرعهم الممسكة بالتروس . وهكذا 
خرجت كتيبة من المحاربين من أنياب الأفعوان فهب قدموس ليجرد سيقه 
ويتصدى للعدو الحديد العامض لکن أحد اولئك المحاربين أبناء الأرض ابتدره 
بقوله : I‏ 

لاتنض حسامك ايا البطل » وقف بعیدا عن حومة ابلعركة التی ستنشب 

وبعد قلیل التحم الحاربون في معرکة ضروس فأخذوا یصطرعون بالسیوف 
والرماح ویتساقطون صرعی فوق الأرضص التی ولدتهم منذ قلیل ولا انتهی عددهم 
ای خسة فقط رمی أحدهم سلاحه حسب إشارة من أثينا ‏ بالادا دلالة على 
السلام فتاخى الرجال الخمسة الصناديد وغدوا أتباع قدموس ومعاونيه في بناء 
كادميا  dab‏ طيبة ذات البوابات السبع . 

شاد قدموس مدينة طيبة العظيمة وشرع للناس القوائین ونظم شم شؤون 
ملکتهم وقدم له الحة الأوليمب هارمونیا » ابنة آریس وآفرودیتا فاتغذها زوجة 
واقام لذلك احتفال ja‏ حضره جميع الآلمة حاملين معهم أثمن المدايا . 

ومنذ ذلك الحين أصبح قدموس E,‏ أغنى ملوك ۳۹ وأوفرهم قوة 
ومنعة » فکانت خراته EA‏ ولا تعد وكانت جيوشه كثيرة وفيرة لاتقهر في القتال 
وکان بر آسها اولئك الحاربون الخمسة الذين آنبتتهم الارض من آنیاب الافعوان 
فکان لبیته ان يظل حافلا بالمسرات غامرا بالأفراح لولا ان خالطت هبات آهة 
الاولیمب الوان من الحن والمصائب وقدر عليه اب يتذوق صر وف من الأحزان 
والالام فقد مات ابنتاه سیمیلا واینو امام عینیه فحزن علیهیا حزنا شدیدا ۸ مخفف 


تا 


مكتية الممتدين الإسلامية 


من لوعته انها رفعتا الى الساء لتصبحا من الاة | قضى حفیده اکتیون » نجل 
ابنته اكتونويا ضحية لغضب ارتیمیدا وفوف ذلك كله رزىء بأحفاده . 

ولا آدرکت الشيخوخة قدموس هجر طيبة ذات البوابات السبع والا لام 
تعتصر قلبه فطاف مع زوجته في تلف دیار الغربة حتی وصل ایلیریا" البعیدة 
وصار بستعید ما نزل به من آرزاء ومصائب واستیقظت $ خاطره کلیات اخاتف 
الخفى الذي أنذره بنبوءته على اثر اطاحته بالافعوان فهتف من آعماق فژاده الذي 
أثقلته الأحزان : 

إذا كان الا طة ينزلون على كل هذه المحن لأن الافعوان الذي قتلته كان 
نذراً لهم فمن الخير لي ان استحيل بنفسى افعواناً لأخلص مما أنا فيه . 

وما أن اتم رس كلامه حتى تطاول جسمه واكتسى بالحراشيف وامتدت 
رحلاه واستحالتا ذیلا افعوانیا متلویا طویلا . فصار قدموس يمد الى هارمونيا 
ذراعيه اللذين لم مختفيا بعد ويدعوها اليه والدموع تنسکب من عینیه والرعب 
يمزقه : 

- هارمونيا » هيا الي » المسيني » المي ذراعي قبل ان استحيل بجمعي 
تعباناً . 

وصار يبتف بها محاولاً أن يقول لا الكشر لكن لسانه انشطر الى قسمين 
وصار يتحرك في فمه الافعواني ولاتنبس شفتاه بغير الفحيح فهرعت زوجته اليه 
صائحة : I‏ 

- قدموس . عد الى هيكتك السابقة ! ايتها الآلحة » مالك لا تحيليني أيضاً 
إلى أفعى . 

والتف قدموس الافعوان حول زوجته الوفية واخذ یلعق وجهها بلسانه 
الشطور پینا یداها تربتان عل ظهره الغطی باحراشیف حزينة ملتاعة فأحالتها 
الآلحة أيضا إلى أ 

وعلى هذه الصورة مات قدموس وماتت زوجته هارمونيا . 





۱ مقاطعة Ar‏ الشاطی ء الشرقي لبحر الادرياتيك . 
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زیئوس وامفیون 


كانت أنتيوبا » ابنة اله النهر اسوب تعيش في مدينة طيبة وقد أحبها 
زیوس » مرس الضواعق » فانجیت له تواما سمتهیا زیفوس وامقیون ؛ ولا کانت 
المرأ : خی غضب ابیها لزواجها السري من زیوس فقد اودعت طفايها الصغيرين 
IL‏ لتها ال البال مومنة بآن اباهما لن ینساهها . فبعث زیوس الیهیا راعی 
أخذهما الی منزله ورباهما هناك فنشاً وکل منیا یتمیز عن آخیه منذ بواکر الطفولة . 
فکان زیئوس L‏ شدید الراس یساعد مربیه الراعی وکان امفیون مادئا رقيقا 
لا مجتذ به شيء کالوسیقی . ولا آدرك الصغیران مدارك الرشد غدا زینوس فارسا 
شديداً وصیادا جریء القلب لایضارعه أحد في القوة والرشاقة أ و مطاردة الوحوش 
في الحبال . أما أمفيون فقد اصطفاه ابولون بحبه وتولاه برعايته فكان لا يهنأ لشیء 
غير العزف على القيثارة الذهبية الأوتار التي قدمها اليه ابولون ابن لاتونا ذو القوس 
اللجيني . وكانت الصخور تترنح وتتمايل الاشجار طرباً لعزفه اذا ما عزف . 


ظل الشابان مقيمين في منزل الراعي غر مدرکین من هو والدها بینا کانت 
آمه | تقاسى مرارات ظلم ملك طية ke‏ ديركا اللذين صفداها بالسلاسل 
ب ا jg eg‏ ام 
ففزعت الى الحبال واحتبأت في منزل ذلك الراعى -حيث كان ولداها 0 ۱ 

وما كادت انتيوبا تدخحل منزل الراعى حتى جاءت اليه ديركا الظالمة الى 
كانت محتفل مع غيرها من بنات طيبة بعيد ديونيسيوس فوق الحبال فتاهت بين 
الغابات و تحمل الأغصان المحللة بعسالیج ka SJ‏ واللبلات هائمة عل وجهها 


۱ - اسوب نهر فی بیوتیا . 
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حتی وصلت منزل الراعی فدخلته . لکنا ما آن رأت انتیوبا حتی اکفهر وجهها 
بالخضب وثار قلبها بحقد شدید فصممت عل ان تورد السكينة موارد التلف 
ولذلك دعت الیها زیئوس وامفیون وقذفت انتیوبا آمامها بکل آنواع الفجور 
واقنعتها بربطها الى قرني ثور هائج ليقتلها . وهب الشابان لتنفيذ ما أرادته الملكة 
فجاءا بالثور وأمسكا بأنتيوبا ولكن ظهر الراعي في تلك اللحظة فصرخ مهما وهما 
مان بقتل امهيا الريئة : 

أية جريمة شنعاء تحاولان ارتكاءبا أببا الشقيان ! إنكها تمهان بقتل أمكها شر 
فتلة وانتا جاهلان با تصنعان » فهذه آمکا . 

وانخلع فواد الشاین وقد آدرکا هول ما کادا یفعلانه بسب دیرکا الظالة 
فأمسكا وهما في سورة الغضب بديركا التي رمت امهم)| بالقبائح وشداها الى قرني 
الثور الحائج قائلين : 

- فلتموتي انت تلك الميتة التي قضيت بها على أ منا ولتكن ميتتك هذه عقاباً 
لك على ظلمك وقذفك الأبرياء . 

وماتت ديركا شر ميتة اد الشابان من ملك طيبة أيضاً فقتلاه وملكا على 
المدينة من بعده . 

ولا آلث المدينة الى الشقيقين قررا اقامة الاسوار حوها اذ كانت مكشوفة 
لايحيط السور الا بحصن كادميا الذي شاده قدموس . وعمل الشقيقان في بناء 
الاسوار كل على طريقته فبين| كان زيئوس القوي كالعمالقة يرفع الصخور المهولة 
باذلا ما لديه من عزم وقكرة ورشيعها واجدة تلو الأخرى كان امفيون يعزف على 
قیثارته الذهية الاوتار فتتدح رج الأحجار من تلقاء نفسها وتتکدس فوق السور 
المنيع دون آن تلمسها ید . وطارت شهرة الشقیقين نی الافاق حتی تخطت حدود 
اليونان الى الأمصار القاصية حتى ان تانتالوس . صفي الآلهة . زوج أمفيون من 
ابنته نیوبا بینما تزوج زیثوس من آییدونا ابنة بانداريوس . ملك ايثيس . وقد 
جرت الراتان الشرور عل بیت ولدي انتیوبا . 


ب 5١0‏ مد 


مشتبة الممتدين الإملامية 


عن منظومة اوئید « میتامارفوز » 


کان لینوبا » ابنة تانتالوس ‏ وزوجة امفیون » ملك طيبة سبعة آبناء وسبم 
بنات » وكانوا حميعاً یتسمون بالبهاء والنضرة حتى كانوا يشابهون الآلهة » فاغترت 
نیوبا مهم وجحدت نعمة الامة الذین غمروها بالسعادة والثراء ومنوا علیها بالذرية 
الحميلة , ۱ 

وقد طافت العرافة مانتو » ابنة الكاهن تيرسيوس مرة في شوارع طيبة لتدعو 
نساء الدينة لتقديم القرابين الى لاتونا وابنيها ابولون ذي الشعر الذهبي وارتيميدا 
الفاتنة . فلبت الدعوة نساء طيبة وخحرجن الى مذابح الآلحة بعد أن زيْن رؤوسهن 
باکالیل الزیتژن والغار ول تمتنع عن الخروج الا نيوبا المعتدة بنفسها والمزهوة بما 
اغدق عليها من نعم وخيرات . فقد أعلنت أا لن تخرج الى المذابح لتقديم 
القرابين الى الالمة المجيلة . 

أطرقت نساء طيبة حجلا من اعلان نيوبا الملىء بالتبجح والاستكبار » ومع 
ذلك فقد أتممن ما كن إزاءه فقدمن القرابین وابتهلن ال لاتونا خاشعات طالبات 
منها الا تغضب عليهن . 

بلخت آقوال نیوبا الغرورة مسامع الاطة لاتونا فاستدعت ولديها ابولون 
وارتیمیدا وشکت الیها مسلك الرأة الستکرة وقالت : 

. - لقد هنت ابنة تانتالوس الغرورة امک اهانة لاتختفر فقد انکرتنی 

وجحدتني رغم أن ن أحدأً لا ينافسني في العظمة والمجد خلا هيرا c ikali‏ زوجة 


- ۲۱ 
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ابولون وأرتيميدا يقتلان أولاد ليوبا 


( رسم على مزهرية ). 


زيوس فهل تسكتان على هذا يا ولدى | إنى) إذا ما فعلت) ذلك كف البشر عن 
تكريمي وهدموا مذابحي . لقد آهانتک| ابنة تانتالوس أيضاً فهي تساویک| في المقام 
مم آولادها وأنت) الاطان الخلدان . انها مغرورة صلفة LS‏ 

قطم آبولون النافذ السهام خحطاب dal‏ بقوله 

- كفى ! لاتزيدي شيعا | فشكواك تژحر ساعة الانتقام ! 

رانطلق الشقيقان بسرعة عن قمة جبل كنيت"" وقد بلغ متب الغضب ميلف 
فطارا نحو طيبة يلفهما الغام وتصلصل السهام متململة في جعبتيههما . وانقضا 
سرعة خاطفة على المدينة ذات البوابات السبع . فوقف آبولون خفیا فوق مرج 


١‏ - جبل في جزيرة ديلوس 





si ت‎ * 


مكتبة الممتدين الإملافية 


منبسط عند آسوار الدينة حيث كان فتیان dab‏ یتدربون عی الفروسية . وکان 
ایسمین وسیبیل » ولدا نیوبا » یروضان جوادیی| الطهمین وقد ارتدی کل منهب) 
سوحه القرمزي وصرخ ايسمين فجأة وقد اخترق صدره سهم ابولون الذهبي 
فافلتت يده الأعنة وخر على الأرض صريعا وسمع سيبيل أنين قوس أبولون 
الرهيب فحث جواده السريع بغية الفرار فكان كالملاح الذي يحاول أن ينجو من 
العاصفة الشديدة وقد أفرد جميع اشرعته . لكنه تلقى سهم أبولون في نحره فسقط 
يتخبط فى دمائه واحتضن فايديموس وتانتالوس بعضه تب لیدفعا عن نفسیهب 
الخطر لكن سههأً التمع في الفضاء كالبرق فاخترق جسديه| معأ فسقطا على الأرض 
مصعدين زفرة عميقة , فأطفأ الموت في عينيهما شعلة الحياة وفي وقت واحد وماتا 
معا . ولا سارع أخوهما آلبینور الیهیا لرنعهما عن الارض نفذ في قلبه سهم 
أبولون فسقط صريعا فوق أحويه المادئين . أما ی فقد اصابه سهم 
أبولون في فخذه عند مفصل الركبة فحاول أن ینتزعه لکن kq‏ آخر نفذ من حلقه 
على التو فأن نيا حادً وهوى » وما شهد ġib‏ الصغير ( آخر أبناء نيوبا ) ما حل 
باشقائه الستة رقع ذراعيه الى الساء مبتهلا وقال ۰ 


رحماك .» رحماك ايتها الآلحة . 

أشفق أبولون على الفتى الصغير ولكن بعد ان نفذ سهمه الذهبى الذي 
لايرد واخترق قلب الفتى » آخر الأبناء . وحمل الخدم الى نيوبا أنباء فجيعتها 
المروعة والدموع تنیمر من عیوضهم فطعن آمفیون الأب صدره بسيفه القاطع فخر 
على الأرض صريعا . ۱ 

أما نيوبا فأخذت تبكي وتنوح على جثث أبنائها وزوجها وتقبل شفاههم 
الباردة وقلبها يتمزق من هول ما حل ا . ثم اذ مها ترفع الى السماء ذراعيها من 
فرط التعاسة واليأس وتصيح بصوت مللىء بالحقد المجنون وقد زادت الفجيعة قلبها 
ضراوة وجحودا : . 

افرحي يا لاتونا الظالمة وهللي » ولیمتلء قلبك بالسرات لا نزل بي من 

مصائب ! لقد هزمتني ) أيتها الغريمة الظالمة ! ولكن لا » ماذا أقول. انك لم 
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الصغرى من سهام الاهة ار 


|( مجمو 


تيميد 
نيوبا وقد أصابها السهم . ( تمثال من القرن الرابع قى . م .). 


ke 


ie‏ تمه 


A 


مکتبة ألممتدین kadlafl‏ 


بزمینی . فلا یزال لدي › آنا الشقية الثكل » أكثر عا لديك من الأطفال على 
الرغم من كثرة ما يحيط بي من جثث أبنائي . 

ما كادث المرأة تفرغ من كلامها حتى تردد في الفضاء صوت القوس الرهيب 
فغل المخوف قلوب الجميع ما عدا نيوبا التي ظلت محافظة على هدوئها وقد منحتها 
الكارثة جرأة bt‏ : 


كان ذلك قوس ارتیمید! : وقد انطلق سهمها اقا ġġ ie‏ 
بنات نيوبا المتحلقات حول : جئث أشقائهن في حزن عميق » وأنْ القوس ثانية 
فسقطت الاينة الثانية ثم انطلق سهم آخر فكان عدد السهام ستة رفدت جراءها 
ست من بنات نيوبا الصبيات » صريعات وقد فاضت أرواحهن ول يبق من جم 
أبناء نيوبا الا الابنة الصغری التي ارغت علی امها باكية واحتمت برکبتیها وفطت 
نفسها بثوب آمها . 

فصاحت الام الثكلى بصوت ضارع مفجوع : 
۱ أبقى لي هذه الطفلة الصغيرة على الأقل . خلى ولو واحدة منین یا لاتونا 

المجيدة . 

لكن قلب الآة لم يلن ولم يصمت قوسها حتى اخترق سهمها صدر آخر 
البنات . 

وقفت الأم المفجوعة محاطة بأجسام ابنائها وبناتها وزوجها وقد جمد الحزن 
أوصالها فغدت لا حراك فيها » فلا شعرها يتطاير مع لمسات النسيم ولا وجهها 
ينضح بقطرة من دم ولا عيناها تأتلقان ببريق الحياة ولا يخفق في الصدر قلبها . 
لا شیء سوی دموع الثكلى تلساب من عینیها . واندفعت ريح قوية حملت المرأة 
الشقية ال موطنبا لیدیا حیث لاتزال واقفة هناگ فوق جبل سیبیل تسکب عبرات 
الاحزان وقد استحالت ال صخر جلمود . 


۱ ۳ 
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هرفل ۱ 


أخذت الأساطير المتعلقة برقل عن الصادر التالية : مأساة سوفوکل «تراخینیا c CA‏ 
ماساة یوریبید «هرقل» والقصص الق ذکرها باوسانیوس فی «وصف هیللادا» . 


مولد هرفل ونشانه 


كان الملك ايلكترون يحكم مدينة ميكينا'- . وقد هاجمه التيليبويون” مرة 
بقيادة أبناء الملك بتبريلايوس فاستاقوا مواشيه وقتلوا أبناءه لما خرجوا لاسترداد 
القطعان المسروقة فأعلن ايلكترون أنه يزوج ابنته الفاتنة الكمينا لذلك الذي يرد 
إليه مواشيه وينتقم لمصرع أبنائه . وقد تمكن البطل امفيتريون من إعادة القطعان 





۱- هرقل (هركوليس لدى الرومان) ‏ أعظم أبطال اليونان » كان يعد في بداية أمره اله الشمس 
الذي يمحق الظلمات والشرور بسهام أشعته النافذة التى لاتحيد, الاله الذي يبرىء من الأسقام والذي 
يرسل الأسقام 2 فكان يشترله بهذا مع أبولون في کثبر من اللامح 3 لكننا نلتقي مبرقل - الله البطل لدى 
شعوب أخرى غير الشعب اليوناني . وأكثر من يثير الانتباه بين هؤلاء الأبطال هو جلجاميش البابلي 
وميكارت الفينيقى واللذين كان لاسطورتيها بالغ الأثر على خلق اسطورة هرقل فهما أيضا قطعا أقاصي 
الكون وأتيا بالمآثر الجبارة » LS‏ تعرضا للکثر من الأهوال . شأن هرقل البطل اليوناني . وقد كانت 
أسطورة هرقل مصدر اام للفنانين على مر العصور وطالا ألهيت مآثره وآلامه احيلة الشعراء . وأخيرا 
فاننا نلتقي يبرقل في السماء ذات النجوم (مدعواً باسمه الروماني هركوليس) » ذلك لأن الأقدمين أطلقوا 
dawl‏ عبی احدی مموعات النجوم » ونلتقی ال جانب مموعته بجموعة هیدرا وهي الغولة التعددة 
الرژوس التي صرعها بسهامه . 


۲ - واحلة من آقدم مدن الیونان . كانت تقوم ی مقاطعة ارغولیدا في البیلوبولیز . 


۳ قبيلة كانت تستوطن اکارنانیا غربي اليونان الوسطی . 


— fil- 


مختبة الممتدين الإملامية 


دون أن يخورض معركة وذلك لأن بتيريلايوس . ملك التيليويين سلم القطعان 
المسروقة الى بوليكسينوس » ملك ايليدا“- ليحميها فسلمها ذلك بدوره الى 
امغيتريون ٠‏ فأعادها هذا الى ايلكتريون وتزوج ابنته » لكنه لم يقم طويلاً في ميكينا 
فقد نشب شجار بینه وبین حموه أثناء حفلة العرس وذلك بسبب القطعان فقتل 
ايلكتريونَ واضطر بسبب ذلك أن يجلى عن میکینا برفقة زوجته الشابة . وقد 
رضيت الزوجة أن تتبع زوجها الى ديار الغربة بشرط واحد هو أنه يثار لأخوتها من 
أبناء بتتريلايوس . ٠ولذلك‏ ما أن وصل امفيتريون الى طيبة ونزل عند ملكها 
كريونت الذى استقبله وأكرم وفادته حتى جهز جيشاً خرج به الى Kg‏ 
التیلیویین › Mat‏ کان غاا ٤‏ الحرب عرف زيوس زوجته الكمينا التي أسرته 
بجاما فآتاها فی صورة زوجها الغائب فحملت منه وصار لطا في بطنها 
توآمان - حدهما من زیوس والاخر من امفیتربون .. 

LIS los‏ الكمينا مقبلة على الوضم اجتمع JAN‏ فوق لا ولیمب الشرق 
وتلل وجه زيوس ليلاد طفله الصغر فقال للاضة kul‏ مستبش را : 

- آصغوا اي آیبا الاة والاجات فقلبي لا يطاوعني على الكتمان . يولد اليوم 
بطل عظيم يسود على أبناء قومه الذين يعودون بأصلهم الى بيرسيوس المجيد . 


إلا أن هرا المجيد. زوجة مرسل الأعاصير . والتى أغضبها أن يقترن بعلها 
بواحدة من الفانين آلت على نفسها أن تحرم ابن الكمينا السلطان على سلالة 
يرسيوس فقد كرهت ذلك الغلام وعولت على ركوب مراكب المكر لإنجاز ما 
أضمرته فقالت لزیوس وهي خفي في صدرها l al‏ قررثه : 

- إنك لا تنطق باحق يا مرسل الأعاصير ! فأنت غير واف بما قطعته على 
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هيا ! أقسم أمامي الآن قسا 
۰ مغلظاً لا حنث فيه بأن السيادة 
على سلالة البيرسيوسيين ستؤول الى 
أول طفل يولد في تلك السلالة . 
وملكت ربة الخداع آتا على 
زیوس لبه فأقسم يرا على ما أرادته 
دون آن یلحظ خداعها فرکیت هرا 
مركبتها الذهبية على التو وانطلقت 
الى ارغوس . وهناك عجلت في 
وضع زوجة سفينيل ĠDI c‏ يعود 
باصله ال برسیوس » وكانت 
Blow JA JI p jla‏ £$ وهکذا ظهر 
في سلالة بيرسيوس في ذلك اليوم 
غلام ضعيف البنية واهن الأوصال 
سموه یوریئیوس فعادت هرا 
مسرعة ال جبل الأولیمب وقالت 
لطارد السحاب  :‏ أصغ di‏ یا 
ناثر البروق والرعود ! لقد ولد لسفینیل الببرسیوسی في آرغوس غلامه اسمه 
یوزیثیوس ۰ وکان آول الولودین في هذا اليوم فحقت له السيادة على قومه . 
حزن زيوس المجيد وقد أدرك ما بيتته هيرا فغخضبف ب على آتا ربة الخداع التي 
استحوذت لبه وأمسك بها من شعرها وطوع بها من ذروة الاوليمب ع NI‏ 
تظهر بعد ذلك بين الآلحة فباتت تعيش بين البشر منذ ذلك الين . 
لکن زیوس هون من قسوة مصبر ولده » فعقد مع هیرا عهداً لا حنث فيه 
PEAR Wa ga o‏ نی عشرة مأثرة 
لدة يطلبها منه. يوريثيوس حتى يغدو حراً من نفوذه بل ويجزى على ذلك 
3 وكان زيوس يعلم أن ابنه سيخوض الكثير من المخاطر والأهوال فأمر 





هرقل الصغر يخنق الثعيبان 
(تمئال من القرن الثالث ق .م .) 


سب ۲۲۲ - 


مكتية الممتدين الإسلامية 


ابنته المحبوبة أثينا أن تشد من أزره » ومرت بعد ذلك عهود طويلة كان فؤاد 
زیوس مجیش بالأحزان وهو يرى ابنه یقاسی مرارات الأعمال المرهقة فى خدمة 
يوريشيوس الضعيف الرعديد ولكنه لم يكن قادراً على الحنث بيمينه هيرا . 

وف الیوم التال الذى تمت فيه ولادة يوريثيوس ابن سفينيل ولدت الكمينا 
توأما فكان أكبر الأخحوين الكيد . ابن زيوس وکان الآخر ايثيكليس . 
امفیتریون ‏ أما الكيد فهو أعظم أبطال اليونان على مر العصور وقد دعته عرافة 
أبولون فيها بعد بهرفل فاشتهر بذلك الإسم وغدا من الخالدين ورفع الى الأوليمس 
فأمبى واحداً من الآلحة .. 

وانصرفت هيرا لملاحقة هرقل dia‏ آن ولد . فما أن بلغها نبأ مولده وانه يرقد 
بجانب أخيه ايثيكليس ملفوفاً بالأقمطة حتى أرسلت اليه ثعبانين ليقتلاه في مهده . 
فزحف الثعبانان الى حجرة الصغير في دجنة الليل وعيونها تتقدان بالضياء حتى بلغا 
سرير هرقل فالتفا حوله ليخمدا أنفاسه . فانتبه الصغير ومد يديه الدقيقتين فأمسك 
بالئعبانین من العلق وضغطه) بقوة اوردتها التلف . وهبت الكمينا من نومها وقد 
رأت الثعابين في سرير طفلها وصرخت النسوة اللاتي كن في حجرتبا . فهب 
امفيترون على صراخ النسوة والسيف مشهر في يده فتحلق الجميع حول المهد وإذا 
مهم يشهدون المعجزة الخارقة . كان هرقل . الحديث الولادة » يقبض على 
الثعبانين الهولین وکاند لا یزالان یتلویان في قبضتيه الصغيرتين وقد فطست 
آنفاسها . ولا شهد امفیتریون قوة الصغیر الارقة دعا بالعراف تبرسیوس 
رتم منه مضير الوليد فکشف الکاهن له عن المآثر الخالدة التي یاتیها الغلام 
وتنأ له بأنه ينال في اية حياته الخلود . 

ولما عرف امغيتريون المصير المجيد الذي ينتظر ابن الكمينا نشأة أحسن تنشئة 
تليق بالأبطال فلم پقصر انتباهه علل تربیته البدنية بل واهتم بتثقیفه وصقل مواهبه 
فعلمه القراءة والكتابة والعزف على القيثارة » لكن ما أحرزه هرقل من نجاح في 
فنون الموسيقى كان يقل كثيراً عما أحرزه في ميادين المصارعة ورمي السهام 
واستعمال السلاح » حتى كان معلم الموسيقى . وهو لينوس شقيق أورفيوس . 
يغضب منه في كثير من الأحيان بل ويعمد الى إنزال العقوبة به » وقد ثار لينوس 
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مرة بسبب قلة فطنة تلمیذه نصفعه فغضب هرقل وأمسك بالقيثارة وأهوى بها على 
7 س معلمه دون آن یزن ضربته فنزلت القيثارة على رأس العلم السکین بقوة 
طرحته على الأرض صريعاً » ولما دعي هرقل للمحاكمة قال مبرراً فعلته : 
أما قال لنا رادامانت » آعدل القضاة وأحکمهم آن من تلقی صفعة حق 
له آن یردها بالثل . 
وبراً القضاة هرقل لوجاهة حجته » لکن امغیتریون خشی آن یقترف الفتی 
خطاً آخر تأرسله الى کورینث ذات الغابات الكثيفة ليرعى الواشي 


هرقل في طيبة 

ونشأ هرقل وترعرع في طيبة وأضحى فتى شديد البأس يفرع آقرانه طولا 
بمقدار الرأمن ويفوقهم في القوة أضعافاً مضاعفة » وكان من يلقاه يحس من النظرة 
الأولى انه ابن زيوس فقد كانت عيناه تفصحان عن ذلك بذلك البريق الإهي الذي 
تشعان به . ولم یکن ثمة من مجاریه في الت‌ارین اخربية فکان یطلق النبال ويسدد 
الرمح بحذاقة فريدة حتى انه لم يخطىء ء الهدف مرة واحدة في حياته . وکان JA‏ 
لا يزال فتى يافعا عندما قتل أسداً ضارياً كان يعيش فوق الجحبال في كيثيرون وينشر 
الموت واطلاك مستتراً بين الغابات » فقد انقضص البطل عليه وأرداه TP‏ وسلخ 
جلده فلبسه وطرح قسباًمنه على كتفيه القويتين كما عقد مقدمته علی صدره واعتمر 
بفروة رأس الأسد فجعلها قبعة على رأ سه وصنع لنفسه هراوة شديدة من شجرة 
اب ی زین و ون ام او آما سیف 
هرقل فکان هدية من هرمز وکانت قوسه وسهامه تقدمة من آبولون وقد صنع الله 
وتيت 4 غيدا عن الس مساقت انا JIE‏ عاكسة علبي . 
ولا غدا هرقل شاباً تغلب على يرغينوس . ملك اورخومین الذي كان قد 
فرض على طيبة أتاوة كبيرة تدفعها كل عام » فقتله هرقل في المعركة وفرض على 
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مکتبة الممتدین الا سلاهبة 
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هرقل يقتل أولاده في نوبة من وبات الحنون ji.‏ الیمین منه تظهر میغار| وقد لادت بالفر ار 
خوفاً منه وظهرت الکیمنا فوقها . کیا ظهرت ربة الجنون في الزاوية اليسرى وبالقرب منها 
ايولايس (رسم على مزهرية) . 


مدينته أتاوة تعادل ضعف ما كانت طيبة تدفع لما . فجزاه كريونت . ملك طيبة » 
بأن زوجة من ابنته ميغارا وأرسل له الآلهة ثلاثة أبناء یضاهون الاهة حالا . 
عاش هرقل في طيبة ذات البوابات السبع » لكن هيرا ظلت كسابق عهدها 
تكن له أشد آلوان العداء فأصايته بمرض عضال أفقده رشده وأنزل به الحنون فقتل 
أبناءه وأبناء أحيه ايثبكليس في إحدى نوبات الجنون. ولا انقشعت النوبة اغتم غا 
لا حدود له وغادر طيبة بعد أن تطهر من رجس جريته التى اقترفها غير عامد » 
واتجه الى دلفي المقدسة ليسأل كاهن ابولون عا يجب عليه أن يعمل . فأمره أبولون 
بالإتجاه الى موطن قومه في تيرنيف وبخدمة يوريثيوس مدة اثني عشر عاماً » وأنبأه 
الإله على لسان كاهنه أنه سينال الخلود اذا ما أتم اثنتي عشرة مأثرة يؤمر باتيانها . 
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هرقل في خدمة یوریئیوس 


a‏ هرقل A‏ ترتیف حیث صار حادم لیوریئیوس 1 ILA‏ الضعیف ؛ 
ĦU‏ يس بك جين انحن مان من مايرا میکینا فکان پرسل آوامره اليه 
ای تبرتیف عن طريق رسوله كوبريوس . 


أسد نيميا (المأثرة الأولى) 


لم ينتتظر هرقل أول أوامر يوريثيوس طويلا . فقد عهد اليه هذا بقتل أسد 
haw‏ . وكان ذلك الأسد الذي ولدته ايخيدنا من تيفون الاسطوري الضخامة يعيش 
قریباً من مدينة نیمیا" ٠‏ ويعبث في ضواحيها الاك والدمار » var‏ هرفل لا نجاز 
المهمة dad‏ 3 بشسجاعة 0 فأشرف على المدينة ومضى 7 الى اطبال لیبحث عن 
مربض الأسد فأدرك سمح ابل وقد انتصف النهار لكنه لم يقع على أحد من 
لأحياء الذين كانوا قد هجروا الکان فرارا من وجه الأسد الكاسر . وبحث هرقل 
طويلا عن عرين الوحش بين صدوع الجبال المغطاة بالغابات وداخل حنایا 
الكهوف » لكنه لم يجد شيثاً حتى مالت الشمس للمغيب فلمح العرين وكان مغارة 
هائلة دات منفذین فسد آحدهما بححارة كبيرة بو ۳۳ مستتراً خلف 
|حدی الصخور . ثم ظهر الأسد الرهیب وقد خیم العصر فشد هرقل وتر قوسه 
وأنفذ qa‏ ثلاثة نبال متتالية الى جسم الأسد لكنها ارتدت عنه فقد كانت لبد ته 
فاسية کالفو لاد . وزار الاسد زئیرا قویا رددت صد آه الجبال والوهاد LS‏ تردد هزيم 
الرعود. ووقف عند مدخل الغارة يبحث بعینیه التقدتین بجمر الغضب عن ذلك 





. مدينة في ارغوليدا في الشمال الشرقي من شبه جزيرة البیلوبونیز‎ --١ 


La 


مكتّبة الممتدين الإملامية 





هرقل يخلق أسد نيميا . الى يمين الصورة تظهر أثينا وتظهر الى اليسار حورية الضواحي في نيميا 
(رسم على مزهرية) 

الذي اجترأ عليه فرماه . فما أن وقعت آنظاره علی هرقل حتى انقض عليه بقوة 
وسطوة فرد هرقل بضر بة شديدة من هراوته طرحت الأسد على الأرضص لا 
حراك » فانحنی البطل عليه وقبض على عنقه بيديه الجبارتين وخنقه ثم رفعه عل 
كتفيه القويتين وعاد به الى المدينة فقدمه قربانا الى أبيه زيوس وأقام الألعاب في 
f'kas‏ ذكرى لإنجاز مأثرته الأولى . لكنه لما حمل الأسد القتيل الى ميكينا شحب 
وجه بوریئیوس خوفا لمرآى الأسد الصريع وأدرك ما لحرقل من قوة خارقة غير 
معهودة في البشر فحظر عليه حتى الإقتراب من أبواب ميكينا فكان إذا ما جاء 
حاملا براهين مآثره خرج يوريثيوس الى رأس الأسوار لينطر اليها والرعب يلا 
فؤاده . 

۱ - العاب نیمیا - أعياد كانت تشمل جميع أقاليم اليونان وكانت تقام كل عامين على شرف زيوس 
في وادي B hej‏ ارغولیدا » وذلك فى منتصف فصل الصیف . وکانت GA‏ فیها مباریات احري 


والمصارعة والملاكمة ورمي القرص ررمي الرمح وسباق المركبات ونستمر هذه الألعاب LLI‏ عديدة يعلن 
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آفعوان ليرنا (المأثرة الثانية) 


آنجز هرقل u jU‏ الأول فأنفذه یوریتیوس ف مهمة جل رده وهي فتل 
لافعوان ذی الرژوس التنينية التسعة والذي آولده تیفون من امخیدنا کبا آولدها 
مكمنه ليلتهم قطعان المواشي ریید کل ما هو حي في الأراضي المجاورة , وكان 
قتاله أمراً خیفاً ان واحداً من رؤوسه التسعة كان منيعاً على الموت . فخرج هرقل 
الى مد‌بنه ليرنا بر فقه ايولا يبس این ایئیکلیس ولا وصل المستنقع ML‏ ايولا يس 
و ۳ القريبة وخرج للبحث عن آافعوان فوجده في مغارة حاطة 4یا 
شدیدا وحرج من عوره پتلوی لجس كه المغطى بامحراشیف وانتصب ذيله 
لعظیم وكاد أن يفتك بالبطل المهاجم لولا أن ثبت هرقل رجله على جذع الأفعوان 
وصار يشده jobdi‏ ۳[ عاولا آن بطیج + 
الااخر مپراوته jj 53 ki‏ کانت تحدث فينزوفا صوتا هزي الرعود » فسافطت 
ذاك صاح البطل بایولایس آن بهب لنصرته فقتل ایولایس السرطان وأشعل النار في 
ناحية من الغابة الجاورة وصار یأخذ منها الجذوع المتقدة ويكوي با أعناق 
ار . وبذلك تللاشت اود الأفعوان 5 رأسه e‏ على الوت فاندحر 
زه قل لا دمل ثم ضع قله سر ار لكي لا يكن بم 
ذلك من الخروج الى النور وعاد الى تيرنيف منصوراً شامخ الرأس لكن آمرا جدیدا 
لپوریئیوس كان بانتظاره هناك ۱ 


۱ ۲ ب 


ża‏ الممتدين الإسلامية 


طیور ستيمغال (المأثرة الثالثة) 


عهد یوریئیوس ال مرقل بالقضاء عل الطیور التي کادت شیل مدينة 
ستیمغال قاعا صفصفا . اذ کانت تهاجم الناس والحيوانات وتنشب فیهم البها 
ومناقبرها النحاسية وغزقهم شر مزق . لکن آشد ما کان فیها من خطر هو ریشها 
البرونرئ الشديد الذي ترمي به کالسهام کل من محاول التصدی فا . وکان القیام 
بهذه المهمة أمراً شاقاً بالنسبة لحرقل فبادرت اثينا الى نجدته فأعطته صنجين 
نحاسيين من صنع الاله هيفست وأمرته أن يرقى هضبة مرتفعة بجوار الغابة التي 
تأوي اليها الطيور فيضرب بالصنجين ثم يرمي الطيور بسهامه عندما تفر من 
اوکارها . وعمل هرقل بنصيحة الامة فارتقی امضبة وضرب بالصنجین فصعق 
الطیور بصوتها فخرجت سرباً هائجاً محتشداً وقجمعت فوق الخابة مذعورة تنعق 
باصوات منکرة مذعورة وتقذف بریشها اخحاد کالسهام الصردة لکنا ي تصب 
البطل الاثل فوق الرابية . وبعد ذلك اختطف هرقل قوسه وأخذ یرشق بسهامه 
الطیور فحلقت ف السیاء مضطربة تاثرة وصارت ترتفع حتى استترت وراء الغيوم 
فغابت عن عبني هرقل ثم مضت بعیدا ال ما وراء حدود الیونان نحو شواطىء 
بونت الا فکسيني"" ولم تعد الى شواطىء ستیمفال بعد ذلك . وهکذا آنجز هرقل 
ما أمر به وعاد الى تيرتيف ليعهد بعد ذلك . وهكذا أنجز هرقل ما أمر به وعاد الى 
تيرتيف ليعهد اليه بعد وقت قصير إنجاز مهمة أشد خطراً وأعظم شأناً . 


. هكذا سمى اليونانيون البحر الأسود‎ ١ 
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مهاة کیرنا (الأثرة الرابعة) 


سمع يوريثيوس بمهاة خارقة الال أرسلتها الالهة ارتيميدا عقاباً A‏ 
فكانت ترعى المزروعات في الحقول وتعبث فسادا في الأراضی » فوجه هرقل 
لیقبض عليها ويأتي ما حية الى میکینا . کان لتلك الهاة قرنان ذهبیان pt‏ 
نحاسیه وکانت ذات حال لا مجاری . تنتقل فوق احبال والوهاد سريعة کالریح لا 
تعرف الکلل فظل هرقل یلاحقها مدة عام بکامله لکنها ظلت تجري فوق الهضاب 
والسهول وتقفز من فوق الوهاد وتخوض الابار میممة وجهها شطر الشال » وه 
یتخل البطل عنبا بل ظل یتعقبها ویراقبها حتى بلغت أقاصي الشمال فادرك بلاد 
اميبيريوري ومنابع نهر ایستر- حیث توقفت الهاة فكاد البطل أن يسك بها لکنها 
انزلقت من بين يديه وانطلقت من جديد نحو الجنوب كالسهم فتبعها ولم يلحق بها 
الآ في اركاديا . > لكن المهاة لم تفقد شيئا من قواها بالرغم بما قطعته من مسافات 
شاسعة حتى بئس هرقل من الوصول اليها فسدد اليها سههأ من سهامه التي لا 

' تخطىء فجرح إحدى قوائمها وقبض عليها وطرحها على كتفه وهم أن يحملها الى 
ميكينا عندما نجلت له الاله ارتيميدا وخاطبته بقوها : 

- أغاب عنك أن هذه مهاتي فجرحتها وأهلتني بذلك ! ألا تعرف أنني لا 
أصفح عمن يسيء الي ! أم تحسب نفسك أمضى عزية وأعلى كعباً من آطة 
الاولیمت . 

فانحی هرفل آمام الالمة المجحيدة بخشوع وادب واجامپا بقوله :. 

لاتؤاخذينى بما فعلت يداي ياابنة لاتونا المجيدة. اننی ۸ اسیء اليك من 
قبل بل ولم أسلف الإساءة إلى أحد من آطة الأوليمب المشرق الخالدين وبالرغم من 
أني ابن زيوس فانني لم أضع نفسي يوما في مرتبة أندادهم ولا استنكفت يوماً عن 


١‏ هوجهر الدانوب . وكان اليونانيون » بسبب معرفتهم المحدودة بالجغرافيا يحسبون أن هذا الغهر 
يستمل منایعه من أقاصى الشیال . 


ITFI. 


مختبة الممتدين الإملامية 


تقدیم القرابین الثمينة ای سکان السیاء . كما آنني ۸ آطارد مهاتك رغبة من نفسي 
بل بأمر من پوریئیوس الذي أوجبت الآلحهة على طاعته فلا طاقة لي في عصیانه . 

وقعت كلمات هرقل موقعاً حسناً من نفس ارتيميدا فغفرت له خطأه , 
فحمل المهاة حية الى معینا وقدمها ال یوریئیوس . 


خنزیر جبل ایرمانث والصراع مع القناطیر (الاثرة الخامسة) 


اتصلت مطاردة هرقل للمهاة النحاسية القوائم عاماً بطوله ‏ لكنه لم يلبث 
إلا قليلا بعد صيدها حتى عهد اليه يوريثيوس بمهمة جديدة وهي القضاء على 
خنزیر متوحش في جبل ایریانٹث"- کاد آن پبید کل ما حيط بمدينة بسوفيس » وكان 
ذلك الخنزير هائجاً مفترسا ميهاجم الناس ویزفهم ۳ الفتاكة . فيمم هرقل 
وجهه شطر ابخبل . لکنه فصد القنطور احکیم فولوس في طريقه فاستقبله هذا 
وأكرم وفادته وأقام على شرفه مأدبة فاخرة وفتح دنا كبيراً من الخمرة المعتفة مبالغة 
في الاحتفال بالضيف الجليل ففاحت روائح الخمرة في كل مكان فلامست خياشيم 
القناطير الأخرى فأثارت في نفوسهم الغضب عل فولوس لأن دن الخمرة لم يكن 
ملكه لوحده بل كان مشتركاً بينهم . فهبوا جميعاً نحو منزل فولوس وانقضوا عليه 
وعلى ضیفه هرقل بینا کانا بهرحان سوية وقد توجت هامتیه| الأکالیل . ول 
يضطرب فاد هرقل للغارة الفاجثة بل هب من مکانه واحذ پرشق القناطر بعیدان 
الحطب المشتعلة ففروا من أمامه بینما حذ یطرهم بسهامه السمومة وظل یطاردهم 
حتى ماليا حيث لجأوا الى مغارة القنطور خيرون الحكيم » أعقل القناطير وأوفرهم 
حكمة » واقتحم هرقل المغارة في اثر خصومه وهناك شد قوسه وقد أعماه الغعضب 


١‏ - جبل في اركاديا في شبه جزيرة البيلوبونيز b‏ كانت تقوم عليه مدينة تحمل اسمه كما كانت تقوم 


بل جواره مدينة بسوفیس ۱ 


بت ۲ ۲۲ ” 
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هرقل يحمل خنزير ايريمانث الى يوريئيوس الذي اختبأ من شدة خوفه في قدر برونزي كبير . 
(رسم على مزهرية) 


فالتمع في الفضاء سهم مرق في فخد واحد من القناطير لكنه لم يكن خصماً لحرقل 
بل كان صديقه خيرون فحزن البطل لذلك حزنا شدیدا ‏ » وهرع الى غسل جرح 
صديقه وربطه وهو مدرك أن جميع العقاقير عاجزة عن علاجه فليس من دواء 
يشفي ما آتاه سهم غمس في دم أفعوان ليرنا . وأدرك خبرون آن ساعته قد دنت 
فذهب طوعا ای ملکة هادیس الوحشة . 
وغادر هرقل صدیقه خبرون وقد تأثر من شدة الکرب والغم وکان بعد قليل 
فوق قمة ایرهانث حيث وقع على الخنزير البري في غابة کثيفة فاخرجه منها بصراخ 
۵ شدید وأخذ يطارده ويلح عليه حتى ألجأه الى قمة جبل غطتها ثلوج عظيمة 
فتخشبت آطراف الوحش من شدة الرد فقبض هرقل عليه وقيد أطرافه وحمله معه 
الى ميكينا حيا » ولما وقع نظر يوريثيوس على الخنزير المهول حل الرعب في قلبه 
فاختباً في إناء برونزي كبير . 


- 7١5 
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(المأثرة السادسة) 


م يطل الزمن بهرقل حتى عهد اليه يوريثيوس بإنجاز مهمة جديدة وهي 
كان اله الشمس فد آنعم على ولده بخرات وثروات لا نباية ما فحانت قطعانه 
وافرة اللإعداد ومن ينبأ ثلا تمعغة تور ذات فوائم بيضاء كالثلج ومائتان من الشران 
الحمراء كأصباغ صدا القرمزية › وكان سینا اننا jie‏ نورا آبیض کالبجع ‏ وکانت 
Bi e p a E Oa E g‏ 
الشران ات نت وتا وعرض هرئل عل ا و 
إنجاز العمل بمثل هذه السرعة . نهدم هرقل الجدران المحيطة بالحظائر من 
ا لجانبين وارسل علیها میاه نهري الفیوس وبینوس فجرفت الیاه جمیم ما ai‏ 
لکنه لا جاء يطلب المكافأة فوجى ء برفضص الملك التعحرف فعاد الى ترئیف صفر 
الل 

مل) ۰ 


يوريئيوس الفروضة حي زحف عل ايليدا بكي من الفرسان الأشداء واشتبك 
مع افغيوس في معركة ضروس قتله فيها بسهمه المسموم وانتصر على جيشه 
واستباح مدينته ثم حشد كتيبته بجانب مدينة بيسا وجمع أسلاب المدينة وأقام بعد 


. مقاطعة الى الشمال الغربي من شبه جزيرة البيلوبونيز‎ -١ 
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ذلك الألعاب الأوليمية"” التي درج الیونانیون من بعده على إحيائها مرة كل أربعة 
آعوام وذلك فوق السهل المقدس المحاط بأشجار الزيتون التي غرسها هرقل بنفسه 
ندرا للآمة اثينا. ٠‏ 
واقتص هرقل آیضا من حلفاء ايفيغوس ونال نيليوس › ملك بيلوس أو 

حظ من هذا القصاص فقد زحف هرقل عليه بكتيبته فاحتل مدينته وقتله إلى جانب 
أبنائه الأحد عشر » وقد جهد بیریکلیمین » ابن نيليوس . أن يفلت من بطش 
p a Mo a A‏ اذ أن 
هرقل قتله بعد آن تشكل في صورة نحلة وحط de‏ مرکبة البطل العتبد . 


ثور جزيرة کریت (الأثرة السابعة) 


كان على هرقل آن یغادر بلاد الیونان ویتجه ای جزيرة کریت لینجز مهمته 
السابعة فقد آوکل | الیه پوریئیوس آن يأتي بثور کریت ای میکینا حیا . وقد أرسل 
الاله بوسیدون مزلزل الارض هذ! الثور ال مینوس ۰ ابن اوروبا » ملك كريث 
لیذبحه قربانا له . لکن مینوس آشفق من تقدیم هذا الثور اخحمیل ضحية للاله 
فسرحه بین مواشیه وضحی لبوسیدون بواحد آخر من ثیرانه فغضب الاله من 
مينوس وأصاب ذلك الثور » وليد البحر بالهياج والجئون فاندفع يجري في أنحاء 





۱ - الالعاب الاوليمبية هي اعظم المهرجانات التي کانت تشارك في إقامتها جع المقاطعات اليونانية 
دون استثناء ویعلن e‏ الشامل جميع ربوع البلاد آئناء إقامتها . وکانت وفود السفراء - الدعاة الى 
اوليميبا تنتشر في جميع أنحاء اليونان وجزرها قبل الالعاب باشهر عديدة للدعوة للمشاركة فیها وکانت 
تقام مرة كل أربع سنوات وتشمل المباريات في الجري والصارعة واللاکمة ورمي القرص وقذف e‏ 
وسباق المركبات . وكان الفائزون يتوجون بأكاليل الزيتون ويحاطون بآيات الإجلال والتعظيم . وقد بدأ 
اليونانيون تقويمهم السنوي ببذه الألعاب فحسبوا أن أول مهرجاناتها أقيم سنة ۷۷۹ ق . م وقد تواصلت 
هذه الألعاس حتی عام ۳۹۳ للمیلاد حیث منعها الامراطور ر فيودوسي كطقوس منافية للمسيحية » ثم قام 
الام‌راطور فیودوسی الثانی بعد ثلائین عاما بحرق معبد زیوس في اوليمبيا ولحرق جمیم الباني الرائعة التي 
کان تزین میادین الالعاب الأوليمبية فاستحالت جیعاً ای خرائب وأغذت رمال بر الفیوس تتوضع فوقها 
يرما بعد يوم ولم نتمکن من الوصول ای صورة دقيقة لاولیمیا الماضية وألعابها الا بعد الحفريات التي 
أجريت هناك في القرن التاسم عشر والتى تمت بين ۱۸۷۵ و۱۸۸۱ للمپلاد » بشکل خاص . 


. ۲۲۵ 
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الجزيرة ويدمر ما يلاقيه في سبيله فأمسك به البطل العظيم وأخضعه ثم امتطی 
ظهره العريض وقطع عليه البحر من كريت حتى بلغ البيلوبونيز » فساقه من هناك 
و ۳9 ثور بوسيدون بين مواشيه فأطلقه . وما 
أن اشتم الثور أنسام الحرية من جديد حتى انطلق هائجاً الى الشمال عبر 
ب ووصل السهل الارفوني في اتیکا حیث قتله تیسیوس . البطل اليوناني 


الأعظم . 


آفر اس دیو مید (المأثرة الثامنة) 


بعد أن روض هرقل ور جزيرة كريت أنفذه يوريثيوس الى تراقيا » فقد كان 
لديوميد ملك البستونيين فيها أفراس لا مثيل لا في الحمال والقوة . وقد كانت هذه 
الحياد مربوطة فى حظائرها بالسلاسل الحديدية اذ كانت أشد الخحيال عاجزة عن 
كبحها وكان صاحبها الملك يعلفها بلحم البشر فكان يطرح اليها بالغرباء الذين 
تلجئهم عواصف البحر اموجاء ال الاحتاء بدینته . وقد قصد هرقل وثلة من 
أصحابه ملك تراقيا فأخضع أفراسه وقادها الى سفيئته فتبعه ديوميد بجيش من 
البستونيين الأشداء ولحق به عند شاطىء البحر فترك هرقل الأفراس برعية صفيه 
المحبوب أبدير . ابن هرمز » وكر على ديوميد يمن في رفقته من الفرسان فهزمه 
بالرغم من قلة من معه د حتفه ثم عاد فرأى الأفراس قد مزقت حارسها 
الذى كان هرقل يكن له أ عمق الحب . فدفنه البطل باحتفال فاخر وأقام 7 
ضريحه رابية مرتفعة وأسس ای جانبها مدینة دعاها باسمه تغلید | لذکراه . آما 
الأفراس فساقها ای پورپئیوس الذي آمر باطلاقها فخرجت ضارية هائجة واختفت 
في جبال لیکیون"- حیث افترستها الوحوش الکاسرة . 


. جبال في شبه جزيرة البیلوبونیز‎ -١ 


a II ku 
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هرقل ینزل ضیفاً على أدميت 


أخحذت d‏ الأصل عن ماساة یوریبید «الکستیدا» 


بينما كانت سفينة هرقل تحمله الى تراقيا لیعود بافراس دیومید فرر آن یزور 
صديقه الملك ادميت اذ كانت طریقه ر قریبا من مدينة ثر-- التي كان أدميت ملكا 

وقد اختار هرقل لزيارة صديقه موعدا كان بالنسبة لأدميت عصيبا شديدا . 
فقد نزلت به كارثة رهيبة اذ كان عليه أن يفجع بزوجته في ذلك اليوم وذلك أن 
الإله أبولون طلب ذات مرة من الویرات الجیدات . ربات الصیر آن یکشفن له 
ار ی LULJU‏ بإمكانية الا فلات من الوت في آخر ساعة من 
حياته شريطة أن يقبل أحد من الفانين بالذهاب بدلا منه: الى مملكة هاديس 
الموحشة . فلما دنت ساعة ادميت طلب من أبويه الشيخين أن يقبل أحدهما بالموت 
بدلا منه لكنبا رفضا كما رفض كل المواطنين في ثير ذلك الافتداء . واذ ذاك 
آعلنت الکستیدا الصبية الفاتنة عن عزمها التضحية بنفسها فداء زوجها 
الحبيب . فاستعدت للموت يوم موعد وفأة ادميت . فاغتسلت وارتدت أفخر 
ملابس الدفن وتزينت ثم تقدمت من مدقأة المنزل وأحذت تناجى الاهة هيستيا 
بقوضا : 

- آیتها اثر بة ی dab OI‏ أن مضی الیوم الى 
E a Ga kul ۱ A‏ 
فجر حیائها مثل . املتي حیاتبا بالبهجه والسرة وانعمی علی بلادهما بالیمن 
والرکات . 

نم دارت حول مذابح الاطة وغطتها بالرعان . 


۱- مدینة قدية جداً نی فیسالیا . 


EV 
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وأخيراً مضت الى حجرتها وارتغت عی سریرها وهي تشرق بدموعها » وجاء 
ابغها وابنتها اليها وراحا ییکیان على صدرها فشارکته| البکاء جميع الخادمات » 
وجاء زوجها اليائس فضمها الى صدز ه وابتهل اليها إلا تفارقه . ها لقد أضحت 
الكستيدا جاهزة مستعده للرحيل 3 فبدا اله ball‏ » الاله القیت. من کل الا طة 
والفانين وأخذ ينقل خطاه الصامتة es‏ نحو قصر ملك ثير ليقتص باقة من شعر 
الكستيدا L‏ لقد رجاه آبولون اسك أن يؤخر ساعهة وفاة الکستیدا زوسحه Lo‏ 


ادمیت لکنه رفض بكل خشونة . ۱ 
وتحمس الکستیدا بدنو النية فتصرخ آسيرة الرعب : اداه . هو ذا زورق 

خارون ذی الجد افین يقترب مني ويستحثبي ناقل أرواح الموق للإسراع وهو 
يوجه الزروق نحوي قائلاً : - «هلمى ! اسرعي ٠‏ مالك تتلكثين هكذا » الوقت 
يستعجلني فهلمي ! لقد أعد كل شيء فاسرعي ! آه دعونی » لقد وهدت رجلاي 
باب اليه مني فالظلمة الحالكة : نی مقلي | 7 | یا طفل الحبييين ! ل تعد 

أمكا بين الأحياء ! فعيشا سعيدين ! ادميت » لقد كانت حياتك أغلى على من 
حياتي ! فلتشرق الشمس من أجلك لا من أجلي . أدميت . أنث تحب طفلینا 
ک| أحبها فأشفق عليههما ولا حملها ظلم الخالة . 


فیجیبها آدمیت التاعس . 
- انك تحملین معك. کل نعیم الحياة یا الکستیدا . ولن تفارفتي الاحزان 
عليك ما حيبت . TAN kal‏ نك تحرمينيي خبر امرأة في الوجود . 
وتبمس الکستیدا صوت ضمیف لا أل فيه لاد 
- وداعا ! لقد أغمضت عيناي إلى الأبد ! وداعاً يا ولدی . لقّد غدوت لا 
شا . وداعا 5 آدمیت ۱ 
Ca‏ آدمیت والدموع نتسه 
- أواه » آلقي علینا ولو نظرة واحدة ! لا تدعي طفليك | أسا الموت . لاذا 
تخليني من بعدها . 
وأطبق جفنا الکستیدا وهدأت جوانحها : فقد مائت . وراح آدمیت پذرف 
مدرار الدموع على زوجته الحميية ویشکو خيانة قذره . وأخيراً أصدر أمره نتهيئة 
احتفال فاخر لدفن الفقيدة » خير النساء . وأمر أهالي المدينة ببکائها ثانية آشهر 
على التوالي فخيم الحزن على المدينة ولبس الناس ثياب الحداد فقد كانت الملكة 
محبة للخير حبوبة من کل قلب . 


- ۲۲۸ 
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ريدخل هرقل مدينة ثي وقد تبيأ القوم ۱01 الى مقره الأخير فيمضي 
البطل لحو صدیقه آدمیت ويلتقی biss ME d‏ و ده ادميت أصدق 
احتفاء یلیق باین زیوس ۰ مرسل السحاب ومحاول آن یکظم شجونه آمامه لثلا 
يدخل الى فؤاده الحزن . لكن فطنة هرقل كشفت له آن صدیقه مشتغل الفژاد 
بآلام كبيرة فيسأله عن سر ذلك فيجيبه أدميت إجابة غامضة يفيد هرقل منها أن 
واحدة من نسيبات أدميت قد ماتت وأنه كان قد تبناها بعد وفاة والدها . ويأمر 
أدميت خدمه بأن يمضوا مبرقل الى غرفة الضيوف ويقدموا له وليمة فاخرة وأن 
يوصدوا أبواب الجناح النسائي في القصر لكي لا يصل مسامعه الندب والعويل . 
ويمضي هرقل ای شرابه وطوه غیر مدرك با حل بصدیقه فهویکرع کژوس الشراب 
وأحدا تلو الآخر والخدم قائمون عل حدمته وقد ساءتهم اقامة مجلس اللهو 
والأفراح لهذا الضيف وسيدتهم قد فارقت الحياة منذ قليل . ویلحظ هرقل 
وجوههم من أمى وحزن وماني عيونهم من دموع بالرغم من كل 0 
ما بانفسهم تتفیذا لوصية آدمیت فید عو آحدهم لیشارکه هوه قائلا أ ن الخمرة ۷ 
النسيان الى النفس وتخفى غضون الحرن من فوق الحبين لکن اخادم يرفض دعوته 
فيحس هرقل اذ ذاك بأن كارئثة عظمى قد دهمت بيت صديقه فيلح على الخادم ان 
يفيده بالجواب اليقين فيقول الخادم : 

- آیها الغریب . لقد انتقلت زوجة أدميت اليوم إلى مملكة هاديس . 

اغتم هرقل واعتصرت قلبه الأحزان لأنه كان يلهو وعلى رأسه اكليل من 
الحسالیج اضرا ويرفع عقيرته بالغناء في بيت صديقه الذي نزلت به أثقل 
الارزاء » ففرر أن tg‏ الکریم النفس SA‏ أكرم مقدمه بالرغم من 


فحبعته وبسرعة فر فراره أن LAS‏ من تأنات اله الوت الکالح صحيته 
۵ ۲ 


وهكذا يسرع نحو قبر الكستيدا وقد أرشده الخدم اليه وينتظر هناك نزول 
تانات الى القير ليرتوي من دم القرابين وفجأة يتردد صفيق الأجلحة السوداء وتنتشر 
برودة الوت وینحط اله الموت القاتم على القير ليلصق شفتيه الشرهتين ندم 
القرابین فیثب هرقل من مکمنه وینقض علیه فیمسکه بیدیه احدیدیتین وتحتدم 
بینپ| معركة ضارية یبذل کل مب جل ما لديه من عزية وصبر لینتصر على غريه 


ا 
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فالتفت ذراعا تانات العروقتان حول صدر هرقل وراحتا تعصرانه بینا حذت 
نفاسه الباردة تنزل علی البطل وراحت آجنحته تنشر برودة الوت حول البطل . 
وبرغم ذلك كله أطاح البطل الجید باله الوت فأوثق يديه وطالبه أن يفتدي نفسه 
بإعادة الكستيدا الى الحياة فامتثل تانات للأمر وهكذا عاد هرقل بروجة صديقه 
ادميت الى مقر زوجها . 

ولا عاد ادميت الى قصره وقد فرغ من دفن زوجته راح يبكيها بمرارة وحرقة 
اذ بقی قصره خاویا لا حياة فيه . أين يتجه ؟ انه يحسد من ماثوا فالحياة مقيتة 
بالنسبة له وهو يسمع دعوة الموت فقد اختطف تانات أثمن من عنده وحمله الى 
ISLE‏ هادیس . وآأی شىء يكن أن يكون أصعب من فقدان الزوجة البيبة ! 
ويشفق ادميت على الكستيدا لم تقبل أن يرافقها في رحلة الموت ولضيا سوية اذ ذاك 
ولاستقبل هاديس روحين محبين بدل روح واحدة ولقطعت هاتان الروحان نهر 
انت ا . وفجأة ظهر هرقل أمام ادميت المفجوع ممسكا بيد امرأة متحجبة . 
ويطلب هرقل من صديقه أن يحتفظ له في قصره بتلك المرأة التي غنمها في معركة 
دامية وأن یبقیها لدیه ریئا یعود من تراقیا . فيرفض أدميت طلبه وينصحه 
بتسليمها شخصاً آخر اذ أن قلبه لا يطاوعه أن يرى فى منزله امرأة غريبة وقد فقد 
تلك الت بهواها قلبه » لكن هرقل يلح في مطلبه بل ويرغب اليه أن يأخذ المرأة 
بنفسه ليمضى بها في أمباء القصر اذ أنه لا يسمح للخدم بلمسها . وأخيراً يوافق 
أدميت على مطلب صدیقه فهو لا یستطیع رده فيمسك بيد المرأة ة ليسير مها الى 
القصر فيهتف هرقل به قائلا : 

- لقد قبلتها يا أدميت فارع صحبتها ! الآن يمكنك أن تتأكد من وفاء ابن 
زيوس فى صداقته . انظر الى الرأة ! الا تراها شبيهة بزوجتك ! دعك من الأحزان 
وأنعم بالحياة من جديد ! 

رفع أدميت حجاب الرأة وأطلق صرخة الدهشة  :‏ أوه أيتها الآلحة 
العظام ! زوجتي الکستیدا ! لآ إن هذا طيفها ! فهی تقف صامتة لا تنبس بکلمة 
وأسحلة . 


- 
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فرد هرقل علیه بقوله : - لا ۰ [نبا الکستیدا » ولیس طیفها . وقد استعدتها 
من ملك الأرواح تانات بعد صراع مریر . وهي ستظل على صمتها حتی تتخلص 
من سلطان المة 58 السفلي بتقدیم ذبائح الفداء هم . وتظل ثلائة آیام بلیالیها لا 
تنطق بکلمة واحدة ثم ینطلق لساغا . أما الآن فوداعاً یا آدمیت ! عش هائئاً ممتعا 
بالسعادة وارع 8 حقوق الضيف التى يباركها أبي زيوس . 

فصاح أدميت : - أي ابن زيوس الأعظم » لقد وهبتني نعمة الحياة من 
جدید ا و ابق عندي وسآامر أن تحيى ملكتى 
باسرها آجاد انتصاراتك وأن تقدم القرابين للآة . امكث عندي ٠.‏ 

ولم يكن لحرقل خيار في البقاء فقد کانت مهمته تبیب به أن يسارع اذ كان 
عليه أن يعود الى يوريثيوس بأفراس دیومید . 


حزام الملكة هيبوليتا (المأثرة التاسعة) 


وكانت مهمة هرقل التاسعة هي أن يذهب الى بلاد الأمازونات لیعود تس 
الملكة هيبوليتا الذي قدمه اليها اله الحرب آريس فكانت تتمنطق به دوما رمزا 
لسلطاما » وقد رغبت ادميتاء ابنة يوريثيوس وكاهنة الالحة هيرا أن تحصل على 
ذلك الحزام مهما كان الثمن فوجه يوريثيوس هرقل بطلبه . فجمع هرقل فرقة 
صغيرة من الأبطال الصناديد وركب البحر معهم واتجهوا جميعاً في الطريق الشاسع 
فوق سفيئة واحدة بالرغم من قلة عدد تلك الفرقة فقد كانت تضم عدداً من 
صنادید الیونان وكان تیسیوس بطل ابتاکا الأشهر واحدا ki‏ 

كان طريق الأبطال يمتد طویلا شاسعا نکان علیهم آن یبلغوا ‏ آقصی 
شواطىء بونت الايفكسيني حيث تقوم بلاد الأمازون وعاصمتها ثيميسكرا . 


6ت 
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فأرسی هرقل قلاعه عند جزيرة باروس"- حیث كان حکم آولاد مینوس فقتل أهل 
اخزيرة آثنین من مرافقي هرقل فانقض البطل علیهم عی التو وقتل مهم کثیرین 
وطارد فلوهم حتى الجأهم الى. المدينة فظل يحاصرها حتى أخرجت اليه الوفود کي 
یختار ائنین من بینهم عوضا عن القتیلین » وعند ذلك فك هرقل الحصار عن المدينة 
وقبل افتداء قتیلیه بائئین من آحفاد مینوس وهما آلکیوس وسفینال . 
وانطلق هرقل من باروس فنزل في میزیا- عند ملکها لیکوس الذي آکرم 
وفادته . وقد أغار ملك البيريك غفلة على لیکوس فتصدی له هرقل ورجاله وقهره 
في المعركة وهدم مدينته وأعطى أراضيه الى الملك ليكوس فدعى الملك تلك 
اراي با هراقليا تخليدا لذكرى البطل . وانجه هرقل بعد ذلك في طريقه الى 
آن وصل أخيرا JI‏ تيميسكرا » مدينة الامازون . 
کانت آخبار هرقل وما آتاه من مأثر مجيدة قد سبقته الى بلاد الأمازونات قبل 
وصوله بزمن طویل ولذلك ما آن وصلت سفینته مدينة یمیسکرا حتی هرعت 
الامازونات وملکتهن للترحیب به ونظرن باعجاب بالغ ای ابن الاله زیوس الجید 
الذي كان يتميز بين جميع رفاقه الأبطال بسمات الآلحة الخالدين . وتقدمت هیبولیتا 
من البطل العتید وسألته : 
ار لاجد ! ما الذي حلك عل الجي, ال أرضی ! 
آجفت تحمل السلام آم تشن الغارة ؟ 


فاجایها هرقل بقوله : 

- أيتها الملكة الجليلة ! أنني لم آحشد جیشی وأخحوض عباب البحر العریض 
الواسع لأطرق ديارك رغبة مني أو ارادة من نفسبىء وانما أرسلنى إليك 
یوریئیوس ‏ ملك میکینا ؛ فابنته ادمیتا » ترید حزامك الهدی اليك من الاله 
آریس ولذلك وجهنى الملك الى هنا لأحصل على الحزام 


۱ اسدی جزر سیکلاد d‏ بحر امجه وکانت تشتهر قدعا عرمرها , 
۲ - مقاطعة عی الشاطیء الغري من آسپا الصغری وبرجام آکبر مدينة فیها . 
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وم تکن هیبولیتا لتقوی علی رد طلب هرقل فکانت مستعدة لأن تنزل له طوعاً عن 
الحزام » لكن الآهة هيرا » الراغبة دوماً في الكيد لحرقل ابن زيوس وانزال الموت به . 
اتخذت هيئة واحدة من الأمازونات وراحت تقنع زميلاتها المحاربات باهجوم على كتيبة 
هرقل فخاطبتهن بقوفا ) 

- انه لا پنطق بالق يا آخواتي » بل جاء الیکن بفکرة دامية فهو يريد 
احتطاف ملکتکن وجرها ای دیاره لتصبح خادمة لدیه . 

وصدقت الاأمازونات مقالة هرا فامتشقن الاسلة وانقضضن عل جیش 
هرقل تتقدمهن آییلا السريعة mi JIS‏ فهجمت على هرقل کالاعصار لکنه صد 
هجومها بهجوم مباغت سریم آخاها ای الفرار » وظنت آن سرعتها ستضمن طا 
النجاة لکن هرقل عاجلها بضربة من سیفه فخرت صريعة علی الارض ‏ كما قتلت . 
برويا التي جندلت سبعة من رفاق هرقل لکنها م تنج من سهمه النافذ . واذ ذاك 
انقضت على البطل سبع من الأمازونات » مرافقات ارتیمیدا » ول يكن ثمة من 
یجاریین في فن الطعن بالرمح . فاحتمین بالتروس وارسلن طعناتین نحوه لکتهن 
خطان امدف لول مرة فجندطن هرقل حیعا بضر بات هراوته الغليظة فتساقطن 
على الأرض واحدة تلو الأخرى وکل منبن تتألق با حمله من أسلحة . أما 
ميلانيبا » قائدة كتيبة الامازونات فقد وقعت أسيرة في قبضة هرقل ثم تلتها 
انتيوبا . وهكذا اندحر جیش الحاربات الباسلات واستسلمن للفرار كما وقع كثير من 
آفر اده صرعی طعنات مطاردیه . ورضیت هیبولیتا آخیرا بالصلح فافتدت بحرامها 
ميلانيبا » قائدة عسکرها . آما آنتیوبا نحملها الحاربون معهم وقدمها هرقل هدية الی 
تیسیوس جزاء شجاعته واقدامه . وهکذا آنجز البطل مهمته وحاز على حزام الملكة 
الأمازونية . 


i ETA 
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هرقل ینقد هیسیونا » ابنة لاومیدونت 


اجهت سفينة هرقل وأصحابه بحو تبرتیف عائدة من بلاد الأمازون فاقتربت 
ي مسیرها من مدينة طروادة . ولا كانت تتقدم صوب الشاطیء وقعت آنظار 
ركامها الأبطال على bu‏ خیف فقد کانت هیسیونا » ابنة لاومیدونت c‏ ملك 
طروادة ۰ مغلولة ال صخور الشاطیء تنتظر خروج وحش من البحر لیبتلعها . 
ک| حدث لاندرومیدا . فقد سلط الاله بوسیدون ذلك الوحش على لاومیدونت 
عقاباً على رفضه أن یدفع له وللاله ابولون ما پستحقانه لقاء بنائهما آسوار طروادة 
بامر من الاله زیوس . وم یکتف لاومیدونت بالرنض ‏ بل وهدد الاطین بصللم 
أذامها أن هما عادا اليه يطلبان حقهها . فغضب الاهان وأرسل ابولون على مملكته 
طاعونا tat‏ وسلط بوسیدون علیه وحشا سا ضارياً راح يلقف ما يلقاه في 
ضواحی طر وادة حتی آحاطا 1,38 Lal‏ » فلم يكن ثمة أي حيلة لانقاد الملکة الا 
آن يضحي لاومیدونت بابنته . وهکذا آخذها فغلها ای صخرة بجوار الشاطی 
لیخرج الوحش البحري ویزدردها . 
تجرد. هرقل لانقاد الفتاة النکودة حال ان وقعت آنظاره علیها . وقبل 
لاوميدونت أن يعطيه نظير ذلك جيع الأفراس التي قدمها اليه زیوس فداء ابنه 
هانیمید الذي اختطفه نسر زیوس ذات يوم وحمله الى الأوليمب . فأصدر البطل 
الأمجد أمره الى الطرواديين بأن يقيموا رابية على شاطىء البحر ويختبئوا خلفها 
معه . وما كادوا ينجزون ذلك حتى خرج الوحش افائل وفغر شدقه العریض 
وانقض على هيسيونا » فاطلق هرقل صرشة مدوية ووئب من خلف الرابية وانحط 
على الوحش فأغمد في صدره سيفه الحاد الجتبين فقتله وخلص الفتاة من براثنه . 
لكن لاوميدونت رفض الوفاء بالوعد عندما جاء هرقل يطلب المكافأة » بل 
وطرده من بلاده فخرج هرقل من طروادة كاتا غضبه في صدره اذ لم يكن قادراً 
آنذاك على الاقتصاص من اللك اخداع لان جیشه کان قلیل العدد ول يكن يأمل 
في إمكانية السيطرة ة على المدينة المنيعة بين لم تكن لديه الرغبة في البقاء طويلا تحت 
أسوارها لأن عليه أن يسرع بحزام هيبوليتا الى ميكينا . 


- 1 5 5 


http://www.al-maktabeh.com 


أبقار جيريون (الأثرة العاشرة) 


ل يض الا القلیل من الوقت علی إنجاز هرقل مهمته التاسعة حين اتجه لونجاز 
' مهمة جديدة . فقد أمره يوريثيوس أن يسوق الى ميكينا أبقار المارد جيريون ابن 
خريساوور والاوكيانيدة كاليرويا . وكانت الطريق الى جيريون تمتد شأسعة بعيدة 
فكان على هرقل أن يذهب الى أقاصي الأرض الغريبة التي ينحدر هيليوس اليها من 
قمة السماء . فقطع هرقل افريقيا واجتاز صحارى ليبيا القفراء ثم توغل في بلاد 
الرابرة حتى أدرك نباية الكون فضرب في كل من جانبي المضيق الذي ينتهي اليه 
الکون عمودین مات احجم دكرق حالدة لما أنجزه“ . 


فلا آدرکها جلس قرب الیاه اخالدة امدیر وراح یفکر بوسيلة توصله ال 
جزيرة ايريثيا حیث كان جيريون يرعى أبقاره . ومال النهار الى المساء فبدت مركبة 
هيليوس وهي تنحدر نحو الياه الخالدة فبهرت المركبة بلألاء بريقها عيني هرقل 
وساطته بشواظ من ليبها لا يحتمل . فثارت نفس البطل وأمسك بقوسه . لكن 
الاله الساطع بالشعاع لم يغضب لذلك فقد راق البطل في عينيه لحرأته النادرة 
فحياه بابتسامه عذبة وعرض عليه أن يحمله الى ايريثيا على زورقه الذهبي الذي 
ينزل فيه كل مساء بجياده ومركبته فيقطع الكون من مغربه حتى مشرقه حيث يقوم 
قصره الذهبي . فسرّ هرقل ووثب الى الزورق الذهبي بجرأة وعزيمة ولم يمض الا 
القليل حتى كان على شواطىء افريقيا . 

وما ان لمست قدما البطل أرض الجزيرة حتى تنسم اورفوس . الكلب ذو 
الرأسين » ريحه فانقض عليه وهو ينبح نباحاً شديداً . فطرحه هرقل بضربة واحدة 





۱ - یقصد بذلك أعمدة هرقل أو الأعمدة اهرقلية فقد كان اليونان يتصورون أن هرقل هو الذي 
رفع الصخور الشاهقة على شاطىء مضيق جبل طارق . 
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هرقل يشتبك في معركة مع الارد چبریون ذي الرژوس الثلاثة . عند قدمي هرقل یظهر الکلب 
اورفوس ذو الرأسين » وتظهر خلف هرقل الاطة آثینا - بالادا وایولایس وقد رقد عند قدمیهما 
الجبار ايثريتيون صریعا . 

(رسم على مزهرية) . 


من هراوته » لكن ذلك الكلب لم يكن يقوم بحراسة الابقار وحيداً اذ كان هناك 
العملاق ايثريتيون الراعي فكان على هرقل ان يقمعه أيضاً فجندله بعد قليل وساق 
الابقار الى شاطىء البحر حيث كان زورق هيليوس الذهبى بانتظاره » لكن 
هيريون سمع خوار أبقاره فذهب يستطلع خبرها . وكم كان غضبه شديداً اذ عثر 
على كلبه وراعيه مجندلين فمضى يبحث عن سارق أبقاره فالتقى مبرقل فوق 
شاطىء البحر والأبقار معه . كان جيريون عملاقاً مهولا له رؤوس ثلاثة وثلاثة 
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جدوع وستة أرجل و آذرع . وکان یلبس ثلاثة دروع متينة ويکيل خصمه في 
التزاع برماح ثلاثة معا » فكان على هرقل ان يخوض معركة دامية» لكن الالطة 
أثينا المحاربة هبت لنصرته فا کاد هرقل ان يلمح العملاق الشديد حتى رشقه 
بسهم مسموم فخرق به أحد رژوسه وانطلق من قوسه سهم ثان فثالث ثم رفع 
هراوته البززة الثقبلة وأهوى ہا على العملاق فخر هذا على الارض جثة هامدة 
فحمل هرقل أبقاره في زورق هيليوس الذهبي وعبر بها أمواج اوکیان امائجة ثم 
اعاد الزورق الى صاحبه وبذلك أتم الشطر الاول من مهمته . 

لكن هرقل كان لا يزال مضطرا الى خوض الكثير من الأهوال والمصاعب قبل 
أن يصل بالأبقار الى ميكينا فقطع بها اسبانيا بطولها ثم عبر جبالٍ البيرينية فقاليا 
فجبال الالب فايطاليا . وقد انفصلت عن القطيع بقرة بالقرب من مدينة ریچیوم 
جنوب ايطاليا وقطعت البحر الى سيسيليا حيث راها الملك ايريكس ابن بوسيدون 
فضمها الى قطعانه . وبحث هرقل طويلا عن هذه البقرة وأخيراً سأل الاله 
هیفست ان مجرس قطیعه بین| انجه هو الى سيسيليا ووجد ضالته بين قطعان 
ايريكس . ورفض الملك اعادة البقرة الى صاحبها ولما كان شديد الاعتداد بقوته 
فقد دعا هرقل الى المصارعة بشرط ان تكون البقرة للغالب منها . لكن الملك لم 
يكن يوازى خصمه هرقل في القوة والبأس فعصره البطل بين ذراعيه وأخد 
أنفاسه . ثم عاد بالبقرة فضمها الى القطيع ومضئ يتابع طريقه . ولا بلغت الأبقار 
شواطىء البحر الايوني سلطتث هيرا عليها الجنون فتفرقت شتى الأنحاء » ول 
ينجح هرقل في جمع شتات القدر الأكبر منها الا في تراقيا . وأخيراً ساقها الى 
يوريثيوس فقدمها الملك قرابين للالهة هيرا المجيدة , 
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(المأثرة الحادية عشرة) 


ما كاد هرقل يستقر فی تبریتف قلیلا حتی وجهه یوریئیوس في مهمة جديدة 
كانت الحادية عشرة وقد عرضته لأهوال ومصاعب ۸ یعرفها من قبل . فقد كان 
عليه ان ينفذ الى قرار مملكة هاديس الموحشة المحفوفة بالمخاطر وان يعود بالكلب 
الجهنمى كيربير » حارس بملكة الأموات . كان لهذا الكلب ثلاثة رؤوس وكانت 
الافاعی تتلوی حول رقبته كما كان ذيله ينتهي بهامة تنين عظيمة الشدق . فتوجه 
هرقل الى لاكونيا » وهناك دحل الموة المظلمة بجوار تينار ونفذ منها الى السراديب 
المعتمة المؤدية الى العالم السفل حيث لقي البطلين تيسيوس وبيريفويوس » ملك 
فيساليا وقد شدا الى صخرة على باب تملكة هاديس عقاباً لما على محاولتها احتطاف 
ببرسیفونا من زوجها هاديس . وهتف تيسيوس بالبطل العتيد لما رأته عيناه : 

ايه يا ابن زيوس المجيد . مد لي يدك بالعون » فأنت تری ما آنا فيه من 
عذاب ! وليس من أحد سواك بقادر على خلاصى . 

فمد هرقل یده ال تیسیوس وخلصه ولا هم بتخلیص بيريفوس جاشت 
الارض من تحته فأدرك إن الآهة لا ترضی بذلك فخلاه خحشية اغضاب الا هة 
ومضی نی طریقه فدخل الظلیات الابدية بهداية هرمز رسول الاة ودلیل آرواح 
لوق » فکان هرمز دلیله في رحلته مثلم| كانت اثينا رفيقة مسيره . وما ان ولج 
هرفل المملكة السفل حتى تطايرت أرواح الموق مذعورة مضطربة فلم تصمد من 





۱- پسمی آیضا لسيربير . 
۲- خلیج في جنوبي شبه جزيرة البیلوبونیز . 
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بينها الا د لبطل ميلياچر » التي اتجهت الى ابن زیوس بتوسل ضارع : 

أي هرقل المجيد » انني استصرخ فيك صداقتنا الماضية لأسألك أمرا 
واحد | اشمل برعايتك اخ دیانمرا الق غدت يتيمة من بعدي لا نصبر 
لها » فاتخذها اھ کت ك حامیها آما البطل الجید . 

وعد هرقل صديقه أن يحقق امنيته » ثم لحق بهرمز ليتم طريقه فتتمطى أمامه 
شبح القرغونة میدوزا الرهيبة فمدت نحوه ذراعیها النحاسیین بطريقة محيفة 
وجذفت بجناحیها الذهبین بینا خذت الأفاعی ترسل فحیحهامن فوق رآسها . 
فد البطل القدام یده الى سیفه » لکن هرمز آوقفه بقوله : 

لا تجرد سيفك يا هرقل ! فا هذا الا شبح لا خطر فيه » وهي لا حمل 
اليلق نلیتا الوت . 

ولقي هرقل ضروباً من الأهوال في طريقه الى أن بلغ مقر ملك العالم السفلي 
فرآهه مستویا عل سریر ملکه ورأی زوجته ببرسيقونا جالسة الى جانيه وهما پرددان 
فیه نظرات الاعجاب والتقدیر لانه انحدر ال عالم النوف والظلمات غير هياب ولا 
وجل . ووقف البطل الصندید آمام عرش هادیس هادئا مرفوع ا حبين تغطي 
منکیه فروة الاسد وتنفر خاية KA‏ من خلف ظهره بینا مسك يده باضراوة 
الغليظة المرّزة . ورحب هاديس بابن أخیه خيه أحمل ترحيب وسأله ما الذي حمله على 
هجر أنوار الشمس والنزول الى قرارات مملكة الظلام فانحیی هرقل آمامه ورد علیه 
بقوله : 

أي هاديس »ء الأمجد بين الآهة » كن رفيقاً بي للحرأتي في مطلبي ايها الاله 
الشدید الباس . فانت تعلم ای ما دخلت ملکتك طواعية مني ولا رغبة 7 
نفسى . وانني أتقدم بالسؤال اليك رغياً عني . أجز لي ايها الواسع INJIREXU‏ 
كلبك كيربير ذي الرؤؤس الثلاثة الى ميكينا فقد أمرني بذلك يوريثيوس لذي 


اوجب على الاوليمبيون طاعته . 


Tara gt 


مشتيةالمتدین اس ی 


سأجيبك الى ما تريده يا ابن زيوس . لكنني أشرط عليك ان تقمع الکلب 
جردا من سلاحك » فاذا ما تمكنت من ذلك أجزت لك الخروج به الى 
یوریئیوس . 

بحث هرقل عن الكلب الجهنمي طویلا واخیراً عثر عليه فوق, ضفاف 
أخيرونت فقيض على عنقه بذراعین کاخدید فاطلق الکلت عواء شدیدا رددت 
صداه آرجاء العام السفلي بجمعها بجمعها وحاول جاهد| ان يتخلص من فضة البطل , 
لكنها كانت تزيده ضغطاً وخنقاً حتى سقط الكلب عند قدمي هرقل مشرفاً عل 
الحلاك . فأخرجه هرقل من العلم السفلٍ ليذهب به الى ميكينا . ولا فوجىء 
الكلب بضوء النهار المشرق خاف وهلع فخضب العرق جسمه وراح الزبد السام 
يخرج من آشداقه الثلائة وینهمر على الأرض فنبتت مكان كل نقطة من زبده 
الزعاف عشبه من الأعشاب السامة . 

قاد هرقل الكلب إلى أسوار ميكيئا فانخلع قلب يوريثيوس الحبان لمرآه . 
وكاد ان يسقط راكعاً على ركبتيه أمام هرقل وهو يتوسل إليه أن يعيد الكلب الى 
مکانه فاطاع هرقل واعاد الى هاديس حارسه الرهيب كيربير . 
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تفاح امیسپرید 


(الأثرة الثائية عشرة) 


آما آشق ما آنجزه هرقل نی خدمة یوریئیوس فکان مهمته الثائية عشرة 
والأخيرة . أذ كان عليه أن یضي ال العملاق البار آطلس الذي یرفع الساء عل 
منکبیه وأن یجیء بثلاث تفاحات من جنانه الق تحرسها بناته امیسپریدات . كانت 
هذه التفاحات تنمو على شجرة ذهبية أنبتتها هيا اة الارض وأهدتها شرا 
العظيمة يوم زفافها الى زيوس . وكان على هرقل ان يبتدي قبل كل شيء الى هذه 
الجنان التي يقوم على حراستها تنين لا يطبق أجفانه النوم أبدا . وما كان أحد 
یعرف السبیل ال آطلس وبلاد افیسپرید فضرب هرفل ٤‏ أنحاء آسيا 
واوروبا وطاف بجمیم ابلاد التي طافها مرة للحصول على أبقار جيريون وکان 
يسأل عن تلك الطريق أينم)ا حل. ای آن قاده مسبره ال أقصی الشمال وبلغ نهر 
اپریدان الصاخب الوج . الابدي اطفقان ‏ وهناك استقبلته احوریات الفاتنات 
بحفاوة وترحيب وارشدنه الى وسيلة مبتدي بها الى جنانٍ افیسپرید ‏ فکان علیه » 
حسب نصيحتهن ان يباغت الشيخ العراف نيريوس عند خروجه من للحة البحروان 
يكرهه على ارشاده الى طريق الطيسبريد فليس هناك من يعرف هذه الطريق سواه . 
فبحث هرقل طويلا عن نيريوس الى ان عثر عليه فوق شاطىء ء البحر فانقض عليه 
واشتبكا في قتال مرير تشكل الاله العراف لاله في جميع الميئات والصور ولا 
ان يفلت من قبضتي هرقل الحديديتين لكنه لم ینجح في ذلك فقد غلبه البطل وشد 
وثاقه وأكرهه على افتداء حريته بكشف السبيل الى بلاد الهيسيريد . فلا اکتشف 
هرقل السر خلى سبيل اله البحر ومضى في طريقه الطويل . 


ت 0 


مختبة الممتدين الإملامية 





ی 


هرقل یصارع انتبوس . (رسم على مزهرية) 


وکان علیه من جدید ان یقطع صحاری لیبیا بطوضا حیث التقی بابار 
انتیوس ابن اله البحر بوسيدون وربة الأرض هيا الى آنجته وارضعته وآنشاته 
وكان انتيوس يرغم كل من يلتقي به على مصارعته وكان يقتل كل من يقهره في 
المصارعة وطلب احبار من هرقل أن ينازله » ول يكن لأحد ان يقهر ذلك A jk‏ 
میدان الصراع مالم يكشف سر المصدر الذي كان يرفله بقوة جديدة كلما وهنت 
قواه . ويكمن ذلك في ان الحبار كان يلكب على الأرض كلما آحس بتلاشی فوته 
فیتبل من آمه اد الأرض قوة جديدة حية » فكان اذا ما | تم عما تلاشت قوا 
يزداد ذلك 88 $ وشراسة : l ażil‏ قتلعه عن | الأرض ورفعه d‏ اشواء فتلاشت 
جميع قوى ابن هيا فتمكن هرقل من خنقه . 


وتابع هرقل مسبره فوصل مصر وهناك ركن ال د أجمة صخيرة مشرفة 
البيل وقد Je‏ منه التعب c‏ فر آه بوسسيريس © ملك مصر الذي كان بوسیدون 
اباه » ولیسیاناسا ابثه ایباف c dal‏ وأمر الملك بتونيق البطل باطبال بغية تقليمه 
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هرقل يقتل بوسيريس . ملك مصر. (رسم على مزهرية) . 


ضحية للاله زیوس , أذ ان مصر كانت قد تعرضت لقحط شديد دام تسع سنين 
فتنبأ العراف فراسيوس الوافد من قبرص للك مصر بان القحط لن يبرح خي على 
مصر حتی يضحي اللك لزیوس کل عام بغريب ینزل في آرضه . فقبض بوسیریس 
عی العراف فراسیوس وقدمه آول ضحية وصار منذ ذلك این یقدم للاله العظیم 
كل غريب ينزل في بلاده . وهكذا اقتيد هرقل الى المذبح . ؛ ولكنه قطع الحبال التي 
كان موثقاً مها وقتل بوسيريس وابنه أمفيدامانت بجوار المذبح ويبذا اقتص من الملك 
على کل جرائمه . | 

وخاض هرقل الکثیر من الاهوال في طريقه الى ان وصل اقصی اقالیم 
الأرض حیث کان العملاق أطلس یقف حاملا عل منکبیه السیاوات . ووقف 
البطل ینظر بدهشة شديدة ای العملاق الشدید ثم خاطبه بقوله : 

- آی آطلس . Lal‏ العملاق الجید ! انا هرقل » این زیوس وقد وجهنی 
اليك يوريشيوس ملك میکینا الغنية بالذهب وأمرني ان أحصل منك على ثلاث 
تفاحات ذهبية من الشجرة الذهبية النامية في جنائن افیسیرید . 


E 


مکنبة الممتدین ال سلامية 


فاجاب أطلس : - ستنال مني ما طلبت يا ابن زیوس وعليك فقط ان 
مكاني الان لتسند بدلا مني eku‏ ریا اذهب لاحضار ما آردته . . 

وقف هرقل في مكان أطلس فانحط على كتفيه ثقل السیاوات عص هما l pas‏ 
حنى انحنى ظهره. وانتفخت عضلاته فأمست كالجبال ونضح بدنه بالعرق من شدة 
الضغط لكنه بقی ثابتا بفضل قوته اللا بشرية الشديدة وبفضل نصرة أثينا له فظل 
مكانه يدعم skudi‏ حتى عاد اطلس حاملا التفاحات وقال له : 


اليك بالتفاحات يا هرقل واذا 
کنت ترغب فاني مستعد خملها 
لى ميكينا شريطة أن تمكث هنا في 
مكانك رافعاً ة قبة السماء الى حين عودتي 
لأحل مكانك 
فطن هرقل الى حيلة أطلس وأدرك ان 
العملاق الغاشم پر ید أن يتحرر من 
مهمته الشاقة بصفة نهائية فرد عليه بحيلة 
ودهاء 
د يا أطلس . انی اقبل 
بعرضك . ولکن سرّحني قلیلا لأصنم 
لنفسى حشية آطرحها عل LES‏ فاد اطلس یقدم تفاحات افیسبرید الی هرقل 


ني 





تهرسه| اثقال الس‌اوات . تظهر أثینا واقفة وراء هرقل 
عاد أطلس الى مكانه من جدید (رسم من القرن الخامس ق .م) 


هرفل فوسه وكنانته المليئة JLIU‏ ورفع هر آونه والتفاحات الثلاث والتفت الى 


طلس فقال له 
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وانصرف البطل بعد ذلك لفاً وراءه العملاق الذى عاد الى وقفته 
الشاقة . وعاد هرقل بعد ذلك الى يوريثيوس ودفع اليه بالتفاحات فردها يوريثيوس 
اليه هدية فقدمها هرقل ای حامیته آثینا - بالادا التي اعادتبا بدورها الى جنائن 
الميسيريد لتظل مكانها فوق الشجرة . 

U:‏ أتم هرقل مأثرته الثانية عشرة غدا حرأ من خدمة يوريثيوس فعاد إلى 
طيبة ذات البوابات السبع لکنه ۸ هکت هناك طویلا فقد کان علیه انجاز مأثر 
جديدة کانت بانتظاره فقدم زوجته میغارا ای صدیقه ایولایس فتزوجها آما هر 
فمضى الى تيربيف من جدید . 

لكن النصر لم يكن بعد ذلك حليفاً له في كل خطواته » اذ ان هيرا لم تكن 
لتکف عن مطاردته فسلطت عليه ضروبا من المحن والارزاء والمصائب . 


ت ۳5 


مشتبة الممتدين الإملامية 


هرفل وایشریت 


JIS‏ اپفریت ملکا على مدینه او حالما Ġ‏ جزيرة ایشیا ع وفل دا 
كأحسن رام للسهام اد كان آبولون قد علمه ودر به بل واهداه قوسا ونبالا ka‏ 
هرقل في صباه الرمي على يديه . واعلن ايمر يث الملك ذاثت بوم انه مزوج ادنثه 
ایو لا الفاتنة للبطل الذي يفهره فى : في رمي السهام 4 وکان هرقل لا یزال حدیت 
العهد باحرية آنذاك فاجة الى اوخالی فرأى هناك جمعاً غفيراً من صناديد الأبطال 
وقد احتشدواعند لللك بقصد الباراة في الرماية فشارك هرقل وغلب املك ایفریت 
يسهولة ويسر فطلب منه ايولا زوجة لكن الملك أبى ان يفى بعهده وصار يوجه 
لا هانات ال هرقل متناسیا أداس الضيافة المقدسة ويردد على مسامعه أنه غير 
مستعد لنزویج بنته ین کان عبداً لبوریئیوس ۰ وأخیرا قام الملك ایفریت وابناؤه 
بطرد هرقل من قصرهم وقد كان خمورا اثناء احدی الادب ‏ ولم یکتفوا بذلك 
فأخرجوه من اويخاليا فترك المديئة وغادر جزيرة ايثبيا كلها وعاد الى تيرتيف وهو 
يطوي فؤاده على حب عمیق لایولا الفاتتة وعلی أحزان عميقة بسبب الاهانة التى 
یه من ایثریت . ۱ 

و مض وفت طويل حتى أغار اوتولیکوس ‏ أبن الا له موز وت أبطال 
الیونان دهاء ومکرا عل مواشی ایفریت واستاق منبا قطیعا فاتہم هرفل 
بالسرقة . ظناً انه شن غارته انتقاماً لا لحق به من اهانات . وصدق ابحمیم تهمة 
ایفریت باستثناء اده إيثيوس الأعظم الذي رفض تصديق شېمه والده وه ده 
للبحث عن القطيع السروق لا لشيء الا ليؤكد براءة صديقه هرقل الذي ترب به 
اوثق عری الوفاء والودة . وقاد البحث ایئیتوس ال مدینة تریف , فاحتفی هرقل 
کل مه BE‏ که أحس ذات مر بت دید سلطه هیا سل قله بين 
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كان مسییها والد ایئیتوس وأخوته فأمسك ره d‏ سوره الغضب ورماه ص أعالي 
الاسوار فسقط المسكين على الارض صريعاً . وجر هرقل على نفسه غضب زيوس 
ig HU‏ غير المقصودة فقد ددس حقوق الضيافة وطهارة روابط الصداقة ۰ فانز ل 
الاله عليه مرضاً شديداً ليعاقبه على جريمته . 


وعانى هرقل من سقامه دهراً طويلا ثم توجه إلى مدينة دلفي وقد أضنته حدة 
المرض فسأل آبولون عن وسيلة خلص منها من غضب الاهة لکن العرافة ل تجبه 
على سؤاله بل طردته من المعبد كقاتل يحمل رجس الخطيئة فغضب البطل الشديد 
منها وسرق من معبدها الركيزة التي كانت تجلس فوقها لتقوم بالعرافة وبهذا جر 
عليه غضب ابولون فظهر الاله الأجعد الشعر أمامه وطالبه باعادة الركيزة لكن 
هرقل أبى فاشتبكت معركة ضاربة بين ولدي زيوس - ابولون . الاله الخالد 
ومرقل » الأمجد بين الفانين . ول يشأ زيوس ان يبلك ابنه هرقل فأرسل من 
الاوليمب صاعقة فرقت بينهما وفصمت نزاعه) فاصطلحا وارتفع صوت الكاهنة اذ 
ذاك قائلا : 

اك تل من سقامك اذا ما بعت نفسك عبدا لدة ثلاث سنین ‏ آنا 
ما تناله من نقود ثمتا تشخصك فعليك آن نسلمه لایفریت دیه لابنه الذي قتلته . 


وهكذا حرم هرقل الحرية من جديد فبيع إلى اومفالا » ابنة ياردان ملكة 
ليديا وحمل هرمز إلى ايقريت ثمن هرقل لكن الملك المتغطرس رفض قبوفا مضمرا 
sel AQ‏ للبطل المحيد ۱ 


- 0¥ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


هرفل وديانيرا 


حرح البطل العتید ٍل كاليدون في ايتوليا بعد أن أخرجه ايفريت من اويخاليا 
فاتجه إلى اوینیوس یطلب ید ابنته دیانرا لانه وعد آخاها میلیاغر فی ملکة 
هادیس ‏ أن يتخدها زوجة ويجعلها في حمايته . الا انه فوجىء في المدينة بغريم 
شدید الباس یطلب ید الفتاة ) فقد تقدم الیها کثیر من الابطال وکان اله النهر 
آخیلویوس واحدأ مہم فقرر الملك أن يزوج ابنته لذلك الذی forti‏ جميع 
الخطاب الآخرين . فارتد الجميع عن منازلة اخیلویوس الا هرقل . فلم| رأى اله 
النبر تصمیم هرقل وعزمه عل النزال خاطبه بقوله : 

- انك تدعي الانتساب الى زيوس ! كاذب أنت ودعي ولا صلة لك بزيوس 
مرسل الصواعق ! 

واخذ يسخر من هرقل ويئال أمه مباجر القول فقطب البطل العتيد جبينه 
ورمى اخيلويوس بنظراته المتأججة بئار الغضب وقال له : 

- أي أخخيلويوس ! يداي تطاوعاني آکثر من لسانی! لتقهرنی في معركة 
اللسان لكننى سأقهرك في معركة الذراع ! 

ĦU‏ من أخيلويوس بيخطى ثابتة وطوقه بذراعيه المتينتين فأطلق العملاق 
الشديد أنين عميقً لكن البطل م يتمكن من بطحه على الأرض بالرغم مما بذله من 

قوة فظل أخيلويوس واقفاً كالصخرة الثابتة لا تزعزعها أمواج البحر وهي تلطمها 

جبارة الصخب واعترك البطلان وصدراها متلاجان کثورین تتشابك قروههما 
العقوفة . وکر البطل عل اخيلويوس مرات ثلاثاً ثم خلص نفسه من بین ذراعیه 
في المرة الرابعة وأمسك به من الخلف وطرحه على الأرض فخر كالطود المشمخر . 
ولم يستطع أخيلويوس أن يحرر يديه المخضبتين بالعرق الا بعد مشقة كبيرة وبعد أن 
بذل كل ما لديه من جهد وقوة فقد كان هرقل يزيد من ضغطه إلى الأرض فصار 
يطلق أنيئاً عميقاً وقد التوت ركبتاه وتلكست إلى الأرض هامته » لكنه Ai UU‏ 
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مكتبة المهتدين الإملافية 


الحيلة لكي لا ينخذل فاستحال ثعباناً لكنه ما كاد يتملص من ذراعي هرقل: حتى 
صاح به البطل مطلقاً قهقهة راعدة ؛ 

- لقد مارست صراع الأفاعي وأنا في مهدي ! حقا أ: نك آدهی منظراٌ من 
سواك من الأفاصي لكنك لن تماثل افعوان ليرنا تقد ۱ عليه رغ 
رأسيه اللذين كانا ينموان مكان كل رأس كنت أزيله . 

وقبض عل الثعبان من عنقه وعصره مثليا تعصر الكلابة الحديدية . فحاول 
التعبان ان يتملص لكنه عجز فاستحال ثوراً وهجم على هرقل فأمسكٍ البطل 
بقرنيه وبطحه على الأرض بشدة وعنف فانکسر آحد قرنیه . وأخیر | انهزم 
اخیلویوس فاعطی اللك اوینیوس ابنته ديانيرا هرقل . 

وأقام أقام هرقل في قصر اللك بعد زواجه لکنه يلبث طويلا هناك . فخلال 
احدی الولائم صفع الغلام اویونوموس این ارخیتیل لأن ذلك سکب له لغسل 
يديه ما كان معدا ۳ الارجل . وکانت الصفعة قوية اوردت الخلام حتفه . 
فاغتم هرقل غاً شدیداً وغادر کالیدون متجهاً وزوجته ای تبرنیف بالرغم من 
أن ارخیتیل غفر له قتل ابنه ub‏ التعمد . 

وصل هرقل وزوجته الى ايشيا" وکان القنطور نیسوس یقوم بنقل السافرین 
علی ظهره العریض عبر مياه الغبر الصاخبة لقاء آجر . وعرض نیسوس ان یقطم 
النپر بدیانرا ای الشاطیء الأخر فاجلسها هرفل de‏ ظهره. آما هو فرمی مراوته 
وقوسه الى الشاطی القابل وعبر النبر الصاحب سباحةّ لکنه ما ان بلغ الشاطیء 
حتى سمع استغاثة زوجته وهي تستنجد به لينقذها من القنطور الذي اراد 
اختطافها وقد هره جمالها . فصاح ابن زيوس به صيحة راعدة وقال : 

- إلى أين تفر مني أبها الخسيس ! ام تحسب قوائمك ضامنة لك النجاة ! 
N‏ > لا مهرب لك مني ! فلا منجاة من سهمي مهما أسرعت في الفرار . 

وشد قوسه وأطلق من الوتر النحاسي سهما أصاب نيسوس في ظهره فخرج 
يلمع من صدره فخر القنطور على ركبتيه صريعاً وتفجر الدم من جرحه ختلطا 


. نهر ني ايتوليا وهي مقاطعة في غرب اليونان الوسطى‎ -١ 


- 
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پسم افعوان لرنا . ولكنه أبى أن يموت قبل أن ينال ثأره فجمع دمه وقدمه الى 
دیانرا قائلا . 

يا ابنه اوینیوس ‏ انك آخر من حلتهم عبر میاه ایثینا الصاخبة ! فخذي 
دمی واحفظیه ! واذا ما کف زوجك عن حبك اعاد هذا الدم حبه لك ؛ عليك 
فنقط ان تخضبي به ثوب هرقل لتصبحي لديه أغلى من أي امرأة في الدنيا . 

أخمذت ديانيرا دم نيسوس وخبأته » ومات نيسوس بعد ذلك أتم هرقل 
وزوجته طريقها فبلغا مدينة تيرينف وصارا يعيشان هناك الى أن أجبرتب| جريمة 
قتل الصديق ايفيتيوس غير المقصودة على الجلاء عن المدينة الجبارة . 


هرقل فى خدمة الملكة أومفالا 


۳ 


بيع هرقل رقيقاً لاومفالا » ملكة ليديا » تكفيراً عن خطيئة قتل ايفيتوس . 
وقد داف البطل في خدمة الملكة المتغطرسة من الأهوال والمصاعب مالم يعرفه طيلة 
حياته » فقد کانت تنال منه کل وقت وبلا مناسبة فكأنها تجد لذة في تحقيره فالبسته 
ملابس النساء وأجبرته على القيام بأعال الغزل والنسيج الى جانب f hole‏ 
فكان على البطل الذی جندل راوته افعوان ليرنا وقاد كيربير الرهیب من مملكة 
هادیس وخنق یدیا سل لبرنا ورفع السهاوات عى كتفيه » والذى كانت قلوب 
أعدائه تنخلع رعبا لذکر اسمه » ان يجلس محني الظهر الى نول الحياكة وان يغزل 
الصوف بيديه اللتين ما عرفتا غير امتشاق السيف القاطع وشد أوتار القوس الشديد 
وجندلة الأعداء بامراوة البززة . آما اومفالا فکانت تأتي الیه وقد ارتدت فروڌ 


ه١‎ 11 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


الشهيرة ورفعت ترسه الذهبي وعنطقت بسیفه القاطم وألقت على کتفها مپراوته 
الثقيلة وا شديدة فتغطيها فروة الأسد وتنجر وراء‌ها حتى تمثل أمامه محاولة 
أن تطفىء ء عزيمته التي لا تلين . وکان مقدراً على هرقل ان يحتمل کل شيء 

با ا ا فا ا لا جلك ای سے و وکان مقررا شده 
العبودية أن تستمر ثلاث سين . 

ولم تكن الملكة تجيز لحرقل أن يغادر قصرها الا في نادر الأحيان . وقد خرج 
من القصر مرة واستسلم للرقاد في غابة بضواحي ايثيس2 . وهناك هاجمه الأقزام 
الكركوب أثناء نومه و*موا بسرقة أسلحته لكنه انتبه من نومه وقد أمسكوا بقوسه 
ونباله فقبض عليهم وقيد أيديهم وأرجلهم ووضع بين أرجلهم المقيدة عمودا من 
سحل يل وساقهم أمامه الى أيثيس لكن منظرهم وهم يتعثرون فى سیرهم ( 
الضحك في نفسه فأطلق سراحهم ٠.‏ 

وقد ذهب هرقل أثناء عبوديته عند اومفالا الى مدينة افيلدا" التي كان ملكها 
سيليوس يرغم جميع الغرباء الذين يفدون اليه على العمل كالرقيق في كرومه . وقد 
أجبر هرقل ايضاً على القيام بهذا العمل فخضب البطل وقلع جميع أشجار الكرمة 
لدى الملك سيليوس ثم قتله لانه تجاوز على حقوق الضيافة المقدسة . كما انه 
اشترك , وهو لا يزال عدأ > فى حملة الا رجوناوتیین . وأخيرا تمت نمت أيام عبوديته 
فعاد ۳ من جدید . 





(1) مدينة على الشاطیء الغربي من آسیا الصغری . 


(۲) مديثة في بيوتيا , 


-TIT- 
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هرقل بخضع طروادة 


ب حزیته من اومقالا حی جرد جیضا کبیرً رد . الابطال 
وحمله على ثاني عشرة سفينة الى طروادة لینتقم من الملك لا ومیدونت GA‏ آسلفه 
اساءة لا تغتفر . فلا بلغت السفن شواطىء طروادة أوكل هرقل أمر حراستها الى 
اويكليس واقتطع له حامية من الجند بين| اتجه هو بالجيش نحو أسوار المدينة . لكنه 
ما ان غاب عن السفن حتى انقض لاوميدونت على اويكليس فقتله ومن معه من 
الجند وسمع هرقل جلبة العركة بجوار السفن فکر عل لاومیدونت وأباه ال 
داخل أسوار مدينته > ول يدم حصار المدينة طویلا فقد تسلق رجال هرقل آسوارها 
العالية واقتحموها وكان تيلامون اول من قام بذلك . ولما كان هرقل لا يطيق ان 
يسبقه الى مثل ذلك أحد فقد أشهر سيفه وانقض على تيلامون يريد قتله . 

ولا ری تیلامون سیف النية مسلطا انحبى على الأرض يجمع الحجارة 
فدهش هرقل وسأله : 

- تيلامون » ماذا تفعل ؟ 

إنني أجمع الأحجار ياابن زيوس المجيد لأقيم مذبح تكريم للبطل هرقل 
c mall‏ أجاب تيلامون وبذلك هداً من غضب هرقل فعفا عنه . 

وبينا كان هرقل يخضع المدينة صرعت سهامه لاومیدونت وجیم آبنائه فلم 
liġi‏ 1 
هرقل من تبلامون البطل الذی آبدی B‏ المعركة ضروبا نادرة من الشجاعة 
والاقدام » وأحاز لما ان تختار واحدا من الأسری وتطلق سراحه فاختارت آخاها 
بودارك » لکن هرقل صاح تائلا : 

- بل سنجعله آول الأرقاء ! ولن نطلق سراحه الا اذا قدمت فدیته . 
فنزعت هیسیونا وشاحها عن رآسها وقدمته فدية لأخیها فغدا یلقب منذ ذلك این 
بيريام رای الفتدی) . 


- ۲۱۲ - 


مكتية الممتدين الإسلامية 


ونصب هرقل بریام ملكا على 
طروادة لم بزح بعل ذلك عن المديئة 
ليقود جيشه الى انتصارات جليلة . 

وبینا کانت السفن حمل هرفل 
وجيشه في طريقها من طروادة قررت 
الامة ها ان تنزل به النون فارسلت 
عليه عاصفة هوجاء بعد ان طلبت من 
هیبتوس »2 اله النوم » فأغمض عيني 
زيوس بأصابع الكرى ليغيب عنه ما 
يتعرض له ولده من أهوال . وهكذا 
حملت العاصفة هرقل الى جزيرة 
کوس . | 

وحسب أهل الحزيرة سفيئة هرقل 
واحدة من سفن القرصنة فأحذوا 
في موانئهم . لكن هرقل نزل الى البر 





الجزيرة وقتل ملکهم یوریبیل » 
بوسیدون . وترك الجزيرة ۷ هيبنوس - اله النوم 
(ka‏ (غثال من القرن الرابع ق . م) . 


ولا استیقظ زيوس من نومه وأدرك ما یتعرض له ابنه من آهوال عصف به 
غضب لا حدود له فقيد هيرا بسلاسل ذهبية لا تنفصم وعلقها بين السماء والأرض 
بعد أن ربط برجليها سندانین ثقیلین » ورمی عن جبل الاولیمب بجمیع من موا 
سانا . وبحث طویلا عن اله النوم قاصدا ان يطوح به ایضا عن ١ eta‏ 


لكن الحة الليل خباته في آجفانها فلم یتمکن رب الأرباب والبشر من رؤيته 


۱- واحدة من الجزر السبارادية على شواطىء آسيا الصغفری . 


س 16 ۲ ب 
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هرفل يقاتل العالقة إلى صف الألمة 


د ‏ وی خ ون +زیتوی ی ارت 
مساعدة الآالهة في صراعهم مع العالقة الذين أ نجبتهم الافة هیا من فطرات دم 
اوران الذي قهره كرون . وكان هؤلاء مروعين » لهم لحى مسترسلة وشعور مابدة 
وهم ردلا من الأرجل ثعابين مخيفة . 

كان للمردة قوة لا تجارى وكانوا معتدين بقوتهم فأرادوا انتراع السلطة من 
آهة الاولیمب فبدآوا العرکة معهم فوق سهول فلیجیریا النبسطة في talli‏ - شید 
الجزيرة الخالكيدية » ولم يكونوا يهابون الآلحة فقد اعطتهم آمهم لارض عقارا 
شافياً جعل أجسامهم منيعة على أسلحة الآلحة . وما كان لغير واحد من الفانين أن 
ينال منهم : إذ ان هيا عجزت عن الحصول على عقار شاف من أسلحة الفائين » 
فقد طافت جميع أرجاء الكون بحثاً عن الحشيشة التي تمن ذلك العقار لكنها لم تقع 
على شيء فقد منع زيوس اله الفجر ايوس وافة القمر سیلینا واله الشمس الساطع 
بالشعاع » هيليوس . من الظهور أثناء بحثها 

واندفعٍ العالقة الى المعركة غير هيابين أسلحة الاوليمب فامتدت الحرب بين 
الجانيين سجالاً وصار العمالقة يرجمون الآلة بالصخور وبجذوع الأشجار العتيقة 
المشقدة وترددت جلبة الحرب في جميع أصقاع الكون . 

MO f‏ لاح هرقل برفقة أثينا ‏ بالادا فأوتر قوسه الشديد ولع السهم الأول 
النقوع ١‏ بسم افعوان GW)‏ فاصاب صدر الکوینیوس ۰ أعظم العمالقة فخر على 
الأرض صريعاً لكنه م يكن ليموت هنا في جزيرته بللينا فقد كان فوقها منعاً عل 
الموت ولهذا لم يمض الا القليل من الوقت حتى هب واقفاً من جديد وهو أشد عزيمة 
من ذي قبل » فأسرع هرقل اليه ورفعه على منكبيه ومضى به فأخرجه من باللينا الى 
حيث مات . فليا هلك الكيونيوس انقض العملاق بورفيريون على هرقل وهيرا 
فنزع النقاب عن وجه هيرا وكاد أن يمسك بها لكن زيوس طرحه على الأرض 


2 10ت 


مكتية الممتدين الإسلامية 





ريوس يفائل العالقة . 


(رسم جداري نافر على مذبح لزيوس عثر عليه في مدينة برجام . القرن الثاني ق . م) 


بصاعقة من صواعقه وأذهب هرقل حياته بواحد من سهامه الماضية . أما أبولون 


- 


الیمیی ۱ وجندل ديوديسيوس العملاق ایقریت بعصاه ما هيفست فصر ع کلیتیوس 
بکتلة من الهل ورفعت آثینا جزيرة سیسیلیا وأهوت مها علی رأس العملاق اینکیلاد 
فول هارباً . 

ما العملاق بوليبوت فألقى بنفسه في لحة اليم طلباً للنجاة من بوسيدون , 
مزلزل الأرض وفر الى جزيرة كوس فشطر بوسيدون قطعة من الجزيرة بخطافه 
المثلث الشعب وأهوى مها علی بولیبوت » وبهذا ظهرت جزيرة نيسيروس . وصرع 
هرمز العملاق هيبوليت كا جندلت ارتيميدا العملاق غراتيون وقهرت المويرات 
الجیدات العملاقین آغریوس وئوونوس اللذین کانا یقاتلان مهراوات من حدید ‏ 


لکن هرقل آجهز علیهم جمیعا بسهامه الصرّدة . 
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موت هرقل وسموه إلى مصاف آلمة الاولیمب 


عن مأساة سوفوكل «التراخيئيات») 


لما بيع هرقل رقيقاً لاومفالا عقاباً له على قتله ايفيتوس أجليت زوجته 
ا ملك ترافينا » في 
فيساليا وقدم لما المأوى والحاية . ومضت ثلاث سنين وثلاثة أشهر على فراق البطل 
لزوجته فقلقت نفس ديانيرا واضطرب فؤادها وقد انقطعت اخبار زوجها فلم تكن 
تعلم أحي هو أم ميت . ولذلك استدعت ابنها هيل وقالت له : 

- ولدی ابیب ! اليس من العار أن تقعد عن البحث عن أبيك . فقد 
مضت سنوات وشهور ول یصلنا آی خر عنه . 

فرد هيل عليها بقوله  :‏ تقول الشائعات يا أماه أن أب بعد أن أمضى 
سنوات عبوديته الثلاث وحرر من خدمة اومفالا . خرج بجيش كبير الى مدينة 
اويخاليا في اثيبيا لينتقم من الملك ايقريت الذي كان قد وجه اليه اهانة كبيرة . 

فقاطعته امه قائلة : بني ! لم يسبق ان ترکنی ابوك فییا مضی لأي من أعماله 
وخلف فى نفسبى من القلق والاضطراب ما خلفه لا غادرني في الرة الاخيرة . بل 
انه ترك عند وداعه تلك الألواح التى حطت فوقها نبوءة قديمة كشفت له في دودونا"” 
تقول انه إذا ما مضت ثلاث سنوات وثلاث أشهر على غيابه فانه اما ان يكون قد 
مات أو أنه يعود بعدها ليعيش حباة وديعة هأنثة . وقد أجاز لى عند خروجه 
بالتصرف ني أراضي آبائه وقسمتها على أبنائه في حال وفاته . ان مصيره يشغل 
نفسي يا بني فقد حدئني مرة عن حصار اويخاليا وقال لي انه اما ان يموت تحت 
ااا ار پیک دا ب ان تن 1ه . لا یا بی . آضرع اليك أن تخرج 
للبحث عن أبيك . 





۱- دودونا - مدينة في غرب اليونان الشمالية » اشتهرت في الاضي بعبد زیوس القام فیها . 


بت ۷ ۲ ت 


مكتية الممتدين الإسلامية 


امتثل هیل لرغبة آمه فمضی للبحث عن والده وغاب في الطريق الشاسم 
الطویل المتد نحو اويخاليا . 

م هض طویل من الوقت علی خروج هيل من تراخينا عندما وصل البشير 
الى ديانيرا ليبلغها ان الرسول ليخاس قادم من لدن هرقل » فهرقل لا يزال على قيد 
الحياة وقد قهر ايقريت وأخحضع اويخاليا وهدمها وهو عائد بعد حين من الزمن الى 
تراخینا مکللا بتاج النصر . ثم يصل ليخاس بعد قليل وهو يسوق الأسرى ومن 
بینهم ایولا » ابنة ایثریت . فتستقبل ديانيرا ليخاس بفرح وسعادة ويحدثها رسول 
هرقل ان زوجها کسابق عهده صحیح ومعایی وهو یستعد الان لاحیاء انتصاره 
وتقدیم القرابین الثمينة للامة قبل مغادرة ایثیبا . وتنظر دیانیرا ای الاسری 
فتستوقف نظرها امرأة فاتنة JULI‏ فتسال ليخاس : 

- أخبرني يا لیخاس » من تكون هذه المرأة » من أبوها ومن هي أمها ؟ انها 
حزونة اکثر من سواها فلعلها ابنة ایفریت ذاته . ۱ 

فیرد الرسول علیها بقوله : 

- لا أدري يا ملكتي من تکون . لعلها تعود بنسبها ای أصل ايثبي کریم . 
نها م تفه بکلمة واحدة طيلة الطریق ول تتوقف عن ذرف الدموع منذ نزخت عن 


فتقول دیانرا : : 

- آیتها الفتاة اللكودة ! لن اضیف الى آلامك عذاباً جدیداً » فامضی 
بالأسرى يا ليخاس وادخل بهم القصر ريثا الحق بكم . I‏ 

يغيب ليخاس مع الاسرى في أبهاء القصر . وما أن يختفي حتى يتقدم أحد 
الخدم من ديانيرا ليقول لما : 

- على رسلك ايتها الملكة المجيدة . أعيريني أذناً صاغية . ان الرسول ۸ 
يخبرك الا ببعض الحقيقة فهو يعرف تلك المرأة ويعرف انها ايولا » ابنة ابقر يت » 
وبسببها دخل هرقل الباراة مع ابيها في رمي السهام فكانت الغلبة لزوجك لكن 
الملك رفض أن يزوجه بابنته بعد انتصاره بل وأخرجه من اويخاليا بعد أن أهانه 


— TIA- 
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ونال من کرامته . وبسبب هذه الفتاة عاد هرقل من جديد الى اويخاليا فقتل 
ایثریت وارسل ابنته ای هنا لیتخذها زوجة له لا لتکون جارية نی منزله . 

وینتاب دیانیرا بالغ الزن فتنوح باللائمة على لیخاس لانه کتم عنها 
|الحقيقة . ويعترف ليخاس بان سيده يريد حقاً ان يتزوج من ایولا التی سبته بج‌اضا 
فيتعاظم الألم في فؤاد ديانيرا لأن زوجها قد نسيها خلال أيام الفراق الطويلة وتعلق 
فؤاده بوى امرأة أخرى . ماذا عليها أن تفعل وهي المسكينة التاعسة ! انبا 
تحب ابن زيوس المجيد ولا ترضى ان تتركه لامرأة أخرى. وتعود بها الذاكرة الى 
pal‏ الذي أعطاها القنطور نيسوس ذات مرة وتذكر كلماته التي فاه بها عند 
احتضاره فتقرر اللجوء الى ذلك الدم . الم يقل ها : «عليك فقط أن تخضبي بهذا 
الدم ثوب زوجك لتصبحي أغلى على نفسه من أي امرأة أخرى» ؟ ويبلع قلبها اذ 
تفكر باللجوء الى السحر لاستعادة قلب زوجها لكن حبها له واشفاقها من فقدانه 
يذهبان عن نفسها كل شعور بالخوف والتردد فتخرج دم القنطور الذي خزنته 
طويلاً في دن موصد كي لا تنفذ اليه أشعة الشمس ولا تسخنه نار الموقد . وتخضب 
بذلك الدم السوح الفاخر الذي حاکته بیدیها هدیة لزوجها ثم تضعه في صندوق 
وحکم اغلاقه وتدعو لیخاس لتقول له : 

عد ال ایثیبا یا لیخاس واحمل هذا الصندوق الى هرقل وقل له ان یفتحه 
وخرج لسوح الذي بداخله فبرتدیه عندما یقرب الضحایا ال زیوس . وتوصي 
ديانيرا الرسول بالا يسمح لاحد غير هرقل بارتداء المسوح وبان محجبه عن اي 
شعاع من أشعة هيليوس ان يلمسه قبل ان يرتديه زوجها . 

فيمضي ليخاس بالرداء وتسيطر على المرأة نوبة من الكابة والقلق عندما 
يخرج الرسول فتعود الى القصر واذا بعينها تقع على منظر يقشعر له بدها : لقد 
كانت قطعة الصوف الذي ضمخت بها المسوح تتقد بوهج لاهب غريب فتلقي بها 
ديانيرا الى الارض وإذا باشعة الشمس تسقط عليها فتحمي في طياتها دم القنطور 
۳ سم ف ليرنا واذا 0 یزداد Ke‏ وقل ١‏ ا قطعة 


ف مي مه رو بو 


رت 
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أن هلك زوجها عندما يرتدي اسوح السموم وتزید توجسات الکارثة الحدقة من 
عذامبا وآلامها . ۱ 

ولا يضي وقت طویل عل خروج ليخاس الى ايثبيا حتى يدخل هيل عائدا 
من تراخيئا وقد شحب لونه فحاكى وجوه الأموات وامتلات بالدمع مقلتاه وأخذ 
يصرخ بامه حدقا في وجهها . 

-ويلاء | ك ما خلقت عل هلم الارس ء اوليت أحداً سواي دعاك با 
او ليتك كنت أعقل مما أ نت . اعلمي انك قتلت زوجك بيديك › قتلت أ . 

وتصرخ ديانيرا : - ويلاه » ماذا تقول ! من ! من أخبرك بهذا وكيف لك أن 
ترميني بكل هذه المنكرات ! 

ويحدثها هيل بما وقع على جبل كانيون بالقرب من اويخاليا : لقد أقام هرقل 
مذبحاً هناك وكان قد هم بذبح تراين لا بادا قرابين زيوس » عندما وصل 
لیخاس حاماا الرداء . فارتداه هرقل سرورا بهدية زوجته وبدأ بتقديم القرابين 
فذبح مثة ضحية للآهة بدأها باثني عشر ثورأ قرباناً لزيوس فارتفعت ألسنة النيران 
فوق المذابح ووقف هرقل رافعا ذراعيه نحو الساء يدعو الآلحة فسخنت نيران 
المذابح الحامية جسمه فتفصد بالعرق والتصق به المسوح السموم فسرت 
القشعريرة ی جسده وأحس بالا لام اما فا م تم به طاق في اا ر 
ليخاس اليه وسأله ما الذى حمله على أن jU‏ بذلك الرداء . فبأي شيء کان 
للمسکین آن يجيب ؟ انه لم يزد على ان قال ان ديانيرا أرسلته به » ولا كان هرقل 
ذاهلاً عا يحيط به من هول ما هو فيه أمسك بليخاس من رجله وجلد به الصخرة 
التي تضج حوها أمواج البحر فقتله . أما هرقل فانطرح على الأرض وهو يتخبط 
صريع آلام لا توصف وترددت صرخحاته بعيدأ في جميع أرجاء ايثبيا ولعن زواجه من 
دیان‌را ثم دعا ابنه وقال له وهو یصعد انينا يمزق القلب : 

اي بني ۽ لا تشح بوجهك عني في ساعات محنتي . لا نتخل عني حتی ولو 

كان الموت يتهددك ! ارفعنى بي ! واحملني من هنا ! واذهب بي الى حيث لا يمكن لعين 
واحد من الفانين أن تراني . اواه . ان كان في قلبك شيء من الاشفاق على فلا 
تتركني اموت في هذا المكان ! 


۲ ۲۷ بت 
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وهکذا رفعوا هرقل ووضعوه عل النقالات ثم اصعدوه الی السفينة 
لیمضوا به الى تراقیا وحم هيل حل یثه بقوله : 

- وترود ان l la‏ ريوس این هیا آز ,عا یکون قد فارق الحياة 
فلتقتص منك الارینات وديکي"" النتقمة یا آماه فقد قتلت خیر من حملته الأرض ! 
وليس لعينيك بعد اليوم ان تریا مثیلا له . 

دحلت دیانرا القصر دون أن تهوه يكلمة واحدة , وهناك وفطت يفا 
ماصي تب فلمحتها م لمجوز . 
الوقت . لقد طعنت دیانیرا او ابنها فوقها i‏ واه وهو يغمر 
وجه امه بقبلاته ویبلله بدموعه . 

وحمل هرقل الحتضر نحو القصر وقد آخذته سنة من النوم آثناء الطریق 
لکنه انتبه من رفاده عند‌ما وصعت النقالاات عند بوابة القصر ثم غاب عن العام 
كله من شدة ما به من الم فاخذ یصرخ . I‏ 

- أي زيوس المجيد ! في أي أرض أنا ! واين انتم يا صنادید الیونان ! مدوا 
يديكم بالعون لي ! لقد طهرت لكم الأرض والبحار والشرور وأفنيث عن وجهها 
الافات » وهاندا الآن وححيد ا پر ید حل منكم ان ير مني وخلصي من عذابي 

۱ بطعنة سیف او باحراق في النار . tà‏ هاديس 2 يا أخ زيوس الأعظم . اغمرنی 

يموت خحاطف ) اضرع اليك . 

فیتوسل هيل اليه والدموع تخنق منه الكلمات : - أبي - أصغ الي » ابتهل 
اليك . مالك متعطش الى الانتقام من أمي . لقد قامت بما قامت به غير قاصدة او 
متعمدة . ولا آدرکت آنبا قد تسببت فیا آنت فيه أغمدت السيف فى صدرها 
وماتت . 


- أواه ایتها الاطة ‏ لقد Lib‏ دول أن أبلغ مرامي ي بالانتقام منها . ماتث 
ديانيرا على غير يدي . 


أ ديکي l‏ ريه الا نتقام . 


نت 


مختبة الممتدين الإملامية 
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ربة التصر تنتزع هرقل عن الحرقة لترفعه فوق العربة الشدودة الی الفیول الأربعة وتصعد به ' 
إلى الاوليمب (رسم على مزهرية) . 

فيصيح هيل : - أنها ليست مذنبة يا أبي » فقد أرادت أن تستعيد حبك U‏ 
رأت في منزها ايولا » ابنة ایفریت ۰ فخضبت المسوح بدم القنطور الذي صرعته 
سهمك غير عالة ان ذلك الدم ملقوع بسم افعوان ليرنا . 

فيصيح هرقل : - هكذا إذن تمت نبوءة għ‏ زيوس بأني لا أموت على يد 
واحد من الأحياء بل بمكيدة أحد الداخلين الى مملكة هاديس . اذن هكذا قتلنى 
القنطور نيسوس الذي صرعته بيدي ! li‏ الوق لا يِحسّون بشىء ! ولدي » 
أنجز لى آخر وصية أتمناها عليك اجمع حولي الأمناء من أصدقائي وا حملي معهم 
الى جبل اويبتا » فاجمع هناك حطبأ 5 واجعل منه محرقة وضعني فوقها ثم أضرء 
النار فيها . ولكن أسرع بعملك وضم حدا لالامی . 
يضرع اليه هيل بقوله : أبي » ارحمني يا أبي » أم تريدني حقاً أن آکون 
ART‏ 





۱- جبل قريب من مدينة تراخینا في فیسالیا 
تقول بعض الاساطیر ان تيكي - ربة النصر » وليس أثينا هي التي كانت محمولة فوق المركبة . 


تس ۲ ۲۷ ب 
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آخری فانجزها یا ولدي . اوصيك ان تتزوج ایولا . ابنة ایفریت . لكن هيل 
LAS JAB‏ ما شاءه والده فیقول : 

i e i g لا پا آپي  لا ارید‎ - 

فيلح هرقل Je‏ اقناع ولده قائلا : - اعمل با آقوله لك یا هیل ولا تثر 
صدري الا لام الراقلة واجعلني آموت bala‏ فریر النفس . 

فیواقق Wi E‏ والده بحضوع : 

5 ۳۹ يا أ > سأعمل بوصيتك الأخيرة . 

سا بابنه ان پر ۰ ki‏ ان ينف وصبيية فيقول : 

- اسرع يا بني » ضعني فوق المحرقة قبل أن تلح على آلامي المرحة من 
حذليك , LA‏ ارفعوني ! وداعا بأ هيل ! 

وأخيرا أمسك هيل وأصدقاء والده بحفة البطل وصعدوا ها ای جبل اوییتا 
الشاهق » وهناك جعوا حطباً كثيراً ونضدوا منه محرقة أصعدوا فوقها الأعظم بين 
الأبطال لت ا jk‏ اانا لي لد 
مزق الرداء . ان الموت في لظى النران أهون من تذوق تلك الآلام اللا بشرية . 
لكن احداً من الأبطال لم يقبل باضرام النار في المحرقة حتى تقدم فيلوكتيت من 
Kid‏ فافنعه هرقل بانجاز ما لم يجرؤ عليه أحد وجزاه على ذلك بقوسه وسهامه 
السمومة . فاشعل فیلو کتیت النار واذا بالستتها ترنفع علا في السياء لكن بروق 
زیوس ورعوده التي تساقطت آنذاك كانت أشد ألقا وضراوة . ثم هدأت الرعود 
وأقبلت اثينا ‏ بالادا 9 هرمز عل مركبة ذهبية فحملا ام بين و 
الفائنة هيبا . وغدا هرقل منذ ذلك این یعیش فوق ری 
الخلدین وکال ذاك جزاءه عل مأثره العظيمة التي أتاها على الأرض 169 يح ما 
فاساه من الام وأهوال ۰ 


a IV Da 
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افرقلید (سلالةهرقل) 


عن مأساة يوريبيد التي تحمل نفس الاسم 


مات هرقل فعاش ناه کمن عند ابت الاكبر هيل في تيف مدة | 
تطل لان یوریئیوس آخرجهم من ديار آبیهم کر اهية له ومقتا لذكراه » وألحذ 
A (ħa)‏ کل مکان بنز لونه فطاف | جمیم آتیساء اليونان صعفاء ء مشردين , الى ان 
آواهم الشیخ العجوز ma‏ نسیب هرقل وصدیقه الوی » لکن غضب 
وروس ا بل عیب بعد أ ن أصبحوا في كنف ايولايس فاكرهوا على النزوح إلى 
أثینا وکان ديوفونت » ابن تيسيوس ملكأ عليها . 

ولا بلغ يوريثيوس ان المرقليد لجأوا الى اثينا بعث رسوله كوبريوس ليطالب 
ديموفونت بتسليمهم له فرفض الملك تسليم من لحأوا اليه واحتموا به وأبى ان 
یدنس حقوق الضيافة وم تثنه تبدیدات کوبریوس بأن يوريثيوس سيزحف على 
مدینته بجیش جرار فیهدمها ویاخذ من پریده عنوة . 

وم یض الا القلیل حتى نزل یوریثیوس علی انیکا بجيشه الکبیر لیحارب 
الائینین فاجه هژلاء ال الاطة یستطلعونهم مستقبل ارب القادمة فافادهم الا طة 
انپم یغلبون ادا ما صحوا لاد هة بواحدة من العذاری . فهبت ماکاریا . ابنة هرقل 
وديانيرا » طوعاً من نفسها لتقدم نفسها قربانا للاهة وتفتدي بذلك مدینتها واحوتها 
واخواتها . 

والتقى الحيشان في ميدان المعركة فقدم هيل أ خته قرباناً للآههة ونزل الى 
المعركة بكتيية من الصناديد . وكانت العركة رهيبة طاحئة انتصر فيها الاثينيون 
ولاذ يوريثيوس بالفرار فانطلق هيل في اثره لينتقم من عدو والده اللدود . 
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وشهد ایولایس الطاردة فتوسل الی هیل ان ینزل له عن مركبته . اذ كان 
ذلك الشيخ الفاني يريد ان ينتقم بنفسه لكل تلك الاهانات التي وجهها پوریئیوس 
الى صديقه هرقل . فانطلقت المركبة بايولايس حتى كاد ان يلحق بغريمه فصار 
یضرع ال الاطة ان تعید الیه شبابه وفتوته السابقة ولو ليوم واحد . فاستجابت 
الآلهة لندائه وانحط من السماء شهابان وغمرت المركبة غيامة سوداء انکشفت بعد 
قلیل لیرز البطل ایولایس من تحتها آهیف القوام بيدا فاتن الحیا ‏ فراح يحث 
مركبته حتى لححق بيوريثيوس فأمسك به وغله بالسلاسل وعاد به إلى لى أثينا مكتوفا 
مذلا . فلا رأ ت الکمینا » ام هرقل › عدو ابنبا الجید مائلا آمام عینیها تأجج 
صدرها بالحقد وانقضت عليه فسملت عينيه بيديها ثم قتلته بالرغم من محاولات 
هيل وديموفونت وايولايس حمايته . وهكذا مات يوريثيوس ٠»‏ ولكن أهل اثينا ل 
ينسوا مواراته التراب فدفن في أتيكا بالقرب من مذبح اثينا البالينية . 


- ۲۷۵ ۰ 
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کیک ر ویس" . بر ختونيوس ۳" ویرمخلیوس** 


ولد کیکروبس ‏ موسس مدينة آثینا وقلعتها الاکروبول من آحشاء الأرض 
التى أنجبته ببيئة نصف انسان ونصف ثعبان فکان جسمه ينتهي بذیل افعواني 
طویل . وقد آقام کیکروبس مدينة آثینا ی اتیکا بینها کان مزلزل الارض بوسیدون 
والاة الحاربة اثینا یتنازعان السلطة علی تلك الأراضی . وقد اجتمع الآلحة فوق 
الاكروبول برئاسة زيوس مرسل الصواعق للبت في تلك القضية ودعي كيكروبس 
ليبدي رأيه في الموضوع ويحسم الأمر لصالح أحد الاين المتنازعين بالسلطان على 
أتيكا . فزحف كيروبس الى الاجتماع باطرافه الافعوانية وهناك قرر الامة ان تکون 
السلطة على أتيكا لذلك الذي يقدم لتلك البلاد خير ابات . فضرب مزلزل 
الأرض الصخرة بخطافه المثلث الشعب فتفجر منها نبع من الماء المالح › آما RAS‏ 
اثينا فدفعت في الأرض برعها اللامع فنفرت منها شجرة زیتون وفيرة الحنى فقال 
کیکروبس : 

يا آهة الاوليمب المشرقين بالأنوار ! اننا انما اتجهنا بوجوهنا التقينا بمياه 
البحر المالحة تموج وتضطرب ولكننا لن نلتقي في اي مكان بشجرة الزيتون المباركة 
الثار . لقد حق لأثينا أن تبسط سلطانها علی هذه الأرض فهي ستنثر فوقها 
الخيرات وتحث سكانها على العمل فيها وعلى حراثة تربتها الخصيبة . لقد انعمت 
الآلهة على اتيكا بنعمة سابغة فلتكن هى السيدة عليها . 





. مؤسس الاكروبول في أثينا . له هيئة نصفها انسان ونصفها ثعبان‎  سبوركيك‎ -١ 

1- يريختونيوس - المولود من أحشاء الأرض . كانت له أيضاً هيئة ثعبان , وكان الاثينيون يسمون أنفسهم 
بالكيكروبيين أي أحفاد كيكروبس لانحدارهم من الثعبان أو من أجداد الثعبان وهو ما يشير الى تاريخ 
الاسطورة الموغل في القدم . 

”- يريخئيوس : كان في بداية عهده مرادفا لیرختونیوس » ویعود آول ذکر له کبطل اسطوري مستقل الى 
القرن اخامس ق . م . وذلك d‏ مژلفات يوريبيد . 


۱ ۲۱۷ تب 
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مولد بر یختونیوس . من الیسار نی الیمین یظهر : کیکروبس . يريختونيوس على ذراعي هيرا . 
اطة الأرض ._آثینا . هیفست . ابنتا کیکر ویس الاثنتان فيريختيوس . 


وهكذا قضى الآهة لأثينا بالسيادة على المدينة التی اسسها کیکروبس Les‏ 
أتيكا بطولها . وسميت مدينة كيكروبس منذ ذلك الحين بأثينا تيمناً باسم ابلة 
زيوس وحبيبته الى نفسه . وآقام‌کیکروبس نی الدينة اول مذبح للاغة الجیدة 
حامية المديئة » ولابیها زیوس » وکانت بناته اول كاهنات في ذلك العبد . ثم بدأ 
بعد ذلك في سن الشرائع لأهل اثينا ونظم لهم شؤون المملكة وكان اول ملك في 
ایتاکا . 

وقد تببى كيروبس ابن الأرض يريختوينوس الذي ولدته سرا من هیفست » 
ملك الثران ء وقد احیط مولده ومنشوه بکتان شدید فاخذته ائینا عند مولده 
ووضعته في سلة محكمة الغطاء وحملته الى معبدها وأوكلت حراسته إلى اثنين من 
التعابین LS H LS‏ بنتي کیکروبس بالعناية به وحذرتها آشد تحذير من رفع غطاء 
السلة فا کان یباح لما رژية الولید الذي انجبته الأرض سرا لكن حب 
لاستطلاع ما برح یعذب الفتنین فکانتا تشتهیان رژية الصغیر ولو مرة واحدة . 

وغابت آثینا مرة عن معبدها فوق الاکروبول لتأي بجبل من فوق بلاد بالینا 
وترسیه بجوار الاکروبول خمایته » وبين كانت تحمل الجبل نحو مدينة اثينا طار 
الغراب ونبأها بقوله ان بنتى كيكروبس قد فتحتا سلة يريختونيوس ورأتا الطفل 
الصغیر . فخضبت الاطة غضباً شدیداً ورمت من یدیها بل ومضت ال معبدها 
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مکتبة الممتدین الا سلاهبة 


فکانت فوقه في ومضة عين . وهناك آنزلت عقاما باخاضنتین فاصابتها بانون 
فهامنا عل وجهيها حيناً ثم القتا بنفسيهما من ذروة أحد صخور الاكروبول فياتتا 
وأخذت أثينا تشرف على يريختونيوس منذ ذلك الحين . أما الحبل الذي رمته من 
يديها فبقي في كان حيث أنخير الغراب الاطة بزلة الفتاتين وصار يدعى باسم 
ليكابيت . ومرت الایام والسنین فشب يريختونيوس وترعرع وملك على اثينا فترة 
طويلة فكان أول من أقام أعياد اثينا القديمة التي سميث بالباناثينيات“”- وأول من 
شد الحياد الى المركيات واقام عليها مباريات السباق . 


وكان يريختيوس واحداً من أحفاد يريحتونيوس وقد ملك على أثينا أيضاً 
واشتبك في حرب طاحنة مع مدينة ايليفسيون وهب اياراد » ابن ايقمولب . ملك 
تراقیا » لنجدة تلك المدينة . 

ول تأت تلك الحرب بالنتائج المرجوة بالنسبة لبريختيوس فقد شدد ايماراد 
والتراقيون عليه الخناق والحوا عليه فلجا الى معبد ابولون في ديلفي ليستفسر بأي 
ثمن يضمن لنفسه النصر فردت العرافة عليه بجواب أثار الرعب في قلبه اذ قالت 
له انه لن يحقق نصراً على ايماراد ما لم يضح للآلحة بواحدة من بناته فعاد الى مدينته 
يحمل الرد المخيف . ولا سمعت ختونیا » ابنته الصغرى بذلك . وكانت شديدة 
الحب لوطنها ء غيورة على حياة شعبها » اعلنت استعدادها للتضحية بنفسها فداء 
c LAN‏ فقدمها والدها قرباناً للآمة وقلبه مفعم بالحزن واليأس » فلم يكن لشيء 
ان يدفعه الى ذلك العمل غير رغبته في انقاذ وطنه . 





-١‏ الباناثينيات - أعظم أعياد أثينا » كانت تقام مرة كل أربعة أعوام وتستمر بضعة أيام من شهر 
هيكاتومبايون وهو اول شهور السنة لدى اليونان ويوافق خباية حزيران (يونية) وبداية تموز (يوليه) حسب 
تقوينا المعاصر . كانت تلك الأعياد تمتاز بفخامتها وروعتها وبهارجها وتبدأ ليلا بالجري بالمشاعل وتتلو 
ذلك زيارة جماعية للاكروبول . وکان الزوار حملون ال اثینا تلك الزیارات بیبلوساً (کسوة خارجیة) 
عدا فيكسون به تمثانها القائم في البارثينون . وني تلك الأعياد كانت تقام احتفالات البانائینیات وتضم 
المباريات في الحري والمصارعة ورمي القرص وما شابه ذلك وكان يتلو ذلك سباق المركبات والمنافسات 
بين الشعراء والمغنين والموسيقيين كما كان الفتيان والشبان والراشدون ايضاً يقيمون مباريات الجمباز 
ویتبارون في الرقص وهم مدججون پالسلاهم ۱ 
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ودارت رحی ارب من جدید بعد التضحية بالصبية الفاتنة . والتقی 
يريخئيوس بايماراد في حومة الوغى فكر عليه وطال أمد المبارزة إذ كان كل منهما يماثل 
خصمه في القوة والهارة والاقدام . وأخيراً تغلب يريخئيوس على ايماراد وطعنه 
برحه فأراده قتیلا . » فحزن والده المفجوع یومولبوس ودعا الاله بوسیدون ان ینتقم 
لابنه . فرکب الاله عربته السريعة وانطلق نحو آتیکا کهبوب الریح فلوح 
وطعن يريخثيوس فة فقتله . وهکذا سقط البطل دفاعاً عن وطنه وهلك جمیم آبنائه الا 
کر پیوسا الق شملتها عنابه القدر . 


کیفالوس وبروكريسا 
عن منظومة اوفید «میتا مارفوز» 


شتهر کیفالوس » وهو ابن الاله هرمز وخيرسا » في جميع أقاليم اليونان: 
بجماله ونضرته ک| اشتهر بحذاقته في الصيد والقنص . فکان یغادر قصره وزوجته 
الفاتنة ی بکور كل صباح وقبل ان تشرق الشمس وینطلق Li‏ الصيد في جبال 
جیمیت . وقد التقته الحة السحر اللازوردی ذات مرة فهامت به واختطفته وجلته 
بعیدا ای آقصی مشارف الکون . لکن کیفالوس لم يكن يريد أحداً سوی محبوبته 
بروکریسا فلم يكن يفكر الا بها ولا ينطق الا باسمها . وأحذت لذعات انین 
قزق فوژاده فصار یبتهل الى المة السحر أن تعيده الى اثينا فغضبت الالهة وصاحت 


له . 
ظ I‏ - حسناً » عد الى زوجتك » وكف عن شکواك من القدر ! لکنك ستندم 
يوما على انك اتخذتها زوجة لك بل وستندم على انك تعرفت بها فانني استشف 
ذلك منذ الان . 

واطلقت الالحة سراح كيفالوس لكنها أقنعته قبل انصرافه بان يختر اخلاص 
زوجته » فغبرت صورته وابدلته صورة جديدة لا يعرفه بها أحد في أثينا » فدخل 
منزله بالحيلة والدهاء فلقي زوجته سميرة الأحزان والهموم لكنها كانت فتانة حتى في 
آحزانها . فاخذ یتودد الیها ویراودها عن نفسها ویقنعها پجر زوجها والذهاب معه 
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مختبة الممتدين الإملامية 


لكنها كانت تأى ان تتتحدث الى ذلك الطارق الغريب وظلت تردد على مسامعه . 
L‏ أن قلبي لا وی الا کیفالوس 4 ولن ۳ bl‏ الدهر وساظل 4.84 À‏ لعهده 
مقيمة على هواه اينما كان , حياً كان أم bu‏ 


وأخیراً مکن کیفالوس من تخیبر قلها هدیاه الثمينة فأبدت ميلها للاستجابة 
لرغباته واذ ذاك استعاد هیئته الأول وصاح مهأ . 


. اخائنة ! آنا زوجك كيفالوس ! وأنا الشاهد على خيانتك لي‎ kal 

لم تفه بروكريسا بشىء بل طأطات رأسها خزياً وال وانصرفت من بيت 
زوجها الى الجبال التى تغطيها الغابات وهناك غدت واحدة من رفيقات ارتيميدا 
التي قدمت اليها حربة سحرية تصيب الهدف دون خطأ وتعود من تلقاء نفسها الى 
يد رامیها ‏ وأهدتها LIS‏ اسمه لا يلاب لا يمكن لأى وحش برى ان يفلت من 
خالبه . 

دم بسح که وس ان یمیش طویلا دون زوجته فذهب الى الغابات يبحث 
عنها الى أن التقى بها وظل طويلاً يحاول اقناعها بالعودة اليه الى أن قبلت فعاش 
الزوجان -عياة هانئة لا ينغصها مكدر . وأهدت بروكريسا زوجها الحربة السحرية 
والكلب لايلاب . فصار يخرج كعادته الى الصيد قبل بزوغ الشمس من كل 
صباح . ومرة كان كيفالوس يغنى وهو يبحث لنفسه عن ملاذ يستظل به من شدة 
الهجير وقد توسطت الشمس کبد السیاء وکان يقول في غنائه : 

- هيا الي يا ربة اللسیم . هبي علی صدري بانفاسك الباردة ! اقتربي مني 
ایتها اللكة العارية واطفثي نار صدري الشتعلة . آنت يا ملکة هبطت من 
السماءء ياسعادتي وياهنائي ؛ انك تنعشين نفسي ونثیرین فیها السرور ! اوه . 
دعيني آشعر بانسامك العليلة . 

وبلغ غناء كيفالوس مسامع أحد الأثينيين » لكنه م يفهم الأغنية فنقل الى 
بروكريسا انه سمع زوجها في الغابة يدعو اليه حورية اسمها «ربة النسيم» › 
فحزنت بروكريسا وظنت ان حب زوجها ها قد تلاشی وان قلبه قد مال الى 
سواها . فذهبت الى الغابة المكتظة وكمتت بين الأشجار الكثيفة المتعائقة بينا كان 
زوجها مشغولا بصيده وصارت تنتظر أوبته » وما لبث كيفالوس أن جاء وهو 
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- آنت ياربة النسیم الحنونء تعالي ولطفي من أتعابي . 

وتوقف فجأة فقد سمع تنهيدة عمیفه فاصاخ السمع . لكن كل شيء كان 
Usla‏ بين الاشجار مستسلا لقبضة الحجير فلم ترتجف الوريقات ولم تهتز 
الأغصان . 

علي JI‏ يا ربة النسيم . 

وما ان آتم هذه الکلمات حتی تحرك شىء بين الأشجار فحسبه كيفالوس 
وحشا مستئراً فرماه بحربته التي لا حید واذا بیر‌وکریسا تطلق صرخه حادة وقد 
نفذت الخرية 2 صدرها . وعرف کیفالوس صوت زوجته فرمی بنفسه بين 
الأشجار ولقى هناك زوجته مضرجة بدمائها وجرحها قاتل لا نجاة مله . ومتمت 
المرأة المسكينة وهي تسلم الروح : 

- أي كيفالوس » أقسمت عليك بقدسية وثاقنا الزوجي وباهة الاوليمب 
وبجميع آهة العالم السفلٍ الذي أمضي اليه الآن وبحبي الشديد لك الا تدخل الى 
منزلنا تللث ال كنت تدعوها الآن . 

فهم کیفالوس عبارات زوجته الحتضرة وادرك ما الذي دفعها الى الجيء 

اليه فأخذ يشرح ها الأمر لكن جوانحها زادت هدوءاً وغشیت عینیها ظلمة الوت 

وتلقى زوجها أنفاسها الآخيرة مع قبلته فهاتت على ذراعيه بعد أن ودعته بابتسامة 
حزینه . 

ظل کیفالوس مدة طويلة بعدها لا یقر ولا مدا فنزح عن ائینا لارتکابه 
جريِة القتل وذهب ای طيبة ذات البوابات السبع حيث ساعد امفيتريون على صيد 
الثعلب المتوحش الذي سلطه بوسيدون على تلك الآراضي فکانوا یقدمون له کل 
شهر غلاماً یافعاً لیهدئوا ولو قلیلا من ضراوته . فاطلق کیفالوس کلبه لا یلاب 
على ذلك الثعلب فانطلق فى اثره وبدا مطاردة کانت ستستمر ال الابد لولا ان 
أحال مرسل الصواعق الکلب والثعلب الى صخرتين . واشترك كيفالوس بعد 
ذلك في حرب امفيتريون مع التيليبيين » واستطاع بفضل جرأته واقدامه ان يسيطر 
على جزيرة كيفاليا التى سميت باسمه وامضى بقية أيامه فوقها . 
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پروکنا وفیلومیلا 


عن منظومة اوفید «ميتامارفوز) 


اشتبك بانديون » حفيد يريختونيوس وملك اثينا في حرب مع البرابرة الذين 
كانوا يحاصرون مدينته وكان من الصعب عليه حماية اثينا من جيش البرابرة اللجب 
لولم میب نیریوس ‏ مك تراقیا لنجدته » فانتصر بانديون على البرابرة وأخرجهم 
من جميع أنحاء اتيكا وجزى تيريوس بأن زوجه من ابنته بروکنا » فعاد تيريوس الى 
تراقيا برفقة زوحته الصبية وولد هیا غلام جمیل فکان اطویرات » ربات المصير قد 
حصته| بأوفر حظ من السعادة . 

ومضت حمسة أعوام على زواج تبريوس الى أن جاءت بروکنا ذات یوم ال 
زوجها وقالت له : 

- اذا كنت لاتزال على حبك لى فأرخص لى أن أذهب لزيارة أختي او 
فاذهب أنت الى أثينا واطلب من والدي ان يأذن لما بزيارتنا وعده بأن تعود بها الى 
آثینا بعد قلیل من الزمن فان رؤية آختي - اأعظم امنية في حياتي . 

اعد تبریوس سفائنه للابحار البعید وبعد قلیل من الوقت کان یضرب في 
آرجاء البحر العریض متجهاً الى أثينا . فبلغ سواحل اتیکا بسلام واستقبله 
باندیون واحتعی بقدمه وسار به ای فصره لکن تبریوس ۸ يكد يعلن عن سبب 
مقدمه حتی دخلت فیلومیلا » اخت بروکنا التی تضاهى أختها في الجمال والفتنة 
فبهرت تبريوس فاشتعل قلبه مبواها . فتقدم إلى أبيها بانديون طالبا DI‏ یسمح ها 
بزيارة أختها بروكنا وزاده الحب قوة على الاقناع ؛ كما ان فيلوميلا أخذت ترجو 
والدها ان يسمح لا بتلك الزيارة غير مدركة ما يترصدها من أخطار. ووافق 
بانديون أخيراً فقال يخاطب تيريوس وهو يودع ابنته في طريقها الى تراقيا البعيدة : 
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- اليك أعهد بابنتي يا تيريوس واقسم عليك tk‏ الآلحة الخالدين. ان 

تحميها حماية الأب لابنته » والا تقیها عندك طویلا فهی آملی الوحید في 

ثم اتجه الى ابنته فخاطبها بقوله : ا اذا كنت تكنين لي الحب . 
انا ابوك العجوز الواهن العظم » فعودي الي LA‏ ولا تتخلی عن آبيك في 
وحدنه , 

ودع العجوز باندیون ابنته حزینا دامع العين فلم يكن يستطيع منع تيريوس 
وفیلومیلا من الرحیل بالرغم مما كان يجس به من توجس وخوف . 

نزلت الفتاة الحميلة الى السفينة فأخذ النوتية يضر بون الماء بمجاذيفهم ضربة 
واحدة ومضی الرکب يمخر عباب البحر العریض وأخذت شواطیء اتیکا تتلاشی 
شيئاً بعد شىء . واذ مب يت ا وري م ة والبشر : 

- لقد نلت ما اشتهیت ! فان فیلومیلا الفاتنة » حبيبة نفسى تجلس هنا 

بجانبي فوق السفینه . 

ولم یفارق تیریوس فیلومیلا طیلة الطریق ول یمل بنظره عنها , ولا آر 
السفينة مراسيها عند شواطىء ترقا نز املك بضيفته وأكرهها عل المضي معه ال 
كوخ راع في الغابة القائمة حيث حبسها هناك بدلاً من أن يأخذها الى منزله > ول 
تلن ضراعات الفتاة ولا دموعها 83133 فانطوت الفتاة المهمومة على نفسها في 
السجن حزينة مکمودة تردد دعواتها ال اختها وآبیها وآلة الا ليمب » لکن لیس 
من مصغ ولا من مجيب ١‏ فتنثر شعرها وتضرب بيديها وترفع شکواها حزينة 
كثيبة : 

- اءها المتوحش الظالم ! ان قلبك لم يلن لضراعات أبي ولا لدموعه ولا لشوق 
آخحتي لرؤيتي ول ترع قداسة موقد بيتك . خذ مني الحياة اذا شئت ء ولكن عليك 
ان تعلم ان آهة الاوليمب رقيبة عليك واذا كانت قدرتهم لم تفارقهم بعد فانهم 
ما ا O E RE‏ 
على الناس أعالك فاذا منعتني الغابات الكثيفة التي تحيط بي من الخروج فسأملا 
حثاياها بشكواي يسمعها ال اله الأثير السماوي الخالد وآمة الاوليمب المشرق . 
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حنق تمریوس وجاشت نفسه بالغضب اذ سمع ما آنذرته به أخت زوجته فجرد 
سيفه وأمسك بالفتاة من شعرها وقيّدها ثم قطع لسانها ليحرمها من التفوه يكلمة 
واحدة عن جريمته وعاد بعد ذلك الى بروكنا ليقول لها ان اختها قد ماتت فذرفت 
i‏ مر الدموع على آختها التي قضت في زهرة العمر . 


۱ sat A A 
من رژية الکون عاجزة عن |خبار آختها آو آبیها بجا حل ا . ولکها اهتدت أخيرا‎ 
ای وسيلة تفصح بواسطتها عیا تعيشه من ظلم وعذاب فجلست وراء النول‎ 
وحاکت کامل قصتها فوق بساط کببر آرسلته سرا الی آختها فلما نشرت بروکنا‎ 
البساط فهمت القصة الروعة فلم تذرف الدمع بل راحت تخطر في قصرها کالتائهة‎ 
. وهي تفکر بطريقة للانتقام من تبریوس‎ 

وصدف ان وافق ذلك موعد احتفال النساء بعید دیونیسیوس فخرجت بروکنا 
مع النساء الى الغابات وبحثت طويلا عن سجن أختها بين الأشجار الكثيفة فوق 
سفوح اطبال فعثرت علیه وأخرجتها منه وصحبتها الى القصر سرا » وهناك قالت 
لما : 


- لا وقت لدينا الآن للبكاء يا أختاه ! فبالسيف يجب أن نعمل لا بالدموع . 
اي مستعدة للقیام بأي شيء من أجل الانتقام لك ولنفي من تبریوس . ولیس 

bus‏ كانت تقول ذلك دخل ابنها الصغير الى حجرتها فصرخت وهي تعن 
فيه النظر : 

- آواه » ما أشبهك بأبيك ! 

وصمت لسانها وانعقد حاجباها فقد ثارت في نفسها خطة للانتقام رهيية 
قادها اليها غضبها وحقدها الذي ازداد اضط اما وحلده , آما الصغير فقد تقدم 

نحو أمه بعفوية وبراءة فضمها بين يديه الصغيرتين وتطاول نحوها يريد تقبيلها ؛ 
ts Walk lk‏ 0 
بسرعة لیعاودها حقدها التاجح عندما وقم نظرها de‏ العتها . فأمسكت بابنها 
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الصغير من يده وأخذته برفقة أختها الى حجرة نائية في القصر حيث قامت 
الشقيقتان بذبحه وتقطیعه ثم طهتا شطرا منه في قدر وشوتا بالسفود شطراً آخر 
وقدمتاه الى تيريوس على مائدة الغداء . وقامت بروكنا على خدمة زوجها بنفسها 
ku‏ كان يتناول لحم ابنه الحبيب غير مدرك شيئاً » لكنه تذكره أثناء تناول الطعاء 
فأمر ان يجيئوا به اليه ففرحت بروكنا لنجاح خصطتها في الانتقام وقالت لزوجها : 

لقد استقر في بطنك ذلك الذى تدعوه اليك . 

م يفهم تبريوس ما تقصده زوجته بكلامها فالح في طلب ابنه . فخرجت 
فيلو ميلا من وراء الستارة فجاة ورمت اليه برأس Blu: said‏ الراك فانخلع 
فؤّاده را وأدرك أي حم تناول فلعن زوجته وأختها ودفع بالمنضدة من أمامه 
ووثب من مكانه وجرد سيفه ثم أنقض على الآختين ليثآر لابنه بيده لكنه لم يستطع 
اللحاق بها فقد نبتت على اكتافها الأجنحة واستحالت كل من طائراً فغدت 
فيلوميلا LI‏ الحناء على صدره بقعة من دم ابن تيريوس القتيل وغدت بروكنا هزارا 
آما تبریوس فاستحال هدهداً له منقار طویل وعل 4 عرف مرتفع يشبه تلك 
ا لخوذة التي كان تبریوس الحارب یضعها عی ر 
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جبار هو اله بوريوسٍ » اله ريح الشمال العاتية الصاخبة . انه یندفع فوق 
السهول والبحار هائجاً جامحاً يثير مببوبه العواصف التى لا تستقر . وقد شهد ذات 
مرة أثناء هبوبه فوق ايتكا فتاة جميلة هي اوريفيا . ابنة يريخثيوس ووقع في هواها . 
فابتهل اليها طويلاً ان تقبل به زوجاً وتسمح له بحملها الى مملكته البعيدة في 
الأقاصى الشالية . فرفضت الفتاة لانها حافت ذلك الاله العاصف المكفهر الوجه 
كا رفض والدها أيضاً ولم تلق قلبه ضراعات بوريوس ولا توسلاته فغضب الاله 
الغاشم وصاح بلء صوته : 

c dl-‏ بنضي حططت من شان نفسي فقد نسيت ما أنا فيه من قو 
وجبروت . أمثلي من يتوسل ويبتهل وأنا الذي استطيع ان اقوم با أريده معتمدا 
على قوتي المجردة . فانا أحشد الغيوم الدكناء في السماء واثير في البحار عاصفات 
الوج واقتلم آشجار البلوط والسندیان العتيقة مثل) اقتلم الاعشاب » واصفع وجه 
الارض بالزمهریر واحیل الیاه الی جليد صلب كالحديد فا لي اذن آقف متوسلا 
كرأحد من آلفانین آنا الذي ترتجف الأرض عندما آطیر فوقها عاصفاً lie‏ وتترنح 
ملکة هادیس السفلی نحت خطواتي . وبالرغم من ذلك فأنا اقف امام ایرخئیوس 
كواحد من عبيده . لا ليس بالتوسل ولا بالضراعة اجعل اوريفيا زوجتي » بل 
بالقوة والسطوة والاقتدار . 

وصفق ريح الشیال بجناحیه العظیمین فهبت ريح عاصفة في جميع أرجاء 
الكون وتمايلت أشجار الغابات تمايل القصبات الضعيفة وارتفعت الأمواج فوق 
صفحة البحر كالأطواد عابت صفحة السیاء خلف ساحم الخیوم ونشر الاله برده 
الداكن فغمر الجبال وهبت منه برودة الشمال الصقيعي .واندفع الاله نحو اثينا ماحقاً 
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دور نوس غطف Lu sl‏ ۰ 


(رسم على مزهرية) . 


كل ما يلقاه في طريقه وهناك حطف اوریفیا ثم استدار وطار من جدید ومد 


بخطیفته نحو بلاد الشمال . 


وهناك أصبحت اوریفیا زوجته فانجبت له توأما - زیثوس و کالائید . وکان 
لكل منهها جناح كأبيه وقد أصبحا من مشاهير الأبطال الصنادید ‏ واشتركا في حملة 


آثر جبارة خالدة . 


الارجو من اجل جزة الكبش الذهبي $ MAS‏ واه 


- ۲۸۷ 
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دایدالوس وایکار 


عن منظومة اوفید « میتامارفوز ؛ 


کان دایدالوس » سلیل بربخئیوس أعظم مصور ونحات ومعماري في اثینا : 
ويروى عنه انه كان يخرج من المرمر الأبيض تمائيل لما من الروعة والدقة انها كانت 
تبدو حية فترمق الناظر اليها بنظراتها وتنتقل من اماكنها من تلقاء نفسها . وقد 
استنبط هذا الفنان كثيرا من الأدوات لصناعته فهو الذي أوجد المطرقة والازميل 
وقد ذاعت شهرته في جميع الانحاء . 

وکان طذا الفنان نسیب اسمه تالوس وکان ابن اخته وتلمیذه في الصناعة . 
وقد آثار تالوس الاعجاب بعبقریته ومقدرته مذ كان صغيراً فتوقع الجميع ان یفوق 
خاله ويبزه في الصناعة فتحركت الغيرة في نفس دايدالوس وعول ان يقتل ابن أنحته 
فدفعه مرة عن صخرة فوق الاكروبول الشاهق وكانا يقفان هناك وحيدين لا ثالث 
ما . فسقط تالوس وارتطم بالارض ففيات . وظن دايدالوس ان جريمته ستطوى 
فلا یعرف ما آحد لكن أمره انكشف عندما كان يحفر حفرة ليواري فيها ضحيته 
فعرف الاثينيون بأمره وحكم عليه الاريوباغ بالموت . 

فر دايدالوس الى جزيرة كريت هرباً من الموت ولأ الى الملك العظيم 
مينوس » ابن زيوس وأوروبا . فاستقبل الملك الفنان الأشهر بحفاوة بالغة ورحب 





١‏ - تشير هذه الاسطورة الى الحلم البشري القديم بالوسيلة التي تساعد على الانتقال عبر الفضاء لا عبر 
اليابسة والبحر فقط . واطدیر بالاشارة آن الاثرة العظمى هذا الفنان الاسطوري لم تتجل فيا 
صاغته يداه من تماثيل أو فيا أقامته من مبان بل في الأجنحة التي استنبطها . وقد ولدت اسطورة 
دايدالوس في أثينا - وكانت أعظم مركز جاري وصناعي وفيي نی اليونان القديمة . 
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1 ( رسم جداري نافر من القرن الثاني ق .۰6 ) 


به في قصره فأخحرج له دايدالوس من الاثار الفنية البديعة ما لانظیر له وأقام له قصر 
اللابيرنيت الشهير بمعابره المتداخلة التي لعلو مام الداخحل الیها سب الخروج l‏ 
جسم انسان ورأس ثور . 

وطالت اقامة دايدالوس في قصر مينوس . فلم يكن الملك العظيم يود 
تسريحه من قصره لأنه كان يريد أن يستآثر بثمرات يديه السحريتين فاحتجزه فو 
جزيرته ز الأسرى وفكر دايدالوس طويلا قبل أن مهتدي الى وسيلة فريدة 
يخرج بها من كريت فقال في نفسه 





— TAS- 
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دايدالوس يربط الأجنحة الى ft‏ ولده ايكار . م على مزهرية ). 
سابل اد سیلا ال اروج فسلطة مینوس شملت كل شيء ولم تشمله . 

وبلأ دايدالوس تنفيل ما آراده فجمع ريشا کثی | ووحلك بینه بالشمع 
وخيطان الکتان لیعد منه أجنحة أربعة هائلة الا حجام 3 JIS‏ أنه الصغير ايكار 
يلعب الى جواره بينا هو منهمك في أعباله . فكان الصغير يجمع الريش المتطاير او 

کشق هشق الشمع بین أنامله الصغيرة » وكان عمل أبيه يثير في نفسه السرور فينصرف 

الى لوه البرىء فرحا سعیدا . وأخیرا أعدت الأجنحة فربط دايدالوس الجناحين 
الى ظهره وأدخل يديه في عقدتيهم| وصار يصفق با واذا به پرتفع في اطواء فنظر 
ايكار بدهشة كبيرة الى أبيه الذي كان يحلق في الفضاء كطائر كبير الحجم . وأخیر| 
نزل دايدالوس الى الأرض وخاطب فتاه بقوله : 

۰ - اصغ الي يا بني . ستنطلق بعد قلیل من جزيرة کریت » لكن كن حذراً 
أثناء طبرانك واباك ان تنحدر کثیر ا ‏ نحو البحر والا أصاب رداد الأمواج جنا حيك 
فأفسدهما واحذر La‏ ان ترتفع عاليا d‏ الفضاء NI‏ تذيب ا حرارة الشمع عن 
جناحيك فپتفرق ریشها . طر ورائي ولا تتأخر عي . 
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عسبهبا امین محلقان في اعالی الساء الزرقاء . وکان دایدالوس غالباً ما یلتفت الى 
ابنه لیلقی عليه بنظره وظلا على طيرانهها حتى قطعا جزائر ديلوس وباروس دون 

وفرح ايكار بالطيران السريع فصار يضاعف من تصفیق جناحیه وسي 

نصيحة أبيه A A‏ الساء 3 الشمس 
الريش وتقاذفته الرياح هيدا وصفق الف دید یه لكا كانتا قد حلعا من 
الحناحين . 

ستدار دایدالوس وردد نظره ه فیا حوله فلم بل انه فصار بلغوه صائحاً : 

ایعار » ايكار . اين اليك ؟ أجبني . 

ول یسمع جواباً + لكن لا نظر الى البحر ورای آمواجه تتلاعب بریش 
جناحي ولده آدرك کل ما حدث فحنق على نفسه ومقت صنعته وغضب من تفکبره 
بالخروج من اطزيرة عل أحنحة ا 5 

وه بر مد یب أحضان البحر الذي سمي فيها بعد 
باسمة فكان البحر الایکاری . را حملته الأمواج فالقت ره tiddi‏ عل 
شواطی ۶ احدی JA‏ حيث عش عليه هرقل وو اراه الراب : 

bil‏ دایدالوس فواصل طرانه حتى هبط في سیسیلیا فنزل على ملکها 
کوکالوس . وسمع میئوس بقامه MAŻ‏ فخرج علی سیسیلیا بجیش کبیر مطالبا 

وم تکن بنات کوکالوس لیقبلن بالتنازل عن مثل هذا الفنان اسلحاذق فلجان 
w‏ سلوب jal‏ واقنعن اباهن بالا متثال لطلب ایا نت صیفا B‏ فص ه 
رأسه قدرا من الماء مغل ت صر يع ۳ لا تطای | ومکذا عاش دایدالوس 
وبا ی سسیلاوقفی ارجا الاسام الدايدالين وهم سلالة 


أعظم الفنانين في أ 


. القسم الواقعم بين جزيري ساموس وباروس وساحل أسيا الصغرى من بحر ايجه‎ ١ 
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مب ر( 


سيوس 


اخذت عن bis;‏ بلوتارخ ( تیسیوس ) 


مولد a‏ نبسیوس ونشأنه 


تغلب امجیوس واخوته ابناء باندیون على افربائهم ؛ ابناء میتیون الذین 
اغتصبوا عرش اثينا » وأخرجوهم من اتيكا . » فصار ییوس ملک على آثينا نحكم 
مدة طويلة بسعادة وسر ور لکن شیا واحدا كان يؤرقه وهو انه كان محروما من 
الأطفال . فاتجه الى معبد ابولون في دلفي وسال لاله عم حمل ال على حرمان 
من الذرية ع فرد عليه العراف رداً مبهم المعاني . ففكر الملك ملياً يحاول فك رموز 
الجواب الذي سمعه ولما أعيته الحيلة في فهمه اتجه الى الملك بيتنوس الحكيم في 





١‏ - تيسيوس - أعظم أبطال أثينا » يشترك مع هرقل في ملامح كثيرة . كان يمثل ارستقراطية النبلاء 
الفرسان ثم ارستقراطية طبقة الاقطاع الحاكمة فى أثينا تلك الطبقة التي ربطت باسمه جميع صور 
التنظيم الاجت‌اعي القديم في تلك البلاد فاليه ينسب تصنيف السكان الى طبقات ثلاث : 
« الايقباتريين » أو النبلاء و« ال هيوموريين » أو المزارعين ف « الديميوريين » أو أصحاب الحخرف . كما 
بعود إليه قصر الوظائف على طبقة النبلاء دون سواها c‏ وهناك حقيقة طريفة تشير الى نفسها : فقد 
ذكرت الروايات أن كثيراً من الاثينيين الذين اشتركوا في الحرب المارافونية (440 ق.م ) والتي 
تغلب فيها الاغريق على الفرس قد شهدوا تيسيوس يسير في مقدمة جيش أثينا مدججاً بالسلاح » 
وكان النبلاء يبالغون في ترويج مثل هذه الاساطير المخرافية حتى ان ممثلهم كيمون نقل الى أثينا رفات 
البطل تيسيوس من جزيرة سكيروس بيلها لم يكن ثمة وجود واقعي لذلك الرفات فلا وجود للبطل 
نفسه . 


. مدينة في ارغوليدا في شبه جزيرة البيلوبونيز‎ - ١ 
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مدينة ترويسينا ليحل على يده سر الحواب الغامضص Map te ħa‏ 
ايجيوس وادرك انه يولد لضيفه غلام يصبح أشهر بطل i d‏ ينا ولذلك رغس أن 
تستأثر مدينة ترویسینا بشرف انجاب ذلك البطل فزوج ایچیوس بابنته ایثرا 
فولدت له غلاما لم يكن ابنه بل ابن الاله بوسیدون وسمي ذلك الغلام 
بتيسيوس . ولا وضعت ايثرا طفلها قرر زوجها العودة الى اثينا فتناول سيفه 
وصندليه ووضعه)| تحت صخرة في جبال ترويسينا وقال لزوجته : 

- عندما يكبر ولدي ويشتد ساعده ويصبح قادرا على زحزحة هذه الصخرة 
واخراج سيفي وصندلي من شتها jeb‏ به الي ۳9 بيده السيف وينتعل 
الصندلین A‏ قدمیه فبه| آعر فه ۱ 

نشأ تيسيوس في كنف جده حتی بلغ السادسة عشرة من عمره . واهتم اد 
الحكيم بتربية حفيده وكان يفرح عندما يلحظ نبوغه وتفوقه على أقرانه في جميع 
الميادين » وما ان اتم الغلام السادسة عشرة حتی بز أترابه غا في القوة والرشاقة 
والمهارة في استخدام السلاح . وکان الفتی طویل القامة یل العینین تساب ضفاثر 
کی ا وقد قست مقدمتها فرق جیته نبا ای کا ی 
ابولون . وکان جسمه التناسق العضلات يفتصح عن قوته البدنية الخارقة . 


۲ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


لا شهدت ازا تفوق ابا على اقرانه قادته الى الصخرة التي آحفی زوجها 
سیفه وصندلاه تحتها وقالت له : 

اي بنى ! أبوك ملك أثينا . وسیفه وصندلاه مبوءة هنا تحت هذه الصخرة 
فأزحها وتناول السیف والصندلین واذهب إلى أبيك ليعرفك بها . 

دفع تیسیوس الصخرة فازاحها عن مکانها بسهولة ورفع من حتها الوديعة ثم 
ودع امه وجده ومضی B‏ طریقه ال ائینا عبر طریق ایستم البري ورفض نصيحة آمه 
وجده بسلوله اخط البحری JU‏ من الاخطار . 

. کان طریق تیسیوس شاقاً وعراً تعرض البطل خلاله لألوان من الخاطر 
والاهوال کا آنجز فيه ضروباً من الأعمال الخارقة فقد قابل العملاق بيريفيتيس . 
ابن هيفس بين ترويسينا وايبيداورا . وكان ذلك العملاق أعرج كأبيه لكنه كان 
هائل الحجم متين الذراعين مخيفاً ضارياً يتعرض لكل من يلقاه في الحبال فيهرصه 

مبراوته الجديدية » حتى حرم دخول تلك المناطق على أي انسان . لكن نيسيوس 
فهره دون عناء وسلبه هراوته احديدية لتكون دليلاً على انتصاره وكان ذلك العمل 
فانحة آمجاده العريضة . 

وتابع تيسيوس طريقه حتى ايستم دون أن يعرض له خطر . , لكنه لم يلبث 
ان التقى فوق تلك الحبال بسینیدس في غابة كانت تنمو هناك نذرا للاله 
بوسيدون . وكان سينيدس هذا قاطع طريق كاسر فكان بمثل يمن يلاقيهم أشنع 
قثیل اذ يلوي شجرتي صنوبر حتی تلتقی ذروتاهما ثم پربط ها آطراف ذلك العاثر 
الحظ الذي يلتقي به ویطلق الشجرتین بعد ذلك لتستقیا بقوة شديدة وتذهبا 
بأجزاء الرجل الذي شد اليهها . وقد انتقم تيسيوس لكل من قتلهم الطاغية 
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مآثر تیسیوس . من اليسار الى الیمین : تیسیوس وسکیرون . نیسیوس بقتل خنزیر 
کر ومیون » نیسیوس وسینیدیس . (رسم على مزهر یه ) . 


سینیدس فقبض علیه ولوی بیدیه ذروي صنوبرتین هائلتین وربطه الیها ثم اطلقها 
ات الطاغية بالطريقة التی طالا فتل مها ضحاياه » وهذا آصبحت ایستم امينة 
خالية من الخاطر . 

وأقام تيسيوس بعد ذلك الأْلعاب الایستمیة"» حیث قتل سینیدس فصارت 
تلك الألعاب تقام بعد دلك بشکل دوري احیاء لذکری انتصاره . 

وامتد الطریق بالبطل بعد ذلك من خلال کرومیون" اللی کانت خاوية 
بسبب خنزیر هائل امحجم آولده تیفون من اخیدنا . وتوسل آهل تلك البلاد الى 
تیسیوس ان خلصهم من ذلك البلاءالاحق فمضی البطل وقتل الخنزیر بسیفه . 


۲ - مدينة في ایستم غير بعيدة عن کورئیث . 
۳ - مقاطعة فی شمال ايستم تشترك في حدودها الشالية مع أتيكا 





- ۲۹۵ 


مكتية الممتدين الإسلامية 





مأثر تیسیوس . من اليسار إلى اليمين : تيسيوس ولور مارادون » تیسیوس وبروکروست ‏ 
تیسیوس وکیرکیون . (رسم علی مزهرية ) . 


رواصل البطل طريقه حتى وصل الى أخطر مكان في ايستم وكان يقع 
بالفرب من میچارا"» حیث ترتفع قمم الصخور المدببة التي تضطرب تحتها أمواج 
البحر المادرة. وحيث كان قاطع الطريق سكيرون يجلس فوق احدی الصخور 
ویرغم کل عابر سبیل آن یفسل له قدمیه فا ان ينحني السکین لیقوم بذلك حتى 
یدفعه الشقي برجله فیطیح به من أعلى الصخرة الى أمواج البحر الضطرب 
فیتمزق علی أسنان الصخور الحادة النافرة من البحر ثم تتلقفه سلحفاة رهيبة 
وتبتلعه . فلا هم سکیرون بالاطاحة بتیسیوس آمسك به البطل من قدمیه وألقى به 
في البحر . 





١‏ الألعاب الايستمية - مهرجانات شاملة کانت تشارك فیها جمیم مقاطعات الیونان وتقام مرة كل عامين 
فوق الرأس الكورينثي ‏ ايستم . كانت تلك الألعاب تمتد أياماً عديدة وتضم المباريات في المصارعة 
والخري والملاكمة ورمي القرص والرمح وسباق المركبات . 
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ومثلما اصطرع هرقل وانتیوس فقد اصطرع تیسیوس وکیرکیون قریبا من 
ایلیفسین ‏ فاحاطه تیسیوس بذراعیه احدیدیتین واعتصره فقطست آنفاسه بعد ان 
أطاح بالكثيرين من نازلوه نی ميادین الصراع . وبهذا حرر تیسیوس آلوپا ونصب 
ابنپا هیبوتوونت الذي کان بوسیدون آباه » ملكا على بلاد كيركيون . 

غاب تيسيوس عن ايليفسين واقترب من كيفيس في اتيكا فاذا به يصل الى 
الشقی داماست الذی کانوا یلقبونه ببروکروست ( آي الذاد) . وقد سمى بذلك 
لانه استنبط وسيلة رهيية لتعذیب من کانوا یفدون إليه من الغرباء فکان له سریر 
يرغم كل قادم الیه ان يستلقي فوقه فاذا ما بدا آقصر من السریر مطه داماست 
بوحشية وعنف حتی تلامس قدماه حافتي السرپر واذا ما زاد طوله علی السریر نشر 
له رجلیه بقدار الزيادة . وقد طرح تيسيوس داماست على سريره فکان طول 
السریر ینقص عن جسم العملاق فقتله تیسیوس بالطریقه التي كان يقتل بها 
زائريه . 

وكان ذلك آخر عمل قام به تيسيوس في طريقه الى أثينا . ولا وصل الى 
أبواب المدينة أبى أن يدخلها قبل أن يتطهر من رجس”2 دماء سينيديس وسكرون 
وبروکروست وسواهم . فطلب من الفیتالیین" ان يزيلوا عنه رجس تلك الدماء 
عند معبد زیوس الیلیخی. فاستقبلوه بفرح وغبطة وأتموا ما أراده وطهروه من 
نجاسة الدم الذي آراقه فصار بقدوره آن عضي إلى أبيه في أثينا . 





۱ - اعتقد الیونانیون ان سفك الدم ینجس الانسان فکان علی کل من یقتل انساناً ان یتطهر من اثم ما 
سفکه من دم بواسطة طقوس خاصة ,تجري عند مذبح أحد الآلمة . 

ا ا الميستيريا الى ایلیفسین . والیستیریا طقس ديني خاص یقام علی اسم 
الا مه دما . 


۲ - ميليخي - تعني الرحیم . 


— TAV- 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


تیسیوس في أثينا 


طاف تيسيوس في شوارع أثينا بملابسه الايونية الطويلة الزاهية وكانت ضفائر 
شعره الطويلة تنساب على كتفيه فكان أشبه بفتاة منه بذلك البطل الذي قام بكل 
تلك البطولات الخارقة . وسار تيسيوس بالقرب من معبد أبولون الذي كان قيد 
البناء وقد آوشك الع‌ال عل انجاز سقفه » فشاهدوا البطل وحسبوه فتاة فأخذوا 
يبزأون منه ویصیحون ضاحکین : 
انظروا الى هذه الفتاة التي تسير في المدينة وحيدة من غير رفيق . أنها 
تکنس الشوارع باردان ثوما الطویل وس الغطاء عن ضفائرها الطويلة لتلفت 
الأنظار . 
:غضب تيسيوس من اولئك العال فتقدم من عربة تجرها الثيران فأطلق 
الدواب منها واختطفها وطوّح مها عالياً في السماء ء حتى طارت من فوق رؤوس العمال 
الذين كانوا يقفون على سطح العبد . فهلعت قلومهم لا تبین هنم أن من سخروا 
منه ‏ يكن فتاة بل فتی خحارق القدرة وتوقعوا آن ینقض علیهم لیقتص منهم غیر انه 
واصل في هادئا رافع الحبين . 

ا وصل البطل الى قصر ايجيوس فوجده شيخاً هرما قد نالت منه 
السنون فقال له انه غريب ينشد الحاية وأخفى عنه شخصيته » غير ان الساحرة 
ميديا توصلت الى معرفته على الفور » وكانت هذه الساحرة قد فرت من كورييقث 
الى اثينا وخلبت لب ايجيوس بمعسول أمانيها ووعدته أن تعيداليه الشباب بسحرها 
biet‏ وصارت الامرة الناهية في قصره حتى بات ايجيوس نفسه رهن اشارتها . 
واستشفت الساحرة المتغطرسة ما یترصدها من بلاء اذا اکتشف زوجها هوية زائره 
الغريب فقررت أن تقتله . فاومت اللك أن ضيفه جاسوس أنفذه الأعداء اليه 
واقنعته ان يدس له السم في الشراب فقبل الشيخ خوفاً على عرشه من الضياع . 
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تيسيوس وامغيترينا في قصرها في قرار البحر . بظهر تيسيوس واقفا على ذراعي اله البحر 
تريتون وامامه الالهة أثينا بينها تظهر امغيترينا جالسة. (رسم على مزهرية ). 


ولا وضع الطعام قدمت الساحرة الى تيسيوس كأساً من الخمرة المصفقة 
بالسم . واتفق ان آخرج البطل سيفه آنذاك لسبب عابر فتعرف ابوه على ذلك 
السيف ونزل بأنظاره على قدميه فرآهما تنتعلان الصندلين اللذين كان قد وضعها 
تحت الصخرة منذ ستة عشر عاماً فألقى بالكأس المسموم بعيدا وضم ابنه الى 
صدره . أما الساحرة فأخرجت من أثينا ففرت مع ابنها ميدون الى بلاد ميديا . 

واذاع الملك على شعبه نبأ مقدم ولده باحتفال بالغ . وحدث الاثينيين عن 
jU‏ التي أتاها ابنه في طريقه من ترويسينا الى اثينا فاستبشر الشعب واستقبل 
البطل بالآفراح والمسرات . 


kK 


مختبة الممتدين الإملامية 


وشاع خبر ظهور ابن ایچیوس فبلغ مسامع ابناء بالانت ۰ اخ ایچیوس 
وكان عددهم حمسة عشر . فنلاشت أمانيهم في تول عرش أثينا بعد وفاة عمهم 
الملك العجوز بعد أن ظهر له ولي للعهد . فغضبوا وآلوا على انفسهم أن يأخذوا 
المدينة بالقوة فزحفوا عليها بقيادة أبيهم . ولا كانوا على علم بمقدرة تيسيوس 
وعزيمته فقد قرروا أحذه بالحيلة فهاجم قسم منهم الاسوار بشکل مکشوف بين 
کمن قسم آخر للانقضاض عل البطل . لكن رسوفم ليوس كشف لتيسيوس 
خطتهم فخرج اليهم وانقض على من كان منهم في الكمين فقتله وبذلك انخلعت 
قلوب البالانتيين اذ سمعوا بمفتل ذوهم فركنوا حيعا إلى الفرار وبذلك تفرد 
اجیوس بعرش L‏ حمیا سيفب اينه . 
ولم يقعد تيسيوس عن خحوض المغامرات وهو في أثينا » فعزم علی تطهیر اتیکا 
من الثور الوحشی الذي عاث فسادا في جميع انحاء مارافونث . وكان هرقل قد جاء 
بذلك الثور من کریت ای میکینا بامر من یوریئیوس وترکه فیها فانطلق الثور ای 
تيكا وكان DpJjl bpert GAL kan‏ ی 
ولا وجل . ولا کان في طريقه اليه لقي أ مرأة عجوزا اسمها هیکالا . انزلته ضیف 
في بيتها وأوصته أن يقدم قرباناً الى الاله زيوس المخلص قبل الاقدام على عمله 
لكي ينصره الاله اثناء صراعه مع الور المتوحش » فعمل تيسيوس بوصية العجوز 
وخرج بعد ذلك للقاء شور الذي هجم بضرادة وشدة » لكن البطل امسك به من 
فرنیه فاضطرب الحيوان كثيرأ وهو يحاول الافلات من القبضة الحديدية التي 
نقیده . واخبراً نکس تیسیوس هامة الثور وربطه وعاد به الى أثينا طيعاً مروضاً . 
ولکنه ۸ بلاق العجوز هیکالا في طریق عودته لانها کانت قد مانت . فحیا البطل 
ذکراها تحية الاكبار والتقدير لأا أكرمته وأحسنت وفادته وقدمت الیه نصحها 
السديد. وعاد بعد ذلك الى أثينا فذبح الثور قرباناً للإله أبولون . 
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رحلة تيسيوس إلى جزيرة كريث 


وصل تيسيوس الى أثينا فألفاها غارقة في الحزن والهموم . فهي تستقبل 
للمرة الثالثة رسل مينوس الكريتيين لتقدم ين الفاجعة . فقد كان 
مفروضا على الأثينين ان یتقدمواالی کریت مرة کل تسعة آعوام بسبعة من آخیار 
شبابهم وبسبع من أجمل صبایاهم لیطرحوا هناك في قصر لابيرينت الخیف طعاماً 
للمينوطور الذي كان له جسم انسان ورأس ثور . وقد فرض ميلوس هذه الأتاوة 
على أهل ااا قتلوا ابنه اندروجيوس . وكان على الاثينيين في هذه المرة أن 
پرسلوا الیه ضريبتهم البشرية للمرة الثالثة ولذلك رر الأشرعة السوداء على 
السفينة حد ادا على الضحايا الفتية التي ستخدو طعاما للوحش الشنیع . 

ولا شهد البطل ĠA‏ آحزان مدینته البائسة قرر آن یرافق الشبان والصیایا 
ال کریت لیخلصهم من الوت ویثضی على تلك الضريبة الفاجعة بقتل 
الینوطور » آويقضي معهم ضحية برائن الوحش الضاري . لکن ایچیوس عارض 
في خروج ولده أشد المعارضة الا أن تيسيوس كان مصرا على رأيه فقدم قرباناً إلى 
الاله أبولون الدلفي ‏ حامي الأسفار والرحلات البحرية وأوعز إليه قبل خروجه 
۱ من دلفي بأن يستميل اليه الحة الحب أفروديتا ويجعلها حامية رحلته فقدم اليها 
قربانا ودعاها آن تنصره ثم مضی نحو الريرة . 

طابت الریح للسفین فبلغت شواطیء ابمزيرة بأمان وسلام . واقتید الشبان 
والصبایا ای مینوس فاجتذبت أنظاره هیثة تیسیوس الفتی وصورته الفاتنةک| لحظته 
آریادنا ابنة اللك فاتقد قلبها نحوه بحب عمیق آثارته فیها الاحة آفرودیتا » حامية 
البطل . وآلت الفتاة علی نفسها آن تساعده وتأحذ بيده فقد راعها أن بلك بين 
برائن الینوطور . 
وقدر لتیسیوس ان ینجز ماثرة جديدة قبل ان یتجه لقتال الینوطور . فقد 
آساء الملك مینوس لاحدی بنات آثینا فتجرد تیسیوس للدفاع عنبا . فاخذ اللك 
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۰ ( تمثال ص القر ن الرايع 


يسخر منه متباهيا باصالته وأثالة محتده اذ أغضيه به أن يجترىء واحد من الأثينيين عل 
التصدى له وهو أبن ريوس MILI‏ ۱ لکن نیسیوس رد عليه بكرياء وشمم : 

- إنك تفخر بانتسابك الى زيوس » لكن اعلم اننى لست ابن واحد من 
بسطاء الفانین فأبي - هو بوسيدون مزلزل الارض ورب البحار . 


- اذا كان ما تدعيه حقاً » وانك ابن رب البحار » فاثبت لي قولك وأخرج 


لي هذا الخاتم من لحة البحر. وطرح في البحر خاتقاً ذهبياً كان في يده . 

فدعا تيسيوس أباه وألقى بنفسه من فوق الشاطىء ء المرتفع نحو لحة البحر 
فارتفع الرذاذ عاليا وغاب البطل في أحضان الأمواح . وحملق الجميع بصفحة 
البحر بدهشة وخوف لانهم یتسوا من عودهة البطل کا وقفت افرودیتا یائسة حزينة 
لاما كانت عل ثقة من أنه لن یعود . 

آما تیسیوس فانه ما کاد یغیب بین الأمواج لتتعانق طیاتبا من فوقه حتى 
أمسك به الاله تريتون وحمله الى قصر بوسیدون بسرعة البرق اخاطف فاستقبله 
الاله المجيد بحفاوة وتقدير وقدم اليه خاتم مینوس . اما امفیتریتا » زوجة 
بوسیدون فقد پرت | اعجابا بالبطل وراقها جماله السماوي فتوجت خضلات شعره 
الجميل بتاج من الذهب وحمله تريتون من جديد وأعاده الى حيث ألقى بنفسه . 
فخرج البطل وأثبت لینوس بنوته لبوسیدون وفرحت آریادنا واستبشرت بعودته . 

لكن العمل الأجل خطورة كان بانتظاره فجاءته أريادنا خفية عن أبيها 
وأحضرت الیه سیفاً حاداً وبکرة خیطان فلا اقتید واصحابه ال قصر اللابرینت 
وحشروا فیه لیمزفهم الینوطور » ربط البطل نهاية الخيط عند بوابة القصر وراح 
يسير بين دهاليزه ومتاهاته العسيرة على الحصر والتي يستحيل على الداخل أن يخرج 
منها . وكان يحل الخيط كلما أمعن في سيره » وذلك ليهتدي بواسطته الى سبيل 
الخروج . وهكذا تابع طريقه حتى وصل الى حجرة المينوطور . فخار الثور بصوت 
كالرعد ومال برأسه مسددا قرنيه الحادين الرهيبين وانقض على البطل الفتی فاشتبکا 
في صراع ضار هاجم الینوطور خلاله البطل مرات عديدة فكان يصد المجيات 


۲ هت 
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وس يفتل ا مينوطور 


بسيفه وأخيراً قبض تيسيوس على المينوطور من قرنيه وأغمد السيف في صدره , ثم 
أمسك بطرف kill‏ وخرج من القصر برفقة کل من معه من الاثينيين › 
فاستقبلتهم اريادنا عند البوابة فرحة مستبشرة . وفرح.الفتيان والصبايا بنجاتهم من 
الوت فوضعوا علی رژوسهم اکالیل الورد وعقدوا حلقة وراحوا یرقصون وهم 
يمجدون البطل وحاميته أثينا . 
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واعد تیسیوس سفینته رده وحزم وخرق سفن الکریتیین AS kal JI‏ 
الشاطىء وخرج مع رفاقه مسرعا بالعودة الى بلاده واريادنا برفقته لاما لم تقو على 
البقاء بدونه بعد أن اسرها هواه . 

ووصل البطل اثناء عودته ای جزيرة ناکسوس فنزل فیها مع آصحابه » ولا 
كان الجحميع يرقدون فوق الجزيرة لینالوا قسطاً من الراحة ظهر لاله دیونیسیوس 
لتيسيوس في نومه وأخيره بأن عليه ان يخلى اریادنا فوق احزيرة القفراء لان الآالهة 
سمتها زوجة له - لدیونیسیوس . وانتبه البطل من نومه kesa‏ مکدودا وبسرعة 
رفع قلوع سفينته Lab‏ للرحيل فلم يكن بقادر على عصیان مشيثة الامة . وافترن 
دیونیسیوس باریادنا وصارت واحدة من الاطة فحیاها رفاق الاله جیعاً ومللوا 
بمجدها . 

آما سفينة تیسیوس فمضت تشق عباب البحر الازرق والريح تضرب 
آثرعتها السوداء . ولاحت شواطیء اتیکا نی الافق البعید » ونسی تینسیوس في 
غمرة أحزانه على آریادنا وعده لوالده بان يبدل أشرعة السفيئة السوداء باشرعة 
بیضاء ان هو عاد من رحلته ظافرا منصورا على المينوطور . وكان ايجيوس يقف على 
شاطیء البحر فوق.صخرة شاهقة مثبتا آنظاره في اللجج السحيقة بانتظار ولده 
الوحید . وعخض الافق البعید عن نقطة داکنة أحذت تقترب من الشاطی- 
وكانت تلك سفينة ابنه الغالی . وأخحذ الملك العجوز يمعن نظره لیتبین لون 
أشرعتها > لكنها لم تكن تتلألاً ببياض ألوانها تحت أشعة شعة الشمس » واتضح أخيرا 
لونها الأسود دليلاً على مصرع وحیده ففاضت نفس الاب الثاکل حزناً ویأسا وألقى 
بنفسه في البحر حيث استقبلته الأمواج ثم لفظته الى الشاطیء جثه هامدة . فصار 
ذلك البحر يسمى ببحر ايجه . أما تيسيوس فا كاد يرسي بسفينته على شواطىء 
اتیکا ویقدم Jl‏ الا ة القرابين حتى ادرك انه أصبح فاتل أبيه عن غير قصد .ء 
فأقام له احتفالاً جنائزياً l ib‏ وواراه الثری وقد غمرته الأحزان والاًکدار . وصار 
بعد ذلك ملكا على أثينا . 


STOL 
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حكم تيسيوس أثينا بعدل وانصاف غير ان حياته فيها بعد لم تكن مستقرة 
هادئة فقد عاوده الحنين الى المغامرات فاشترك فيا قام به صناديد اليونان من أعمال 
جبارة فخرج في الغزوة الكاليدونية وفي غزوة الارجوناوتيين من أجل جزة الكبش 
الذهبي 1 وف غروة هرقل لبلاد الأمازون حيث تم احضاع عاصمتهن یمیسکیرا 
وعاد تيسيوس بملكتهن انتيوبا الى اثينا واتخذها زوجة بعد أن أقام عرسا حافلا 
بميجأ . 

وخرجت الامازونات للانتقام لدينتهن من اليونانيين وتخليص ملكتهن من 
آس ها الریر کا بدا من فاکتسحن تیکا بجیش جرار وجمان أهل أثينا الى الاحتاء 
بأسوار الدينة ثم اقتحمن الاسوار فتقهقر الائینیون ايی الاکروبول واستتروا 
بداخله . فضربت الامازونات خيامهن فوق هضبة الاريوباع وبدأن اخصار . 
وحاول الائینیون مرات عديدة ان پردوهن ويزمحروهن عن المدينة › وأخيرا التحموا 
معهن في معركة فاصلة خرجت انتيوبا اثناءها بنفسها لقتال اولئك اللاتي كانت 
ملكة عليهن فيا مضى لأا كانت تضن على الموت بحياة زوجها البطل الذي أحبته 
أعمق الحب . غر ان الموت كان هما بالرصاد فقد اخترقت صدرها حربة رشقتها 
واحدة من الامازونات فسقطت انتیوبا عند قدمي زوجها تتخبط في دمائها . ونظر 
الفریقان ای القتیله الخالية برارة وحزن وانحنی زوجها الفجوع فوقها بحزن بالغ 
فتوقف القتال وعادت الامازونات ال بلادهن البعيدة . وطالت أحزان اثينا على 
الفقيدة الغالية التي قضت في أوج شبابها . 
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(رسم على مزهریة) 


مشتبة الممتدين الإملامية 


تیسیوس وبیریتوس 


كان اللابيثيون"” يستوطنون فیسالیا . وکانوا من آشداء الرجال وآشجم 
المحاربين وكان البطل بيرئيوس ملكاً عليهم . وقد بلغت بيرئيوس أنباء شجاعة 
تيسيوس واقدامه فصمم علی تحدیه واختباره » فاتجه الى مارافونت وأغار على ماشية 
نیسیوس وهي d‏ مراعيها اخصيبة واستاق من بينها قطبعاً من الأبقار . وما ان 
سمم تیسیوس بذلك حتی هب مسرعاً في اثر ه فلحق به . والتقی البطلان 
مل ججين بالسلاح اللامع وتقابلا OSB‏ من الآلمة الغاشمة المكفهرة وقد ثارت 
نفس کل منیا اعجابا بصاحية فرآه مثالا للجرأة والعزيمة والجمال والإقدام c‏ فألقيا 
بالسلاح ای الارض ومد کل منهیا یده ای صاحبه فتصافحا وعقدا فیما بینبیا عهد 
الوفاء الأبدي وتبادلا الاسلحة رمزا للصداقة الخالدة التى لا تتفصم . 

وبعد فترة غير طويلة من الزمن توجه تیسیوس ال فیسالیا لیحضر عرس 
صدیقه من هیبو دامیا وکانت حفلة الزفاف رائعة » مپيجة وعامرة . فکانت امهاء 
القصر تعج بالدعوین الذین جمعوا بين أبطال اليونان وبين القناطبر الذين كان 
تصفهم للبشر ونصفهم للخیول . وانتشر الدعوون حول مناصد الادب وضاقت 
القاعات ببعضهم فاستتروا في مغارة كبيرة رطيبة الأنحاء یادبون فیها ویلهون . 
وانتشرت الروائح الذكية وارتفعت آناشید العرس وموسیقاه وترددت أصوات 
الدعوین الرحة وهحجت الالسن بتمجید العریس واطراء العروس التی کانت تتالق 
كنجم في السماء » ودارت الکژوس وطافت اخمرة کابداول وزاد الصخب 
وتعالت صیحات الرح وفجاة هب القنطور ایفریت » وکان آشد بيي قومه قوة 
وضراوة » فانقض على العروس وطوقها بذراعيه الشدیدین وآراد ی . ونحا 
بقية القناطير نحوه فانقضوا على من كان في الحفلة من نساء وحاول كل نيل واحدة 
منبن فهب تيسيوس وبيرئيوس وبقية الأبطال من أماكنهم واندفعوا للدفاع عن 
النساء فتوقف الحفل ودارت رحى معركة رهيبة لم يستخدم الابطال سلاحهم 


. اللابيثيون - شعب خرافي‎ ١ 
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API‏ م دحلوا قاعة اناد 
c ie‏ فاستعانوا على القناطير , 
وفعت ایدییم عليه فراحوا 
یضربون بالاکواب الکبيرة وبدنان 
اطخمر وبأرجل المقاعد المحطمة 
والركائز التي كانت روائح البخور 
تتصاعد من فوقها » وضيق الأبطال 
الخناق على القناطير حتى ألجأوهم 
الى خارح القصر » وهناك استردوا 
اسلحتهم وهحموا| القناطیر 





تماضرين. السيونه ميتارين القتال بین القنطور والبطل 
بالتروس . 
بالتروس I‏ اللابيئي اليونان 

ما القناطر فآأخذوا 


یقتلعون الاشجار من جذورها ‏ من القرن 5 

ویرفعون الصخور افائلة وي رحمون 

ها الابطال الذین بتقدمهم تیسیوس وبیرئیوس وبیلیوس ونسطور ابن بیلیوس 

وارتفعت كومة القناطير القتلى امام القصر مضرجة بالدماء وآخذت تزداد ارتفاعا 
زاد تساقط القناطير الذين أثخن الأبطال فيهم حتى لم يبق منہم غير القليل 

فلاذوا بالفرار الى غابات جبل بیلیوس الشاهق . 


kaħla مشتبة‎ 


اختطاف هیلین . نیسیوس وبرپثیوس 


پقرران اختطاف برسپفونا . مصرع نیسیوس 


لم تعش هيبوداميا طویلا فقد غاطا الوت فجاة نی في أوج شبامپا ونضرة ماما 
فبکاها زوجها الفجوع » وقرر بعد مدة ان یتخذ لنفسه زوجة آخری فسافر ال 
صديقه تيسيوس في اثينا فاتفقا معا على العتطاف هیلین ذات الفتنة والبهاء 
وكانت هيلين آنذاك فتاة صغيرة لكن شهرة جماضا طبقت جميع الأصقاع . فتسلل 
الشابان سرا الى لاكونيا فشاهدا هيلين تلهو وترقص مع ثلة من صويحباتها في أحد 
اعیاد ارتيميدا فحملاها وانطلقا مها الى جبال أركاديا ثم عبرا بها من خلال كورينث 
وايستم وأودعاها حصن أثينا . 

وهب السبارطيون للحاق بتيسيوس وبيرثيوس لكنهم لم يظفروا مهما فعادوا 
أدراجهم . أما البطلان فقد اقترعا على هيلين الفاتنة فكانت من نصيب تيسيوس . 
وكان البطلان قد تعاهدا من قبل بأن يقوم الفائز منبها بمساعدة صديقه على ايجاد 
زوجة له . 


ولا آلت هيلين الى تيسيوس طلب منه صديقه ان يعاضده ليقوم بخطف 
خطر kI li‏ 1 ولکن مادا بیده وف آقسم : ان وا بدي فكان عليه أن 
كولون المجاورة LIS‏ و دحا فلكة لرعب والأهوال : KW. ST‏ ال هادیسس وطالیاه 
بالنزول لما عن بیرسیفونا . فخضب لاله الغاشم غضباً شدیدا لکنه تمالك نفسه 
وكظم غيظه واقترح على البطلين ان يجلسا على عرش نحت لي صخرة عند باب 
المملكة المظلمة . وما کاد البطلان ان یستقرا فی مجلسیهیا حتی التحم جسداها 


sk ba 


http://www.al-maktabeh.com 


بالصخرة واصبحا قطعة منبا . فلم يستطيعا بعد ذلك حراكاً . وبذلك اقتص 
الا له منبما على مطلبه|ا الحرىء الوقح ۱ 

US les‏ تيسيوس مرهونا في أسر مملكة الأشباح كان کاستور 
وبولیدیوکیس ۰ شقیقا هیلین مجوبان آنحاء العالم بحثا عن أختهما الى أن عرفا أخيرا 
بمقرها فسارعا إلى مدينة أثينا وضربا حولها حصاراً شديداً فسقط الحصن المنيع 
وأخرح الشقيقان منه اختههما واقتادا ايثراء وام تيسيوؤس., أسيرة مصفدة بالأغلال 
ونصبا مينيسيوس ۰ غریم تیسیوس القدیم . ملكا على اثينا وجميع بلاد اتيكا . 
وطال المقام بتيسيوس في بملكة الأشباح الى أن حرره هرقل » اعظم الأبطال . 

وعاد تيسيوس من جديد الى عالم الشمس والضیاء » ولكن ايام السعادة 
والهناء قد ولت بلا رجعة فالحصن أحاق به الخراب وهيلين أخرجت منه الى اللا 
عودة » وايثرا » ام البطل تعاني مرارات الأسر والاسترقاق في سبارطة » ولاذ ولداه 
ديموقون واكامانت بالفرار EJT‏ السلطة كاملة. الى مينيسيوس البغيض . فغادر 
تيسيوس اتيكا وانزوى لنفسه في جزيرة ايثبيا حيث كانت له بعض الممتلكات غير 
ان الصائب کانت تواکبه في حله وترحاله فقد رفض لیکومیدیس ‏ ملك جرد 
سکیروس ۰ ال یعید له متلکاته ونجح في جره الى صخرة عالية فوق شاطىء 
البحر ومن هناك دفعه الى البحر فمات وقضت تلك اليد الأثيمة على أعظم الأبطال 
في اتيكا . وبعد سنين طويلة عاد ولدا البطل الأعظم الى اثينا بعد ان اشتركا في 
حرب طروادة والتقيا باثيرا هناك » اذ كان باريس ابن بريام قد أخذها جارية مرافقة 
فيلين التى خطفها من سبارطة وكان خخطفها السبب في حروب طرواده . 


ا 
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٩ ميلا‎ 


جه هه 


جر اوينيوس» ملك کالیدون. وابو البطل ميلياجر على. نفسه غضب 
الالحة ارتيميدا . عندما قام أثناء أحد أعياد القطاف بتقديم القرابين الثمينة الى 
جميع الآلهة وسها عن ارتيميدا فلم يخصها بنصيب. وأقتصت الالهة منه فسلطت 
على بلاده نزيراً برياً هائجاً أثار الدمار في ضواحي كاليدون حتى اقفرت وفر منها 
کل ذي روح . فقد کان یقتلع الاشجار بنابیه الرهیبین ويخرب الكروم وبساتين 
التفاح المزدانة بالزهور كى) كان يغير على الحراثين وكل من يعبر في تلك البقاع 
فضجت البلاد منه بالشکوی JA‏ ميلياجر ابن الملك اوينيوس ان يقتله ويخلص 
الناس من شره فحشد حهورا غفیر] من آبطال الیونان لساعدته ی عملیته . فکان 
بینهم کاستور وبولیدیکتیس من سبارطة وتیسیوس من أثینا والملك ادميت من ثرا 
وياسون من ايولك”" وایولایس من طيبة ویورئیوس من فتیا" ویتلامون من جزيرة 
سالامن(؟) وغیرهم کثیرون . کما جاءت اتلانتا من ارکادیا وکانت سريعة العدو 
كأحسن الغزلان فقد نشأت بأمر من أبيها في الجبال لانه لم يكن يرغب بأن تكون له 
ابنة » وهناك أرضعتها دية ف صدع باحبال » ونشات الفتاة بين الصيادين ومهرت 
في فنون الصيد والقنص حتی ضاهت بذلك ارتیمیدا . 0 
)١‏ في هذه الاسطورة ناحية جديرة بالاهتمام وهي دعوة آلفیا . ام ميلياجر على ابنبا واستعداؤها 
الاهة علیه عندما بلغها انه قتل أحاها في احدى المعارك وهو ما جعل ابولون يرميه بسهم 
فيقتله . فا الذي جعل جريمة ميلياجر تبدو من الخطورة والأهمية ان تتسبب في لعنة الآم 
وتثبر الا ة للانتقام . قد تفسر الاسطورة بکونها من بقایا النظام الاتریارخی (الامي) عندما 
كان الأخ پالنسبة للام آقرب الانسباء . 
(۲) انظر الباب الثانی «الارحوناوتیون) 
(۳) انظر البات الثانى «قصص طروادة» «بیلیوس وفيتيدا) 
(4) جزيرة تقع عند شواطيء اتيكا من -خليج سارونيك وقد اشتهرت بالمعركة التى قامت على 
ارضها بين الفرس واليونانيين سنة 48١‏ ق.م. 
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وأقام الأبطال تسعة ایام یستمتعون ویلهون علی موائد الملك اوينيوس 
c Ghall‏ وانطلقوا بعد ذلك للصید فاطلقوا الکلاب امحارحة التى راحت تنب 
بضراوة وشدة حتى أخرجت الخنزير من مكمنه فانطلق أمامها کالاعصار الثاثر 
وانطلقت في اثره ومن خلفها الصيادون وكل منهم يحاول أن ينال الخنزير 
بحسامه ع لكن صيده كان أمراً في غاية الصعوبة لانه كان مسلحاً بنابين لم يسبق 
لأحد من الصيادين أن رأى لما مثيلا . وكاد الصياد الاركادي انيكوس ان يطعن 
الخنزير الا ان الوحش استدار عليه ومزقه فشدت اتلانتا قوسها ورشقته بسهم من 
سهامها القاطعة » ووصل ميلياجر في تلك اللحظة فأجهز عليه بطعنة من حربته 
أردته lu w‏ وبذلك انتهت الطاردة وفرح احمیع بالنتيجة . 

ولكن من يملك الحق في نيل جائزة الانتصار ؟ لقد شارك الجميع في المطاردة 
ونجح كثيرون بي طعن الخنزير بحراءهم القاطعة . واحتدم النقاش وازدادت شقة 
الخلاف واشتعلت نار الفتنة وزادتها الالحة ارتيميدا اتقاداً لاا حنقت لقتل 


وادت الفتنة الى حرب طاحنة بين الايتولانيين » سكان كاليدون 
والکوریتیین » ابناء بليفرون المجاورة . ولا كان البطل ميلياجر الى صف 
الايتولانيين فقد مالت كفة النصر الى جانبهم . 

وازدادت المعركة حدة واضطراماً وجندل ميلياجر كثيراً من الرجال وكان أخ 
امه واحداً منهم . وبلغت آلفیا أنباء مصرع أخيها فحزنت عليه حزناً شديدا لكن 
حزنها حول ال غضب فاهر لا علمت بان ابنبا هو القاتل . فدعت الاله الکالح 
هادیس وزوجته برسیفونا آن ینزلا به انتقامها وأعمتها ثورة الغضب فاشهدت 
الا برینات المنتقيات على سهاع دعوتها . ولا سمع میلیاجر بدعوة أمه حزن حزنا 
شدیدا ونكس رأسه وخرج من المعركة عائدا الى قصره فجلس فى حجرة زوجته 
کلیوباترا الفاتنة ودفن رأسه بين راحتیه . لکنه ما ان ابتعد عن ساح المعركة حى 
مالت الكفة الى جانب آعدائه الکوریتین فظهروا على الايتولانيين وما زالرا 
يدحرونهم حتى الجأوهم الى داخل مدينتهم كاليدون » وخيم شبح الدمار على 
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المدينة وفشلت جمیم حاولات الایتولا نیین ف اثارة میلیاجر ال العودة من جديد الى 
القتال فمنوه بالوعود وأغروه بأثمن c blużi‏ > لکن ذلك ل ير تر في نفسه » فجاء 
الشيخ اوينيوس بنفسه الى حجرة كليوباترا وفرع بامپا الوصد وأخذ يتوسل الى ولده 
أن پنسی غضبه فمدینته مهددة بالزوال . ولکن میلیاجر ی آذ یصغی الیه فجاءت 
الیه آمه واخواته واصدقاژه الحبون واستفائوا به وحاولوا آن یثروا نخوته لکنه ظل 
على قراره لا يني ولا يحيد » بینا اقتحم الکوریتیون آسوار الدينة واضرموا النبران 
في کثیر من النازل وحاولوا جعل الدينة بأسر‌ها طعاما للثبران حی ترنحت جوانب 
قصر میلیاجر فرکعت زوجته علی رکبتیها آمامه وصارت تتوسل الیه أن يخرج لانقاذ 
مدینته مصورة له ذلك الشر الذی یتهدد مدینته عندما یعفر الاعداء وجهها ویقیّد 
آبناژها بالسلاسل ویساقون امام النتصرین الی ربقة الأسر والعبودية وتکون زوجته 
واحدة من بين الاسری » فهل یرضیه ذلك ؟ ونفذت ضراعات کلیوباترا ای اعماق 
نفس زوجها فهب من مکانه ولبس دروعه وخودته وغنطق بسیفه وأحذ بید به 
حسامه وترسه ونزل الى الساح جبارا رهیبا فأمعن في الکوریتیین تقتیلا وتنکیلا حتی 
lli‏ حون jed‏ . لکنه لم ينج من الموت الذى كان يترصده 
فقد بلغت اماع الآلحة دعوات أمه ولعناتپا فرماه ابولون : بسهم دهبي فاتل فخر 
على الأرض Sue‏ وطارت روحه الى مملكة الأطياف ی 


١‏ ثمة اسطورة أخرى تتناول مصرع البطل فتحدثنا أن ربات المصير اتين الى الفيا يرم ولادة ابنها ميلياجر 
وقلن ها : تتم حياة ابنك عندما يتم احتراق هذه الجمرة «فأخرجت الفيا الحمرة من الموقد وأطفاتها 
وخبأتها في صندوق . ولکنها تذکرت النبوءة عندما قتل ميلياجر أخماها فأخرجت الفحمة من الصندوق 
واحرقتها فیات ابنبا عندما استحالت الفحمة رماداً . 

۲- اسدی احطزر السیکلادیة ی بعحر اجه . 
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 سیرابیک‎ 


عن منظومة آوفید «میتا مار فوز» 


کان الوادي الكارڻي في جزيرة كييوتس يضم 5 هميد كان نذر 
للحوريات وقد تميّز ذلك الوعل بجال الصورة وسحر النظر فقرونه الذهبة تتالق 
نحت نور الشمس وتزدان عنقه بأطواق اللآلىمء واذناه بالأقراط ذات الأحجار 
الكريمة . وقد كان ذلك الوعل À-‏ وأليفاً لا خثى الناس فهو يدخل المنازل ويمد 
عنقه لمن يرغب في ان يلامسها ويربت علیها . وکان سكان الحزيرة يحبونه 
ويداعبونه الا ان كيباريس الفتى .ابن ملك الجزيرة وصديق ابولون الأحب كان 
اكثر من تعلق قلبه بذلك الوعل فكان يقوده الى المراعى الندية الأعشاب والحداول 
الناعمة الخرير ويتوج قرنيه العظیمین باکالیل الزهور الفواحة ة العبير وأحياناً ما كان 
یلاعبه ویش على ظهره فرحا ضاحکاً ثم یضی به في الوادي الکارثی الاخحضر . 

وفي يوم من أيام الصيف القائظ وقد توسطت الشمس کبد الساء du‏ 
منها أشعتها اللاهبة قال الوعل الجميل في ظلال أجمة صغيرة يحتمي بها من شدة 
الحر والهجير. وكان كيباريس يصيد في تلك الأنحاء آنذاك فلحظ مكان الوعل 
ورشقه بسهم نافذ دون آن یعرفه فقد کانت آوراق الأشجار تستره عن ناظره . ولا 
أدرك الشاب آنه قتل وعله الحبوب تفتت قلبه حزناً عليه ولوعة وتمنى على الآلحة أن 
تلحقه به . وفشلت نحاولات ابولون في التخفيف من لوعته فانه ما فتیء يلح عايه 
أن يجعل أحزانه خالدة أبد الدهر فأحاله سروة رشيقة باسقة فاکتسی جسمه 
بالقشور واستحالت خصلات شعره الذهبية الى أوراق السرو وثاره . ونہضت 
السروة امحميلة مشوقة القامة نحو السیاء کالسهم ) vili‏ الاله بحزن ن وقال : 

- أبدية ستكون أحزاني عليك أيها الفتى الجميل . ما أنت فقد حملت الحزن 

على الآخرين الى الأبد ! 

دأب اليونانيون منذ ذلك اليوم على غرس أشجار السرو في المقابر وتعليق 
أغصانها على أبواب منازل الثاكلين وغمر محارق أمواتهم بفروعه . 
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اورفیوس ویوریدیکا 
عن منظومة اوفيد «میتا مار فوز» 


اورفيوس في العالم السفلي 


عاش المغني الأشهر اورفيوس » ابن اله الغبر ياجر وربة الفن كاليوبا » في 
تراقيا . وكانت الحورية الفاتنة زوجته التي يحبها حباً لا نباية له . لكنه لم يستمتع 
بالحياة طويلا الى جوارها فلم تكن قد مضت على زواجه الا ايام معدودة عندما 
خرجت مع ثلة من صويحباتها الصبايا الجميلات الى واد أخضر ليقطفن منه زهور 
الربیع » واذا بحية سامة تلسعها فأطلقت يوريديكا صرخة استغاثة وهوت بين 
آذرع صديقاتها ثم شحب لونها وغشيت الظلمة عينيها فقد ذهبت اللسعة السامة 
بحياتها . وأخحذت صديقاتها يندبن ويبكين ورددن جنبات الوادي نواحهن 
فسمعهن اورفيوس وهب اليهن مسرعاً ليرى بين ايديين جسد زوجته الفتية 
المحبوبة فمزقت اللوعة فؤاده وفاضت بالدمع مقلتاه وراح يبكيها كل صباح ومساء 
dis‏ يتمكن أي شيء ان يسليه عنها فراح يغنيها ويبكيها بصوت شجي حزين جعل 
الطبیعة كلها تشارکه بکاءه وهي تنصت ال غنائه الحزين . 

وبرح الحزن بقلب الثاكل الوفان فقرر ان هبط إلى ملكة الظلام. السفل 
ويتوسل الى ملكها العظيم هاديس وإلى زوجته بير سيفونا ان يعيدا اليه زوجته 
فتسلل الى شاطىء هر ستیکس القدس عبر کهف تینار"" وبلغ مشارف المملكة 
الموحشة . 





. تينار (هو الآن راس ماتابان) يقح جوب البيلوبونيز‎ -١ 
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وقف الغنی الثاکل فوق ذلك الشاطیء القفر حزینا مکموداً حاثرا فیما علیه 
أن يعمل ليعبر الى الشاطىء الآخر حيث تنبسط مملكة هاديس الموحشة . وتحلقت 
أشباح الموق من حوله وترددت زفراتهم الواهنة شبيهة بحفيف الأوراق عند 
تساقطها عن الأغصان ف آخر أيام الخريف . وتردد في الفضاء صوت مجاذيف 
تضرب الاء ولاح زورق خارون الذي ما برح يقترب حتى استقر الى الشاطىء 
فطلب اورفيوس من ربانه أن يعبر به الى الشاطىء الآخر مع بقية الأرواح لكن 
خارون المكفهر الوجه رفض مطلبه وفشلت جميع توسلاته الا في انتزاع جواب 
واحد من شفتیه القیتتین وهو: «لا !) . 

مر اورفیوس آنذالك باصابعه على أوتار قيثارته الذهبية فغمرت ألحانها 
شاطیء النبر کموجة طاغية واحذ خارون بعذوبتها وسحرها فراح ينصت اليها 
معتمدا على مجذافيه واذ ذاك هبط اورفيوس الى الزورق وكانت دفعة من مجذاب 
خارون فمضی الزورق یتهادی فوق میاه النهر الکامدة حتی بلغ غایته فنزل 
اورفیوس وقیثارته لا تزال تسکب آأعذب الامان وسار ال عرش هادیس فاخترق 
ملكة الأشباح محاطاً بجمهور غفير من الارواح التي تجمعت حوله مأَخوذة بسحر 
آنخامه . I‏ 

وتقدم أورفيوس من عرش هاديس حتى وصل اليه وهو يعزف ويغني ومثل 
آمام الاله العظیم وقلملت آصابعه عی الاوتار السحرية فصدرث أعذب الأنغام 
وتنفس صدره عن أغنية حزينة صعدتما أعماق فؤاده المكلوم فغنى حياته السعيدة 
الماضية وربيع أيامه المشرقة الى جانب زوجته التی اختطفتها يد الموت وغنى فراقها 
له اذ قضت في زهرة العمر خلفة له الحرقة والعذاب تاركة لقلبه مرارات سعادة لم 
تتم . واستغرق جميع سكان العالم السفل مصغين الى غنائه بافتتان ودهشة فنكس 
لك هادیس رأسه مسحورا وطرحت زوجته بر سیفونا رأسها على كتفه وقد 
ارتجفت عبرات الزن نی آهداما وسلا تانتالوس عن مرارت جوعه وحرقة عطشه 
وتوقف سيزيف عن عمله المضئي العديم الحدوى وجلس على الجر الذي كان 
يرفعه نحو قمة الجبل واستغرق فى صمت وتفكر . ووقفت الدانايات مسحورات 
وقد ذهلن عن انائهن العديم القاع . بل وحجبت الامة هيكابا الرهيبة وجوهها 
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اورفپوس پغنی للترافیین وهو یعزف عی القیثارة . 


(رسم على مزهرية) . 


الثلائة براحتیها لکي تخفي ما غشی آعینبا من دموع . والتمعت العبرات في عيون 
الايرينات العدعات الشفقة فقد لس غناء اورفیوس شاف قلومبن الحجرية 
وأخيرا فرت أنغام الفیثارة شيئا فشيئا ووهن الغناء الشجي وضعف حتى تلاشى 
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عم حدا باورفيوس الى زيارة 









الفانين فيه - بأنه ib) ja‏ 
الغيي الاعظم مها عظمت فرد 
اورفیوس عليه بقوله 
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مت آي هادیس dadi‏ 
امن : تقبلنا في ار سحاء ملكا ؛ 


لا لامتع ناظري 4 حا په آورفیوس ۰ یوریدیکا وهرمز 
ملكتك من الام وفواجم جثت (من اليمين الي اليسأر) - 


اليك » ولا لاقوم با قام به ۳ I‏ 
هرقل فأحمل كلبك ذا الرؤوس رسم جداري نافر من القرن الخامس ق . م) 
الثلاثة نزلت على مملكتكٍ . لقد 

جئت اليك ضارعا متوساا ان تعيد إلي زوجت البيبة فقد أشقاني فرافها وآوردني 
أشد صنوف العذاب ؟ أما كنت لتحزن وثلتاع لو حرمت زوجتك الأثيرة بيرسيفونا 
وأنت الاله القوى ذو الروت . ان زوجتي لن تغادر نملكتك الى الأبد فهي عائلة 
اليها دون ريب فحياتنا وجيزة ايها الاله المجيد . أجز لما ايها الاله الغاشم بالعودة 
الى الحياة لت ولو قليلا من لذاتها فقد قضت صغيرة فتية في ميعة الصبا . 


طرق الاله المجيد طویلا ثم فال 
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حسناً » يا اورفيوس ! اني معيد اليك زوجتك فامض با الى ضوء 
الشمس المشرقة . ولكني اشترط عليك آمراً واحداً وهو ان تمضي في سبيلك دون 
أن تلتفت الى الوراء . فسيسير هرمز امامك ليهديك سبيل الخروج وتكون زوجتك 
E.‏ اذا ما فعلت ذلك آعدتبا من جدید یی 
ملكتي لتقیم فیها آبد الابدین . 

أعلن اورفيوس قبوله بشرط هاديس وبادر الى الاسراع بمغادرة المملكة 
القئمة وجاء هرمز السريع بطیف یوریدیکا فنظر اوزنیوس الیها مبهوراً مفتونا وهم 
هعانقتها لکن هرمز اوقفه بقوله : 

- اورفیوس ‏ عد الى رشدك . فأمامك طيف لا حياة فيه . هیا بنا لنخرج 
نطریقنا حفوف بالخاطر . 

وانطلقوا » فان هرمز B jew‏ القدمة وأورفیوس من ورائه ویوریدیکا من 
خلفها . وعبر خارون بهم نهر ستيكس حتی ادرکوا بداية الدرب الذي یصیر ال 
وجه الأرض » غير ان ذلك الدرب وعر شاق يرتفع صعداً : نحو الأعل مليئاً 
بالاحجار والصخور . وخیمت عتمة الغسق على كل شیء حتى كاد هرمز ان يختفي 
بين طياتها . ولاحت في البعید ذژابة واهئة من ضوء يشير الى باب الخروج وازداد 
الضوءوضوحافرفرفت على المكان أضواء باهتة رقيقة ها كانت لتسمح لاورفيوس 
برؤية زوجته لو انه استدار نحوها . واضطربت في نفسه تساؤلات غريبة فهل 
تبعته زوجته الحبيبة أم هي لا تزال اسيرة المملكة الدنيا . لا ء لعلها بقیت هناك 
فالطريق وعر لا طاقة لها بعبوره . لا ء انها هناك وقد قضى عليها بالطواف الأدبي 
في مملكة الدياجير . وتباطات خطى العاشق الوهان وأخذ يصيخ بسمعه الى خطى 
r‏ اح عن لاد e E‏ الخطى ! وتعاظم القلق في 

نفس البطل فأخذ يتوقف كلا تقدم بضع خطوات . وغمر الضوء المكان فزاد في 
اغرائه بان يستدير ليرى زوجته وأخیرا أعياه التوجس والقلق ونفذ غزون صب 
فتوقف واستدار فرأى طيف حبیبته بجانبه یکاد ان پلامسه فمد نحوه ذراعیه پرید 
عنافه ) لكن سرعان ما انفصل الطيف عنه وراح يبتعد شيئاً فشيئاً الى ان واراة 
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الظلام . وتوفف الشاب A‏ مکانه 4 18 اعتص ه الزن وأهمل جوانجه حتی لكأنه 
استحال صخر | له أحاسيس فيه فقد عاش موت زوجته مرتین وکان هو السوول 
عن موتها ٤‏ هله المرة ١‏ 


وطال وقوف اورفيوس حتى كأن الحياة فارقته أو أن تمثالاً من المرمر أقيم في 
ذلك المكان . وسرت فيه الحياة من جديد فاستدار نحو الشاطىء الكامد المياه 
وراح ينقل خطواته باجاهه وقد صمم على العودة ثانية الى هاديس آملا أن يلين 
قلبه بالضراعة عليه يعيد اليه زوجته . غير أن الشيخ خارون رفض إنزاله في زورقه 
وعجزت كل توسلاته أن تلين من قلب ذلك العجوز المتحجر فلم يقبل بنقله الى 
تملكة الظلام والأطياف . فجلس اورفيوس على الشاطىء وأقام هناك سبعة أيام 
وسبع ليال وهو يذرف الدموع ويشكو آلة العالم السفلٍ وقد ذهل عن كل شىء 
ونسي الطعام والشراب . فلما حل اليوم الثامن غادر تلك الديار المظلمة وعاد الى 
بلاده تراقيا كسير النفس ممزق الفؤاد . 
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مصرع اورفیوس 


مضت أربع مات جن عوت یوریدیکا وزوجها الثاکل مقیم على عهدها 
تلص لحواها لا يرضى بديلاً عنبا وقد كره النساء واستسلم للعزف والغناء . وفي 
صباح یوم ربيعي جمیل خرج الغني الشجي الصوت ای احضان الطبيعة الباسمة 
وقد انعضرت السهول واستیقظت براعم الأشجار فجلس فوق رابية مشرفة 
واحتضن قيثارته ولعب بأصابعه علی آوتارها . وتردد فوق البطاح‌صوت غنائه الاسر 
واذا بالطبيعة كلها تنصت اليه مأحوذة مفتونة . فغادرت وحوش البرية أوكارها في 
الغابات والجبال ومضت اليه وأحاطت به مصغية مبهورة وترامت اليه الطيور من 
أعالي الساء وهجرت أشجار البلوط والدلب والصنوبر والسر و منابتها وسعت الیه 
لتلتف حوله وقد هدأت أغصانما واستقرت أوراقها فلم تبد أي حركة وهي 
مستغرقة في إصغائها . وفجأة رددت الآفاق البعيدة أصوات ضحك ومرح وغناء 
مختلط بقرع الدفوف وما زالت تلك الأصوات تقترب من المغني الأشهر حتى 
انکشفت عن جهرة من النساء الباخیات (عابدات باعوس) اللاتی حرجن 
للاحتفال بعيد باخوس الاجن . واحدقت الساء بالمغني وفمجأة 5 
إحداهن : 

- هوذا ماقت النساء ! 

وضربته بعصا ملفوفة بالعساليج . لكن العساليج حمته من الضربة فأخذت 
رفیقتها جا ورحمته به غير أن الحجر هوى ورا بغناء اورفيوس وسقط عند 
قدميه وكأنه يطل المغفرة . وتعالت صيحات النساء حول المغني الأكر ودوى 
صر احهن وازداد فرع دفوفهن كا وحدة فصعقن آورفیوس وشددن عليه 
الحصار ثم انقضضن عليه كسرب من الطيور الجارحة ونزلن علیه ضر با بالعصي 
والأحجار فصار يتوسل اليهن طالباً الرحمة . لكنهن لم يصغين الى توسلاته وهو 
الذى تسجد الطبيعة لسحر صوته ورقة غنائه » فسقط يتخبط في دمائه وطارت 
روحه ومرّقت الباخيات جسمه بأيديبن المضرجة بالدماء وطرحن رأسه وقيثارته في 


تن و 


مکتبة الممتدین الا سلاهبة 





الباخیات (عابدات باخوس) يقتلن اوردیوس . 


(رسم على مزهریة) . 


نهر هيرب , وفجأة كانت المعجزة الخارقة ! فيا كادت الامواج تلمس آوتار 
القيثارة حیی صدرت آیاها الساحرة الحزينة وکاضا تنوم عل صاحها وراحت 
الطبيعة بأسر ها تردد تلك اسان مشار که d‏ الیکاء على اورفیوس فبكى الشاطىء 
ویکت الأشجار والأزهار ربكت الوحوش والطيور وسالت الدموع من قلب 
ا لجال وحوريات الماء والدردایات شعورهن حزنا وارتدین مللایس اداد G‏ 
وتقادفت الیاه راس الغنی وقیثارته حی ألقت مهمأ ف میاه البحر العريض سحست 
تقاذفتهما الأمواج الى أن بلغت مها جزيرة لیسبوس") فلفظتهی| عند شاطثها حیث لا 


(۱) نهر في AU‏ وهو نبر ماریتسا العاصر . 
(؟) جزيرة في بحر اجه بالقرب من شواطیء آسیا الصخری . وقد اشتهرت بکونبا مسقط رأس الشاعر 
الأشهر الكيوس والشاعرة سابخو . 
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تزال تردد آلانها العذبة . ورفعت القیثارة بعد ذلك اي السیاء وصارت مجموعة 
بين مجموعات النجوم" 

آما روح اورفیوس فقد انتقلت ای ملکة الاشباح وعادت من جديد الى تلك 
البقاع التي بحث اورفيوس فيها عن زوجته . وهناك استقبل العاشق حبیبته من 
جديد وطوقها بذراعيه وصار طیفاهما ینتقلان 5 Dal‏ السهول الغطاة بزهور 
الأسفوديل الذاوية حیث لا خشى المغني من التلفت الى الوراء ليرى يوريديكا 
تلحق به دوماً والى الأبد 


a مد‎ A 


a 


عن منظومة اوفید «میتامارفوز 


كان هییاتسنت > الاين الا صغر للك سارطة ‏ شاا U: tt‏ بجاله 
الآلحة . وکان صدیقا لأبولون صاحب القوس اللجینی فغالياً ما کال Dam‏ 
الخالد ينزل على شواطىء ايفروت Li Lal‏ بارطة ليزور صديقه ويمغى معه الى 
الصيد e‏ سفوح الحبال وفي الغابات الكثيفة أو يتلهى معه بالألعاب الرياضية 
التي كان السبارطیون يعشقونبا . 

حرج ابولون وهیباتیسیات مره ة لیتباریا برمي القرص وکان البار قاتلا لفح 
اخجیر فکن کل منیا يرعمي لقرص عاليا ف السا لیتلقاه صاحبه . وجاء دور 





سا۵ ۳۲ - 


مختبة الممتدين الإملامية 


نحو الأرذس متألقاً كشهاب ثاقب . فجرى هيباتسينت نحو المكان ا كان عل 
القرص آن یسقت فيه ليأخذه ويعيده بسرعة الى الفضاء ويثبت لأبولون أ نه لا يقل 
عنه براعة في الرمي وهو الغلام الفتي فسقط القرص على الأرض وا رند عن بصو 
شديدة وصفع رأس هيباتسينت عندما انحنى لالتقاطه فسقط الغلام على الأرض 
وتفجر الدم القانی من رأسه لیخضب سعر ه الأجعل احمیل ۱ 
جرى أبولون نحو صديقه الجريح فانحني فوقه ورفعه عن الأرض واسند 
رأسه ka‏ بالدماء على ركبتيه وحاول أن يوقف نزیف الدماء الت كانت تسیل 
مدرارة من رأسه سه لکن بلا جدوی فقد شحب وجه الغلام LAS‏ مقلتاه الألاقتا 
البريق رتطامن رأسه كاكليل من زهور آذبلتها أشعة شمس الظهيرة اللاهبة فصاح 
أبولون بيأس وقنوط : 

ب حسر تاه عليك أيها الصديق الحبيب . هاأنتذا موت بين يدي اللتين قتلتك 
ما لا رمیت بذلك القرص . آواه ۰ لو أستطيع غسل خطيثتي بالمضى معك الى 
ملكة الأشباح العديمة المسرات . أواه لماذا خلقت بين الخالدين ومنعت امکانية 
الذهات ia‏ . 

وصم آبولون صدیده الحتضر بقوة بین ذراعیه وصارت دموعه تتساقط فوق 
خصلات شعره الأجعد » وفارق هیباتسینت الحياة فطارت روحه الى مملكة الظلام 
والأشباح . ووقف ابولون أمام الحثة الحامدة وراح ببمس الا : 

- ستعیش خالدا في فژادي یا هیباتیسنت » فلتعش اذن ذكراك خالدة بين 
البشر 

وهکذا انبتت من دماء الفتی القانية زهرة قرمزية اللون هي زهرة 
الميياتسينت وانطبعت على وريقاتها زفرات حزن الاله المجيد . وعاشت ذکری الفتی 
بين الئاس فهم يحتفلون بها في أعياد الهيباتسينتات"”- 





۱- اعتقد الاغریق أن بالامكان قراءة كلمتي «آي - آي» على آوراق افیباتسینت البري ‏ وها 
تعنیان : «واحسرتاه !» آما آعیاد هیپاتسینت الذي کان فیما مضی افاً للرعاة فسمیت باطیباتسینتات ‏ 
وكانت تقام في شهر تموز (يوليه) فوق شبه جزيرة البیلوبونیز «في آسیا الصغری وی جنوب ایطالیا وف 
صقلية وسپراکوزا . 
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بولیفیموس » اكيس وجالاتيا 


آحبت النریدا جالاتیا الفاتنة الشاب امحمیل آکیس ابن سیمیفیدا وبادطا 
الشاپ حباً بحب لکن السیلکوب الرهیب بولیفیموس نافسه علیها في حبه فقد 
شاهدها ذات مرة خارجة من آمواج البحر تتألق فتنة وسحرا فبهره جماشا وأسره 
هواها . فیا لقوة اب الذی تثرینه ی القلوب یا افرودیتا ! لقد آشعلت جذوته في 
قلب ذلك المكفهر الغاشم الذي كان ينظر شذراً حتى الى آلة الاوليمب والذي 1م 
يكن لأحد أن يجترىء على الاقتراب منه دون أن ينزل به بطشه . لقد اتقد بالهوى 
فژاده فسي مواشیه ومغائره وصار یعنی بمظهره وجمال سحنته فهو یسرح شعره 
الكثيف بالذراة ویشذب لته السترسلة الشعثاء فیقصها بالنجل . بل ولانت 
روحه فلم یعد ذلك التوحش التعطش للدماء . 

واتفق أن نزل العراف تيليموس الى شواطىء صقلية في تلك الأثناء فکهن 
لبوليفيموس بقوله : 

- سيقوم اوديسيوس بسمل عينك الوحيدة التي تتوسط جبينك . 

فرد السيلكوب على العراف بقهقهة ساخرة وصاح : 

- كذبت يا أغبى العرافين » فعينى أصبحت ملكأ لأمرأة أخرى . 

كان الرأس الصخري يندفع بعيداً عن أمواج البحر وينقطع منحدراً نحو 
الأمواج الأبدية الحدير . وكان بوليفيموس غالبا ما يأتي بمواشيه الى ذلك الرأس 
فيجلس فوق إحدى الصخور ويلقي على الأرض بعصهه التى عائل بضخامتها 
سارية سفينة هائلة ثم يتناول مزماره المصنوع من مائة قصبة وينفخ فيه بقوة فتنتشر 
الآلحان الشادرة شتى الأنحاء وتتردد على صفحات البحار وفوق سفوح الجبال وفي 
بطون الوديان ويسمعها العاشقان اكيس وجالاتيا اللذان دأبا على الالتقاء في كهف 


TV 


مشتبة الممتدين الإملامية 


رطيب عند شاطىء few A An‏ السیلکوت . وکان بولیفیموس 
مستسلما ذات یوم لعزفه وغنائه الا | نه قطع فجأة ما كان فيه وهب من مكانه كثور 
ئج فقد وقعت عينه على العاشقين في المغارة الجاورة لشاطیء البحر وصرخ )ا 
صرخة تردد صداها عند قمم جبال أثينا : | 

_ هالقد رأیتک| » وسأجعله آخر لقاء في حياتكما . 

وهلع قلب جالاتيا فسارعت الى إلقاء نفسها في البحر حيث خبأتها الأمواج 
أما اكيس فانطلق يبحث عن ملاذ يلجأ اليه واتجهت عيناه الى البحر وهما تنطقان 
بالضر اعة والتوسل is-s‏ يصيح : 

جالاتيا » آغیثینی ‏ النجدة يا أي وأمي . 

لحق السيلكوب باكيس . ففصم صخرة هائلة عن الحبال ولوح بها ورجم 
بها الشاب » وبالرغم من faks d kal‏ إلا بشطر منبا فقد سحقته فتدفقت الدماء 
القانية من حت الصخرة التي رست فوق جسد اكيس المهروس وأخفته وصار لون 
الدم يشف شيئاً فشيئاً ويحول لونه ليغدو شبيهاً بمياه نهر عكرها | إعصار هائح . 
وازداد لون الاء صفاء ورقة ثم انفلقت الصخرة ونفرت من فلقتها قصبة خضراء 
اللون شجية الألحان وتفجرت الیاه العذبة الرقرافة من آحشائها فکانت غهر| بز غ 
من مياهه ختى وسطه شاب یضر ب لون وجهه AI‏ الزرقة ويتوج رأسه إكليل من 
القصب . لقد كان ذلك اكيس الذي استحال اللا من آلهة الأنمار . 
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الدیوسکورپان - کاستور وبولیدیوکیس 


كانت ليدا » ابنة فیسیتوس ملك ايتوليا » زوجة لتا نداريوس ملك سبارطة 
وقد اشتهرت في جميع آنحاء الیونان بجاها اخلاب_فوقعت من قلب زیوس 
فعرفها"- وكان له منها ولدان هما هيلين الاهية الفتنة وبوليديوكيس » البطل 
الأشهر . كما أنجبت من تانداریوس ولدین هما تس وکاستور . 
وقد نال بوليديوكيس من أبيه زيوس الخلود . أما أخوه كاستور فكان من 
الفانين وكان كل من الشقيقين واحدا من صنادید 5 المعدودين فلم يكن هناك 
من يبز كاستور في سباق المركبات وكان بمقدوره ترويض أشد الخيول جموحاً . أما 
پولیدیوکیس فکان ملاکیاً شدیدا لا مثیل له . وقد اشترك الشقيقان في كثير من 
المآثر التى قام بها أبطال اليونان وکانا معا آبدا لا یفترقان ویتبادلان آعمق اب . 
وکان للدیوسکوریین ولدا عم ہما لینکیوس وایداس وهما ولدا اخاریوس ‏ 
ملك میسینا » فکان یداس غارباً لا بشق غباره وكان لشقيقه لینکیوس نظر ناف 
یستشف به ما بأعماق الأرض حتى لا يخفاه شيء . وقد حاض الدیوسکور کثیرا من 
المخاطر وأتيا بكثير من المآثر برفقة ولدي عمها . وقد شنوا الغارة معأ ذات يوم 
على أركاديا وعادوا منها بقطيع كبير من الأبقار وطلبوا من ايداس أن يقسم الغليمة 
فیا بینهم فعن له آن یستأثر بها مع أخيه فذبح ثوراً وقطعه آربع قطع متساوية 
وأعطى لكل من أخيه وولدي عمه حصة واختص نفسه بحصة واقترح عليهم 
Ea‏ من الوا کي ارين و اي ۲ 
الآخر الى من يكون ترتيبه الثاني . وبسرعة كبيرة أتى ايداس على حصته ثم مال 
على حصة أخيه وأعانه على التهامها وبذلك ربحا الغنيمة مناصفة 
حنق كاستور وبؤليديوكيس على ولدي عمهما لآن ايداس خدعها رصم 
علی الاقتصاص منیا رغم الصداقة والودة الاضية فاغار الشقیقان علی ميسينا 


1 $ 


p 





١‏ تقول الاسطورة آن لیدا كانت تستحم في ساقية ففتن زيوس بجماها وارتمى بين ذراعيها في 
هيئة بجع بدیم 6 هارت من نسر بطارده ۰ LI‏ اللسر فکان افرودیتا الي تواطات مع زیوس لتنتقم س 
تانداريوس الذي كان قد سها ‏ ثِي احدى ذبائحه المقدسة للآلحة ‏ عن اقتطاع حصه لافروديتا . 


ص ات 


مختبة الممتدين الإملاهبة 


وساقا آمامهیا القطیم الذي جيء به من أركاديا مضافاً اليه قسم من قطيع ايداس 
و لب یوس > وم يكتف الديوسكور بذلك فاختطفا زوجي ولدی عمه| ومضا 


وبلا كان الشقیقان یعرفان آن ایداس ولینکیوس لن يناما على ما حق مه فقد 
par i Ta‏ شجرة ومكثا يرقبان خروج وادي d. dear tow‏ أخحذهها غيلة 
LIS mil‏ عشیان جامبة ایداس f‏ لو جه رد اجترا مره ة على kl‏ أبواون 
ار یوس ی من قمة جبل التاريجيت وانقض مع 
أنحيه الدیو ر فطعن اید اس جدع الشجرة بر که فنفذت الطعنة ف صدر 
کاستور واد 213 ترك يوليديوكيس الشجرة E E‏ على ولدي تبره واعترك معهی| 
بشلة وعنف ففرا + من g‏ ضريح gha‏ 
من يله أحالت ايداس وحثة kast‏ خيه الى رماد ۱ 

ب بولیدیوکیس 3 حيث JIS‏ اہر اتیل فذرف عليه حر 
وأجاز له أن يختار أمراً من اثنين ١‏ إما أذ يعيش خالا الشباب Al ca l‏ 
الا طة A b‏ نس ریت رام خيه أبدأ فيكونا معأ في عام هادیس یوما ویب 
آخر فوف الاولیمب . ولا کان بوليديوليس له بطیق افتراقا عن أخيه As‏ انعتار 
البقاء ای جواره وصار الشقیقان منذ ذلك الیوم بقضیان پوما بين أطياف العالم 
السفلى ليصعدا في اليوم الذي يليه الى امباء فصر زيوس 3 وتستمر حياتهها على هذه 
الصورة 3 . ویقدس ا 
والرحلات ‏ 

١‏ خطف ايداس ماربيسًا الفاتئة وحملها على مركبة مجنحة قدمها اليه بوسيدون . وقرر آبولون 
انتراع الفتاة من ایداس فتازله واعترکا . لکن زیوس آوقف النزاع وأمر ماربیسا آن تختار لنفسها واحدا 
منبیا فاختارت ایداس لأنها کانت تعلم أن أبولون لن يحبها حتى وفاتها بل ان الاله الخالد سیشیح عنها 
حالما تدركها الشيخوخة . ١‏ 
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آتر یوس وفييستيس 


كان للبطل بیلوس الجید ولدان هما اتریوس وفییستیس وقد دعا 
میرتیلوس-- ۰ سائس خیل اینومایس عی آبیهیا ولعنه PE‏ الأخبرة لانه 
حانه E a N A‏ شنع الجرائم والآثام 
وبالوت آشنع الیتات » فاحاقت لعنته باتریوس وفییستیس کثیراً من الا ثام 
والخطايا وقتلا صفي أبيهما خريسيب بن اكسيونا » جنية الاء عندما آغرتبی| أمهم 
هيبوداميا به ثم فرا من مديئة أبيهما خوفاً من بطشه وبجآ الى ملك ميكينا - سفينيل 
ابن بيرسيوس الذي كان متزوجاً باختهما نیکیبا. فلا مات سفینیل وسقط ابنه 
يوريثيوس في قبضة ايولايس ثم قتل على يد الكمينا » آم هرقل » آصبح آتریوس ‏ 
ملكا على ميكينا لأن يوريثيوس لم يخلف ذرية . فتحركت الغيرة في قلب فییستیس 
وصمم عل انتزاع العرش من أخيه مهيا كانت الوسيلة الى ذلك . فتوسل بیروبا ‏ 
زوحه أثر يوس فساعدثه على سرقة الكبش الذهبي الحزة الذي قدمه هرمز الى 
آخحیه . آما الذي دفعه الى ذلك فهو قرار الاهة القائل : - ويكون ملكا على ميكينا 
ذلك الذي تکون ابلزة الذهبية بحوزته » واخسد فییستیس یطالسب بالعرش 
وقد حازاعل السزة » فغضسب عليه مرسل الصسواعق واعطی لأهل ميكنيا 
علامة عن طريق النجوم خيرهم بواسطتها ان فييستيس يطالب بالعرش باطلا . 
ai ira ia eg ga‏ 
النزوح عن ميكينا خوفاً من بطش أخيه » لکنه اصطحب معه بولیسفین c‏ 
mejt ap dia ħa b mu dat ak Koni għani al‏ 
نعومة آظفاره . ولا کر الصغیر وآدرگ مدارك الشباب آرسله فییستیس ال میکینا 
لیقتل آتریوس . لکن آتریوس تکن منه وجندله بسیفه ولا علم بحقيقة الأمر تمزق 
قلبه حزنا وحنقا وصمم علی الانتقام من آخحیه شر انتقام » فانفذ في طلبه وتظاهر 





۱ انظر اسطورة بیلومبس السابقة‎ Ta 
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بالرغبة في مصالحته فعاد فيبستيس الى ميكينا وراح من جديد يحيك المؤامرات لقتل 
أخخيه تؤازره في ذلك يروبا » زوجة أتريوس . وكشف أتريوس دسائس آخیه فاشتد 
حقده عليه اضطراماً وزاد تصميأ على نيل مأربه منه فأمر بأن يختطف أبناه . 
بوليسفين وتانتالوس ويقتلا وأعد من جثتيهها ألواناً من الطعام لأخيه . 

ودعا أتريوس أخاه لتناول الطعام عنده وقدم له لحم ولديه ليأكله فاضطربت 
رعود زيوس في السماء غضباً من الجريمة النكراء وارتجف الاله هيليوس الساطع 
بالشعاع كمداً وحنقاً ولوى أعنة جياده المجنحة وعاد بمركبته الى الشرق كي لا ته 
أنظاره على صورة أب يلتهم لحم بنيه . أما فييستيس فقد جلس | إلى المائدة هادثا 

وا ور ات جر اع د کت ب ا و كاري ا 

آن تحل به فسأل آخاه عن ولدیه فأمر أتريوس أن يدخل الخدم عليه حاملين 

A‏ بولیسفین وتانتالوس وآطرافه| . فکاد فییستیس آن ین من هول النظر الذي 
رآه وتوسل الى أخحيه آن یعطیه جثتي الولدین لیوارییا الثری لکن اتریوس طمأنه 
وه کفه موة bb dl‏ لکن لا ئي بطن الثرى بل في بطن kq‏ لك 
أدرك فييستيس أي طعام أكل فضرب المنضدة بيده وانطرح على الأرض يعول 
ويندب ثم :بض وقد ذهب الحزن بلبه فلعن أتريوس وسلالته باسرها وخرج من 
لتصر مانا عل وجهه لا يرى ولا يفقه شيثً حتى غيته القفار والصحارى وهام في 
كثير من الأمصار والأقاليم الى أن صار ال فیسروت ‏ ملك ايباف الذي آواه 
واه عنده . 

وغضب الاهة علی آتریوس وصمموا de‏ الاقتصاص منه فانزلوا القتحط 
على تملكته ارغوليدا فأمسكت الأرض عن الاخصاب ولم تخرج بطونها عشبة واحدة 
فناخ شبح المجاعة على تلك البلاد ومات الناس بالالاف . فاتجه أتريوس الى معيد 
الكهنة يستطلعهم سبب الكارثة فأوعزوا اليه أن الكارثة لن تنجلي الا بإعادة 

فييستيس الى ميكينا » فراح أتريوس يبحث عن أخيه في مختلف الأمصار والأقاليه 
لكنه لم يقع على مأواه » الا أنه التفى بايجيست . ابن أخيه فعاد به الى ميكينا وعهد 
بتربيته وكأنه ولده . 


۲۲ ۲ 2 


http://www.al-maktabeh.com 


ومرت سنون طويلة واتفق آن اکتشف ولدا اتریوس . مینیلاوس مکان 
عمهما فاختطفاه وجاءا به الى ميكينا , لكن أتريوس ضن عليه بالصلح وطرحه في 
حبس مظلم انتظاراً لقتله . فدعا اليه ايجيست وسلمه سيفا قاطعا وأمره أن يمضى 
الى الحبس ويقتل السجين الثاوي هناك . ولم يدرك ايجيست شناعة العمل الذي 
أنفذ لانجازه ومضى الى الحبس وهو یظن آن والده قد آمره بذلك . لکنه ما آن 
وطأ عتبة باب الحبس حتى عرفه فييستيس فكشفه له عن نفسه وجلس الاثنان في 
السجن يدبران خطة للفتك بأتريوس . ثم عاد ايجيست الى أتريوس وخبره بأنه قد 
آنم مهمته وقتل السجین ففرح آتریوس لتمکنه آخیرا من ازهاق روح آخیه وآسرع 
نحو شاطىء البحر لیقدم قربانا لآلهة الاوليمب . وهناك سدد اليه ايجيست طعنة 
نجلاء من سيفه الذي تسلمه ليغتال به والده فخر اتريوس صريعا kiwi‏ کان يقوم 
بتقديم أضحيته . وعاد ايجيست فخلص أباه من السجن وملكا سوية على ميكينا 
مما اضطر ولدى أتريوس ء ميئيلاوس واغائمئون الى الاجلاء عنها ففرا ولحآ الى 
تانداريوس ملك سبارطة وهئاك تزوج مينيلاوس بهيلين ابنة تانداريوس ذات 
الجمال الالحي وتزوج أغاتمنون بأختها الفائنة كليتيمسنسترا . ثم رجع أغامنون إلى 
ميكينا بعد حقبة طويلة من الزمن فقتل عمه فییستیس وملك العرش الذی كان 
يستوي عليه والده فيها مضى » كما صار أخوه مينيلاوس ملكا على سبارطة بعد أن 
مات تانداريوس . 
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ايساكوس وهيسبيريا 


عن منظومة اوفيد «ميتامارفوز) 


ولد ايساكوس في ايدا ذات الهضاب المكسوة بالغابات . وكانت أمه هي 
اخورية الیکسرا ‏ ابنة اله النهر جرافيك . آما والده فكان بريام » ملك طروادة 
فهو لذلك آخو هیکتور ‏ البطل الأمجد . وقد نشأ ايساكوس وترعرع في أحضان 
الطبيعة فكان مبوى وحدة الخبال والغابات ود ġia‏ أنفساح السهول ولذلك كره 
حياة المدينة ونبذ قصور أبيه بريام . 

ونادراً ما كان ايساكوس يشاهد في مدينة طروادة أو بين أهلها . لكنه برغم 
حبه للعزلة وايثاره للانفراد لم يكن خشن الطبع ولا فظ العشر بل كان بشوشاً باسم 
الثغر وقد عرف فژاده الحب فكثيراً ما كان يشاهد الحورية هيسبريا فوق السهول 
اللسطهة وبين , احضان الخابات وکان دنفاً مپا موطاً بحبها آما هي فکانت تستتر ka‏ 
وتتحاشاه كلما وقعت أنظارها عليه . 

ولقيها مرة على شاطیء نهر کیبرین وقد نشرت شعرها احمیل لیجف تحت 
الشمس . ورأته اطورية الفاتنة فولت هاربة من آمامه وأسرعت بالفرار من 
وجهه . ۵ 

وبینها كانت الحورية في عدوها لمست ثعباناً لسعها في رجلها وأنفذ فیها سمه 
الزعاف فسقطت على الأرض بلا حراك وختمت المطاردة بذلك فارمى ايساكوس 
على حبيبته واحتضنها وصاح من شدة الحزن : 

- ويلاه » يا لسوء ما قمت به اذ جريت في أثرك ! إني لم أحسب أن تمن 
لحاقى بك سيكون غاليا الى هذا الحد ! لا . ليس الثعبان وحده من قتلك فأنا 
أحمل أيضاً تبعة موتك وسأكون أحط منزلة من الثعبان اذا لم أفتد موتك بموتي . 
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ووقف ایساکوس فوق صیخرة عالية وألقی بنفسه في البحر فاستقبلته الأمواج 
الزبدة الصاخبة . لکن قلب الامة فیمیدا رق للعاشق الوطان الفتی فتلقته برفق 
بين أمواجها وكسته بالريش اذ غطس ومنعت عنه الموت الذي كان ینشده فطنا 
فوق صفحة الماء وهو يعجب لاذا قدر عليه أن یعیش برغم ارادته . ولذلك ارتفع 
بجناحيه عالياً في الفضاء وانقض على الماء محاولاً أن يجد الموت فى طياته » لكن 
الموت لم ينله فقد ردته عنه الجناحان والريش . وما برح ايساكوس يعيد محاولاته 
المرة تلو المرة حتى رق جسمه وجفت ساقاه واستطالت عنقه فاستحال نورساً بحريا 
لا يزال حت الآن يبحث عبثا عن منیته بين أحضان ا مياه . 
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أخذت الاأساطر التعلقة بحملة الارغوناوتین في الاصل 


عن منظومة اپولونیوس الر ودوسی «ر غوناوئیعا» . 


فريكس وهيلا 


کان اتامانت » ابن اله الریح ايول ملكا على مدينة ارخومين الميسينية القديمة 
الواقعة ی بیوتیا۱) . وقد تزوج بالهة الغيوم نيفيلا وأنجب منها طفلين هما فريكس 
وهیلا . لکنه خان زوحته وتزوج من لبنو. أبنة قدلموس ؛ فكرهت اينو ولدي 
زوجها کرها شدیدا وصممت على قتله| . فدعت الیها نساء مدینتها وأوعزت 
إليهن أن بسلقن الحب SA‏ آعده آزواجهن للبذار و جففنه دعل ذلك ففعلن ۱ 
وزرع الارخومينيون ذلك الحب في الحقول فلم تخرج منه نبتة واحدة حتى أحدقت 
المجاعة بالسكان وطاف شبحها في جميع أنحاء المملكة فأنفذ اللك رسله إلى دلفی 
المقدسة ليستطلعوا من كهنة أيولون عن سبب القحط والمجاعة » غير ان ايلو رشت 

أجابتنا الكاهنة بقولما أن لا زوال للكارثة عن مملكتك الا اذا ضحيت 
ĠABU‏ بابنك فریکس . 





۱- بیوتیا . مقاطعة تقع في الیونان الوسطی واعظم مدا طيبة . 
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فریکس وهیلا پرکبان الکبش الذهبي امحزة وقد ظهرت ای الیسار امهبا نیفیلا - 
ربة الفیوم . 


(رسم على مزهرية) . 


وقرر الملك ان يقدم ابنه الغالي قربانا للآلهة ففرحت اينو بنجاح خطتها في 
قتل ابن زوجها . 

واعد كل شیء لتقدیم القربان وتل الفتی للذبح واقتربت السكين لتحتز 
عنقه لکنبا ما کادت ان تلامسه حتى هبط من السماء كبش ذهبى الحخزة أرسلته 
الاطة نیفیلا هدية من الاله هرمز لتفتدی به ولدیها وانحنی الکبش فاعتل فريكس 
واخته متنه فصعد میا ی الفضاء وطار ما بسرعة نحو الشال . 
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وانطلق الکبش براکبیه يشق عنان السیاء تترامی من شحته الخابات والسهول 
وتلوی ببريقها لانبار » لكنه لما أشرف على النهر وحلق ی سبائه ذعرت هیلا ذعرا 
شدیدا وتراخت قبضتها فهوت نحو الامواج التلاطمة الابدية اطدیر واخحتفت في 
"طیاتها دون أن یتمکن آخوها من انقاذها . وسمي البحر الذي غرفت فيه 
پیللیسپونت أي بحر هيلا" . 

وما زال الكبش الذهبي طائراً براكبه حتى بلغ شواطىء فاسيس في 
كالخيدا"“ البعيدة » وكان الساحر اييت » ابن هیلیوس . اله الشمس ملكأ على 
تلك البلاد » وقد عني اللك بفریکس الصغير ورباه حتى كبر فزوجه بابنته 
هالكيوبا وذبح الكبش الذهبي الجزة قربانا للاله زيوس المجيد وعلق جزته في غابة 
الاله أريس المقدسة وأقام على حراستها تنینا هائلا مهولا تتفث أشداقه اللهب 
ولا تعرف أجفانه الغمض . 

وطبقت الآفاق شهرة الجزة الذهبية فانتشرت في جميع أصقاع اليونان + 
وعرف آسلاف آتامانت » أب فریکس » بأن سلالتهم لن تذوق اطناء والطمأنينة 
الا اذا كانت الحزة الذهبية بحوزتها » فحزموا آمرهم علی الظفر ما مها کانت 
لسبل . 





۱- هیللیسپونت- هو خلیج الدردنیل حالیا . 
i‏ فاسیس 6 پر ریود d JI‏ القوقاز » bel‏ اسم کا دا فقد أطلشه الیونان على المناطقة المجاورة 
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پاسون 


مو لده ونشاته 


آقام کریئیوس . آخو اللك اتامانت » مدينة ایولك في فیسالیاا»عل شاطىء 
خليج آزرق عمیق . وکبرت الدينة وازدهرت de‏ مر الأیام وعادت علیها التجارة 
واللاحة وحصوبة الارض باخیرات الوفيرة » فلیا مات کریئیوس عدا ابنه ایسون 
ملک من بعده . لکن پیلیاس » ابن بوسيدون . وأخ ايسون من أمه » اغتصب 
منه العرش واضطره ان یعیش ی الدينة کواحد من الواطنین العدیی الشأن . 

وبعد مضي فثرة من الزمن ولد لایسون غلام جمیل هي الطلعة. ونا كان 
العرش يعود فى الحقيقة اليه فانه خشي على ابنه من بطش پیلیاس الظام فاذاع بان 
I‏ ابنه قد مات إثر مولده وأقام احتفالاً جنائزياً لدفنه وفي الوقت نفسه نقله الى سفوح 
جبل بیلیون حیث سلمه الى القنطور خيرون الذي يتاز على جميع بني قومه بالحكمة 
ونفاذ البصة . فنشاً الصغيرة عند القنطور الحكيم في الغابة يشرف عليه الحكيم 
خبرون وامه فیلیرا وزوجته هاريكلو على تربيته وسموه یاسون . وهناك علمه 
القنطور الضرب بالسیف والطعن بالرمح والرمي بالقوس ولقنه فنون الوسیقی 
وکل ما کان في حوزته من علوم فنشاً الغلام فریدا لا مثیل له نی اذافة والقوة 
والدهاء » وكان يضارع بجاله سک الساء . 

وعاش یاسون عتد خبرون حتى أ تم العشرين من عمره فقرر مغادرة سفوح 
بيليون المنعزلة والنزول إلى ایولك لطالبة پیلیاس بعرش الدينة . 





۱- فیسالیا . منطقة ال الشرف من بلاد الیونان الش‌الية . 
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ياسون في ايولك 


عن (قصيدة مدیح » لپندار 


بلغ یاسون مدينة ایولك فاتجه الى الميدان العام ووقف هناك معتمدا على 
رحین طويلين وقد أسدل غدائره الطويلة على كتفيه . واجتمع الناس حوله یتعون 
انظارهم براه وقد فتنهم جماله فحسيوه الاله ابولون أو هرمز فقد كان كل ما فيه 
جمیلا متناسقاً وکل ملمح من ملاحه ینطق بالعظمة والكبرياء ويتنفس بالزهو والثقة 
بالنفس . ولم تكن ملابسه مألوفة بالنسبة لأهل المدينة فقد طرح على كتفيه فروة 
فهد وانتعل صندلا في رجله اليمنى”' LIS kw‏ الیسری حافية . 

وبعد قلیل تقدمت من الساحة مركية باذحة الظهر أطل منها اللك بیلیاس 
فسرت الرعدة في مفاصله عند رؤية الغريب وقد لبس النعل في احدى رجليه لأن 
العرافين كهنوا له ذات يوم ان شخصاً غريباً ينزل اليه من الجبال على هذه الصورة 
ويكون ذلك الغريب ابن ايسون فيقهره بالقوة أو بالحيلة وينتزع الملك من يده 
الور E‏ 

كتم بيلياس خوفه وتوجسه وسأل الزائر الغريب بغطرسة وكبر : 

- من تكون ايها الغلام وإلى من تنتسب ! أصدقني النبأ ولا تدنس نفسك 
بكاذب القول فاني عدو الباطل والكذب . 
فأجابه ياسون ببدوء واعتزاز 


ی r‏ وی وب ٠‏ وان ۳۳ وفيا 





. في الصفحة م.م ندرك السبب الذي رجل ياسون اليمنى فقط تنتعل الصندل‎ ١ 


E ب‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


اتنكب فيها يوماً سواء السبیل ولا عرفت غبر الصدق مذهباً . وها انذا قد رجعت 
الى مدينتي وعدت الى أبي ايسون لأطالب بعرش المملكة فقد بلغني ان الزنيم 
بيلياس قد_انتزع هذا العرش من أبي . فامضوا بي أيها المواطنون الى منزل آبائي 
وأجدادي العظام فاني واحد منکم وقد ولدت في مدينتكم وانا ياسون بن ايسون . 

أرشد المواطنون ياسون الى منزل أبيه فمضى اليه . وما ان وقعت انظار 
ايسون عليه حتى عرف فیه ابنه الغالی فاحتضنه وعبرات الفرح تتناثر من عینیه 
وقلبه تهج مسرور لأنه رآه شابا مکتمل الرجولة ساحر الحیا . 

وطارت آخبار عودة یاسون فبلغت مسامع عميه : فيريس . ملك ثيرا 
وامفادون المسيى فركبا » إلى ياسون وقد اصطحا ولدیپا ادمپت وميلامبود . 
فاستقبلها ايسون وابنه أحسن استقبال وأقاما لما الولائم والأفراح خمسة أيام 
بلياليها . واطلعهم| ياسون على رغيته في استرداد عرش ايولك فأبداه ورافقاه عندما 
. ذهب الى بيلياس . وهناك طالب ياسون الملك بالتنازل عن السلطة ووعده بأن 
يترك له جميع الکنوز والثروات التي سلبها آباه ایسون ؛ فرد بیلیاس عليه وقد حشي 
أن يرده دون أن يستجيب لطلبه : 

حسناً » ان منجز لك ما طلبته ولکننی اشترط عليك أمرأ واحدا وهو ان 
تسترحم آلمة العام السفلى قبل هذا . فان طيف فريكس الذي مات في كالخيدا 
البعيدة ينادينا ويطالبنا بالذهاب الى تلك البلاد والعودة منها بالحزة الذهبية » وقد 
زارني مرة ی النام وآخبرني بذلك . کما آمرني الاله ابولون نفسه بانجاز هذا الامر 
عندما كنت في دلفي . انا شیخ عجوز کا تری . بینا انت شاب لا تزال في فجر 
عمرك وعنفوان قوتك » فامض الى كالخيدا وعد الى بالجزة الذهبية لأنزل لك عن 
كل سلطة في ايولك . 

مبذا أجاب بيلياس أبن اخخحيه ياسون وقد أضمر في نفسه كل شر ؛ لأنه كان 
على ثقة من هلاكه اذا ما وافق على المضى الى كالخيدا لانفاذ المهمة الخارقة . 
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یاسون dis‏ الانصار 


خرج یاسون من قصر بیلیاس وشرع على التو يعد العدة للسفر الى 
كالخيدا . فجاب أقاليم اليونان بأسرها وأهاب بجميع صناديدها الذين اشتهروا 
بمآثرهم وأمجادهم أن يرافقوه في حملته فلم يتأخر منم آحد کما لبی هرقل » سيد 
الأبطال » دعوته . وتم لقاء الأبطال في ايولك » فكان بينهم تيسيوس الامجد » 
افتخار أثينا ورمز أمجادها . وكان منسم الشقيقان كاستور وبوليديوكيس » ولدا 
زيوس وهيرا » وصدیقاهما دایداس ولینکیوس . وکان فیهم کالائید وزیوس » 
ولدا بوریوس وآریفیا . ومیلیانجر الکالیدونی وانکیوس وادمیست وتیلامون وکان 
بینبم الغنی اورفیوس وسواه کثبرون حتى ان بلاد اليونان لم تشهد في تاريخها 
الطويل مثل هذا الحشد من الأبطال الميامين . وخرجت المدينة بأسرها لتمتع 
أنظارها بالمشهد الفريد اذ كان كل من الأبطال يضاهي الآلمة جمالاً وقوة ومضاء . 
فمن كان بمقدوره ان يقف أمامهم > وما الذي يكن ان يثير في قلومم الخوف › 
وأية عقبات كانت لتحول دونهم وما يريدون ! 

أما سفينة الأبطال فقد بناها ارغوس . ابن اريستور . بمساعدة اثينا » وقد 
ضمنت الألهة مؤخرة السفينة قطعة من بلوطة مقدسة أخذتمها من غابة كاهن زيوس 
في دودونا . فخرجت السفينة بديعة رائعة تسبر بعشرة مجاذیف » خفيفة سريعة »› 
تنساب فوق میاه البحر کالطاثر السریم وسمیت بارغو وسمي رکاما بالاغوناوتیین 
( آي ملاحي الارغو) وم تتفرد آثینا بحماية اولئك الأبطال بل شارکتها في ذلك هيرا 
لامها كانت غاضبة من بيلياس . الذي منع عنها القرابین بينها كان ياسون أثيراً على 
نفسها » لاما اختيرته ذات مرة فظهرت له فى هيئة عجوز فانية تقف عند ضفة نبر 
جبلى متدفق وهناك توسلت اليه » والدموع في عينيها » ان يعبر بها الى الضفة 


- ۲ ۷ 


مكتية الممتدين الإسلامية 





الا رغوناونیون في لیمنوس . هرقل یعنف الارخوناوتین لتقاعسهم عن مواصلة الرحلة . یظهر 
هرقل وسط اللوحة يحمل فوسه وهراوته . (رسم على مزهرية) . 


الأخرى . فرفعها على كتفيه بعناية وحذر ونقلها عبر المياه المتلاطمة لكنه فقد نعله 
الأيسر في غاضته . وأحبته هيرا منذ ذلك اليوم وأصبحت نصيرته أينها حل . 

وإلى جانب ذلك قام الاله أبولون بدوره في حماية الارغوناوتيين » فهو الذي 
أوعز الیهم باحملة Li;‏ شم بالظفر وسلامة العودة . ۱ 

واجتمع الأبطال الصناديد في ايولك وأحمعوا على تنصيب هرقل قائدا » لكنه 
اعتذر واقترح اختيار ياسون عوضا عنه » كما اختير تيفيوس ليجلس في مؤخرة 
السفيئة ويكون موجهها وهاديها وعين لينكيوس ليكون في المقدمة اذ كانت لا تخفى 
على عينيه خافية في اليابسة أو في أغوار الماء . 

ولا أعد كل شبىء للسفر انزلت ارغو الى الماء فصارت تتهادى فوقه آمنة 
مطمئنة ثم عبئت فيها المؤن والذخائر والماء العذب وقدمت القرابين للاله ابولون 
فأعطت دلائل تبشر باليمن والسلام واختتم ذلك النهار باحتفال زاخر پیج . 


—fŻA- 


http://www.al-maktabeh.com 


ولا تخضب طرف السیاء بحمرة الشفق القرمزية ایقظ تیفیس اللاح رفاقه 
الارغوناوتیین فنزلوا الى السفينة وجلسوا ال الجاذیف متقابلین وأخذوا یضربون 
پا ضر بة واحدة فانطلقت آرغو خر العباب شاه بدیعه تم نشر الشراع الناصم 
البیاض فزادت الریح من سرعة السفينة وصعد الاله هیلیوس الساطم بالشعاع 
وارتقی الساء على مرکبته ذات احیاد الناصعة البیاض فغرق الشراع ی الانوار 
الوردية وتالقت الامواج الزاخرة بأنوار الشمس الساطعة . 

ولعبت آصابع اورفيوس على اوتار القیثارة الذهبية وترددت أغنيته بديعة 
ساحرة فوق آمواج البحر اللامتناهية واستغرق الابطال منصتین بنشوة وافتتان 
وحرجت الاسماك والدلافين من أعماق البحر مسحورة بعذوبة الغناء ومضت تسبح 
حلف آرغو کقطیم من الماشية يسير خلف راعيه مأخوذا بأنغام مزماره الشجية . 


الارغوناوتيون في لیمنوس 


وما هي إلا فترة وجيزة حتى كانت | لسفينة تنزل قلوعها على شطان جزيرة 
ليمنوس التى تحكمها هيبسيبيلا الفاتنة . وكانت الحزيرة خالية من الرجال فقد 


qit  aga# 


عليهن بمنعهم من وطء تراب الحزيرة لأ خشیت ان یکتشف الغرباء ما اقترفت 
بالنزول وأيدت رأبها بقوها : 


ا 


مكتبة المهتدين الإملاهية 


- من لكن سوى الرجال من حام اذا احدقت بکن النوائب وداهمکن 
الاعداء ؟ ومن لکن سواهم من نصیر عندما تحل الشيخوخة وینزل الکبر؟ لا . 
فلتفتح الابواب للرجال وليسمح لهم بدخول آرضنا ولیقیموا ea‏ ; 

وأذعنت النساء الحكمة العجوز فرددن سفير ألا رغوناوتيين ردا حسناً وعززنه 
بامرأة من بينهن أخبرت الوافدين بقبولهم ضيوفاً في الجزيرة . 

لبس ياسون رداءه القرمزي المطرز الذي حاكته من أجله الآلمة أثينا بالادا 
بيديها » ونزل الى المدينة فاستقبلته هيبسيبيلا بحفاوة بالغة وأخذته الى قصرها ونزل 
بقية الارغوناوتيين الى البر فلم يبق فوق السفيئة غير هرقل وفئة ضثيلة . 

واقيمت الأفراح والمسرات فوق الجزيرة . وأحرقت القرابين للآلهة وساد 
اللهو والطرب فا كانت الولائم تنتهي الا لتعقبها الولائم . وهكذا تتالت الأيام 
حافلة ماجنة لاهية حتى كأن أبطال بح ی فأرسل 
هرقل في طلبهم ودعاهم سرا الى السفينة pie‏ من الوم والتقريع ما 
يستحقونه فوقفوا أمامه خذولين مطرقين لا يجرؤ أحدهم على أن يرفع النظر الى 
صاحبه من شدة الخجل وقرروا ان ينطلقوا من الحزيرة في الحال » فأعدوا السفينة 
ii;‏ کل مکانه » لكنبم ما كادوا ان يمسكوا بالمجاذيف حتى ظهرت نساء الحزيرة 
نوق الشاطی ء وقد احتشدن لیتوسلن الیهم طالبات ĦA‏ البقاء c‏ لكنهم أبوا لأن 
شیا لا محول دونهم وما ينشدون » فخرجوا ثانية الى الشاطىء وودعن النساء 
اللاتي رحن يسكبن الدموع الغزيرة ثم عادوا الى السفينة ومالوا على المجاذيب 
فأرغت الأمواج تحت ضرباتهم الشديدة ومضت السفينة نحو أحضان البحر 
كالطائر السريع . 
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الارغوناوتیون فوق شبه جزيرة كيزيك 


وما LI;‏ السفيئة d‏ مسيرها حى دحلت ماه TAAL 93.9 p‏ وهناك LI‏ 
قلوعها عند شواطیء شبه جزيرة كيزيك حیث یعیش الدولیونیون » سلالهة 
بوسیدون » الى جوار العمالقة الذين یستوطنون جبل الدب القریب . وکان اولئك 
العالقة غلاظاً أشداء لكل منهم ستة أذرع . فلولا حماية بوسیدون ونصرته لا 
استطاع الدولیونیون ان یعیشوا آمنین بالقرب منهم یم . وفد حرج ملك الدولیونیین 
فاستقیل آرغو ورکاسا بحفاوة ig‏ وأقام شم 2 قاسم ة حرة فأقاموا فی دياره 17 
وليلة وهم يلهون ويستمتعول الى أن انبلج الصباح فاستعدوا للخروج ولكنهم ما 
كادوا ان يلمسوا ارض السفيئة بأقدامهم حتى برز لهم العمالقة من الشاطىء الآخر 
وهم يلوحون بأذرعهم المتشابكة مهددين متوعدين . ثم صاروا يرفعون الصخور 
المائلة أو يقطعونها من JULI‏ ویرموغا d‏ البحر ليقطعوا معير الميئاء على 
الارغوناوتین وعو هم من دخول البحر العريض فاختطف jiu‏ فوسه وصار 
پرشفهم + شاله المقتالة . وحمل بقية ee ĦA‏ 3 آشهروا ca‏ راحتمو 
بنج منم احد 

وتابم الا رغوناوتیون رحلتهم 134 طایت الريح وهدأت الأمواج 3 فأمضوا 
سحابة نبارهم على هذه الحال إلى أن حل المساء وانحدر اله الشمس من السماء 
فلف الليل السماء والأرض بجلباب الظلام وانعكس أنجأه الريح فمضت بأرغو 
ثانية نحو الشطآن التي غادرتها منذ فترة وجيزة وفذا توقفت انية Je‏ شطان 
كيزيك لكن أهل الجزيرة d‏ یتبینوا رکایها وظنوهم من قراصنة البحر فحملوا علیهم 


۱- بحر مرمرة tii‏ 


fol. 


مكتية الممتدين الإسلامية 





الارموناوتیون عند البيبريك یی الیسار یظهر الارغوئاوتیون وقد استسلموا للراحة. ون 
الوسط یظهر بولیدیوکیس يتدرب على الملاكمة وامامه سيلين الضاحك (طرق على اناء بروئزي 
من القر ن الر ابع ف . م) . 


بقيادة ملکهم ĠA‏ وهب الابطال لبردوهم والتحم الفریقان d‏ فتال طاحن و 
يحض الا القليل على عقدهما مواثيق الصداقة والوفاء . وصار الأبطال يجندلون 
اصدقاءهم غير عالين . وطعن ياسون ملك الحزيرة الشاب فطرحه قتیلا ٠‏ ودام 
القتال رهيباً تحت جنح الليل » ول يتوقف الا عندما آشرقت ربة السحر وأطل نور 
الصباح وعرف المتخاصمون بعضهم فنزل الرعب قلوبهم وقد ادركوا هول ما کانوا 
فيه فطرحوا أسلحتهم وشر عوا بواراة فتلا هم الى وأقاموا حفلات الجناز LLI‏ 
ثلاثة واشتركوا معا في البكاء على القتلى » وحزن الجميع حزنا شديدا على الملك 
الفتي الذي قضي في أوج شبابه » ولم تحتمل زوجته ابنة ميروب فراقه فطعنت 
نفسها بسیف قاطع وماتت . 
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الارغوناوتيون في ميزيا” 


ومضت السفينة برکامپا فسرعان ما آدرکت شواطیء میزیا وهناك نزل 
الابطال لیتزودوا من اسحزيرة بالاء والژن » وانطلق هرقل ال غابة قريبة لیصنم 
مجذافاً یستبدل به مجذافه الذي انکسر فرأی شجرة طرف عالية طوقها بذراعیه 
وافتلعها من جذورها وطرحها عل کتفیه ومضی ببا نحو الشاطیء الا انه شاهد 
صديقه بوليفيميوس مسرعاً نحوه ليخيره بانه سمع استغاثة من هیلاس الصغیر 
فطرح الشجرة ومضى نحو مصدر الاستغاثة لكنه لم يعثر على الفتى الصغير فاغتم 
من أجله ومضى يبحث عنه في مختلف الأنحاء . 
أما الارغوناوتيون فقد مكثوا فوق الشاطىء حتى لاحت نجمة الصبح ‏ 
فرفعوا قلوع السفينة وانطلقوا بها ولم ينتبهوا الى غياب هرقل وبوليفيميوس إلى أن 
اطل الفجر فاضطربت أنفسهم وانتامهم قلق شديد وجلس ياسون منكس الرأس 
Skali‏ ع| حوله وبدا انه لا يصغي ای شکاوی رفاقه ولا مس بفقدان البطلين الى 
أن تقدم منه تيلامون . وكان أعز أصدقاء هرقل » وراح Kisi‏ انا رسيا 
ويقول : 
- إلى مّ تجلس هكذا هادئاً مطمئناً . ام انك فرحت لان هرقل مضى وخلت 
لك الساحة فليس من يعكر عليك ضفو أمجادك . لا + لست بماض معكم ما لم 
تحولوا وجهة السفينة وتعودوا الى ميزيا فتبحثوا عن هرقل وصاحبه حتى تلقوهما . 
وألقى بنفسه على تيفيس محاولاً ارغامه على العودة بالسفينة إلى الوراء . 
وضاعت محاولات الأبطال في تبدئة غضبه وحدة هياجه » غير انه لم يصغ الى أحد 


بل وجه الى الجميع تهمة الايقاع مبرقل وبوليفيميوس وبأنهم تركوهما على الشاطىء 





۱ مقاطعة ف غرف تن الصخری L‏ اشهر lis‏ برغام . 


f of 


مشتبة الممتدين الإسلامية 





الارغوتاوتیون عند البيريك. في الوسط یظهر آحد أبناء بوریوس الجنحین . وظهر 
بوليديوكيس بالقرب منه وهو يقيد الملك أميكوس المغلوب الى الشجرة ؛ وظهرت آثینا بالفرب 
من أميكوس . (طرق على اناء برونزي من القرن الرابع فى . م) . 


متعمدين قاصدين . وفجأة أطلت هامة الاله البحري غلافك العراف من بطن 
الامواج وأمسك صاحبها بالسفينة فأوقفها وصاح بركابها . 

- لقد تخلف هرقل وبوليفيميوس فوق ميزيا بارادة من زيوس مبدع 
الصواعق » اذ يجب على هرقل ان يعود الى اليونان ويأتي باثنتي عشرة مأثرة خارقة 
في خدمة يوريسيوس وعلى بوليفيميوس أن يؤسس في بلاد الخاليبيين مدينة يسميها 
كيبوس . أما سبب تأخر البطلين في الجزيرة فهو خروجهم) للبحث عن هيلاس 
الحميل الذي اختطفته حوريات الماء وأخخفينه . 

ولا أتم غلافك كلامه غاص في الماء من جديد وغاب عن أنظار الأبطال . 

اطمأنت نفوس الأرغوناوتيين اذ ذاك واصطلح تيلامون وياسون وجلس 
الجميع في أماكنهم وشقت صدر الماء ضربات المجاذيف الموحدة المتناوبة ومضت 
السفينة تمخر العباب لتتم رحلتها الطويلة . 


Vot. 
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الارغوناوتیون فى ثيبينيا 


(آمیکوس) 


تلك البلاد kat‏ بقوم aġent‏ البيريك وکان ملکها ا معتل بنفسه فخورا 
بفونه وبأنه الملاكم الشديد الذى لا یقهر » فعان یرعم کل وافد إليه على النزال 
ویصرعه بضربات قبضته القوية . وم یلق الارغوناوتیون لدی البيريك من الترحیب 
ما لقوه في شبه جزيرة كيزيك فقد سخر امیکوس منبم ونعتهم بالشردین 
الصعاليك وتحداهم أن يجدوا بينهبم من يجرؤٌ علی مبارزته فأكفهرت وجوه الأبطال 
بالغضب وخرج من بيهم بوليديوكيس الفتي » ابن زيوس وليدا وأعلن للملك 
التغطرس فبوله التحدی فتقدم آمیکوس منه و9 نشر على كتفيه رداءه الأسود 
وطرح علیها هراوته الثقيلة حتى غدا أقرب ضور di‏ تيقول الرهیب ووقف أمامه 
وهو بر يه بنفارات کالشرر » فدلا بقي ا صامدا أ عزيزا ا الأنف 
بوليديوكيس آقربها إليه وما أن اتم ربط يديه بها حتى انقض الملك عليه كالثور 
احائج فرد بولیدیوکیس هح‌اته بحدذق "ومهارة و یتراجم أمامه glass‏ 5 واحدة . 
وصار کل من الرجلین یکیل لصاحبه اشد الضر بات حتى كلا فاوقف الفتال برهة 
للاستراحة ثم التحیا من جدید وتتالت اللکیات غزيرة کالطر وشدد امیکوس 
هجومه محاولا ان ینزل ببولیدیوکیس ضربته القاضية لکن البطل اليوناني كان أسرع 
منه فسدد الى أذنه لكمة شديدة حطمت هجمته وطرحته على الأرض يختلج 
احتلاحه اموت 4 فهلل الارغوناوتیون للنصر وأخحذوا ېتو ل فر حين مسششرین ۱ 

۱- مقاطعة Ġ‏ الشال الغربي من اسا الصغری . 

۲- کان الیونانیون یلفون آذرعهم آثناء اللاکمة بأحزمة طويلة تصل حبی الرافق » وكانت تثبت غليها 

فطع نحاسية غلیظة فعانت ضر به الملاكم قاتلة في كثير من الاأحیان . 


fo. 


مكتية الممتدين الإسلامية 


ولا رأی البيبريك ملکهم قتیلا ملوا علل بولیدیوکیس حملة رجل واحد 
فتلقاهم البطل بلكياته الشديدة وأطاح باثنين منهم بقبضة يده . وجرد رفاقه 
الارغوناوتيون أسلحتهم وانقضوا علی الأعداء » فراحت فأس انکیوس تحصد 
جموعهم ونزل سیف کاستور في رقاببم وصال الیونانیون في صفوفهم صولة الاسود 
فلاذ البيبريك بالفرار » فلحق مهم الارغوناوتبون مسافة طويلة ثم عادوا ال 
لشاطیء محملین بالغنائم والأسلاب ‏ وهناك آمضوا الیل بطوله في مرح وضو 
وغنی اورفیوس آغنية النصر فتردد صداها عالیاً نی تلك الاجواء وزغردت آوتار 
قيثارته فرحا بانتصار بوليديوكيس على حصمه الغاشم الجبار . 
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الاغوناوتيود 


لل العراف فيئيو س 


ولا أطل صباح الیوم التال رم الأبطال ی طریقهم الطویل ؛ ویعد مدمه 
وجيزة وصلوا تراقیا"» فنزلوا على شاطتها طلبا للزاد والون وهناك شاهدوا منزلا 
فاجهوا تجوه ت للقائهم سیخ آعمی لایکاد سنوی على سافیه من JI‏ 
والوهن فا كاد أن يبلغ عتبة منزله حتى هوى الى الأرض خاثر القوی . فرفعه 
الا رغوناوتیون و فد امتلات نعوسهم باللاإشفاق عليه وادر کوا من کل‌انه انه فینیوس 
أبن اغیشور » واه كان ملكا على ترفیا لکنه عرض نفسه لانتقام ابولون لا نه اساء 
استخد ام موهبة العرافة التى وهبه اياها الاله المجيد وكشف للناس عن أسرار 
ريوس فاعمی ابولون نهمم ۵ وسلط عليه امارییات اللاتي نصفهن للطیور ونصفهن 
للعذاری . فصرن ماهن داره ویأتین على طعامه وعلى جميع ما لديه من المؤن 
ويطلقن الروائح الخبيثة في جميع أنحاء بيته . وأنبأته الآهة أن حاله لن تتبدل حى 
ینزل الیه الارغوناوتیون ویکون بینهم البطلان الجنحان‌زیثوس وکالائید ۰ ولدا 
بوریوس . وعرف الشیخ الارغوناوتیین فصار يتوسل الى بطليها المجنحين ان 
oLalċ‏ من بلواه » $ huw‏ وانه شري | فهو زوج احته| كليوبائرة . 

وعد الابطال فينيوس بالمساعدة وأعدوا له طعاما شهيا لبا کله لکن ما کاد 
يتخد مکانه"“ من الائدة لیهدیء من سعار جوعه حتی انقضت افارییات على 





۱ - مقاطعة في الشال الشرقي من شبه جزيرة البلقان . 
۲ - كان للیونانیین طريقتهم الخاصة في الجلوس الى المائدة . فکانوا پستلقون علی جنویبم ویتکئون 
مسندين احدی الیدین بوسادة . 


_ 0V 


مختبة الممتدين الإملامية 


ااانا 


Sor اه اهدض‎ a Hi a 





فینیوس واطارپیات . من الأعلى الى اليسار يظهر فيئيوس والى هینه البطل الجنح زیئوس 
وظهرت من بعده إحدى المارپيات وظهرت تحت صورتها صورة البطل المجنح كالائيد ؛ إلى 
الأسفل من صورة زيثوس يظهر هرمز جالسا ويقف الى اليسار منه أحد التراقيين . ( رسم على 
مزهرية ). 


د 


الطعام وبدأن بالتهامه غير مكترئات لصيحات الأبطال وصراخهم ثم نشرن في 
المنزل. أحبث الروائح وطرن نخارجات كما أتين . فتبعهن الشقیقان زیثوس وکالائید 
عل اجنحتها اطبارة ومازالا وراء‌هن حنی بلغن اوکارهن بالقرب من اجحزر 
البيلوتية وهناك جرد الشقیقان سیفیها وهما بضرب افارپیات لکنهیا فوجئا بایریدا 
رسولة ŻANI‏ وقد انحدرت مسرعة من جبل الاولیمپ لتمسك يدا عن الضرب 
وتخيرهما أن الآلحة قد أمرت المارييات بالكف عن مهاجمة فينيوس » فطار الشقيقان 
عائدين الى تراقيا . 


- ۲۵۸۰ 
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ومند ذلك الحين صارت احزر البيلوتية : تسمى پالستروفادات() آي جزائر 
العودة : 

وأعد الأبطال طعا تا للشيحخ بعد آن خلصوه من مطارداته الشر یرات 
فتمکن من عبد يه سعار جوعه 1 و کشفب للقادمين ایرد عن وج الأخطار 
التي لاتزال تملا عليهم الطريق الى كالخيدا » کا قدم الیهم سدید نصحه لكي 
يتجنبوا هذه الأخطار وأشار عليهم باستصراخ الآلمة أفروديتا لنصرتهم بعد ان 
یبلغوا هدفهم لأنها الوحيدة القادرة على مؤازرة ياسون ومعاونته في الحصول على 
الجزة الذهبية . وأصغى الارغوناوتيون الى نصائح الشيخ باهتام عمیق محاولین أن 
یعوا جیدا أُقواله . 

وعاد الشقیقان بعد قلیل لیس دوا على االسین خر مطاردة امارپیات فقرح 


ر السیملیساه۱) 


few w 


مم يطل مقام الارغوناوتيين عند فينوس فقد كانت المهمة تبيب بهم الى 
الاسراع فنزلوا الى السفينة وانطلقوا مما وقد وات: نتهم الریح فقطعوا مسافة طويلة . 
ااا ا ب 
الصواعق وهزیم الرعود . وما زالت الأصوات تتضح في أسماعهم كلما تقدموا حت 
انکشفت عن صخور شاهقة جبارة کانت تتباعد عن بعضها ثم تتصادم محدثة دویا 


۱ حزر السئروفاد هي ثلاث JB‏ صعيرة تقوم عل الشاطىء الغربي من تسا d‏ جنوت JU wl‏ ۱ 
(۷) السیمپلیجادات آو صخور السیمپلیجاد ( وتعنی الصخور التراطمة ) وکان البونانیون يتخيلونها قائمة 
غلى مداخل البحر الاسود . 
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مختبة الممتدين الإملامية 


مز الجبال » وكانت الأمواج تتلاطم من حوها فيرتفع الرذاذ عالياً اذ تلتقي فاذا 
ما تباعدت ثانية نفرت الأمواج واستدارت في دوامة لا اية ها . 

كانت تلك صخور السیمپلیچاد التي ذکرها الشیخ للارغوناوتیین » وتذکروا 
وصیته بان یطلقوا فا بین هذه الصخور جامة فاذا مرقت سلیمة خرجت سفینتهم 
سليمة دون أذى . فانحنى الأبطال على الجاذیف وتقدموا بارغو نحو الصخور 
الشاهقة وقد انطبقت على بعضها . فلا ان تراجعت اطلق حامة بيضاء من يده 
فانطلقت كالسهم وانطبقت الصخور على بعضها مزمجرة مرعدة حتى كأن السماء 
مادت لصوتها » فغمر رذاذ الماء الأبطال وصارت السفينة تدور وكأن إعصارا 
يتلاعب i‏ ومرقت الحامة من بين الصخور , ول تفقد الا بعض ريش ذيلها 
الذي انطبقت عليه الصخور . فاستبشر الابطال وهتفوا بصيحات الفرح والسرور 
وانحنوا على المجاذيف . وانقضت على سفينتهم موجة مزبدة هائلة فقذفت بها إلى 
احضان الدوامة الصاخبة وهناك اختطفتها موجة ثانية فدفعت بها الى الوراء 
وراحت الأمواج تغلى من حوها وتزبد مصدرة هديرها الراعد والتوت المجاذيف في 
سواعد الأبطال وأنت مفاصل السفينة تحت ضغط الأمواج وراحت تتأرجح فوق 
المياه بين صعود وهبوط ثم تقاربت الصخور وأحدقت بالسفينة تكاد أن تهرسها واذ 
ذاك هبت اثينا ‏ بالآدا لنصرة الأبطال الميامين فصدت الصخرة بيمينها وأمسكت 
السقينة بيسرأها ودفعتها فانطلقت كالسهم illu‏ من غير سوء » ولم تتمكن 
الصخور الا من مقودها الخشبي في المؤخحرة فحطمته وتباعدت من جدید حتی 
ادركت الشاطىء فاستقرت هناك l‏ تضطرب بعد ذلك . وتمت ارادة القدر بان 
, صخور ا لن تكف عن التراطم والا صطدام حتى تتمكن سفينة من 
FU; Lili‏ تم الارغوناوتيون هذه المرحلة من سفرهم أيقنوا بنوال النصر فقد 
تجاوزوا أخطر مراحل الطریق . 


ب ۹ 
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جزيرة آرتیمیدا والوصول إلى كالخيدا 


طالت رحلة الارغوناوتیین عل شواطىء بونت الايقكسيني”" فزاروا كثيراً 
من البلدان و من الشعوب الى أن لاحت امامهم جزيرة في الافق البعید 
فوجهوا سفینتهم نحوها » لکن السفينة ماکادت تقترب من الشاطیء حتی خرج 
من احزيرة طاثر عظیم اجحناحین واتجه نحو السفينة یتالق بريشه » وحلق فوفها ثم 
رشق البطل اویلیوس بريشة منه فنفذت ی منکب البطل نفاذ السهم وتفجر الدم 
من جرحه وتراعت یده حتی سقط منپا الجذاف . والتف رفاقه حوله فانتزعوا 
الريشة ويا لدهشتهم اذ وجدوها نحاسية مشحوذة کالسهم . ثم انطلق من الجزيرة 
طائر ثان . لکن البطل کلیتیوس کان له بالرصاد » فا كاد يحلق فوق السفيلة حتى 
عاجله بسهم نافذ فسقط $ الماء ناشرأً ريشه النحاسي واذ ذاك آدرك الارغوناوتیون 
ان هذه طيور الستيمقال وان الحزيرة التي تعيش فوقها هي جزيرة ارتيميدا . وأشار 
امفيدامانت . فلبس الابطال دروعهم واحتموا بتروسهم ثم تقدموا : نحو الحزيرة 
وهم يطلقون الصراخ ويضربون على التروس بالسيوف والرماح فانقضت الطيور 
عليهم سرباً هائجاً وامطرتهم بوابل من سهامها الريشية » لكنهم صدوها بالتروس 
فلم تنلهم بأذى PA‏ ۱ 
داثري ثم ابتعدت عنها الى أن غيبها الأفق . 


وأوقف الابطال سفینتهم عند جزيرة ارتیمیدا ونزلوا ای البحر فا کادو 
یستسلمون للراحة حتی فوجئوا باربعة من الفتیان یتجهون نحوهم في حالة برئی ضا 


شطانه العميمة ارات وكانوا قبل MTA‏ پسموبه talla‏ اي الشحیح أنه Hit JIS‏ 
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مكتبة الممتدين الإملافية 


من البفس واطزال » فقد شفت أجسامهم من الجوع وتعلقت أسالهم بأكتافهم 
مهلهلة زرية لا تكاد تسترهم . فقدم لهم الأبطال الطعام وكسوهم بالملابس 
وسألوهم عن حالهم فردٌ عليهم آرغوس كبير الفتيان پانهم أبناء فريكس وانهم 
ركبوا البحر من كالخيدا قاصدين ارخومين لكن عاصفة هوجاء دهمتهم في حلكة 
الليل فجعلت سفينتهم حطاماً وقذفت بهم إلى تلك الجزيرة القفراء . ففر 
یاسون بلقاء آنسبائه وفرح الأبطال يشا رکشنرا خم عا حم خارجرن فی بان 
فوعدهم أرغوس بالمساعدة وحذرهم من بطش الملك ادميت الا ان ذلك لم يفت في 
عضد الأبطال او يثنيهم عن اتمام ماهم فيه . 

وخرج الأبطال في صبيحة اليوم التالي » وما زالوا مبحرين يصلون ليلهم 
بنبارهم حتی لاحت قمم القوقاز امامهم شبيهة بغيوم تكاثفت على صدر الافق 
٠‏ البعید ‏ فاستبشروا بقرب امدف وبانه صار وشيك النال . 

واشتدت ضر بات الجاذیف متواترة جبارة متزنة فانطلقت السفينة بسرعة 
واستقامة . ومالت الشمس لتغيب في لحج المحيط البعید فترامت أطياف الساء 
فوق الیاه وصفق في الفضاء طاثر عظیم فاضطرب افواء من عظم جناحیه 
وقرتبا ) ٠‏ ثم غاب ذلك الطائر في الأبعاد السحيقة حيث كان بروميثيوس مرهوناً في 
السلاسل روز الى الصخور وتردد في الفضاء أنين العملاق الغاشم مختلطا 
بضربات الجاذیف Ġ‏ ا مياه . 

دنت السفینه من الشاطیء ۱ ولاح مصب نہر فازيس فمضت صعودا A‏ 
مياهه حتى توقفت في خليج منه مغطى بالأعشاب والقصب وهناك أراق ياسون 
الخمور شكراً للآلة ودعا آلحة كالفيدا وأرواح الموتى لنصرته في مههمته الخطيرة . ثم 
نام الجميع في السفينة هانئين وقد أدركوا المهدف . لکن كثيراً من المصاعب 
والأهوال كان لايزال بانتظارهم . 


EE 
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هيرا وأثينا في زيارة لأفروديتا 


اجتمعت الالهتان هيرا وأثينا فوق الاوليمب المشرق للتشاور في أمر مساعدة 
البطل ياسون بعد أن نزل على كالخيدا . وقرر رأبهما على ان تمضيا إلى افروديتا 
وتطلبا منها ان تأمرابنها الصغير ايروت بأن يرمي قلب ميديا » ابنة اییت بسهم 
ذهبي ويثير فيه حب یاسون فقد کانت الافتان مدرکتین آن def‏ سوی میدیا 
الساحرة يعجز عن إغاثة البطل المجيد فى مهمته الشافة . 

مضت الاهتان ای افرودیتا فلقیتاها جالسة على عرش ذهبي مزخرف 
بالعسجد وقد أمسكت بمشط ذهبي تسرح به شعرها الجميل » فنهضت الالمة 
لاستقبال ضيفتيها المجيدتين هاشة باسمة وحيتهها أحسن تحية واجلستهیا عل 
أزيكتين من الذهب صنعة الإله هيفيست وسألتها سبب مقدمها فصرحتا طا 
بعزمههما على نصرة البطل ياسون وطلبتا منها أن تأمر ابنها برمي قلب ميديا . 
فاجابتهم| الالحة بالترحاب والقبول وودعتههما أجمل وداع لما خرجتا ثم مضت لتبحث 

عن ابنها فوجدته جالساً مع هانيميد ني احدى الحجرات » وقد استغرق في ضحك 

صاخب لانه غلب جليسه الساذج في فى احدى الألعاب » فذهبت اليه واحتضتته 
وخاطبته بقوفا : 

- أصغ الي ايها العابث الصغیر اريد ان تنفذ ما أمرك به . خذ قوسك 
وسهامك وطر بسرعة الى كالخيدا فارم هناك قلب ميديا ء ابنة ملکها بسهم من 
سهامك وأثر في قلبها حب البطل ياسون ثم عد الي لاعطيك الدمية التي صنعتها 
ادراستيا لزيوس عندما كان صغيرا . 

طلب ایروت من امه تسلیمه الدمية في الحال . لكنها ما كانت لتفعل ذلك 
قبل أن يتم مهمته فهي تعرف رعونته وولعه بلعبث . ولا يئس الاله من أحذ 
لدمية احتطف قوسه وسهامه وانطلق من قمة الاولیمب نحو كالخيدا وجناحاه 
الصغبران یتألقان فی آنوار الشمس الساطعة . 
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وصول الارغوناونين الى كالخيدا . 


الى اليمين من اعلى يظهر ياسون وميديا . 


( رسم على مزهرية ). 
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هب الارغوناوتیون من رقادهم عند الصباح الباکر فعقدوا مجلساً للتشاور 
وأجمعوا على أن يذهب ياسون برفقة أبناء فريكس الى الملك اییت ویطلب منه 
تسليم الجحزة الذهبية فان أبى أكرهوه على تسليمها . 

خرج ياسون الى الملك يحمل راية السلام وخترج معه أصدقاؤه . ولا كانت 
الاطة هیرا خی آن یعترضهم آحد بسوء غللتهم بغيامة حجبتهم عن الانظار حتی 
اذا ما شارفوا علی القصر انقشعت الغيامة فرآوا آمامهم قصرا شا وطید 
الأركان » تودي بواباته الرمرية الواسعة ال مهو فسیح مزخرف وتزدان مداخله 
بصفوف من الاعمدة البیضاء اللي تتلالاً حت الشمس ‏ وترتفع فوق الابراج 
الشاغة حى تلامس الغيوم . 

کان قصر ابیت بکل ما فيه من صنع الإله هيفيست وقد قام بذلك تعبيرا 
عن شكره للاله هيليوس الذي وجده ذات يوم مطروحاً في سهول فليجيريا وقد 
أنبكته الحرب مع التيتان فحمله على عربته الذهبية ومضى به . وكان للقصر 
أجنحة عديدة فكان ايبت وزوجته يقيهان في اكثرها بباء وروعة وكان الجناح الثاني 
مخصصاً لسكنى ابنه ابسيرت الذي كان الكالخيديون يلقبونه بابسيرت فايتون ( أي 
المشرق ) لجاله وسناء طلعته . كما كان هناك جناح خاص لکل من هالکیوبا ابنة 
اييت وزوجة فريكس المتوق وميديا الساحرة الشهيرة » ابنة ايبيت وخحادمة الاههة 
هيكاتا . 

كانت ميديا خارجة من حجرتبا لزيارة هالكيوبا عندما دخل ياسون ورفاقه 
القصر فأطلقت الفتاة صيحة الدهشة إذ وقعت آنظارها عل الغرباء و حرجت 
هالكيوبا على صيحتها فألفت أمامها أبناءها الأربعة فهرعت اليهم فرحة مستبشرة 
وأحذت تضمهم وتق بعد أن فقدت كل أمل في رؤيتهم . وبلغت الحلية 
مسامع انیت فخرج من القصر واستدعى ضيوفه اليه وأمر الخدم باعداد مائدة 


۳ 


مكتية الممتدين الإسلامية 


عامرة . وبینا کان یاسون وایبت یتبادلان آیات التحبة والترحیب انحدر ایروت 
من السیاء بجناحیه الذهبیین قنزل في القصر واختبأ وراء أحد لاعمدة فشد وتر 
قوسه وأخرج من كنانته سه ذهبياً ثم خطا مستوراً غير مرئي فوقف وراء تاو 
وأنفذ سهمه في قلب ميديا فأخذ على التو ينبض بحب جامح للبطل المجيد . 
ودخحل یاسون الى القصر برفقة أصحابه فاتخذوا أماكنهم حول المائدة الكبرة 
وتحدث أرغوس عن العاصفة الكييرة التي حطمت سفینته وقذفت به وباخوته عل 
جزيرة ة ارتيميدا حيث لقيهم الارغوناوتيون وقد أشرفوا على الهلاك جوعاً . وما كاد 
الملك ان يسمع بذلك حتى اتقدت عيناه بشرر الغضب لأنه ظن أن أبناء فريكس لم 
يجيكوا بابطال اليونان الا لانتزاع الملك من يده وان قصة الجزة الذهبية ملفقة 
كاذبة » فقطب ما بين حاجبيه ونظر الى ياسون بغضب وحقد وأخذ يتوعده بالويل 
والشور ویتهدده بالوت والملاك وهم باخراجه من قصره . وكاد الزمام ان يفلت 
من ید ئیلامون فرد علی اللك بأسواً العبارات لولا آن آوقفه پاسون بحركة من یده 
وحاول أن ببدىء من غضب أييت مؤكداً له انه لم ينزل على بلاده الا من أجل 
لجز ة الذهبية ووعده آن یقدم له كل خدمة وان ينجز له أي مهمة يريدها مقابل أن 
يسلمه تلك الجحزة ؛ فأطرق أبيت مفكراً ثم قال وقد صمم على أن يورد ضيفه 
موارد التهلكة : 
- حسناً » سأبلغك ما تريد » وأعطيك الجحزة الذهبية » لكننى أشترط عليك 
قبل هذا أن تضع النير في عنقي Ġiġi‏ اللحاسيي الأرجل النارني الأطراف وأن 
تحرث حقل آريس بمحرائي الحديدى وتبذر في الأحاديد أنياب الأفعوان » فاذا 
ما حرج منها المحاربون المدججون بالسلاح عليك أن تشتبك في القتال معهم 
وتقهرهم فاذا ماقمت بذلك كله كانت الجزة الذهبية من حقك . 
م يتسرع ياسون في الرد على ابيت بل فكر ملي ثم قال 
> أقبل بشرطك » ولكن عليك أيضاً أن تير بوعدك > فأنت تعلم 
ب يني لا ام ا ا all e ii għ a‏ 
اليك . 
ثم خرج من القصر برفقة من معه .. 
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الأرغوناوتيون يطلبون العون من ميديا 


عاد ياسون الى السفينة ارغو وحدث رفاقه بما جرى له في القصر وبالمهمة 
التي عهد اليه بتنفيذها فأطرق الحميع صامتين مفكرين فيما يجب اتخاذه وني الوسيلة 
التي ينفذون بها مهمة ايبت الى ان قطع ارغوس صمتهم بقوله : 

اا الرفاق » هناك امرأة وحيدة تستطيع مساعدتنا وهي ميديا » ابنة الملك 
اييت وهي ساحرة عظيمة وبمقدورها إزاحة جميع الأخطاز من سبيلنا . سأخرج إلى 
أمي الآن عساها تقنعها بمد يد العون اليناء فهبا تقیان نی القصر معا 
۱ ولا فرغ آرغوس من كلامه حلقت فوق السفيئة حمامة يطاردها بازي جارح 

فطارت ايامة الی یاسون واحتمت بطیات ردائه وسقط البازي علی السفينة فصاح 
العراف مویبسوس : ۱ 

- هي ذي تباشیر السعد من الاحة » وهم یشیرون علینا بطلب الساعدة من 
میدیا » فقد احتمی طاثر افرودیتا بصدر یاسون . ألم ينصحنا العراف فينيوس 
بالاتجاه الى افروديتا لتنصرنا ؟ صلوا من أجلها وليمض ارغوس الى امه مسرعاً 
عساها تقلع ميديا بالوقوف الى جانبنا . ۱ 

واستمع الابطال الى نصيحة موبسوس فقدموا قربانا آلى افرودیتا ومضی 
ارغعوس بسرعةه الى قصر اییت . 

كان اييت قد حشد أهل مدينته في الساحة العامة واعلن آمامهم عن نزول 
الأغراب على ديارهم وأمرهم بتشديد الرقابة على ارغو كي لا يتمكن أحد من 
ركابها من الفرار . وكان آبيت قد أسر فى نفسه ان يحرق ارغو بعد أن يبلك ياسون 
فوق حقل آريس كا أسر في نفسه ان يقتل أبناء فريكس بعد أن يذيقهم شدید 
العذاب . 

حل المساء وساد الصمت في كل مكان الا ني خدع ميديا » فقد تتالت على 
رأسها الاحلام والکوابیس الرهيبة وکل منبا آشد هولاً من سابقه فرأت ياسون 
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آمامها وقد نزل لصراع الثيران الرهيبة وكانت هي الجحائزة التي تقرر ان تکون من 
نصيبه اذا ما انتصر » ثم رأت انها تنزل بنفسها لصراع تلك الثیران القيتة فتقهرها 
بسهولة ويسر لکن آهلها یرفضون اعطاء‌ها لیاسون متذرعین بانه م محقق النصر 
بذراعه . ولهذا يمحتدم الجدل بيئه وبين أبيها وتعطى ها الكلمة الفصل حسم 
الجدل واعطاء القرار الأخير ء فلما ان تقف الى جانب ياسون يغضب أبوها وينهال 
عليها باللوم والتقريع ,وصوته يجلجل في مسامعها . واستيقظت الفتاة مذعورة 
دامعة العينين وهمت بالاسراع الى اختها هالكيوبا لكنها خجلت من نفسها 
فأمسكت بمقبض الباب مرات ثلاثاً ثم ارتدت كسيرة وقد غلبها الحياء فانطرحت 
على سريرها وأجهشت في البكاء فسمعتها واحدة من جواریبا واخبرت هالکیوبا 
بذلك فهبت تلك مسرعة الى آختها لتجدها منطرحة علی السریر والدموع تتناثر من 

أي أختي الغالية ! ما الذي يبكيك ! أم ان مصير أولادي هو السبب ؟ ألم 
تسمعی بان ابانا یدبر آمر هلاکهم . 

م تفه میدیا بشیء فقد کان ماییکیها آمر آخر لکنها غالبت دمعها وقالت 
لاختها : 

8 احلام dia‏ تزاهت عل رأسي يا أختاه . فرأيت جميع أبناءك وذلك 
الغريب الذى عادوا برفقته في قبضة الأهوال والمصاعب والأخطار . إن الاك 
يربص ہم يا أختاه فليت الآلحة تمنحنيى القدرة على مساعدتهم . 

ارتجفت أوصال هالکیوبا رعباً لا سمعت مقال أختها فاحتضنتها بين ذراعيها 
وصارت تتوسل اليها طالبة غوثها فهي تعلم أن ميديا قادرة على ذلك بما في حوزتها 
من سحر وطلاسم . فأعلنت ميديا في آخخر الأمر : 

حسناً يا أختاه . سأقف ال جانب ذلك الغريب . فليأتنى غداً الى معبد 
هیکاتا لأعطيه طلسياً يحصّنه من الأهوال ويساعده في انجاز مهمته . ولكن عدينى 
ان تکتمي ذلك عن أبي فلو علم به لبطش بنا جميعاً . I‏ 

خرجت هالكيوبا تاركة اختها نبا للمشاعر المتضاربة فهي تخشى الخروج 
على ارادة أبيها وتحس فى الوقت نفسه بالرغبة فى نصرة ياسون الذي نحبه . وظلت 
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هذه المواجس والافکار تتقاذفها وتلح عليها حتى قررت الخلاص من الحياة 
فأخرجت حقة صغيرة مليئة بالسم وفتحتها لتشرب ما فيها لكن هيرا أثارت في 
Las kwai‏ كا ة لا يقاوم فأعادت الحقة الى مكانها وتلاشت جميع هواجسها ليحل 
محلها التفکیر بیاسون فعزمت Je‏ نصرته مهیا بلغ الشمن . 

وما ان طلع الفجر وحضب بحمرته جبال القوقاز البعيدة المغطاة بالثلوج 
حتى عاد ارغوس الى الارغوناوتيين ليخبرهم بأن ميديا قد قبلت مساعدة پاسون 
وانها تدعوه للقائها في معبد هيكاتا » فخرج ياسون وارغوس والعراف موبسوس 
إلى المعبد عند طلوع الشمس وزادت الاطة هيرا من حمال صفيها ياسون وفتنته 
حتى صار رفيقاه ينظران اليه بعیون الاعجاب . 

أما ميديا فكانت قد همضت في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم وتناولت 
علبة الراهم السحرية واخرجت منپا الرهم السمی ب «زیت پرومیئیوس » لانه 
آعد من جذور اللباتات التي "تسقي دم العملاق الشدید » وكان كل من يدهن 
جسمه بذلك الزيت يغدو منيعاً على النحاس والحديد والنار ويؤق عزماً خارقاً مدة 
يوم كامل حتى تعجز أية قوة عن قهره . وقررت ميديا ان تعطي ياسون ذلك 
الرهم فدعت جواریها وخرجت ال العبد ولحست في الطریق بسعادة كبيرة أنستها 
کل شیء سوی آبا ماضية للفاء حبیبها . 

دخلت میدیا العید » وجاء یاسون بعد قلیل » فنظرت اایه واشتد وجیب 
قلبها حتی آعیاها النطق . وهکذا وقف الشابان صامتین ثم فطع یاسون حبل 
الصمت فاخذ ید فتاته وقال لما : 

وی پچ الفاتن أيتها الصبية الحسناء ! وما الذي 1 
ام ترالك نظنین أ: نبى أريد بك السوء ! لا > لم تدفعني آية رغبة شريرة للحضور اليك 
فقد جفت طالباً منك العونة والنصر فهل انت على استعداد لعونتی ؟ ġia‏ 
الجواب فالالحة هيكاتا لن تغفر لمن ينطق بغير الحق في محرابها | ان زيوس الذي 
یغوث کل مستنجد به یکره قول الباطل . لا تردینی جائبا أيتها الفاتنة فانك إذا 
ما بادرت ال نصرتي هتف بمجدك جميع أبطال اليونان الذين قدموا معي الى 
كالخيدا » ونشروا في بلادهم آيات الشكر لك والاعتراف بصنيعك . تذكري 
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اريادنا » ابنة مينوس التي مدت الى تيسيوس عونبا ومساعدتبا . 

م تتبس الفتاة بشیء بل رددت الى ياسون نظراتها المليئة بالافتتان والحب 
وزادها الحياء جمالاً وفتنة » وبيد مرتعشة أخرجت من وسطها علبة المرهم السحری 
الذى أعدته وناولته البطل قائلة بصوت لا يكاد يسمع : 

أصغ إلى ما أقوله لك يا ياسون ففى هذا مساعدتي . استتحم في النهر في 
الساء وارئد LU‏ سوداء اللون واحفر على الشاطىء حفرة عميقة واذبح فوقها شاة 
سوداء es‏ بالعسل 3 UL‏ للاطة هیکاتا » وامض بعد ذلك إلى السفينة . ولكن 
إياك أن تلتفت إلى الوراء وأنت في طريقك فانك ستسمع عواء الکلاب فلا خشها 
وتابع طريقك . وعندما یطل الصباح خد هذا المرهم وادهن به جسمك ورحك 
وترسك وسيفك فانه هنحك قوة لا تقهر وعزية لا ترد وما حقق ما طلبه منك 
ابيت اللك . فاذا ما رایت الحاربین قد خرجوا من أعاق الأرض تناول حجرا 
وألقه بینهم . فٍذا ما رآیتهم قد التحموا واقتتلوا اهجم علیهم وأعمل فیهم 
سيفك . واياك ان تضیع الرهم فانك بدونه لن تستطیم شیثا . 

وصمتت الفتاة وغامت عیناها حزنا وحسرة لمجرد تفكيرها بفراق ياسون 
فأطرقت إلى الأرض وهمست تقول : 

- ولا تنسني إذ تمضي إلى بلادك عد ذلك يا ياسون > وحاول » ولو فی تادر 
الأحيان أن تتذكر تلك الفتاة النى نصرتك في مهمتك والتى اسمها ميديا . 

واستفسرت میدیا من یاسون عن بلاده فحدئها عن مدينة ایولك » وعن 
الوادى الزاهر الذي تقوم فيه » ودعاها أن تسافر معه إلى بلاده ووعدها بأنها 
ستكون هناك محط الاعجاب والاحترام » وأن بلاده ستحيطها بالإجلال كواحدة 
من الربات واختتم حليثه بقوله : 

- ليت أباك يعقد معي عهد الصداقة الأبدية ويسمح لي 'بأحذك الى بلادي . 

فقالت ميديا بصوت مديء بالحسرة : لا » ان هذا لن يكون . فأبي ظالم 
قاسي الفژاد . فعد ال وطنك . وعدني فقط الا تنسني . فيا ليت الرياح تحملني 
اليك ولو مرة على آجنحتها فاطبر اليك واذکرك بنفسی اذ یغیبنی النسیان عنك » 
وأهمس لك ابأنني أنا ميديا التي أنقذتك ذات يوم ٠.‏ 
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وتألقت الدموع في مقلتیها . فنظر یاسون الیها واحس بفژاده یتجه نحوها 
فتوسل الیها ان تترك بیت آبیها سرا وخرب سعد أل ایولك » واحست ت الفتاة بان 
قلبها سیذهب معه ان هو تجخلی عنها وسافر وبانبا لن حتمل لوعة الفراق » 
فانسکبت الدموع من عینیها وأعلنت لیاسون موافقتها على الذهاب معه » خاصة 
وأن هيرا أثارت في نفسها الرغبة باللحاق به الى ايولك لتساعد على قتل بيليا 
البغيض على نفس الالحة المجيدة . 

ودع ياسون ميديا بعد أن وعدها بالعودة الى المعبد لكي يقابلها ثانية ويتفقا 
على ما يجب عمله فركبت الفتاة عربتها وانصرفت الی منزفا فرحة مسرورة وقد 
آیقنت بان پاسون یبادضا الب . 


- ۲۷۱ بت 
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حل الساء وحیم الظلام فتسربل یاسون بالسواد وحرح الى شاطی ء نهر 
فاسیس فاستحم في مياهه السريعة المتدفقة ثم حفر على الشاطىء حفرة عميقة 
ونحر فوفها شاة تقربة ال الاطة هیکاتا حسبا اوصته میدیا . وما ان غت شعاثر 
القربان حتى ظهرت هيكاتا وبيدههاأ المشاعل الي تنقفث الدخحان الا سود ومن حو ضا 
الحيوانات الشنيعة المنظر والتنينات التى تلفظ اللهب . وكانت الكلاب الجحيمية 
تطلق عواءها الرهيب من حوطا . فلا وقعت آنظار حوريات الماء على الآلحة المهولة 
فررن من أمامها وألقين بأنفسهن في لحة الماء . وسيطر الرعب على ياسون . إلا أنه 
تذكر كات ميديا فمضى في طريقه لايلوي على شيء . 


ولا تنفس الصباح انفد الارغوناوتيون بطليه) تيلامون وميلياجر الى الملك 
اییت لیاتیا بالأنیاب من اجل غرسها في حقل آريس فأعطاهما أنياب الأفعوان 
الذي فتله قدموس واخذ يستعد للذهاب إلى الحقل ليرقب ياسون وهو يؤدي 
مهمته فلبس دروعه وخودته التالقة کالشمس ‏ وأخذ ترسه ورشه اللذین i‏ يكن 
لأحد نظيرهما » واعتل مرکبته التي كان ابنه ابسیرت یقودها . LS‏ استعد 
الارغوناوتیون واجهوا نحو الحقل . 

دهن یاسون ره وسیفه وترسه باثرهم السحري ثم دهن به جسمه فاحس 
بقوة خارقة تملأ جوانحه حبی صارت عضلاته شديدة کالفولاذ وجسمه قاسیا 
کاخدید . ووصلت سفينة الارغوناوتیین ی ضفة حقل آریس وکان ایبت 
بانتظارهم هناك » بینا انتشر آهل مدینته فملژوا امضاب وغطوا وجه الروابي 
المحيطة » ونزل ياسون الى الحقل ليرى المحراث الحديدي والنير النحاسى 
بانتظاره » فمضى ليبحث عن الثورين واذ بها ينطلقان فجأة من أحد الكهوف 
واللهب ينطلق من خیاشیمها فامسك بترسه وتهیاً للقائها واذ ما ینقضان عليه 
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ياسون يصارع الثور . تظهر فوق الثور ربة مجنحة کا تظهر میدیا الیل اليمين وقد حملت 
الاعشاب السحرية في يديبا. (رسم على مزهرية ). 


وينطحان الترس بقوة عظيمة يعجز أي جبار عن الصمود لها > لکن البطل ظل 
راسخاً کالطود فخار الثوران شواراً شدیداً وراحا ينبشان التراب بحوافرهما ويثيران 
سحت الغبار ‏ نم عاودا امجوم مره تلو الرة والبطل آمامهما واقف صامد , وأخیرا 
آمسك میا وشدهما JI‏ النیر فانتفضا وصلیاه بشواط نارهما فلم یتزحزح أو يتأثر 
بالنار وم یترکهی| حتى جعل النير في عنقيههما بمساعدة کاستور وبولیدیوکیس ‏ ثم 
ساقهیا بحد سنانه نحرث علیهیا احقل بطوله وزرعه بأنیاب الافعوان ولا فرغ من 
ذلك أطلقه) وصرخ فیهیا صرخة عظيمة فانطلقا من آمامه کالمسوسین وغابا في 
بطن الکهف البعید وبذلك انتهی الشطر الاول من الهمة العظيمة فمضی پاسون 
ای شاطیء فازیس وملا خودته بالاء وشرب حتی ارتوی . ومکث ینتظر روج 
الحارین من بطن الارض . 


sIVI. 


مشتبة الممتدين ای 


وما هی الا برهة وجيزة حتی نفر من بطن الأرض رأس سنان حاد وتبعه 
۴ س آخر حتی تصفح وجه الأرض بستار من اشدید ثم انشق صدرها عن 
الرؤوس المغطاة بالطاسات والخوذ واختفى الحقل بعد ذلك تحت أقدام المحاربين 
الدججین بالسلاح ؛ وتذكر ياسون كلمات ميديا فأخذ بيده صخرة هائلة يعجز 
أربعة من صنادید لرجال عن رفعها ورماها بعیدا بين ذلك الجيش الجرار فامتشق 
a‏ و يا و ا 
وراح يجندلهم واحداً تلو الآخر حتى غمر الأرض بأشلائهم الدامية فصارت شبيهة 
بحقل خصيب غطته سنابل قمح حصدتا يد حصاد ماهر . 

نظر اييت الى ياسون ردا بقوته الخارقة واتقدت عيئاه بجمر الغضب 
وأسرع بالصعود الى مركبته السريعة دون ان ينبس بكلمة فقد شغله أمر واحد وهو 
القضاء على ذلك الغريب العديم المثيل . أما ياسون فانه عاد الى ارغو ليستريح بين 
رفاقه الذين أثنوا عليه وأكبروا قوته ومهارته وإقدامه . 


میدیا تساعد یاسون ف الحصول عل اسر ة الذهبية 


عاد ابیت الى قصره ودعا اليه أوفر أهل مدينته حكمة وأنفذهم بصيرة 
فجاؤوا اليه وجلسوا معا الى ما بعد منتصف الليل وهم يتشاورون في وسيلة 
يقضون بها على الارغوناوتيين . وفطن الملك الى ان ضيفه يعجز عن القيام جهمته 
دون مساعدة میدیا . واستشعرت میدیا خطرا کبیرا بهدد سلامتها وسلامة یاسون 
فهجرتبا الطمانينة والاستقرار وأبى على أجفانها النوم فتسللت من القصر نحت جنح 
اللیل ومضت عير المسالك المظلمة التى لا يعرفها أحد سواها واتجهت نحو نيران 
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الارغوناوتیین اللاهبة وهناك استدعت الیها یاسون وفرونتیس » آصغر آبناء 
فریکس وصرحت فا با یعتمل في صدرها من افواجس الضطربة وآفتعته 
بضرورة الاسراع في العمل فلبس یاسون دروعه وأخذ سلاحه ومضی معها ال 
غابة آریس القدسة . كان الظلام يلف كل شيء فلا يرى فيه غير ذلك الريق 
الذي يمرق ثنايا الغابة الحادئة منبعثاً من الزة العلقة فوق الشجرة القدسة ولا ان 
اقترب یاسون ومیدیا من الخابة عطی آمامه| التنن ذو الشدق اللاهب فاستعاذث 
ميديا منه مبيبنوس اله النوم وأحذت تتلو عليه الطلاسم والتعاويذ وتنثر على الأرضص 
فتات الا عشاب السحرية فسقط التنين على الأرض كالصريع ولیس فيه دليل عل 
الحياة غير هزات رأسه الذي صار يتأيل واهنا منیکا . واذ ذاك ذرت میدیا عليه 
شیثاً من مسحوق آعشاما فانطبق شدقه وأغمضت عیناه وصر عه النوم فتمدد حت 
الشجرة المقدسة فأسرع ياسون بانتزاع الجزة وعاد مسرعا الى السفينة برفقة میدیا . 
تحلق الأبطال حول ياسون وميديا وقد غمرتهم الدهشة وراحوا يتأملون 
اخزة بذهول وانبهار » لكن الوقت لم يكن ليمهلهم » اذ كان عليهم ان يغادروا 
كالخيدا قبل أن يكتشف اييت سرقة الجزة فضرب ياسون على السلاسل التي كانت 
تقید آرغو الى الشاطیء فقطعها وأمسك كل من الأبطال بمجذافه وكانت ضربة 
قوية شقت صدر الاء وانطلقت السفينة سريعة کالسهم متجهة نحو البحر 
وتتالت ضربات الأبطال رتيبة قوية ف فنزلت السفينة ی البحر ومضت jeb‏ عبابه 
وتللاشت صورة المديئة شيعا بعد شيء . ۱ 
33 الصباح الباکر بلغت اییت انباء اختفاء الحزة الذهبية وهرب ابنته مع 
الارغوناوتیین فغضب غضباً شدیدا وأمر أهل مدينته آن مخرجوا جیعا پم 
ولا اکتشف اختفاء الارغوناوتیین وابتعادهم جهز حملة كبيرة من بني مديننه وآمرهم 
باللحاق بالاعداء وهددهم بالوت ان هم عادوا بدونهم فانزلت السفن ای الاء 
وضربت الاء بالجادیف وخرچت الملة بقيادة ابسيرت . ابن الملك . 


TV B 


مكتية الممتدين الإسلامية 


عودة الأرغوناوتيين إلى بلادهم 


رفع الارغوناوتیون آشرعة السفينة الييضاء وانطلقوا فوق أمواج بونت 
الايفسكيني فبلغوا شطان سکیفیا في البوم الثالث وهناك قرروا الاتجاه شمالا عير 
هر ایستر ثم اسفروج | إلى بحر الادرياتيكك من خلال أحد فروع ذلك النهر » 
لکنهم ما ان وصلوا مصبه حتی وجدوا الکا خیدیین قد آمسکوا علیهم النافذ وملاو 
جمیم احزر الجاورة وکانوا قد نزلوا في تلك الاماكن احتصارا للمسافة وخثی 
وس الدحول في معركة مع حشود خصومهم الحرارة المجهزة اس 
الأسلحة ولذلك ILLI JU‏ فارسلوا وفدا للتفاوض مع آبسیرت قائد جیش 
العدو وحمله ياسون أثمن المحدايا فاتفق الوفد مع ياسون ان توضع ميديا في احد 
المعابد ثم يحتكم بشأهها الى ملك أقرب مدينة مجاورة . أما بشأن الحزة الذهبية فقد 
بلغ الوفد ابسيرت بأنها qa‏ ياسون لأنه نفذ جميع شروط المهمة التي وعد بها 


لكن غاية تلك المفاوضات ما كانت الا كسب الوقت فقد كانت ميديا تريد 
استدراج أخيها الى المعبد في احدى الجزر » وقبل ابسيرت فجاء الى المعبد المنعزل 
لكنه ماكاد يطأ العتبة بقدمه حتى ابتدره ياسون بسيفه فقتله وبذلك اقترف ومیدیا 
جريمة لا مثيل لها اذ سفكا في المعبد دم انسان أعزل . وأخد ياسون جثة ابسيرت 
فقطعها ورماها في مياه ايستر ؛ وارتعدت فرائص الكالخيدين للعملية الرهيبة 
فمضوا يلتقطون أجزاء dis‏ فائدهم hu‏ مضي الارغوناوتيون صعوداً ف النبر 
يتابعون طريقهم . 





۱ = لسا معرفتهم المحدودة بالأرض كان الیونانیون بعتشدون ان IF‏ ايسثر ( الدانوب حالياً ) يتصل 
pu‏ الادرياتيك بواسطة أحد فروعه . 
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ياسون وميديا يأخذان الجزة الذهبية . 


(رسم على مزهرية ). 


ومازال اليونانيون يضربون في مياه النهر حتى بلغوا أحد فروعه فوجحوه 
واتجهوا شطر الادرياتيك حتی بلغوا شواطیء ابلیریا وهناك استقبلتهم عاصفة 
هوحاء فارتفعت الامواج المزبدة عالية کالاطواد وماجت الاعاصم وکاغها افلتت من 
سلاسلها فمضت تصطرع فوق البحر وتمزق أشرعة السفينة . وأنت ارغو تحت 
ضغط الامواج وانحنت جوانبها وصارت تتخبط كقشة صغيرة » وتحطمت 
المجاذيف في سواعد الابطال وخیم علیهم شبح الفناء » وفجاة تردد عند موخرة 
السفينة صوت كان مصدره قطعة البلوطة المقدسة التى وضعتها أثينا . وأهاب 
الصوت بالارغوناوتيبن ان يتجهوا الى الساحرة كيركا لكي تطهر ياسون وميديا من 
دنس الدم الذي أراقاه . فيا ان وجه الأبطال رأس سفينتهم نحو الشهال حتى 
هدأت العاصفة واستقرت الأمواج فأدرك الجميع ان تلك مشيئة الآلة . 

وعبر الأبطال هري ايريدان ورودان فدخلوا الى البحر التيريني ومازالوا 
يضربون في أمواجه حتى انتهوا الى الجزيرة السحرية التي تسكنها كيركا » امت 


مس 1ه 


مكتية الممتدين الإسلامية 


اييت فقامت هذه بتطهير ياسون من رجس الدم وذلك بأن قدمت قرباناً للا له 
زيوس الذي يطهر من الآثام وصبت دم الذبيحة على يدي ياسون ثم وقفت 
بجانب الذیح واقسمت علی الایرینات الا بلااحقن البطل بغضبهن . ول عنم 
کرکا برکتها عن میدیا فقد لمحت في غينيها بريقا خاصا توسمت فيه عودتها بنسبها 
الى هيليوس » أبيها فخلصتها من خطيثتها وبرأتها من اثم الجرية . 

وانطلق الأبطال في طريقهم الطويل فخاضوا ألواناً من الأهوال والمخاطر 
فدخلوا بين سكيلا وهاريبدا حيث كان يترصدهم هلاك محقق لولا ان هبت هيرا 
المجيدة فخلصتهم . وابحروا بجوار جزيرة السيرينات وأصغوا الى غنائهن الفاتن 
الشجی واحسوا بقوة قاهرة تجذيهم نحو تلك الزيرة لكن المغني اورفيوس ضرب 
عل آوتار قیثارته وغنی بصوته فتلاشی آمام رقته وعذوبته سحر السيرينات 
واغوائهن وبذلك نجا الأبطال من شرهن وما زالوا ساثرین حتى بلغوا صخور 
البلانکات التی تتعانق فوق معبر بحري ضيق وتتشابك علیه کالقناطر فتدور ا مياه 
من نحتها وتتلاطم بقوة شديدة تبعل العبور بينها مستحیلا حتی ما كانت اليامات 
التي تنقل الامعروزيا الى زيوس بمنجاة من خطر ذلك المعبر فكانت كل يوم تفقد 
واحدة من بينها . لكن هيرا بادرت الى نصرة الارغوناوتيين فطلبت من امغيثريتا ان 
تبدیء. امواج البحر عند البلانكات فعبر الارغوناوتيون بسلام . 

ومازال الابطال يطوون المسافات ويقريون الأبعاد حتى وصلوا الى جزيرة 
الثياكيين فنزلوا فيها وخرج ملكها الكينوي لاستقبالهم والاحتفاء بهم ودعاهم الى 
النزول في قصره فاطمانت نفوس الأبطال للراحة بعد العناء وقرت عيونهم للهدوء 
بعد ما لقوه من أهوال ومصاعب لكنهم ما كادوا أن يمضوا سحابة ذلك النهار عندما 
حرجت جيوش الكالخيديين من البحر ونزلت الى الجزيرة مطالبة بميديا . فتأهب 
الأبطال للقتال واستعد الفريقان للمعركة الا ان الملك الكينوي وقف بينهم 
ووعدهم بان مجد للامر حلا فافترقوا بانتظار مايراه . واصدر الملك حكمه بأن تعود 
ميديا الى ذويبا اذا كانت لم تتزوج بعد بياسون » فأنفذت الملكة الى ياسون 7 
تحت جنح الظلام ليخره بحكم زوجها فاسرع البطل الى ميديا وأقاما معاً مراسيم 
الزواج ولا كان صباح اليوم التالي أقسم أمام جميع الكالخيديين والثياكيين بانه 
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متزوج من ميديا فقضى الملك بوجوب بقائها إلى جانبه . وهکذا عاد الکاشیدیون 
الى بلادهم دون أن يحققوا ما أرادوه . 
مكث الارغوناوتيون 2 الحزيرة حت استراحوا وجددوا فواهم فودعوا 
مضيفيهم الكرماء وخرجوا يضربون في لانجايات البحر الشاسعة حتى تناهت أمام 
أنظارهم شطأآن البيلوبونيز فاتجهوا نحوهاواذا باعصار غاشم يضطرب هائجاً هدارا 
فتتلاطم الأمواج كالحبال وتعود بالسفيئة من جديد إلى أعباق اللجة القاصية 
وما تزال تضربها حتى تنتهي الى شاطىء ضحل مقفر عديم المباه فتتوقف في مياهه 
مترنحة مفككة وإذا بالأعشاب المتشابكة تلتف حوطا وتشدها بقوة نحو القاع . 
وبپذا یلس الابطال من الخلاص ونکس لینیکوس هامته وقد تلاشی لدیه آحر آمل 
بالعودة . ونزل الارغوناوتيون إلى البر قانطين يائسين يكاد أحدهم يحس بيد الفناء 
تلمس كل جارحة فيه . وبينها هم كذلك اذ خرجت الحوريات من البحر فاتجهن 
الى ياسون وأخيرنه أنه في ليبياا»» وبأن على رجاله ان يتريثوا حتى تطلق امعيترينا 
جيادها فيرفعوا السفينة على مناكيهم ویسیروا ما عبر الصحراء الليبية . ووقف 
الأبطال يفكرون باللغز فمتى تطلق امقيتريتا جيادها ؟ وبينا هم على هذه الحال 
انبشق من آعیاق البحر جواد ناصم البیاض وصفق بجناحیه في الفضاء وطار من 
آمامهم حتی غیبته آفاق الصحراء فهرع الابطال الی السفينة وآحرجوها من الاء 
ورفعوها Le‏ آکتافهم ومضوا بها عبر الصحراء . وما زالوا سائرين نحت سياط 
لشمس وبرغم العطش الشدید حتی کان الیوم الثاني عشر فاطلوا علی بلاد 
امسپرید ۰ وهناك استقبلتهم اطیسپریدات وآرشدنهم ای الینبوع الذي فجره 
هرقل من الصخرة فشربوا وتزودوا بحاجتهم من الاء وتابعوا مسیرهم نحو بلادهم 
لكنهم دخلوا بحبرة تریتون وهم يحسبونها البحر الذي يؤدي بهم الى اليونان » واد 
ذاك أشار: اورفيوس عليهم فأقاموا ركيزة لاله البحيرة وبعد قليل ظهر أمامهم فی 
پی الطلعة رشیق القامة . فتقدم منهم وقدم الى ايثفيموس قبضة من التراب رمزا 
لقبوله نزولهم ضيوفاً عليه ى) أرشدهم الى منفذ يسلكونه الى البحر . وذبح 


. آأطلق الیونانیون اسم ليبيا على كل الشاطىء الافريقي الممتد الى الغرب من مصر‎ ١ 


- ۲۷۹ 


مكتية الممتدين الإسلامية 


الأبطال بعد ذلك كبشا عظیب تقربة من الآلمة فظهر آمامهم الاله تریتون بنفسه 
وأمسك بسفينتهم وسار بها قريباً من الصخور الشاة البیضاء حتی انتهئ بها الى 
البحر العریض . فتابع الأبطال رحلتهم حنی وصلوا الى جزيرة كريت فتوققوا 
لیتزودوا بالاء لکنهم فوجتوا بقاومة الارد اللحامي تالوس وصده . وكان ذلك 
لارد هدية من زیوس مرسل الصواعق ای مینوس ملك كريت وكان يقوم على 
حراسة شطآن الجزيرة بطولها فتلت میدیا علیه تعاویذها وطلاسمها فهوى الى 
الأرض وسقط منه المسمار النحابى الذي كان يقفل الشريان الوحيد الذي تجري 
فيه دماؤه وبذلك تفجرت تلك الدماء فغطت وجه الأرض كالقصدير المسفوح 
ومات الارد فنزل الأبطال الى الشاطىء وأخذوا حاجتهم من الياه . 

ثم غادرت السفينة كريت وبينا هي متجة الى اليونان أسقط ايثفيموس 
قبضة التراب التي سلمت اليه في بحيرة تريتون فتشکلت منها جزيرة سماها 
الارغوناوتيون بجزيرة كاليستا"“ وقد استوطها أحفاد ايثفيموس فيا بعد وسميت 
بجزيرة ثيرا . ۱ 

وتابعت السفينة سيرها بأمان وسلام لكن عاصفة هوجاء أحدقت مها في 
حلكة الليل وصارت تتلاعب بها كقشة صغيرة حتى كان الأبطال يتوقعون في كل 
لحظة ان يرتطموا بحجر تحت الماء أو بصخرة على الشاطىء . ومازالوا يضربون في 
تلك المتاهات تحت جنح الظلام واذا بنور يخطف البصر ویغمر البحر کله فنظروا 
نحو مضدره فرأوا سهاماً الآقة نيرة تمرق ظلام الفضاء البعيد وتنير امامهم السبيل 
فساروا على هديها حتى بلغوا جزيرة أناخي ومكثوا يترقبون حتى هدأت العاضفة 
واستقرت الامواج فخرجوا من جديد يقطعون البحر ومازالوا في مسيرهم حتى 
وصلوا ايولك دون ان تعترضهم بعد ذلك المصاعب . 

ولا نزل الابطال في ايولك قدموا للآلهة أثمن القرابين لأهم نصروهم وشدوا 
أزرهم في الطريق الطويل وخلال الرحلة الشاقة . وفرحت المديئة بأسرها لعودة 
الأبطال وأقامت الاحتفالات تحية للبطل المجيد الذي عاد بالجزة الذهبية . 





۱ - جزيرة سانتورین حالیا . 
s: $‏ جزيرة أنافي حالیا : 
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یاسون ومیدیا نی ایولك 


مصرع پیلیاس 
عن منظومة اوفيدي « میتامارفوز » 


لم يبر بيلياس بالعهد الذي قطعه ول یرد لیاسون عرش آبائه وأجداده فاضمر 
پاسون ذلك في سره وصمم على الثأر منه بطريقة رهيبة وساعدته ميديا فيا أراده . 
واتفق ان طلب ایسون ‏ والد پاسون من الساحرة العظيمة ان تعید الیه الشباب ؛ 
كما رجاها ياسون ان تنجز ذلك فقبلت ان تفعل اذا ما ساعدتها الالهة هيكاتا . ٠‏ 

انتظرت میدیا حتی آصبح ارا فخرجت من منزها وقد انتصف الليل 
واطمآن كل شيء في ی وی وی ی ود کی 
صامتة وقد حلت شعرها وتسربلت بالسواد حتى انتهت ال مفترق طرق ثلا 
فرفعت یدیها نحو السماء وهتفت بصوت عال مرات ثلاث ثم رکعت علی ta‏ 
وأخذت تقرأ التعاویذ والطلاسم فاستعانت باللیل ونجوم السیاء وبالقمر وبالارض 
والریاح واطبال والانهار واستجارت بامة الغابات واللیل . وابتهلت ای الاطة 
هیکاتا الجيدة ان تصفي الیها وتبب لنجدتها وإذ بمركبة عظيمة تنزل الى الارض 
وقد شدَّ الى كل ساعد من سواعدها تنين مجنح فاخذت میدیا تجمم الاعشاب 
والجذور السحرية من الحبال والغابات وشطان الأمار والبحار حتی مضت تسعة 
أيام وتسع ليال وهي منصرفة الى عملها ثم عادت الى منزل ايسون فأقامت مذبحاً 
لميكاتا ' وآخر لآلة الشباب وحفرت أمام كل من المذبحين حفرة ونحرت فوفهم 
النعاج السوداء بعد أن دهنتها باللبن والعسل . ثم استجارت ببيكاتا » Al‏ 
الظلام والسحر وتوسلت الى هاديس وبيرسيفونا . ملكي العالم السفلى ألا يضنا 
علی ایسون باحياة . وأخیرا استدعت ایسون وقرأت علیه من تعاویذها وسحرها 

حبی آغفی فمددته فوق الاعشاب السحرية ‏ ثم أحذت عصائر الحشائش فغلتها في 

قدر نحاسي حیی فارت وغطاها الزبد ۳ فحرکتها بغصن یابس نخر واذ به 
حرج ا ۳ بالأوراق » واد بالغار الغضة تخطیه وتتناثر منه القطرات على 
الأرض فتستحيل زموراً واعشابا حضراء » وبذلك ادرکت میدیا ان السائل قد 


۲۸۷۱ تس 


مختبة الممتدين الإملامية 
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السائل السحری من ذلك اخرح فسرى في عروقه وحدئت العجزة ! فقد 
لعجوز وتلاشت لخضون عن وجهه ورق مظهره وتورد خحداه 
وافاق فالفی نفسه شاباً فتيا نضرا 

Di, Us‏ میدیا نجاح خطتها فررت الاقتصاص من پیلیاس فأقنعت بناته 
بقدرتها تعید لابیهن الشباب وزادت من التاثیر علیهن فاعذت شا 
وذبحته أمام أعينين ورمت به في السائل المسحور ثم خرجته حملا ناعم اللمس 
بهرت الفتيات » ووافقن على اجراء العملية.لأبيهن . وأعدت ميديا سائلا عاديا 
خالياً من السحر وتمكنت من بيلياس فنومته وأدخلت بناته الى مخدعه وأمرعهن بة 





جر ته لکنین این فصاحت ن 
پتها الغییّات ۰ عجلن بامتشاق السیف وائرحن من عروق ابیکن دماءه 
الهرمة لأبدله ہا دماء جديدة فتية . 


- ۲۸۲ - 
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وطال تردد الفتیات » الا ابن انقلبن فجأة جريئات فجردت کل منبن 
حساماً وطعنت به آباها طعنة نجلاء فهب من نومه مشخناً بالجراح ومد نحوهن يديه 
الواهنتین وهتف 

ماذا أنتن فاعلات يا بناتي ! 


ما الذي دفعكن الى رفع أيديكن 


¢ 


g a 
4 4 


تراخت أيدي الفتيات رعباً ووقفن 
شاحبات الوجوه مرئعشات ذاهلات أما 
ميديا فقد هرعت إلى بيلياس وأغمدت 
مديتها في عنقه وألقت به في القدر الغالي 
وما هى NI‏ برهة وجيزة حتى ظهرت 
المركبة السحرية فوثبت ميديا الى داخلها 


وغابت عن أعين الفتيات . 


وأقام ادراست ابن بيلياس احتفالاً 
جنائزياً فاخراً لأبيه » وأقام المباريات 
فتبارى كاستور وبوليديوكيس وايثفيموس 
في سباق المركبات وتبارى ادميت ومویس 
Ġ‏ الملاكمة ونزل اتلانت لبيليوس في 








( من رسم على مزهرية یعود | 
الممارياثت . DD LL‏ الفامس قف .م .). 
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مكتبة المهتدين الإملاهية 


یاسون ومیدیا في کورسث . مصرع یاسون 


عن مأساة يوريبيد «ميديا) 


نزح ياسون وميديا عن ايولك بعد قتل بيلياس ولا الى كريبونت » ملك 
كورريئث حيث أنجبا اثنين من الأطفال وبدأت تباشير السعادة ترفرف علی منزطم| 
حتى في ديار الغربة . لكن الاقدار انقلبت فجأة عليهما فقد وقع ياسون في هوى 
غلافکا الفاتنة » ابنة كرييونت وصمم على الاقتران پا غير مكترث بالوعود المقدسة 
الى قطعها لزوجته الوفية ميديا . واستشار أباها في الأمر فرضی به زوجا لابنته وهو 
البطل الأشهر . 

علمت ميديا بخيانة زوجها فتملكها اليأس والقنوط لانها لا تزال مقيمة على 
حبه . أمينة لعهود الزواج . وهكذا ركنت الى حجرتها حزينة صامتة كحجر 
لا حياة : فيه » وأبت نفسها ساع العزاء » ثم بدأ الغضب الحاقد يسيطر عليها . 
فروحها الأبية الوثابة لا تستكين للاهانة وهل يمكنها ان تنام على الضيم وهي 
حفيدة اله الشمس وابنة ملك كالخيدا العظيم . لاء بل انها رهيبة عندما تغضب 
ولا بد ان يكون انتقامها رهيبا کحقدها وغضبها . وهکذا تقرر المرأة الغاشمة ان 
نقتص من جمیع من أساؤوا اليها فلا ترحم منهم أحداً . 

ونعصف پروحها سورة الغضب فتلعن ولدیها وزوجها وتتوسل di‏ الاهة ان 
ینزلوا علیها صاعقة تقصف حياتها وتخلصها من عذامبا والامها . فا الذی حدا 
بزوجها الى خيانتها وهي التي خلصته من برائن الوت تحت آقدام الثبران 
المتوحشة » وأغمضت من أجله عيون التنين فتمكن من أخذ الحزة الذهبية ومن 
ali‏ استدرجت آخاها وآوردته موارد الوت وقتلت اللك پیلیاس فی سبیله لتمکنه 


we‏ هه 


من عرس ايولك dadi‏ ورقف الا لام جوارح المرأة الهجورة الغدورة ويستبد مها 


— TAL- 
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العذاب فتستصرخ زيوس » اله الآلهة » وفیمیدا . ربة العدالة ان یشهدوا ظلم 
زوجها وجوره . 

ویدخل کرییونت لیأمرها بالتزوح عن كورنيث فهو يعرف بأسها وشدتها 
وقرة سمعرها وتعاويذها ؤيعرك شدة غضبها غندما تغضب . ولذلك. نخفى غل 
ابنته منها . 0 

تتظاهر میدیا بالطاعة والقبول وتؤيد حق کرییونت $ اخراجها من 
كورنيث » لکنها ترجوه ان یسمح ها بالبقاء $ مدینته یوماً واحداً فيجيبها الى طلبها 
لکنه یتهددها وأطفاما بالوت اذا طلعت علیهم شمس الیوم التالي في کورث . 
ولكن متى كان التهديد ليثير في قلبها الذعرء غير انها تصمم على أن تسقي 
كرييونت كأس المنية الذي يتوعدها به وان تنتقم من جميع أخصامها وتستشهد على 
ذلك بربتها هیعانا وبالامة سیلینا . ذات الوجه الشاحب . 

وعبثاً يحاول ياسون اقناعها بأنه من أجلها . ومن أجل ولديها,يقدم على 
زواجه الحديد فطفلاها سيجدان ملاذا عند لاحوتهما ان باركث الألهة زواجه الحديد 
بالأطفال . وتى ميديا تصديق زوجها وترميه بالخيانة والغدر وتحذره من غضب 
الآلحة » وتضطرم في نفسها نيران حقد مسعور نحو ذلك الإنسان الذي طالما أحبته 
وضحت في سبيله » ويخرج پاسون غاضباً ما تلاحقه سخریات میدیا وتهدیدها . 

وني تلك اللحظة يصل ایچیوس . ملك اثيئا » الى كورنيث » عائدأ من 
دلفي وهو في طریقه ال ترویسینا) فيحبي میدیا تحية الودة والصدیة دیسأها 
ما حطها وماذا ألم با فتقص علیه فصتها وتستصرخ مروعته أن يقبلها في مدينه 

بعد أن أضحت منبوذة مهجورة كا تمنيه بمعحسول الوعود وبانه سیکون آبا لذرية 

كبيرة ان هو قبلها لاجئة في دياره فيعدها ايجيوس بذلك ويقسم ها ييا اهة 
الأرض وبجدها هیلیوس > اله الشمس وبجمیم آهة الاولیمب » لكنه يشترط 
يبا لعي ار اا رادها مين يريا تيو لايرب السام بکرییت ‏ 
لکنه لن یسلمها آبدا اعدا 





. مدينة في ارجوليدا في شبه جزيرة البیلوپونیز‎ -١ 


- ۲۸۵ - 
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میدبا تقتل طفلیها . في آعلی الصورة في القصر بظهر کر پیونت وابنته القتپلة غلافکا . ی 
الأسفل الى الیسار تظهر میدیا وهي تقتل أحد ولديها بينها ظهر المربي الى يسارها ومعه الطفل 
الآخر . وني الوسط يظهر اله الجنون اويستر يحمل مشعلا في كل من بديه ويركب عربة شدّت 
اليها الأفاعي . وظهر الى يمنيه ياسون وقد هرع مسرعاً لاغاثة ولديه . أما الشخص الظاهر في 
أقصى اليمبن والذي يرتدي المسوح الطويل وبحمل الصوجحان في يده فهو اییت . والد میدیا . 
وقد وقف محمولاً على سحابة (رسم على مزهرية) . 


شهوة الثأر فتقرر قتل ولديها أيضا فترسل جاريتها لتدعو اليها ياسون » ولا يمثل 
امامها تتظاهر امامه بالرضى والطاعة وبالاذعان لارادة الأقدار وارادته لكنها ترجوه 


ان يقنع كريبونت بالسماح لولدیها بالبقاء في كورنيث . ويظهر الطفلان فتبكى ۱ 


- ۳۸۲۱۰ 
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میدیا وتحتضنبا وتقبلهما فقلبها یفیض بحبهیا لكن شهوة الانتقام تقهر في أعماقها 
عاطفة الأمومة . 
تتظاهر ميديا بانها تريد إغراء غلافكا بقبول طفليها في بيت ياسون الحديد 
فترسل L U‏ مزرکشا KISI, Lu‏ مرا اا > لكن تلك الهدية لحمل في 
طياتها الموت » فيا كادت غلافكا ان تلبس الثوب وتضع الاكليل على رأسها حتى 
نفذ في بدنها السم الناقع الذي خضبت ميديا به الثوب » بینا آخذ الاكليل يضغط 
على رأسها ويعتصره » واخذت الفتاة تصرخ وتتلوى على الأرض ونيران السم 
نكوي جسمها لاهبة محرقة » ويبرع أبوها اليها فيلحق بها في ساعة احتضارها 
فيضمها إليه واذا بالثوب يلتصق بجسمه فيحاول رميه عنه لکن قطع مه تنهار 
مع مزق الثوب » وهكذا يموت الأب وابنته ضحية الحدية الرهيبة . 
تسمع میدیا وت الوالد وابنته وهي عند مدخل القصر فتفرح لذلك » غير 
ان ذلك لا يروي غلیلها فتقرر قتل ولدیها الصغیرین لزيادة آلام باسون ویزیدها 
تصمی| علی ذلك خوفها ما یترصد ذينك الصغرین من خطر عندما يبب أقرباء 
کر پیونت لاح نتقام فتدخل القصر مسرعة وهناك یتردد صر اخ الطفلین فیسمعه| 
باسون ویسارع ای انقاذهما لکنه یلقی باب القصر موصدا فیحاول خلعه وفجاة تظهر 
میدیا في الفضاء محمولة علی مرکبة آرسلها الاله هیلیوس » ویلمح الاب جثتي 
طفلیه مطروحتین عند قدمي امها فیضرع الیها ان تترکهیا له لكي بقوم بدفنهما » 
لکنها تضی‌علیه حتی بهذه السلوی وغضی علی عربتها السحورة لتغیب في الفضاء . 
وتتالت حياة ياسون كئيبة عدية المسزات ف) كان يستقر المقام به في أي 
مکان » ومرة بینا کان سر بجوار ایستم لح سفینته آرغو وقد أخرجها 
الارغوناوتیون ال الشاطیء نذرا للاله بوسیدون فتمدد حتها ورقد في ظلها وقد 
أنبكه الحر والتعب » وبينا كان غارقاً في نومه اثبارت علیه السفينة التى اعتراها 
القدم ونخرتها عاديات الزمن فدفنته نحت حطامها . 
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اخذت قصص طروادة عن «الياذة» هومپروس وعن مأساي سوفوکلیس «آیاکس » رامي 
القرص» و «فیلوکتیت» ومآسی يوريبيد «يشغينيا في افليدا» . «آندروماخي» و «هیکوبا؛ 
وملحمة فرجیل «الاینيادة» وقصيد: اوفيدي «البطلان» وعدد من الولفات الأخری . 


r 


هیلین . ابنة زيوس ولیدا 


تعرّض البطل المجيد تيندار لعدوان هيبوكوونت الذي أخرجه أيضاً من 
بلاده » فهام تيندار على وجهه ردحاً طویلا من الزمن ال آن وجد لنفسه ملاذا عند 
فيستى » ملك ایتولیا" . وقد مال قلب اللك الى ضيفه البطل فزوجه ابنته ليدا 
التي كانت جميلة جمال واحدة من الالمات . ولا تغلب هرقل » ابن زيوس على 
هيبوكوونت وقتله مع جميع أبنائه عاد تيندار مع زوجته الحميلة إلى سبارطهة") حیث 
تسلم مقاليد الحكم من جديد . 

وأنجبت ليدا أربعة أبناء : فكانت هيلين وبوليديو كيس ولديها من زیوس > 
مرسل الصواعق . وكانت کلیتیمنسترا وکاستور من تیندار . 


aa RD Aga o 





۱- منطقة ی غرب اليونان الوسطى 
۲ المدينة الرئيسة في منطقة لاكونيا بالبيلوبونيز 


Sa 


مکتبة الممتدین الا سلاهبة 


کانت هیلین فتاة آسرة امتال لا تجاریا في الفتنة وااذبية آية واحدة من 
الفانیات حتی ان الغبرة منها سرت ای قلوب الامهات . وذاعت شهرة جماها في 
جميع أرجاء اليونان وبلغت مسامم تیسیوس بطل أتيكا الأعظم فأقدم على 
اختطافها » لكن أخويها بوليديوكيس وكاستور تمكنا من تخليصها وإعادتها إلى قصر 
أبيها . وأخذ الخطاب يتوافدون على قصر تيندار طلباً ليد الفتاة الرائعة وکل منبم 
يحلم بأن تكون من نصيبه ۱ غير أن والد الفتاة لم يوافق على طلب أي منهم إذ كان 
يخثى أن تسعى الغيرة في قلوب الآخرين فيعلنوا ضده الحرب وتكون فتنة كبرى 
غير أن الداهية اوديسيوس تقدم إلى تيندار بنصيحته فقال له :- 

د دع ابنتك تختر زوجها بنفسها ؛ وليقسم جنيع المخطاب الآخرين على Si‏ 
پر فعوا سلاحا ی وجه من تختاره » بل وأن يبذلوا ما في وسعهم لنصرته اذا 
ما دعاهم الى ذلك ! 

وأخحذ تيندار بنصيحة أوديسيوس وأذى الخنطاب اليمين واختارت هیلن 
عريسها فكان مينيلاوس : الا بن الرائع لاتریوس . 

وتزوج مینیلاوس میلین وصار ملكا على سسارطة بعد وفاة تيندار » ويد 
حياة هانئة وادعة في قصره غافلً عا ته له زواجه من مصائب وعن . 
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پیلیوس وفیتیدا 


كان البطل بيليوس الشهير ابناً للحكيم ابياك » ابن زيوس وايغيتا ايئة اله 
الغبر أسوب . وكان تيلامون 5 لبيليوس وصديقاً فرقل الأيجد بين الأبطال , 
وقد حكم عليهمامرة بالنفي من بلديهما لأنهما قتلا أخاً لما بسبب من الغيرة . فهاجر 
بیلیوس ای بلاد فتیا"" الغنية حيث استقبله البطل ايفريتيون وأعطاه ثلث أراضيه 
كا زوجه ابنته انتيغونا , لکن القام ۸ يطل به في فتيا , فقد صدف أن قتل 
ایفریتیون خط أثناء الصيد الكاليدوني وحزن بسبب ذلك حزناً شديداً وهاجر من 
جديد إلى ايولك حيث كانت تتربص به مصيبة جديدة . فقد وقعت زوجة الملك 
اكاست في هواه » وتوسلت للوصول اليه بكل أساليب الغواية » لكن بيليوس 
رفض جميع اغراءات الراة التيمة »> فصممت على الايقاع به وأوغرت عليه صدر 
زوجها فاتهمته بندنيس حرمة البيت الذي نزل فيه » وصدق أكاست كلام زوجته 
وقرر أن يزهق روح صديقه الضيف . وخرجا مرة إلى الصيد فوق سفوح بيليون 
الكثيفة ؛ واغتنم أكاست فرصة استغراق بيليوس في نومه العميق تحت وطأة 
التعب فأخفى سيفه السحري الذي كان هدية من الا فة والذي لا مبزم صاحيه 
مادام مسلحا به . وابتعد اكاست. bżalas‏ 11 أن القناطير البرية ستقضى على 
صاحبه بعد آن جرد من سیفه ؛ لکن القنطور خیرون امحکیم هب لنصرة بیلیوس 
فساعده فى العثور على سلاحه . حتى اذا انقضت عليه القناطير اليرية ta‏ 
استطاع ان بقهرها بسیفه الان وأن ينجو من هلاك عقق ثم أن ينتقم من 
Î‏ ی هو و ی ای ی ای ساسا 
أحذ ايولك الغنية ومن قتل أكاست وزوجته . 


وعند‌ما کشف العملاق بر ومینیوس السر العظیم JU:‏ بان 3 ريوس 





۱- مدينة في فیسالیا تقم علی شاطیء خلیج بیفاس من بحر الجة . 
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مغتبة اممتدیناٍمامی 





پیلیوس یصارع فیتیدا 
(رسم على: مزهرية) ۱ 


ب 


xl 
$ 


بفیتیدا مجیء بولود یب أباه قوة ويزيحه عن عرشه أشار على الآلحة بأن تروج فيتيدا 
من بيليوس فمن ذلك الزواج يولد بطل عظيم . واستقر رأي الآلة على ذلك الا 
انهم اشترطوا لإتمام الزواج أن يقهر بيليوس الالحة فيتيدا في ميدان المصارعة . 

وعندما قام الاله هرمز بابلاغ بيليوس برغبة الآلحة انجه البطل الى الكهف 
الذي تأوي اليه الالحة لتستريح بعد خروجها من لحة البحر » وهناك اختبأ وراح 
يترقب محجيئها حتى اذا خرجت من آعماق الاء ودلفت الى الکهف الظلیل انقض 
بیلیوس علیها وشدها بذراعیه القویین فحاولت الاخة ان تتخلص منه وانجذت من 
أجل ذلك هيثة اللبوة والافعی واستحالت ماءٌ لكن بيليوس لم یترکها بل ظل یسك ۰ 
مها بقوة ای آن تلاشت قواها فکان علیها آن تصبح "زوجة لقاهرها . 
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وأقام الآلحة مأدبة الزواج الفاخرة في المغارة العظمى حيث يسكن الحكيم 
خيرون . وشارك في الاحتفال جميع الآلحة فتعالت أنغام قيثارة أبولون » Jes‏ 
ألحانها الشجية غنت ربات الفن الأمجاد العظيمة التى يجترحها ابن بيليوس 
وفيتيدا » وانتظمت الالهات المجيدات في حلقة رقص كبيرة فتألقت كل واحدة بما 
ميت به من فتنة وحمال الآ ان الربة أفروديتا فاقتهن جميعاً بشباءها الخالد ونضرتها 
الساحرة . واشترك في الحفل هرمز » رسول الأمة » السريع كالخاطر كا شارك فيه 
الاله آريس رب الحروب الغاضب » وقد أنسته پجة احفل معاركه الدامية . ثم 
قدم الآلحة هداياهم النفيسة الى العروسين وقدم خيرون الى بيليوس رمحه الذي 
صنعت قناته من شجر السندیان الذي یضاهی الحديد قوة وقدم الاله بوسیدون له 
حصانین آما بقية الاغة فاتحفوه باسلحة سحرية بديعة . 

عمث مباهج الفرحة الجميع باستثناء اپریدا . ربة الخصام التي لم تدع الى 
الحفل فراحت تطوف وحيدة حول مغارة خبرون وقلبها يتقد بحقد شرير . 
واهتدت أخيراً الى فكرة تحقق بها انتقاما من الآديين فاخذت تفاحة ذهبية من تفاح 
المسريد البعيدة وخطت عليها عبارة واحدة  :‏ «الى الأجمل) وتقدمت بهدوء من 
الائدة دون آن محس ما آحد فالقت بالتفاحة فوق التضدة . ولح الادبون التفاحة 
ورفعوها وقرآوا ما کتب فوقها . ولکن من هي الأجمل بين الحاضرات ؟ وسرعان . 
ما استعر الشقاق بین الربات الثلاث : هبرا زوجة زیوس » » وأئینا الربة المحاربة › 
وآفرودیتا ربة اب . فکل واحدة منبن ترید آن تستأثر بالتفاحة ولا تقبل بأن 
م . فاتمهن معاً الى زيوس »: > كير الاهة , طالبات منه أن يسم 
اخصام . 

ركان ضع عل dwak‏ آن یتخذ قراره فی هذه القضية ‏ فاخذ التفاحة 
وأعطاها هرمز وأمره أن يذهب بالر بات إلى ضواحي طروادة حيث يرعى بأريس 
بن بريام قطعانه فوق سفوح ايدا الشاهقة فيطلب منه أن يقرر من هي الاجمل بين 
الآلمات . وهكذا انتهى الاحتفال الى خصومة شديدة جرّت الكثير من الويلات 
عل بني البشر . 


TL 


متبة الممتدين الإسلامية 


فضاء باریس 


الطلق موكب الآلهة نحو سفوح ایدا حیث برعی باريس الحميل قطعانه . 
dal LIS,‏ ا رات قبل ولادته حلم خیفاً کان السبب B‏ إخراجه من 
طر وادة . فقد رأت المرأة فيا يراه لنائم کان حریقاً مهولا یجتاح مدینتها فانتبهت 
اوقت ال ر و ای المنجم الأعظم ليكهن له ما يعنيه 
الحلم » فقال النجم بان هیکابا تضم موئوداً یکون سپا نی دمار مدینته . وهذا 
فقد انتظروا مولد الطفل حتی اذا ولد دفعوا به على الفور الى داع اسمه آغیلای 
وأمروه أن يمضى به الى سفوح ايدا البعيدة ويرميه هناك في ظلات الغابة . لکن 
الوليد لم يكتب عليه الحلاك فقد عثرت عليه دبة هناك وأرضعته ثم وجده أغيلاي بعد 
مرور عام فاخذه ورباه کواحد من اولاده وأسیاه باریس . وهكذا نشأ الطفل بين 
الرعاة وترعرع وکبر حتی صار فتی قوياً خارق الال ر بر آقرانه جیعا نی الشجاعة 
والاقدام فکان بحمى القطعان والرعاة من هججيات الوحوش المفترسة ومن قطاع 
الطرق حتى اشتهر بالقوة والحرأة فلقبوه الکساندر (آي قاهر الرجال) وأخذت آیامه 
قضي هادئة مطمئنة وكان الفتى سعيداً قانعاً بما قسم له . 

لاضن g l‏ 
لرؤيتهن وتأهب للفرار » لكن هرمز أوقفه وخاطبه بكلاته الرفيقة وقدم إل ليه وديعة 
زیوس قائلا . 

- إليك ببذه التفاحة يا باريس ! أمامك الالحات الثلاث الأعظم بين الاطة 

فاقض من هي الاجمل بینین وقدم ها التفاحة ء فقد کانت مشیثة زیوس آن تکون 
get‏ في هذا النزاع 

حس الفتی کر الحرج وأخذ يردد نظره بين الالحات حائراً في آمره 

۳ فاغذت کل واحدة تحاول است‌الته ای جانبها واعطاء‌ها التفاحة فوعدته 

هيرا بأن تجعل آسيا بأسرها ملك يده إن هو آثرها بالتفاحة ووعدته أثينا بأمجماد 

الانتصارات وأن يخرج مظفراً في كل حرب أما أفروديتا فوعدت بأن تزوجه بالأجمل 


—fil- 


http://www.al-maktabeh.com 


بين الفانیات - میلین ‏ ابنة زیوس ولیدا وقطعت بذلك تردد الفتی فقدم الیها 
التفاحة الذهبية وهکذا حکم لربة اب c‏ الال بين الالمات فصار بذلك 
صفیها الأثر وصارت نصيرته في كل ميدان . أما هيرا وأئينا فاضمرتا له الکراهية 
والضغينة وانتقل غضبه] إلى طروادة ومن فیها وصممتا على محق المدينة وازالتها من 
الوجود . 


باريس يعود إلى طروادة 


لم يطل بقاء باريس في غابات ايدا بعد لقائه بالالهات . فبعد ان اقتنم بريام 
بأن زوجته لن تقوى على نسيان ولدها ولن تتوقف عن بكائه وذرف الدموع عليه 
قرر ان يقيم احتفالات كبرى ومباريات على ذكرى الطفل الذي ظنه قد هلك c‏ 
وأعلن أن جائزة الفائز في تلك المباريات ستكون أفضل ثور في قطعان الملك . 
وصدف أن كان ذلك الثور واحدا من القطيع الذي يرعاه باريس ؛ وقد شعر الفتق 
بالحزن لفراق ثوره الذي يؤثره بمحبته فساقه بنفسه الى طروادة وهناك شهد 
مباريات الأبطال فاتقدت في نفسه شهوة النافسة والانتصار فاشترك في الألعاب 
وخرج منتصراً على جميع المتنافسين الذين كان بينهم البطل الصنديد هكتور بن 
بريام . 

وغضب أبناء بريام لهزيمتهم أمام واحد من الرعاة ٠‏ فامتشق دييثوب L‏ 
ابن بريام » سيفه وانقض على الفتى يريد قتله ٠‏ فاندفع باريس هارباً إلى محراب 
زيوس ينشد الحاية فيه » وهناك رأته العرافة كاساندرا . ابنة بريام فعرفته . وكم 
كانت فرحة الأبوين » بريام وهيكابا ‏ عظيمة لعثورهما على ولدهما المفقود » فمضيا 
به إلى القصر في احتفال بهیج ؛ وذهبت الریح بكلمات كاساندرا وهي تحذر أباها 
وتذكره بما تخبئه له الأقدار التي جعلت من الفتى سبباً في دمار مدينته » لکن أحدا ۸ 

يصغ إلى كاساندرا إذ كان أبولون قد قضى عليها في ما مضى بألا يصدق أحد 
کپانها عل الرغم من وقوع كل ما يجري به لساءما . 


= ۳۹۷ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


باریس مخطف هيلين 


مضی زمن طويل على عودة باريس إلى بيت أبيه » وبدا آن التحول الذي طرا 
على حیاته قد آنساه اطدية التی وعدته مها آفرودیتا لتنال التفاحة الذهبية . لقد غدا 
الآن أميراً وليس جرد راع خامل الشأن ؛ بيد ان أفروديتا جاءت بنفسها لتذکر 
صفیها باریس میلین الفاتنة » وقدمت له کل عون لیبنی سفينة جميلة المنظر. ويتجه 
ها ی سبارطة حیث تقیم الفاتنة هیلین . ول تج تحذیرات العراف غیلین ‏ ابن 
بريام في نيه عن عزمه » فقد صعد باریس السفينة وانطلق يشق بها صدر البحر 
الفسيح البعيد الشطآن . ففاض بالأسى قلب كاساندرا وهي ترى إلى سفينة أخيها 


السريعة الأشرعة تمضى بعيدة عن شطان الوطن » ورفعت ذراعيها إلى .السماء 
وصاحت 





قضاء باريس . يظهر باريس في الوسط والى يميئه أبثينا وهيرا 
وتظهر على يساره أفر وديتا ومعها اله اس ایر وس 
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النران وآری آبناء ایلیون وقد 
تساقطوا biz‏ مضر جة بالدماء ! 
ری الاغراب يسوقول نساء 
طروادة وبناتها عبیدا ! 
تلك کات iż‏ 

کاساندرا . آحدا 
يصدقها ولم يعمد أحد إلى وقف 
باريس عما قرره . 


ما باريس فراح يو 
متعدا عن بلاده . واضطرت هیلین وباریس : 


صدر .البحر بعاصفة هوجاء ع نتش نافر من القرن الثالث ق .م 
لكن العاصفة أيضا لم تثنه عن عزمه . نمضى في طريقه حتى قطع أراضي فتيا 
kwa‏ وأراضي سالا مين وميكينا حيث يعيش اولئك الذين يصبحولن عداءه A‏ 


tall 


استقبل sa‏ خیر ا سكيد يا ب لمعيه 


لا یضمران 8 نية KE‏ 
واستقبل مینیلاوس باریس وصدیقه بحفاوة بالغة وآقام مأدبة فاخرة 

شرف ضیفیه . وخلال تلك الادبة وقع نظر باريس علی هیلین لاول مرة فراح 
1 ق النظر الى جمالها الالمي وقد طغى عليه اعجاب لاحد له . 

ووقعت هيلين أيضا أسيرة حمال ضیفها فقد بدا مامها فتاناً کحیاه احمیل 
وملابسه الشرقية الباذخة . وبعد عدة أيام اضطر مينيلاوس للسفر الى كريت 
فطلب من زوجته العناية بالضيفين والاهتام بشأنهیا ولم بخطر بباله مقدار الاهانة 
لتى سيلحق بها هذان الضيفان 








jed 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


. کاد مینیلاوس آن یغیب حتی صمم باریس علی استغلال فرصة غیابه‎ i 
وأفلحت كلاته الرقيقة المعسولة التق أعانته أفروديتا على ايجادها في اقناع هیلین‎ 
هجر بيت الزوجية وبالفرار معه إلى طروادة . وهکذا افتادها سرا ال سفينته كا‎ 
انتهب الکثر من نفائس مینیلاوس الثمينة . آما هیلین فقد أذهلها حبها عن كل‎ 
. عن زوجها وعن وطنا. سبارطة وعن ابنتها هرمیون ایضاً‎ jan 

وغادرت سفينة باریس خلیج ايفروت نقل على متها الحمل الثمين . 
وبسرعة راحت تطوي البحر نحو طروادة وعلى وجه باريس تطوف ابتسامة السعادة . 
فقد ظفر مبيلين أجمل الفانيات . وفجأة » وبينما كانت السفينة تنطلق بعيدة في آماد 
البحر العريض خرج اله البحر نیریوس » من طیات الوج وأوقف السفينة لیکهن 
لباریس بنهايته وبخراب مدینته برمتها . فحزن باریس وهیلین لکن افرودیتا 
سارعت ال تهدئة خاطر العاشقین وأنسته| الکهانة الخيفة . وأمضت السفينة 
ثلاثة أيام , تمخر عباب البحر بحراسة أفروديتا والريح الواتية تضرب الشراع 
القرمزى حتى وصلت سالة الى الشطان الطروادية . 
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ميئيلاوس یستعد للحرب 


ما إن غادرت + لين الفاتنة قصر زوجها رفقة الخائن باريس حبی آنفذ الاطة 
رسولتهم ايريس الى مينيلاوس في جزيرة کریت ۰ فانطلقت سريعة تحملها 
آجنحتها البراقة من جبل الاولیمب » وما هي الا ومضة عين حتی مثلت آمام اللك 
الخدوع لتخبره بالصيبة التي نزلت پساحته . فشد اللك قلوع العودة ووصل 
سبارطة بعد حین » وکم کان غضبه شدیدا عندما اکتشف خيانة زوجته وفقدان 
کنوزه اللفيسة . فانطلق من فوره إلى أخيه أغاتمنون يحدثه في أمر ضيفه الخائن 
وطريقة الاقتصاص منه . واستقبل آغامنون آخاه بكثر من المشاركة الروحية 
ونصحه بأن یبادر علی الفور بجمع, اولثك الابطال الذین آقسموا ذات يوم على أن 
يبذلوا ما في وسعهم لنصرته ساعة الشدة ثم ان ca‏ زا الا بطال وبجیوشهم 
Ji ILA‏ حرب طروادة . فاخذ مینیلاوس بنصيحة آخیه واتجها معأً ای بیلوس 
لقابلة الملك نسطور الحكيم الذي كان قد طعن في السن . 

كان الشيخ نسطور واحداً من أكبر حكاء اليونان » قابل في حياته الطويلة 
آعداد| من الأبطال الميامين وشارك بنفسه في كثير من المعارك المجيدة وكانت له 
Laf‏ تجربته الطويلة في فنون ارب والقتال فقد عایش ثلاثة له اجیال من القانلین 
الأشداء . 

واحتفل نسطور بمقدم مینبلاس وآغامنون » وأظهر حنقاً شديداً على 
باريس حتى انه صمم على ان يشارك بنفسه في الحملة على طروادة وان يصحب 
معه ولديه فرازيميد وانتیلوخ » كما وافق على ان يرافق الشقيقين - مينيلاوس 
وأغامنون ‏ في جولته) على الأقطار اليونانية لكي يحض الأبطال على الاشتراك 
الحملة . 

وافق عدد كبير من الأبطال على تلبية النداء » يلزم بعضهم القسم الذي 
أداه في الاضی وتحدو بعضهم الآخر شهوة الحرب والقتال فکان من قبل الاشتراك 
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باريس يخطف هیلین . من الیسار ای اليمین : یظهر اینیوس متقلدا رخه وترسه ؛ بارپس بفود 
هیلین من يدها » وتظهر آفرودیتا وراء‌ها . (رسم على مزهرية) 


في الحملة : اللك دیومید . ملك آرغوس . ابن تیدیوس العظیم والذي کان ندا 
للاله آریس في القوة » وکان منهم بالامید » الابن الحکیم لك إيقبيا . 
وایدومینیوس الفید الجید ینوس . ملك کریت » وفیلوکتیت » صدیق 
هرقل » وهو الذي منحه هرقل سهامه قبل موته » وکان المراف قد کهن بان 
طروادة لن تفتح بدون هذه السهام . وشارك في الحملة أيضا الأياكسان : 
ياكس » ملك سسلامين والابن الأمجد لتيلامون » صديق kai‏ يكن الم مر 
يضاهيه في القوة ة بين الأبطال » واياكس ابن البطل اويليوس من لوكريدا”" . 
اشترك أيضاً عدد كبير من الأبطال . ولم يكن هناك مندوحة من اجتذاب الداهية 
' اوديسيوس ابن لايرت . ملك ايتاكا للمشاهمة في الحملة . الا ان اوديسيوس ۸ 





١‏ مقاطعة في اليونان الوسطى تقع بين بيوتيا وايتوليا 
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يكن راغباً في مغادرة ايتاكا » فقد كان حدیث العهد بالزواج من الحسناء بینیلوب 
و بتحاوز ولده البکر تیلیاخ أيامه الأولى بعد » فکیف مپجر حیاته اطادثة السعيدة 
ویفارق زوجته وولده الحبوبین ویسافر بعیدا إلى أسوار المدينة البعيدة والتى قد 
لا تقدر له العودة ما منها . وطذا فانه لا علم بقدوم الابطال الیه وبینیم مینیلاوس 
وآغاهنون » نسطوز وبالامید فرر سلوك مسلك اخيلة فتظاهر باون وصار یبدر 
الملح في حقله ويحرئه بمحراث شد الیه مارا وئورا . وكان بالاميد أول من تنبه إلى 
jeb ILLI‏ الرضيع تيلياخ بأقماطه ووضعه داخل خط الفلاحة أمام محراث أبيه . 
واضطر اودیسیوس للتوقف فمهیا عظمت رغبته ف البقاء فانها لم تکن لتعادل رغبته 

. في الابقاء على صغيره حياً . وهکذا کشف بالامید تظاهر اودیسیوس بابنون وکان 
على هذا أن يغادر ایتاکا وان tax‏ زوجته وولده ویغیب سلوات طويلة نحت 
او الطروادية . لکنه ابطن حقدا شذیدا على بالاميد وصمم على الانتقام منه 
لأنه أجيره على الانخراط في الحملة , 


Ta 
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كان على الأبطال ان يضموا الى حملتهم بطلا آخر هو الشاب أخيل » ابن 
اللك بيليوس والالة فيتيدا ؛ اذ كان كالخاس قد كهن للاتريديين بانم| لن يفتحا 
طروادة مالم يه يشترك أخيل في الحرب ضدها . لقد نحط القدر في أسفاره كثيراً من 
الاثر لاحیل فكان مقدرا له أن يكون أعظم الأبطال الذين یقاتلون عند al‏ 
طروادة وأن sad‏ الكثير من أمجاد الحروب لكنه لا يعود حياً من هناك بل هلك برمية 
سهم وهو في أوج صولته وسطوته . وكانت فيتيدا تعرف ما تخبثه القدار لابنه 
فكانت نحاول نجنب المقدور بكل ما لما من قوة وحيلة . فعندما كان رضيعاً كانت 
تدهن جسمه بالامفروزيا وتطرحه في النار لتجعله منیعاً علی الوت وتضمن له 
ا خلود . لکن زوجها بیلیوس تنبه من نومه فجأة في إحدى الليالي فرأی زوجته قد 
وضعت الصغیر ی النار فاستبد به الرعب وهو پری ولده بين احمر وجرد سیفه 
وهجم على فیتیدا فذعرت الافة وفرت هاربة واحفت في لحة البحر في قصر أبيها 
نبريوس . أما أخيل فدفع به أبوه الى القنطور خيرون ليقوم على تربيته وتعليمه 
فصار هذا يطعمه أمحاخ الدببة وأكباد الأسود حتى صار بطلا قوياً لا يشق غباره 
فكان يجندل الأسود والخنازير الضارية وهو في السادسة من عمره وكان يلحق 
بالوعول دون مساعدة الكلاب إذ كان سريعاً فى عدوه خفيف الحركة . وبالاضافة 
إلى هذا علمه خیرون الغناء والعزف علی القیثارة ذات الاأنغام الشجية . ول تنس 
الال هة فيتيدا ابنها الحبيب فكانت تخرج من طيات الموج ALI‏ به وتبدي اهتامها به 
دوما وف كل مناسية . 
ولما كبر أخيل وآدرك مدارك الشبان شاع في أرجاء اليونان نبأ التعبئة العامة 
للخروج إلى طروادة ولما كانت فيتيدا تعلم با يخبئه القد ر لابنها فقد أخفته في جزيرة 
سکیروس() نی قصر اللك لیکومید حيث عاش أخيل بين بنات الملك مرتدياً 


۱- جزيرة في بحر ايجة الى الشمال الشرقي من جزيرة ايقبيا . 
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القنطور خبرون ١‏ خیل العزف القیثارة 


(لوحة جدارية من بومبي 
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ملابس النساء . وهکذا صار غبژه جهولا من امحمیم . غبر ان الکاهن کا-فاس 
کشف لینیلاوس عن ذلك الخباً فاتجه اليه اودیسیوس ودیومید . ودبر اودیسیوس 
حيلة بارعة للكشف عن شخصية أخيل إذ نزل مع صاحبه على الجزيرة في هيئة 
التجار المتجولين وعلى هذه الصورة دخلا قصر ليكوميد ونشرا ما جملان من 
بضائم آمام الأمرات فکانت هناك الأقمشة البديعة والعقود الذهبية والأساور 
والأقراط والأغطية المطرزة بالذهب . وكان بين ذلك كله سیف وغمد وخوذة 
وترس ودروع . وأخذت الفتيات يقلبن المعروضات الذهبية والأقمشة الفاخرة ؛ 
آما أخيل الذي كان مستتراً فلم يرفع عينيه عن الأسلحة . وفجأة ارتفع صليل 
معركة حربية خارج القصر وترددت أصوات الأبواق وصلصة السلاح . كان 
اولئك هم اصدقاء ديوميد واوديسيوس وقد ضربوا على التروس ليوحوا بأصوات 
المعركة . وتفرقت الأميرات وقد استبدمبن الرعب أما أخيل فقد اختطف السيف 
والترس واندفع للاقاة الأعداء اذ تراءى له ان قصر الملك قد هوجم . وبهذه 
الطريقة تعرف اوديسيوس وديوميد على أخيل الذي وافق على المشاركة في الحملة 
بكل فرح ومسرة . واتجه. مع صديقه الحميم باتروكل والعجوز الداهية فينيكس 
للانضیام ال الأبطال . آما بیلیوس فقدم لابنه الدروع والاأسلحة التي قدمها الیه 
الامة عناسبة زواجه من فیتیدا كا قدم اليه رمح خبرون وحصاني بوسیدون . 
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طر وادة 
پا للمدينة العظيمة النيعة الأسوار التی تحشد آبطال الیونان للقضاء علیها . ' 
لقد آسسها ل البلیادة* ایلکترا . 
وکان داردان هذا قد نزل في أركاديا عند الملك تيقكر فزوجه هذا من ابنته وأقطعه 
حزما من آراضیه کبائئة لابنته فاقیمت فوقها مدية داردانیا . وکان تروس حفیدا 
لداردان وكان ايل ابن تروس . وقد شارك ذات مرة في سباق للأبطال في فريجيا 
ففاز على جميع المتنافضين وأجزي على ذلك بخمسين فتاة وخمسين شاباً كها أهداه 
ملك 3 Le‏ ; بقرة فاقعة اللون وأشار عليه أن يسير وراءها وأن يبني مدينة في مكان 
وقوفها 0 يتوقعون جرا عظ | لتلك الدينة . وعمل ايل بمشورة الملك 
الفرجي واقتفى أ ثر البقرة حتى وقفت على هضبة الالهة آتي فبنى ايل مدينته في ذلك 
الکان ؛ ورفع يديه بعد ذلك الى السماء وابتهل الى. زيوس أن يرسل إليه آية یستدل 
ها على أن الآلمة قد باركت عمله . فلا حرج من خيمته صباح اليوم التالي لح 
آمامه صورة لأئینا بالادا وقد نقشت نی قطعة من الخشب . فکان ذاك هو البالاديوم 
E‏ ای p e a‏ 
المنطقة القائمة على الحضبة . أما الجزء القائم في أدنى السفح فترك مكشوفاً الى أن 
سوره الامان بوسیدون وابولون خحلال kud‏ الى كان عليهما ان يعملا في خدمة 
لاوميدونت » ملك طروادة وابن ایل . وهکذا آقام الاغان حول الدينة سور 
منيعاً لا سبيل الى اختراقه الا من نقطة واحدة وهي التي أنجزها البطل اياك › 
الذي قام على معونة الاين 4 عمله . 
وعئدما كان الأبطال يجمعون جموعهم للزحف على طروادة كانت المدينة 
تحت حكم بريام ؛ حفيد ايل وكان الوحيد ا 0 
لاوميدونت بعد أن اقتحمها هرقل بن زیوس . وکان برام غلا سع الثراء . 
وكان قصره ا ou al Ue ar‏ 
له حمسون من البنين والبنات يمتاز من بيغم هكتور ببسالته وقوته فما كان أشد 


۱- البلیاد- امات اطلق اسمهن على احدى مجموعات النجوم 
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مكتية الممتدين الإسلامية 


ن اعاد 
المديئة . 
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أبطال اليونان في میزیا 


تجمعت الجيوش والأبطال في خليج افليدا استعداداً للانطلاق نحو 
الشواطىء الطروادية فاحتشد على الشاطیء جیش عظیم يعد مائة آلف) من 
الرجال المدججين بالسلاح وكان عليهم أن يبحروا معا الى طروادة فوق ١٠۸١‏ 
سفينة . وقبيل الرحيل اجتمع قادة الجيوش وصاديد الأبطال نحت شجرة دلب 
عظيمة تجاوز عمرها الثة عام وشرعوا بتقدیم الذبائح والقرابین ای الآلمة أملا ف 
ضیان سلامة الوصول . وفجأة خرج من عت أحد المذابح تعبان رهی النظر 
يتألق بلون الدم وانطلق بجسمه المهول يتموج بجناحيه العظيمين فتسلق شجرة 
الدلب حتى قارب ذروتها وكان هناك عش يحتضن عصفورة وماني فراخ g‏ 
التمان علیها والتهمها جیعا ثم انتیعال: بجر | مر ود . وولف: الا بطال. گت 
الشجرة وقد أذهلتهم المفاجأة وحاروا في تفسير مرمى تلك الاشارة الالحية . غير ان 
العراف كالخاس كشف لمم عن مغزاها وقال لهم انهم يحاصرون طروادة سنوات 
تسعا فالافعوان التهم تسعة من العصافیر ثم یفتحون 1 في السنة العاشرة بعد 
آن مخوضوا آلوانا من الصاعب . وأدخلت النبوءة السرور على قلوب الیونانیون 
فاطلقوا سفنهم في عرض البحر وقد امتلأت نفونهم بالأمل بالنهاية السارة المرتقبة 
للحملة . وأخذت السفن تنطلق من خليج افليدا واحدة تلو الأخرى . ومال 
أصحاب المجاذيف على مجاذيفهم وتقدم الاسطول الجحبار مسرعا نحو الشطآن 
الأسيوية . 

ول يمض غير يسير من الوقت حتى بلغت السفن. شواطىء ميزيا التي يحكمها 
لبطل تيليف ابن هرقل ‏ فهجم اليونانيون على تلك الأراضي وهم يحسبونها بلاد 
١‏ - يخضع الرقم هنا لكثير من المبالغة . فلم يكن بالامكان جمع مثل هذا اليش خلال تلك الايام . 
وهذا تلوين ملحمي يضفي طابع التهويل على الحرب اليونائية - الطروادية . 
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الطرواد وأخذوا يعيثون فيها فسادا فخرج تیلیف اليهم على رأس جيش جرار 
والتحم الطرفان في معركة ضارية . 

وشارك في المعركة أخيل وصديقه الحميم باتروكل الذي جرح أثناء القتال 
لکنه بقي يحارب الى جانب صدیقه غیر آبه حرحه . 

وأحيرا تمكن آخیل بعد صعوبة فائقة من دحر تبلیف واه للفرار . 

ونزل الليل فتمكن تيليف من دخول مدينته نحت جنح الظلام وعند الصباح 
الباكر بدأ اليونان يجمعون جثث قتلاهم ليكتشفوا أثناء ذلك انهم لم مخوضوا حربا 
ضد الطرواديين بل ضد الميزيين وملكهم تيليف ابن هرقل فغلبهم الزن بسبب 
ذلك وسارعوا إلى عقد الصلح مع تيليف ؛ ووعدهم هذا بأن يؤازرهم في حرمهم 
هذه غير أنه نه أحجم عن المسير معهم الى طروادة لأنه كان متزوجاً من ابنة بریام وم 
يشأ أن يرفع السلاح على أبي روجته . 

ودفن اليونان. قتلاهم وغادروا ميزيا باتجاه الشواطىء الطروادية » وفجاة 
اضطربت العواصف وهاج البحر وصارت الأمواج تنقض عليهم كالأطواد 
وتتقاذف سفائهم وکانها نثرات صغيرة من الخشب . فضل اليونان الطريق وتاهوا 
في البحر زمنا طویلا حتی وجدوا أنفسهم في في الخليج الذي انطلقوا منه من حين . 

واخذت السفن ترد تباعا الى خليج افليدا ؛ وهكذا انتهت الحملة الاولى إلى خيبة 

كبرى . 
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البونان في آفلیدا" 


آخذت عن مسرحية «يوريبيد» «يفغينيا في افليدا» 


عندما جمعت السفن من جديد في افليدا أخحرجها اليونان الى الشاطیء 
فاجتمع معسکر ضخم وقفل کثیر من الجنود عائدين الى ديارهم ولم يكن أحد 
يعرف مقى تبدأ الحملة مسبرها الى طروادة . وكان الملك اغاعنون » القائد الأعل 
للجيوش واحدا من غادروا افليدا . فاذا یفعل الیونانیون ازاء ذلك کله ؟ لقد 
کانوا بحاجة ال من يرشدهم من جديد إلى شطآن طروادة . ول يكن أحد قادرا 
على ذلك غير تيليف الذي كانوا قد بادؤوه القتال منذ حين » وكان أخيل قد جرحه 
أثناء ذلك d‏ فخده وعجر ت کل اوس ئل من شفاء اللي jal‏ . پزداد a‏ 
دلفي , SET‏ برحت به به لآلا 0 وهناك تدصر ع dl‏ امولوث أ أن ۳ بط بت تشهيه من 
e 0 6‏ المعيد بأن L‏ ی Men‏ 
IS‏ ھا > زوحه آغامنون 1 يا 4 فکشف لما شخصيته فأشارت 
المرأة عليه بأن ينتظر حتى يعود أغامنون الى قصره وعند دخوله البوابة بختطف ولده 
الرضيع اوريست من مهده ويسرع به إلى المذبح ويهدد بتحطيم رأس الوليد على 
آملته علیه الراة وخشی آغاهنون من أن يقتل الغريب ولده فأجابه إلى طلبه وزاد من 
رغبته في ذلك علمه بأن تيليف دون غره قادر على هداية اليونان في الطريق إلى 
طروادة ۱ ۳ b-‏ 5 الرسل الى أخيل لکن هذا gu‏ دهشة بالغة 


۱- اقلیدا- مدينة ۷5 شاطی ء الخليح الفاصل بين -جزيرة ايقبيا واليونان الوسطى . 
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اوديسيوس قال له أن ليس ضرورياً ان 
يكون طبيباً وان بمقدوره ان يشفي 
جريحه بيرادة من حدید السنان الذی 
طعنه به . وهكذا بردوا رأس السئان 
وذروا بالبرادة جرح تيليف فعاد سلي) 
معافى . وابتهجت نفس تيليف وأراد 
أن يثيب اليونان على شفائه فقبل بأن 
یکون مرشد الاسطول ای الشطان 
الطروادية وهو ماکان یرفضه قبل 
ذلك بشلة . 


وهکذا فقد وجد الدليل لكن 
اليونانيين كانوا برغم ذلك عاجزين 
عن لا فلاع : فقد زادت الرياح 
اضطرابا اذ سلطتها أرتيميدا على 
الاسطول غضباً على اغاممنون الذی 
قتل غزالتها المقدسة . وانتظر اليوئان أخيل 
هدوء الريح من غير طائل ‏ فقد ظلت (رسم على مزهرية) 
الرياح تضطرب كحالتها الأولى وني الاتجاه نفسه . وسیطرت اللالة علی نفوس 
الأبطال المحتشدين بسبب من ركود الحركة وتفشت الأمراض في الحيش مثلما بدأت 
نظهر بوادر السام والضجر حتی خی القادة من حرکة التمرد . وأخيراً اعلن 
العراف كالخاس لقادة الیش قراره الرهیب ؛ 

- لن يبدأ غضب الالحة ارتيميدا على اليونانيين مالم يضحوا لها بيقغينيا 
الفاتتة » ابنة آغاهنون . I‏ 

يا مول النبا الذي كان ينتظر أغاممنون لدى عودته الى افليدا . لقد كان على 
استعداد لآن يرفض الرحلة بأسرها في سبيل ان حفظ حياة ابنته اطبيبة » وأنفق 
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مینیلاوس e‏ طو پلا من أجل اقناعه بالامتثال لارادة الاطة ای أن لانت قناته 
فارسل عذاء ال کلیتیمنسترا في میکینا لینقل الیها رغبة زوجها نی آن ترسل یقخینیا 
إلى افليدا وطلب من العداء ان مخفي سبب استقدام الفتاة وآن یبلخ کلیتیمنسترا 
بأن أخميل يريد أن يعقد زواجه على ابنتها قبل الانطلاق في الحملة على طروادة . 
وانطلق العداء في طريقه الى ميكينا غير ان مشاعر الابوة فاضت في قلب اغامنون 
موس tal A kai bal ai nt‏ 
الى افلیدا . لکن مینیلاوس آلقی القبض على العداء الثاني واغبال بالتقريع على 
اغاعنون لانه یسلك مسلك الخونة حتى شجر بين الشقيقين خلاف وجدل عنيف 
قطعه وصول الرسول ليعلن بأن كليتيمنسترا وابنتها واوريست الصغير قد وصلوا 
لتوهم وتوقفوا بجوار العين القريبة من المعسكر . 

برح الیاس بفژاد الأب اغامنون فقد قضى عليه ان يضحي بابنته الحبيبة بل 
ون بسلمها بیده الى يد الموت على مذبح 3 أرتيميد | . وکان مینیلاوس نفسه 
عل استعداد لأن یرفض تلك التضحية عندما را ی ال الحزن القاتل الذي يعصف 
بأخيه . لكن اغائمنون یعلم ان كالخاس سيذيع على المعسكر باسره رغبة الاطة 
فیضطره اضطر ارا ال تقدیم اضحیته . بل ولر حدث ان تکتم کاخاس عل ذاك 
الأمر لا تردد اوديسيوس ف إعلانه اذ أنه يعرف رغبة الالة . 

ذهب آغا نون للقاء زوجته وابنته يئقل فؤاده حزن عميق قاتل وحاول أن 
ییدو هادئا مطمئنا الا انه لم يقو على ذلك . فقد لحظت يقيغينيا ان اباها يطوي 
جوانحه على أحزان هائلة فراحت تحاصره بأسئلتها لكنه لم يجب بشيء وم يكشف 
لزوجته عن حقيقة الأمر بل حاول اقناعها بالعودة الى ميكينا لآنه لم يرد ان تكون 
شاهدة على مصرع ابنتها . واخیر| غادر آغامنون زوجته وابنته واتجه إلى كالناس 
عسی آن مجد لدیه سبیلا آخر لانقاذ الفتاة اطحبيبة . 

وما كاد أغاممنون يختفي حتى ظهر أخيل وكان قد جاء ليقابل الملك الميكيني 
ويطالبه بضرورة الاسراع في الخروج إلى طروادة فقد سم القام في افليدا دون 
عمل » كما سرى الملل في نفوس المرميدون أيضاً وهم أيضا يطالبون بالخروج الى 
القتال او العودة الى الوطن . ولما علمت كليتيمئسترا بشخصية ذلك الرجل الذي 
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يقغينيا تقدّم قرباناً . يظهر في الوسط اثنان من الخدم يحملان يفغينيا ويظهر كالخاس الى اليمين 
وأغامنون الى اليسار » كا تظهر في الأعلى أرتيميدا حاملة قوسا وتظهر الغزالة التي أرسلتها . 
(لوحة جدارية من بومبي) 

يسأل عن زوجها هشت له ورحبت به كخطيب لابنتها . ودهش أخيل لذلك إذ 

يسبق له ان فاتح اغاممنون برغبته في الاصهار اليه . وأحست المرأة بالخجل اذ 
عرفت ان اخیل ۸ یفکر بالزواج من ابنتها وارتح عليها فلم تدر ما تقول . أنذاك 
دخل العذاء الثاني الذي كان أغاممنون قد أنفذه بالرسالة الثانية إلى ميكينا وحدث 
كليتيمنسترا بما دعا زونجها لأن يستدرجها إلى افليدا صحبة ابنتها فاستبد الرعب 
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بالمرأة وقد تمثلت هلاك ابتتها . من يقف الى جانبها في هذه المحنة ؟ ورکعت الرأ 
عند قدمي أخيل وضمت ركبتيه وراحت تضرع اليه أن يحميها واستحلفته على 
ذلك بأمه فيتيدا » ابنة نيريوس الاجدة . ولان قلب البطل لحزن الأم ويأسها 
وآقسم ما پنیروس » اله این نج ۱ بأنه سينصرها ولن يدع يدأ تمتد الى ابنتها 
بسوء . واندفع أخيل biss jla‏ من خيمة آغامنون ال خیمته آحذت زوحته تقرعه 
بقارص القول لانه انتوى ازهاق روح ابنته . 

ماذا کان لاغاهنون أن نجيب ؟ أن قرار التضحية بابنته اللحبيبة ل يكن 
صادرا عنه 4 غير أنه كان Isle‏ عن الاعتراض فاکتفی بالقول بأنه لو استجاب 
لضراعات زوجته لأقدم الیونانیون في ثورة غضبهم على قتله وقتل كل ذويه 
فالتضحية بالفتاة كانت لصالح اليونان بأسرها . 

وبدأ المياج في المعسكر اليوناني . وكاد المرميدون ان يقتلوا أخيل la,‏ 
بالحجارة لما علموا أنه سيحول دون التضحية بالفتاة الى سميت لتكون زوجة 
له . واندفعت جموع المحاربين صوب خيمة أغا تمنون وقد أشهروا أسلحتهم . 
آخیل فجرد سیفه وترسه تا وین mlu‏ الخيمة استعد ادا ا 
قطرة من دمه . 

آنذاك أقدمت يقغينيا على حسم بلعرکة الوشکة الوقوع . فقد آعلنت باعل 
صوتها عن استعدادها لأن تمضى مختارة بنفسها الى سكين المذبح من أجل القضية 
المشتركة فهي لا تريد أن تقف ضد ارادة ارتيميدا . ابنة زيوس المجيدة فلتكن هى 
القربان » ولیکن نصبها التذكاري تلك الانقاض التي تتبقی من طروادة بعد ان 
یفتحها الیونان . وهذا استطاعت بقغینیا آن تقنم اخیل بأن محجب عنها مایته والا 

یز یا یفتل الا خ فیها آحاه ‏ فاطاع أخيل رغبه الفتاة رغم احساسه باسگزن 
لبالغ نحو تلك الحسناء الباسلة التي نفذت سهام محبتها في فؤاده بعد ان اتخذت 
فرارها البطول . 

ومبدوء ورباطة -جأش توجهت الفتاة الى المكان الذي أقيم فيه المذبح على 
سم الافة ارتیمیدا فسارت شاخة الرأس أخاذة الجمال بين صفوف الجند التي 
لا حصی آعدادها ای ان وقفت بجانب الذبح . وانتص آغاهنون وهو ینظر ال 


as‏ ۵ب 
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ابنته الحبيبة وألقى بطرف ردائه الطويل على وجهه لكي لايشهد موتها . أما ية 
فوقفت ثابتة بجوار المذبح . واستجاب الجميع لأمر الكاهن تالفيبي فلاذوا 
بالصمت العميق . وجرد العراف کالخاس سكين القرابين من غمده ووضعه في 
سلة ذهبية ووصع على رأس العذراء اکلیڈ يرمز الى انها الااضحية الي تقاد ا 
المذبح . وخرج آحیل من بين صفوف المقاتلين فاخذ اناء ملع بالاء القدس و نحل 
الدقيق المقدس المخلوط بالملح ورش بالاء يفغينيا وا مذبح ثم رش رأس الفتاة 
بالدقیق ودعا الامة ارتیمیدا بصوت عال وتضرع اليها ان تبب الحيش سلامة 
الوصول ال الشواطیء الطروادية وتتوج حروبه بالنصر على الأعداء ۱ وأمسك 
كالخاس بسكين الاضاحي فتحمدت آوصال الحاضرين في رهبة وفرقا » ورفع 
عراف السكين ليطعن بها يشغينيا ومس النصل جسم الفتاة لكنها لم تهو الى الأرضص 
مضرجة بدمائها تكن انين الموت . لا ! فقد حدثت المعجزة الكبرى اذ اخحتطفت 
ارتیمیدا اضحیتها بقغینیا وطرحت على المذبح غزالة نالتها طعنة العراف فراحت 
تخبط بدمائها الحارة التى ضرجت المذبح بينا كانت تنتفض انفاضة الوت . 
وتعالت صيحات المحاربين وقد أذهلتهم المعجزة . وارتفع صوث كالخاس عالياً 
مبتهجا فقال : 
- - هی ذي الاضحية التي طالبت ما ارتیمیدا - ابنة زیوس مرسل الرعود . 
ji‏ حوا وهللوا ایها الیونانیون فالاة تعدنا بسلامة الوصول وبالنصر عل الطرواد . 
والحق ان الغزالة التی ارسلتها ارتیمیدا ما کادت تنتهی من الاحتراق حتی 
بدلت الریح وغدت مواتية للملاحة . وتسابق الیونانیون لیعدّوا آنفسهم للرحلة 
البعيدة وعلت البشاشة وجوه القوم آما آغاهنون فسارع ال خیمته ليخبر 
کلیتیمنسترا ها حصل عند الذیح وليستحثها على العودة الى ميكينا . 
أما الالهة ارئيميدا فاسرعت بيقغينيا الى ساحل البونت الايفسكينى . | 
تافر يدا“ البعيدة حيث صارت الفتاة کاهنة لعبد الاخهة الجيدة . ۱ 





(۱) تافریدا هي جبال القرم حالياً . 


ا 


http://www.al-maktabeh.com 


رحلة الیونانیین ای شواطیء طروادة . فیلوکتیت 
عن مأساة سوفوکل «فیلوکتیت» 


مضت السفن تقطع سطح البحر الی طروادة تدفعها الریح المواتية إلى ان 
ظهرت شطان لیمنوس حیث تقوم جزيرة خریس " اخالية من العمران الا من 
مذبح اقيم على اسم ربة البحر خریسا حامية امحزيرة وکان علی الیونانیین ان 
يبحثوا عن ذلك المذبح ويقدموا فوقه أضحية لربة الجزيرة » فقد كان مقدراً إلا 
يفتحوا طروادة الا بعد أن يمروا بجوار شطآن خريس ويقدموا أضحية فوقها . أما 
المذبح فكان قد أقامه البطل الأعظم ياسون عندما كان يبحر مع أصدقائه 
الارغوناوتيين ال کایدا القاصية من أجل احضار اسلزة الذهبية . ومن بعده جاء 
هرقل ابن زيوس فقدم أضحيته ایشا فوق ذلك المذبح بینم كان في طريقه الى 
طروادة لينتقم للاهانة التي حت به من اللك لاومیدونت . وکان فیلوکتیت 
صديق هرقل » يعرف مكان المذبح فتطوع لارشاد القوم اليه فسار نحوه يتبعه قادة 
اليونان » ومضوا يقطعون طريقهم بين الأعشاب والنباتات البرية الى أن ظهر 
المذبح أمامهم وقد تداعى وكادت ان تتقوض اركانه » فدنا الأبطال منه وفجأة 
حرجت عليهم من بين الأعشاب أفعى مهولة الحجم ود نہشت البطل فيلوكتيت فى 
قدمه فصرخ وهوى ال الارض وهرع الیه بقية الابطال لکن بعد فوات الاوان فقد 
نفذ السم في الجرح وصار مثیرا للألم الى حدود لا تحتمل واحذ ینز بالقيح والصديد 
ليملا الحو برائحة لا تطاق . وبرحت الآلام بفيلوكتيت بعد العودة الى السفينة 
وصار أنينه يتصاعد آناء الليل وأطراف النهار حتى ان صراخه منع اليونانيين من 
الرفاد . وضجر القوم به ری شدیدا فلم يعد بقدورهم xi‏ الروائح المنتنة 
التي ينشرها جرحه الفظيع . وأخيراً » وينصيحة من اودیسیوس . أجمع القوم على , 





. تقع شال بحر انجه‎ )١( 
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أن يلقوا بالحريح التاعس في مکان ما فوق الشاطیء . فلا عبروا بجانب جزيرة 
لیمنوس كان فيلوكتيت قد استغرق في اغفاءة قصيرة فامر اودیسیوس بحمله 
وطرحه فوق الشاطىء المقفر , وهناك حلوا فيلوكتيت سید بين الصخور وتر کوا 
بجانبه ملابسه وقوسه وسهاماً وقدراً یسیرا من الطعام . وهكذا تخلى اليونانيون عن 
البطل الذي لا تفتح طروادة الا بقوسه وسهامه . وكان على فيلوكتيت ان يكابد 
مرارات العيش فوق الجزيرة الخالية مدة سنوات تسم حتى اضطر اليونانيون الى ان 
يرسلوا اليه من يطلب منه النصرة والعون . وكان ذلك فى السئة العاشرة من 
حصار طروادة . 

واتجه اليونانيون في طريقهم البعيد » واخيراً اقتربوا من الشطآن الطروادية 
حيث تنتظرهم ألوان لا حصر ها من المصاعب والأخطار والمآثر . 
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السنوات التسع الأولى من حصار طروادة 


عن مجموعة من مؤلفات الكتاب الأقدمين أما 
لوسحة مصرع بالاميد تأخدت عن قصيدة اوفيدي «التحولات» 


فرح اليونانيون لانتهاء رحلتهم الطویلة . لکنهم عندما اقثربوا من 
الشواطیء وجدوا آمامهم جیشا کبیرا من الطروادیین یقودهم هکتور ۰ الابن 
الأعظم للشيخ العجوز بريام . فكيف لمم ان ينزلوا الى الشاطىء وقد عرفوا جميعاً 
بان افلاك يتربص بأول شخص تلمس قدماه أرض الأعداء . وهكذا أخذوا 
يترددون في النزول وكان بينهم البطل برتيسيلا يلاي الذي كان متعطشاً إلى الجد حى 
انه هگن عل استعداد للقفز الى الشاطىء والاشتباك في المعركة على التو ؛ الا انه لم 

يشأ أن يكون اول النازلين فقد كان یعرف النبوءة الخيفة LS‏ كان يعرفها 
یسیون انشا رداك رمی بترسه على الشاطیء وقفز من السفينة فوقه بمهارة 
ورشاقة . ورآه بروتیسیلای فحسبه قد نزل على الأرض الطروادية لا فوق ترسه . 
وپذا تراعی له آن آول الیونانیین قد هبط ودفعته روح الغامرة وشهوة الجد حتی 
ذهل عن كل شيء عن وطنه وعن "زوجته اطمیلة لاودامیا الشابة » فقفز الى 
الشاطی ء وانقض على الاعداء شاهر | سیقه . فهز هیکتور ره تفیل وطعنه به 
طعنة آوردته حتفه ‏ فتمدد على الأرضص ی نا وكان أول من روى الأرض 
الطروادية بدمه . وحمل اليونانيون على الاعداء حملة رجل واحد فنشبت حرب 
ضارية تزحزحت خلالها جموع الطرواديين حتى انسحبوا الى ما وراء أسوار مدينتهم 
لمنيعة . وفي اليوم التالي عقدت هدنة بين الطرفين من أجل أن يوارى القتلى بطن 
الزى . 

وبعد أن دفن اليونانيون قتلاهم انصرفوا الى بناء معسكرهم ال منيع فأخرجوا 
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سفنهم الى الشاطیء وانتشروا فوقه شریطاً طویلا يبدأ بجبال سیفیون وينتهي 
9 رويتيول » وأقاموا بینم وین طر وادة سا مرتفعا وحفر وا 
حندقا عظی| وراءه وخرب كل من أخيل ( وأياكس تيلامونيد ) خيامه على جانبي 
العسکر لیتمکنا من مراقبة الاعداء وینعاهم من مباغتة اخیش . وانتصیت في 
وسط المعسكر خيمة اللك آغاهنون الفاخرة بعد آن اختاره الیونان قائداً عاماً 
للجيوش » وبالقرب من الخيمة كانت تنبسط ساحة الاجت‌اعات العامة . آما 
الداهية اودیسیوس فقد ضرب خیمته بالقرب من تلك الساحة لیتمکن من افروج 
الى الاجتماعات في اي وقت يشاء . ولكي لا خفی علیه شيء ما يجري هناك . 
وعلى الرغم من انه لم يكن في بداية الحملة راغباً في الانضمام اليها فانه.لم يلبث ان 
حول إلى عدو لدود للطرواديين وصار اشد المطالبين بتدمير مدينتهم مهما كلف ذلك 

وما أن انتهى الطرواديون من اقامة معسكرهم وتوطيد أسسه حتى أرسلوا 
بالملك مينيلاوس وبالداهية اودیسیوس في سفارة الى الطرواديين لاجراء المفاوضات 
واحتفى الحكيم انتينور بمقدم السفيرين واستقبلهم| في منزله وأقام لما مأدبة فاخرة . 
فقد کان یتطلع > بکل جوارحه ‏ ای عقد الصلح ونحقيق مطالب مينيلاوس . وما 
أن سمع الملك بريام بانباء السفارة حتى دعا الى اجتماع عام من أجل تحقيق تلك 
المطالب c‏ وشارك مينيلاوس واوديسيوس في الاجتتماع فاتجه الأول الى جموع 
الطرواديين بكلمة موجزة بليغة طلب اليهم فيها ان يعيدوا اليه زوجته هيلين 
والنفائس الت سطا عليها باريس . وتكلم اوديسيوس من بعده فبهر الطرواديين 
بفصاحة خطابه الذي حث فيه الأعداء على الاستجابة لطلب مينيلاوس » واقتنع 
الطرواديون بضر ورة تلبية تلك المطالب حيعها نخاصة وان هيلين الفاتنة قد أعلنت 
ندمها على حطونها الطائشة وعلى مغادرة بيت زوجها البطل . وحض انتينور بنى 
قومه على الااصغاء لصوت الحق والامتثال لمطلب اليونانيين فقد كان يرى الى تلك 
الفواجع الدامية التي لا بد وان يسببها الصدام بين الطرفين . غير أن ابناء بريام 
وقفوا معارضين لفكرة الصلح مع اليونان وکان آشدهم تطرفا فی ذلك باریس الذي 
لم يكن ليقبل بأن : تلتزع منه هيلين والغنائم الى جاء بها . وأیده آشقاژه في موقفه فيا 


- ۲۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


كان منه الا ان رشا انتيماخ الذي أخذ يطالب حتى بالقبض على مينيلاوس 
وإعدامه . غير ان بريام وهكتور وقفا ضد تلك الفكرة فقد عز عليههما أن يبان 
السفبران اللذان مله هان زیوس » مرسل الصواعق . وهکذا سرت الفوضی 
في الاجتماع ولم يتم الوصول الى قرار جائي . 

إذ ذاك مض العراف غيلين › 

ابن بریام » وصاح بالطروادیین" الا 
بهابوا اجرب مع اليونانيين فالآلحة تعد 
طروادة بالعون . وصدق الطرواديون 
عرافته فرفضوا مطالب مينيلاوس 
فكان على الرسولين أن يعودا صفر 
الأيادى وترك الامر للسیف لیکون 

الفیصل بين الفريقين . 
حصن الطروادیون داخحل 
أسوار مدينتهم المنيعة ولم يجرؤ أحد 
على الخروج منها أما اليونانيون فضربوا 
الحصار على المدينة وشنوا الغارة تلو 
الغارة لاقتحام الأسوار لكنهم باؤوا 
بالفشل فالوا الى الضواحي يعيثون 
فيها فسادا واتجهوا لاحتلال جميع المدن 
الى كانت حليفة لطروادة فكانوا مينيلاوس 

یشنون غاراتهم عليها من. البر (مثال نصفي من القرن الرابع ف . م) 
والبحر . وقد أبدى أخيل بطولات خارقة خلال تلك الحملات . فدخل الیونان 
جزر تينيدس » ليسيوس واقتحموا مدينتي بيداس وليرنيس وغيرهما ودمّروا مدنا 


mi 


کثرة أخری داخل البلاد واحتلوا ایضا مدينة طيبة“ التى كان محکمها اللك 








(۱) مدينة تشترك فى الاس عم آشهر مدن بیوتیا ي الیونان . 
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ایستیون . ابو اندروماك - زوجة هیکتور » وی یوم واحد قتل آخیل اخوة 
اندروماك السبعة کبا قتل آباها ایضا غير انه خاف من غضب الافة فلم یثل بجثة 
اللك القتیل بل قام بدفنه") آما والدة اندروماك فاقتیدت سبية اي معسکر الیونان 
واستباح اخیل طيبة وأخذ منها الاسلاب الثمينة کیا سبی فیها الفتاة خریسییدا 
الفاتنة . ابنة حریس کاهن الاله آبولون » وقدمها الیونانیون هدية الى اغا ممنون . 
واسرف الیونانیون في اتلاف کل ما حیط بطروادة بینما م یکن آبناء المدينة 

بجرؤون على مغادرة الأسوار فمن مجازف بذلك يغد . عرضة للقتل أو الأسر المهين 
والبيع في أسواق النخاسة . 

وهكذا قدر على الطرواديين أن يذوقوا صروف العذاب خلال السنين التسع 
من الحصار وأن يندبوا الكثيرين من ابطالهم الذين تهاووا صرعى في المعارك » بيد 
ان السنة الأشد قسوة لم تكن قد حلت بعد . اذ کانت آمامهم السنة العاشرة ‏ 
FN‏ الالام العظمی 4 سنة سقوط طروادة ۱ 

وقد عانی الیونانیون بدورهم ji‏ خلال تلك السنين التسع . فقد شاع 

فیهم القتل ایضا وسقط کثیرون من طانم بسیوف الأعداء » كما سقط البطل 
بالامید . الا أنه i‏ ملك على أيدي العدو بل آودی به الداهية اودیسیوس 
kal $‏ ای . وکان بالامید هذا حکی) قدم العدید من الارشادات النافعة لبنی 
قومه وقدم هم من الخدمات ما لا يقدر بثمن فکان یعالج اخراح والأمراض 
بالاعشاب وآقام للیونانیین منارة بپتدي مها الخارجون من العسکر الی طریق العودة 
في حلكة الليل . ولهذا كان يحظى بتقدیر بني قومه وكان مسموع الكلمة بینهم فاثار 
بذلك نقمة اودیسیوس اذ كان يلاحظ ان اليونانيين یژثرونه بالطاعة والاحترام . 
وتذكر اوديسيوس ایضاً كيف كشف بالاميد حيلته عندما تظاهر بالحنون لينجو من 
السفر الى طروادة » فكانت هذه الذكرى سسا d‏ تأجیج حقده فراح یقدح زناد 
فكره ليختلق ذريعة لقتل بالاميد وسنحت له الفرصة عندما دعا بالاميد قومه الى 





(۱) کان الیونانیون یعتقدون بأن آرواح الوق الذين يحرمون الدفن تعاني من هيام أبدي ولا 
تعرف الاستقرار . وهذا كان الحرمان من الدفن يعد آشد اهانة توجه للمیت . 


1 - 


http://www.al-maktabeh.com 


انهاء القتال والعودة الى الوطن فكان ذلك منطلقاً لخطة اوديسيوس الغادرة » فقد 
أخذ كيساً من النقود وأخفاه في خيمة بالاميد وراح يؤكد للجميع بأن بالاميد هذا 
لا يدعو من تلقاء نفسه الى فك الحصار عن طروادة بل هو يفعل ذلك لقاء رشوة 
من الملك بريام . ولم يكن عدد المستائين من دعوة البطل قليلا فلو تم العمل 
بموجبها لضاعت عليهم تلك الغنائم المائلة التى يمنون انفسهم بالحصول عليها عند 
سقوط طروادة » وغذا لقیت دسيسة اودیسپوس صداها في آذانهم فل) أحس 
الداهية بان الکثبرین باتوا یصدقون خيانة بالاميد سارع الى اثبات الخيانة بالدليل 
القاطع فأشاع بأن بريام قدم رشوة الى بالاميد وذهب الى أغاتمنون وأبلغه بان 
بالاميد يتصل بالاعداء عن طريق أسير من فريجيا وان ذلك الفريجي قد قتل على 
ايدي رجال اودیسیوس عندما حاول اخروج من العسکر الیونای . وأضاف 
الداهية فدیج رسالة على لسان بريام موجهة الى بالامید وتتضمن اشارة ال الذهب 
الذی آرسله اللك الطروادی نظیر اقناعه الیونانیین بفك الحصار والعودة الى آرض l‏ 
الوطن ؛ ثم أمر اوديسيوس الأسير الفريجي بحمل تلك الرسالة الى بريام حتى اذا 
خرج من المعسكر انقض عليه رجال اوديسيوس وقتلوه وحملوا الرسالة الى سيدهم 
فسارع بها إلى أغاتمنون . فأمر هذا باستدعاء قادة الجيوش ومن بينهم بالاميد 
الذي لم يكن يحدس بالخطر الذي يخبأ له . وهناك جاببه اودیسیوس بالتهمة آمام 
ا جميع وضاعت ماولات البطل في تيرئة نفسه وافناع القادة بانه 1 یفکر حتی رد 
تفكير بالخيانة وضاعف من حراجة موقفه ان اوديسيوس اقترح تفتيش خحيمته فلم 
تم ذلك وجدوا كيس الذهب بداخلها وکان ذلك دلیلا دامغا على الخيانة , 
فانعقدت المحكمة على الفور وانتهت بالحكم عليه بالموت رح TA‏ 
وضاعت كل محاولات بالاميد في اقناع اليونان ببراءته وبالعفو عنه اذ لم يرض أحد 

. بالاصغاء الى المتهم ‏ البريء . وهكذا قيدوه بالسلاسل الثقيلة واقتادوه ال 
شاطىء البحر وبدأوا تنفيذ الحكم فلم تصدر عن البطل آهة آو زفرة واحدة 
اللهم الا عبارة واحدة همس بها وهو يلفظ النفس الاخیر : 

وا حسرتاه عليك ايتها الحقيقة » لقد مت قبلي ! 
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أخيل يقتل ترويبل ابن بريام 
(رسم على مزهرية) 
ومبذه الکلات مات البطل الأسمى خلقا والأبعد نظرا بین آبطال الیونان و 
تشفع له خدماته الحليلة التي قدمها لبني قومه › الا ان القتلة دفعوا غالياً ثمن 
فعلتهم فقد أنزل ناوبليوس . ملك ايوبيا وأب بالاميد بهم ضروباً من الانتقام 
على مصرع ولده البریء . 


ولم یقنع اودیسیوس بازهاق روح بالامید بل وحکم علیها باهیام الابدي فقد 
أمر بمنع دفن البطل القتيل وبترك جثته على شاطیء البحر فريسة الوحوش البرية 
والطيور الكاسرة . لکن البطل ایا کس تيلامونيد وقف معارضا لذلك فأقام للحئة 
واسحلال ) ذلك أ ن آیاکس ۳ یفتنم ولو للحظة راسا دخان نة البطل القتيل 
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الخصومة بين أخيل وأغاممنون 


عن «الياذة) هوميروس 


مضت تسع سنوات على حصار اليونانيين لطروادة » وبدأت السنة العاشرة 
من تلك ارب الضروس . وڻي بدايتها نزل خحريس » کاهن الاله أبولون على 
e‏ ید سيار ایام ی آن یعیدوا الیه ابنته خریسییدا لقاء فدية 
عظيمة . ستمع القوم الى كلام الكاهن وأحمعوا على رد ابنته الیه وقول فدیته 
العظيمة » fi‏ الخضب عصف بأغامنون فاتجه الى الكاهن بقوله : 

إليك عنى أا العجوز وإياك أن تظهر بعد هذه للرة بالقرب من سفني ‏ 
والا فلن يشفع لك أي شىء حتى ولو کنت کاهناً للاله آبولون . لن اعید عيد ابنتك 
اليك بل سأبقيها قيد العبودية طيلة حیاتها . ولذا کنت حریصاً عل العودة سلیا 
من حيث أتيت فاحذر أن تثير غضبي . ۱ 

سرى الرعب في قلب الكاهن خريس فراح يجر خطواته مبتعدا عن المعسكر 
حتى صار على شاطىء البحر وهناك رفع ذراعیه نحو السیاء وابتهل ای الاله 
آبولون » این لاتونة مپذه الکلات : 

ايه » آیها الاله الذهبی السهام . أصغ الى ضراعات خادمك الأمين 

وأنزل نقمه سهامك باليونانيين على ما آنز لوه بي من مذلة وهواد . 

وما آن ل سمع. الا له أبولون ضراعة كاهنه خريس حى انحدر مسر عا 
کالومیض من قمة الأوليمب تتألق على كتفه كنانته والسهام الذهبية تصلصل في 
داخلها وانطلق b‏ المعسكر اليونان وعیناه تطلقان شرر الغضب حن إذا وصل 
العسکر kaw del‏ وأطلقه عل الأخیین فان وتر القوس وانطلق منه السهم الاول 
فالنان وتلاه ثالث فرابع وصارت السهام تتتالى كحبات البرد وهي تحمل الوت 
والدمار فحل الطاعون بالمعسكر وحمل أعدادا كرى من الرجال فاخذت نيران 
المحارق تتعالى هنا وهئاك وخيم شبح الفناء على المعسكر بأسره . 
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مضی الطاعون يجول معربداً تسعة أيام بلياليها » فلا كان اليوم العاشر قام 
أخيل بتحريض من الاهة هرا - فاستدعی العسکر اليوناني للاجتماع وذلك 
للبحث في الوسيلة التي يمكن بها تخفيف غضب الاطة » فلما انتظم اجتاع الأبطال 
التفت أخيل الى اتريوس ووجه اليه الكلام فقال : 
- لم يعد أمامنا إلا أن نشد القلوع باتجاه الوطن يا ابن اتريوس ؛ فأنت ترى 
الرجال یتهاوون صرعى المعازك ومنجل الطاعون . ولكن ربما كان من الخير لنا 
قبل ذلك أن نطلب الى العرافين أن يخبرونا بم أغضبنا الاله أبولون . ذا القوس 
اللجيني Ħa‏ سلط الطاعون الرهيب على معسكرنا . 
وما أن فرغ ال و ات 
قومه رغائب الأرباب » وقال أ عل سعدا e pi‏ الذی آغضب الاله 
الماضي السهام » لكنه لن يفعل ذلك الا إذا ضمن له أخيل الحاية من الملك 
أغاتمنون . ورد د أخيل عليه بالإيجاب وأقسم على ذلك بالاله أبولون فأعلن الكاهن 
انذاك قوله : 
لقد غضب عليئا ابن لاتونة العظيم سبب العار الذي ألحقه أغاممنون 
یکاهنه لا طرده من العسکر ورده غذولا ورفض قبول الفدية الکببرة منه لقاء 
ابنته » لن نستطیم عهدئة غضب آبولون الا اٍذا آعدنا الفتاة السوداء العینین ال 
آبیها وضحینا لابولون بائةه راس من الثبران . 


سمع آغاهنون مقالة العراف فاستشاط غضباً عليه وعلى أخيل » لکنه . 
وقد تأكد له الا مفر من تسليم الفتاة الى أبيه آظهر موافقته على ذلك غير أنه طالب 
بالتعويض عن سنبيته فأخذ أخيل يمطره باللوم والتقريع لما أبداه من أنانية وجشع 
وهو مأ زاد آغامنون غضبا وا وراح يلوح u‏ فادر » یا ۲ من سطوة 
وسلطان » أن ینز ع تعويضه عن خريسييدا » بحصه أخيل أو أياكس أو 
أذويسيوس من الأسلاب . د أخيل وقد استشاط غضا : 

- أا الطماع العديم الحياء » أنت تهدد بأنك ستنتزع منا نصيبنا بينا لم يسبق 
لأي منا أن نال من الغنائم مثل ما نلت » نحن الذين ما جثنا الى هنا الا لنشد 
ویساک ها ات ذا بدد بان تسلبي حصتي وما حزتهبقوة ساعدي . 
لا من الخير لي أن ن أعود الى وطني فتيا» فأنا لست راغباً بضاعفة ما لديك من 
فنائم وأسلاب . 
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أبولون رامي السهام إتمثال من القرن الرابع B‏ م( 


مكنبة الفهتدين الإملاحية 


فأجابه أغاممنون بصوت يتهدج من شدة e‏ - وماذا » عد الى 
بلادك » فإني لا أبخض أحدا من الملوك كما أبغضك . إنك الوحيد الذي تبذر 
بذور الشقای تخاس عم اس ا إلى ما أقوله لك : ساعید خریسییدا 
الى أبيها ما دامت تلك ارادة أبولون لكنبي سأنتزع منك جاريتك بریسییدا نظبر 
Ma o ta a‏ 
تسول له نفسه أن يطاولني B‏ القوة والبطش . 

وما أن سمع أخيل كلمات أغامفنون حتى عصف به غضب جامح فامتدت 
يذه سرعة الى مقبض سيفه . لكنه ما أن جرد السيف حت منتصفه وتا 
للانقضاض على آغاهنون حتى أحس بلمسة رقيقة على شعره فالتفت واستدار وقد 
سيطر عليه الرعب اذ مثلت أمامه أثينا ‏ بالادا » ابنة مرسل الرعود » وقد كانت 
خفية عن أعين اللتميع الا عن ناظريه » وكانت هيرا هي التي أرسلتها لأنها م تكن 
راغبة لاك الأبطال وكان أخيل وأغاتمنون يتكافآن قيمة بالنسبة لها . وتمتم أخيل 
يسأل الالمة أثينا : 

« اللي معت 0 ایا ريوس من للم ال كينب 1 مسترت إلى‎ ta 

لتشهدي مهانتي أمام آغامنون ؟ فاجایته آثینا ‏ بالادا بقوطا : 

- لا أيها البطل الأعظي » ما من أجل هذا جئت جت » بل من أجل أن اهدىء 
غضك هذا اذا كنت مصغيا لارادة الاطة. ند سك و ba‏ لساك . 
وافضح بکل‌اتك العنيفة آغاهنون وصدق ما آقوله لك » فلن بضی یضی الا القلیل من 
الوقت ويعقد في هذا المكان اجتماع آخر لكي يعتذروا نك عن إساءتهم هذه 5 
تزيد قيمتها أضعاف ما ينتزعونه منك الآن . فهدىء من حدة غضبك واخضع 
لارادة الاين , 

وأذعن أخيل لارادة الا مة فاعاد السیف ال غمده بینا طارت آثینا عائدة ال 
et‏ رباب الأوليمب المشرق . 

وضاعف أخيل من شتائمه لأغاهمنون فنعته بالمعتدي على الا خرین وبالعربید 
وباطبان والكلب . ثم رمی بصولحانه على الأرض وأقسم أن دما سيأتن ويذكر 
الپونان مدی حاجتهم إليه لكن أغامنون لن ينال شيئا آنذاك مهما تضرع الى 
أخيل . وضاعت خاولات المجوز نسطور . ملك بيلوس في تبدئة التخاصمین اذ 
م يصغ اليه أغاتمنون » ولم هداً ۶ غضب البطل بل انطلق خارجا بصحبة صديقه 
باتروکل والارمیدون الشجعان صوب شيامهم وصدورهم تتقد بالغضب . 
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آما آغاهنون فقد آمر بانزال احدی السفن السريعة الى البحر وبأن تحمل 
فوقها عل اسم الاله آبولون وتنقل الیها ابنة الکاهن خریس الفاتنة » وکان عل 
السفينة أن تسير بقيادة الداهية اود سيوس ال 9 3 الى مد بنه أيستيول » أمأ 
الیونانیون فأمرهم أغاممنون ایضا بان یقدموا أثمن القرابين الى أبولون تبدئة 
لغضيه . 

انطلقت السفينة سريعة فوق أمواج البحر اللانمائي وما هي الا فترة قصيرة 
حتى أطلت على ميناء طيبة فأنزل اليونانيون الأشرعة واتجهوا مبا صوت المرسى 
وهناك نزل اوديسيوس صحبة فرقة من الحند فأخخذ خريسييدا من يدها وسار با الى 
أبيها وحياة نقوله : : 

- آیها الكاهن المبجل ! لقد جئت إليك بأمر من أغاتمنون لكي أعيد ابنتك 
إليك كما جئتك أيضاً بمائة من الشران لتقرءها الى الاله أبولون العظيم الذي سلط 
علينا شابيب نقمته . 


فرح الكاهن د بعودة فتاته الیه فضمها e)‏ صدره بحنان ثم شرع 
بتقديم القراين 5 أبولون ورفع صر اعائه الیه قائلا : 
ضراعاتی ! ازل شدید نقمتلك عن بني را ا بلاء الطاعون الذي 
أنزلته مهم . 

سبحم أبولون ضراعات ١‏ کاهنه جوز Saw‏ عن بكر 
الیونان kal‏ على ۳ ied‏ ب المأدية حتى غروب الشمس ۹ 
غرفت a‏ الى لسك اكيم . وأرسل أبولوث ريما هونا حملت السفينة كالنورس 
العسکر فالتفاها الغواصون وآخرجوها ۹ الر وتفر فوا Ġ‏ خيامهم . 

وبيدا كان أوديسيوس غائبا في طيبة كان اغاعنون ینفذ تهدیده لأخیل ‏ فقد 
دعا اليه العداثين تالفیبیوس وايفريبات وأنفذهما لا حضار بریسپیدا فانطلمًا عل 
غير رغبة منب| نحو خيمة أخيل وهناك ألقياه جالساً مستغرقاً في تفكير عميق فتقدما 
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منه وغلبه| التهیب والیاء فلم یستطیعا آن پنطقا بکلمة واحدة فابتدرها ابن 
بیلیوس بقوله : 

- سلاما آیها العدائین . آعرف آن لا حبلة لک| ی کل ما جری . فالذنب 
دنت آغامنون دون سواه . لقد bits‏ بطلب بریسییدا . آي صديقي باتروکل . 
ادفع الیه| باارية ولیشهدا بعد هذا على أن ساعة القصاص آتية دون ريب > 
ذلك عندما وا الى ساعدي لأدفع الأخحطار عن اليونانيين وعندما يعجز 
آغاهنون » وقد آضاع رشده » عن إنقاذ بني قومه . 

وانہمرت الدموع من مقلتی اخیل وهو يغادر رفاقه وانجه نحو الشاطىء 
المقفر ۳ نحو البحر در اعبه مستغيثا یامه فیتیدا نصوت عال حزین : 

أماه » ما الذي يجعل زيوس . مرسل الصواعق . يجردني من الجد وقد 

جئت بي الى هذا العالم من أجل حياة قصيرة ٠.‏ بل ی 
آهدر آغامنون کرامی وهو ينتزع مني denb‏ البطولات all‏ قمت ما . > هلا 
آصغیت لي 5 آماه ! 

سمعت فيتيدا نداء ابنها الحبيب فغادرت قصر بیلیوس البدیم وخرجت من 
لحة الماء العميقة » وانطلقت فوق الأمواج الزبدة سريعة کالسحابة حتى إذا وصلت 
الى ابنبا اطبیب ضمته ال صدرها قائلة : 

مالك تذرف الدموع هکذا يا بی ! آفض ال با یثقل صدرك . 

وحدّث أخيل أمه بالااهانة المرة الق حقها آغامنون به وراح يتوسل اليها أن 
تصعد سریع نحو الأولیمب الوضاء وتطلب من زیوس انزال عقابه بأغاهنون 
وذلك بأن ینصر الطروادیین حتی یزجوا الیونان ای حدود السفن لیدرك القائد 
الأعل سوء ما اقترفت يداه . وأكد أخيل لأمه بان زیوس لن یرفض طلبها فیکفیها 
أن تذکره با قدمته له من عون عندما ائتمر علیه آل الأولیمب وعزموا علی تنحیته 
فقیدوه بالسلاسل فاستنجدت فیتیدا بالعملاق برياريوس ذي الآذرع المائة لمساعدة 
کبیر الاْهة فلا ظهر اهتزت قلوب احمیع وجبنوا عن رفع آیدیبم علی زیوس 
فلتذکر فیتیدا زیوس پذه القصة ولن یرفض فا طلبا بعد ذلك . 

انپمرت الدموع من عيني فیتیدا وخاطت ولدها بقوضا : - آي ولدى 
الحبيب » لاذا ولدتك لکل هذه الصائب ! بل » إن حياتك لن تطول ونبايتك 
قريبة دون ريب . وها أنتذا أمامي قصير العمر وأوفر المخلوقات حظا من 
التعاسة . ايه يابني » لا lis‏ هكذا فهاأنذا صاعدة الى الأوليمب الوضاء لأتوسل 


۳ ۲ج 


مكتية الممتدين الإسلامية 


الى زيوس » مرسل الصواعق من أجل أن يمد لى يده بالساعدة . آما آنت : فعد 
إلى خيمتك واعتكف بداخلها ولا تشارك في المعارك . لقد غادر زيوس الأوليمس 
في هله اللحظة لحضور مأدية lk qa l‏ : يرافقه جميم الخالدين ٠‏ وسیعود بعد اني 
عشر يوما واذ ذاك أذهب إليه وألقى بنفسبى عند قدميه آملة أن أوفق إلى إقناعه . 


وغادرت فيتيدا ولدها المحزون فنبض من مکانه وانجه نحو خيام رفاقه 
الارمیدون الشجعان وکف منذ ذلك اليوم عن حضور اجتاعات القادة آو الاشتراك 
ني الحرب » فقد أنزوى وحيدا في خيمته على الرغم من الشهوة التي تجتاح صدره 
ال القتال . ۱ 

مضی آحد عشر پوما . وف اليوم الثاني عشر خرجت فیتیدا من ة البحر 
یلفها ضباب الصباح الباکر وانطلقت نحو الأولیمب الشرق وهناك انطرحت عند 
قدمي زیوس وضمت رکبتیه ثم رفعت الیه ذراعیها فلمست میا حیته الکثيفة 
وقالت : 

- أي LLI‏ الأعظم > مل يدك بالعون إلى ولدى . استجبني إذا كنت قد 
قدمت لك أي عون في يوم من الأيام . 

أرسل نصرك إلى الطرواديين إلى أن مبرع اليونان الى ولدي طالبين منه 
الساعدة ويقدموا له آيات الولاء والتقدير . 

احتفظ زیوس بصمته طویلا قبل أن پرد عل فیتیدا ‏ إا 
عميقة من صدره وقال : 

- اعلمي یا فیتیدا آنك بطلبك هذا تثیرین حفيظة هيرا التي لا بد وأن حقذ 
علي فهي ۽ وبدون هذا كله > مستاءة مني لأنني آبذل عوني الى الطروادیین » وغذا 
أرى أن تبتعدي الآن عن جبل الأوليمب كي لا تقع عینها عليك . وأعدك بأن 
أحقق٠‏ لك ما طلبت واليك ایة مى بذلك . 

وما أن ن أتم زيوس كلامه حتى قطب بين جفنیه بالغضب وانتصب شعر رأسه 
فاضطرب الأوليمب باسره واطمان خاطر فیتیدا فهبطت مسرعة من القمة الشاهقة 
لتغوص في للحة الماء من جديد . 

أما زيوس فاتجه نحو المائدة التي جمعت بين الخالدين فوقف الجميع اجلالا 
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له . فلا استقر به القام واستراح فوق عرشه الذهبي تقدمت منه هرا وقد لفتت 
انتباهها زيارة فيتيدا فقالت له 

دقل U‏ آها الاکر . من ذا الذي کنت تتحدث الیه من بین اخالدین . 
انك دائب على اخفاء آفکارك وخططك عنی . فأجاما زيوس بقوله : 

- هيرا » حذار أن تطمعي بالاطلاع علی کل ما أفكر فيه . أما ما يمكنك أن 
تعرفيه فسافضى به اليك قبل الجميع . لكن لا تحاولي أن تكشفي أسراري ولا 
تسأليني عنا . 

فقالت هیرا : 

- ايه يا مسير السحاب . انك تعرف أنني لم أحاول ني أي یوم استجلاء 

أسر ارك نت دوم تقرر كل شيء دون إشراك أحد في قرارا» l:‏ أنفي خی آن 
تكون فيتيدا قد أقنعتك الیوم بان تثار لابنها أخیل وتبلك آعدادا من الیونانین . 
أعرف أنك وعدتما بأن تلبى طلبها , 

نظر زيوس الى زوجته نظرة ة تتقد بالغضب وأمرها بأن تلزم الصمت وتئل 
لا يقوله لما إذا كانت حريصة على أن تكون في منأى عن عقابه . فخافت هيا 
واغمارت فوق عرشها الذهبي وسرى الخوف بين الآلهة بسبب الخصومة بين الإِلهين 
الكبيرين . فنبض هيفستوس الأعرج وراح ينحي عليهم باللائمة لآنهم يثابرون 
de‏ الا ختصام بسبب البشر وقال : 

داق عادب الاطة ستخلو قزیباً من البهجة والسرات  eR‏ 
دوماً من أجل الفانين . ثم التفت إلى هيرا ورجاها أن تخضبع لورادة زوجها فیا آشد 
انتقامه حين يغضب 2 إله فل يطيح بالآلحة حیعا عن عروشهم . 

وذكر هيفستوس أمه بيوم ألقى به زيوس من قمة الاولیمب عندما هرع 
لساعدة أمه لما تعرضت لغضي أبيه . وأخذ هيفستوس كأساً فملأه بالنكتار وقدمه 
شا فعلت البسمة وجهها > أما هو فراح يتنقل بين الأوليمبيين بخطاه العرجاء وهلا 
كؤوسهم بالنكتار . وتعالت ضحكاتهم وهم ینظرون الیه منحنیا فوق الائدة 
لکړی ۰ فساد ا لو » جلسهم من حدید واستغر قوا d‏ وليمتهم الى أن برعت 

شمس الصباح وهم یستمعو ل الى لحان قيثارة أبولون jil;‏ ربات الفن . فلما 
نتهت ال أدية تفرقوا في خادعهم وغرق الأوليمب باسره في سبات عمی . 
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الاجت‌اع العام . تبرسیت 


عن ( اليادة» هومير وس 


استسلم الأرباب الخالدون للنوم العميق فوق الأوليمب الوضاء واستغرق 
النوم 2 طياته کل من العسکر اليوناي ومن طر وادة العظیمة . آما زیوس فکان 
الوحيد الذي لم ينم › لانه کان یقلب فکره لیستنبط خطة ينتقم بها للإهانة التي 
لحقت بأخيل . وانتهى قراره الى أن: يسلط على ا فدعا اليه رت 
النوم وأمره أن يذهب الى المعسكر اليوناني » وقال له 

- انطلق على نجناحيك السريعين أبها الموت الخدّاع وامثل أمام أغاتمنون 
وزين له الخروج باليونانيين الى القتال » وأخبره بأنه يجتاح طروادة هذا اليوم DS‏ 
هيرا طلبت الى أهل الأوليمب أن سکوا عوضم عنها » فالخطر محدق بالدينة 
الجمارة . 

انحدر رب الاحلام مسر عا الى الأرض في هيئة العجوز تسطور الذي كان 
آغاهنون مجله کل الاجلال » ومثل أمام القائد اليوناني في e‏ وأنباه ها آمره به 
رسل الصواعق . فهب أغاممنون من رقاده والكليمات التي أوحى بها اليه لا تزال 
تتردد في مسمعه . فنبض وارتدی ملابسه الفاخرة وتباول صوخانه الذهبي ومضى 
مسرعاً الى المكان الذي تقف فيه سفن اليونانيين بعد أن أ خرجت الى الشاطىء . 
كان الفجر قد بدأ يتومج في الأفق مؤناًبمشرق هيلبوس . اله الشمس , فى السماء 
فاستدعى أغامنون الرسل وأمرهم بدعوة المقاتلين الى اجتماع عام . أما القادة 
فجمعهم بالقرب من سفينة نسطور وقص عليهم الحلم الذي أرسله اليه زيوس 
مرسل الصواعق 
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L‏ القادة للاستعداد للقتال غبر آن آغاهنون آراد آن مختمر الرجال قبل 
اخروج میم ال آسوار طروادة . فقرر آن یطرح عليهم فكرة العودة الى الوطن . 
وبیا کان القادة یعقدون اجتاعهم کان اند الیونانیون یتجهون ال ساحة 
الاجت‌اع فکانت آفواجهم الکثرة العدد تس شبيهة بأسراب نحل خرجت من 
المغائر الجبلية حتى كان من الصعب على المنادين أن يوصلوا أصواتهم الى الجموع 
كلها من أجل أن تلتزم الصمت وتصغى الى ما يقوله القادة الملوك » المتحدرون من 
سلالة زیوس" . وأخیرا لزم كل مكانه وساد الصمت . واستهل آغامنون الاجتماع 
بخطاب محدث فيه عن مصاعب ارب وعن العارك التی خاضها الیونانیون عند 
أسوار طروادة دون جدوى وأشار الى أن لا مندوحة من العودة ال الوطن بعد آن 
ثبت العجز عن قهر المدينة . وانصت اليونانيون باهتام الى حديث أغاممنون . 
وفجأة اضطرب الجمع بأسره وكأنه البحر وقد عبثت به الرياح الحنوبية والشرقية 
ورفعت فوق صفحته شاغات الموج . وتدافع الحنود نحو السفن وهم يطلقون 
الصيحات المدوية » فارتجت الأرض تحت ضر بات أقد امهم وانعقدت فوقهم 
سحب الغبار وتردد صدى الصراخ في جنبات المعسكر فقد كان الجميع يتسابقون 
الى إنزال السفن في الماء تدفعهم الرغبة الشديدة في العودة الى بلادهم . 

وترددت أصداء الصراخ فی جنبات الأوليمب نفسه فخشيت هيرا أن يفك 
الیونانیون حصارهم عن طروادة فأنفذت أثينا ‏ بالادا الى معسكرهم لتصرفهم عن 
ذلك فاندفعت تلك كالعاصفة الشديدة ونزلت في المعسكر ومثلت آمام آودیسیوس 
وخاطبته بقوها : 

- أحقاً أزمعتم الخروج الى أرض الوطن يا ابن لايرت الكريم . أتتخلون 
عن هيلين الرائعة وتدعونها في طروادة ليسعد بها بريام وأهل طروادة . هيا أمض 
بسرعة فاقنع الجيوش بالعودة عن هذا القرار . 

ما أن سمع أوديسيوس كلام أثينا وهى تخاطبه بصوتها الجهوري المخيف 
حتى رمى بمسوحه عن كتفيه وانطلق نحو السفن حيث لقي أغامنون فخطف مله 
الصولجحان » رمز القيادة العليا » وراح يحاول إقناع الجميع ٠‏ القادة وأنفار الجند . 
بالتوقف عن إنزال السفن الى الماء والعودة ال الاجتاع من جدید . وأخذ یضرب 


م 
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بالصوطان آولئك الذین علت آصواتبم As‏ غیزهم آو و آمعنوا في الابتعاد عن 
طروادة . ومن جدید آأخعذت آفواج احیش تتجه نحو الکان العهود وأصواتها 
العالیة ترتفم الى عنان السیاء ‏ ونيا مراع بحر مضطرب تصطدم بصخور 
الشاطىء محدثة دوياً كهزيم الرعود . وآخیرا عاد کل ای مکانه ولزم الصمت 
باستثناء ترسيت" الذى واصل احتجاجه وصراخه اذ كثيراً ما كان ببيح لنش 
بالتطاول على الملوك وكان مختص بكراهيته اوديسيوس والبطل أخخيل ابن فيتيدا . 
أما في هذه المرة فوجه كلامه الى أغاتمنون نفسه فقال أنه قد آن له أن يقنع بما أصاب 
من عنائم وسبايا وما كنزه من أموال فلدية للأسارى من أبناء طروادة سانا 
الذين يقبض عليهم أنفار اجنود ۱ وأخيرا دعا الحيش للعودة سر وس الى أرض 
الوطن وترك آغاعنون را تجاه الأسوار ليعرف بعد ذلك أساعده الحنود في 
المعارك أم لم يساعدوه ويدرك ما إذا كانوا أوفياء له حقا . وأفاض mid‏ 
آغاهنون وأنحى عليه باللائمة لما ألحقه بأخيل من اهانات » غير آنه م بستثئن أخيل 
أيضا من هجومه فوصفه باه والدناعة . وکان اودیسیوس احا من أصغوا الى 
هجوم تیرسیت بکل انتباء APU‏ تمصي لي نباية حدیثه وصاح به بصوت یف : 
“ - صه عن تلب اللوك والقدح فیهم آمها الأحمق واياك أن ی 
الى أرض الوطن | فمن يعرف نتيجة العمل الذي بيتناه ! أصغ وتذكر جيدا أنني 
فاعل ما أقوله لك - اعلم أنتي اذا سمعتك تثال أغامنون مرة ثنية بسوء فإني قابغر 
عليك ومجردك من كل ما ترتديه وضارب اياك با ۳ ومخرجك من الاجتماع 
ال السفن دامي العينين » والا فليبعد رأسى عن كتفي العريضين ولأحرم من حمل 
اسم أبي تیلیاخ . 
صرخ آودیسیوس مذه الکلیات ثم لوح بالصولحان وضرب به تيرسيت على 
ظهره فنفرت الدموع من عيني تیرسیت من شدة الام وظهرت فوق ظهره بقعة 
جراء مکان الضر به واکفهر وجهه من شدة الخوف وراح یسح دموعه بکفه . 
اليم امور رس تراه یرسپ من پببا النظر الارستقراطية التي كان الشاعر يعبر عنها ؛ 


بيد أن هذا الجندي البسيط كان يعبر في الواقع عن نظرات أنداده الأنفار الذين لم تكن تهمهم حروب 
طر وادة JUL NI‏ ولا تشغلهم غبر فكرة العودة السريعة الى أرض الوطن . 
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وضحك"- القوم جمیعاً وهم ینظرون الیه وراحوا یتبادلون الکلام فیما بینهم قائلین : 

- لقد قام اودیسیوس بکثیر من الأعمال الجيدة خلال الإجتماعات وفي حومة 
الوغی . غير أن هذا العمل بعد آکر ماثره » فيا لحا من طريقة شکم با ذلك 
المهذار الذي لن يجرؤ بعد هذا على الإساءة الى الملوك المقربين الى قلب زيوس . 

أما أوديسيوس فاتجه بكلامه الى المجتمعين lie‏ كانت أثينا تقف بجانبه في 
هيئة جندى . وأخذ البطل يحض الرجال على مواصلة حصار طروادة لام |ذا ما 
عادوا الى بلادهم دون افتحام المدينة غطوا بالعار وجه قائدهم أغاتمنون ووجوههم 
أيضاً . وتساءل ویب ای نی فد بلغت بهم درجة القبول 
بالا نسحاب شان ما يفعل الأطفال أو الارامل وعما ادا کانوا lis-‏ قل نسوأ نبوءة 
العراف كالخاس بضرورة الانتظار ونسوا أيضاً تلك الآية التى أرسلها زيوس في 
افليدا ! إن اليونان لن يصلوا الى غايتهم من طروادة الا في السنة العاشرة . 
وأثارت الكلمة الحمية في نفوس الرجال من جديد فردوا على اوديسيوس بأصوات 
التهليل القوية ورددت الضواحى الأصداء المدوية لثلك الأصوات » وفجأة مض 
العجوز الإلي نسطور فخيّم الهدوء من جديد فاتجه الشيخ اليهم بنصيحته وهي 
أن يدخلوا الحرب ضد طروادة وان تقسم امیوش آثناء اطحجوم تبعا للاصول 
والقبائل لكى يشد الأصل من أزر الأصل والقبيلة من أزر القبيلة » وفي هذه ا حالة 
مكن أن يعرف القائد القوي من القائد الضعيف والقبيلة الباسلة من الحبانة 

' ويعرف أيضاً سبب العجز عن اقتحام طروادة ‏ أهي ارادة من الآلحة الخالدين أم 

هو جهل بتسيير دفة الحروب . ووافق أغاتمنون على اللنطة فأمر الحند بالتفرق 
لتناول الطعام ومن ثم الاستعداد للمعركة الفاصلة التي لن يسمح فيها لأحد 
بقسط من الراحة . والويل لمن یبقی قريباً من السفن أو يولي الأدبار في العركة 
فعقابه سيكون kinx‏ سس قد يه آل الكلاب وجوارح الطير . 





۱ - بالطبع ۸ يضحك الجميع سخرية من فازسیت: ونایندا لسللق: آوذیشیوتن : فإذا كان الملوك 
MPE kat b‏ اطنود ) زملاء تبرسيت » کانوا یتعاطفون معه ویرون في ما قام به تعبیراً عما مجول 
حامر كل ri‏ 
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تعالت صیحات النود شبيهة باضطراب البحر عندما یدفم آمواجه 
المشمسخرة كالأطواد . وما هوالا القليل حتى تفرقت الجموع وسارع كل اللى خيمته 
فتعالت سحب الدخان فوق النيران المتفرقة في أرجاء المعسكر إذ بدأ بجي بتقوية 
اجسامهم استعد ادا للجولة القادمة ک| قدم كل 3 UL‏ للاله وتضرع اليه أن dat‏ 
خلال المعركة الدامية . أما أغاتمنون فتفرب الى زيوس بثور عظيم ذبحه في حضور 
مشاهير الأبطال ودعا الى زيوس أن يمن عليه بالنصر وباجتياح المدينة المنيعة وقصر 
الملك بريام قبل أن ينزل الظلام على الأرض وأن يمكنه من قتل هكتور بعد أن ينفذ 
الرمح بين ضلوعه . لکن الاله زیوس العظیم » مرسل الصواعق ۸ یقبل 
وی ای وی من المصائب في ذلك اليوم . وما أ sel‏ 

سم القربان وانتهت المادية 1 آقیمت بتلك الناسبة حتی آخذ نسطور حت 
jid‏ على سوق الجيوش الى أرضص SA‏ 

وسارع کل فائد فالتحق بفرقته وأحذ النادون یدعون الحاربین باصوات 
عالية . فوزعهم القادة توزيعاً قتاليا واتجهوا مهم qa‏ آسوار الدينة فان صدر 
الأرض من وقع خطى التنود وسنابك الخيل وردد وادی سکاماندر-"- آصداء 
الضجيح الرهيب . كان الجنود يتحرقون شوقا الى ملاقاة الأعداء وكانت 
أثينا ‏ بالادأ تطوف بين الحيوش كالريح نحث المقاتلين على الصمود وتثير فيهم همم 
الابطال . وکان القادة یتقدمون الزحف فوق العربات يتقدمهم حیعا الملك 
آغامنون بوجهه القاسی الربد حتی کان آشبه بزیوس . وهكذا سارت الجيوش فى 
نسق موحد نحو الأسوار الطروادية . 





| نہر کان Sit‏ ملاصقا لطروادة . 
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البارزة بین مینیلاوس وباریس 


عن «الاليادة) 


انيت اپریدا هته بوليت بن. بريام وانحدرت مسر عه من قمه الاوليمس 
فانذرت الطر وادین JU‏ ۳ جرارة لا حصر لأعدادهاٍ نتحه لیهم من معسکر 
الیونان . وکان الطروادیون قد عقدوا آنذاك اجت|عا عاما فأمر هیکتور بفضه 

وتدافم الطر وادیون وحلفاژهم ise VI di‏ ثم توزعوا آماکنهم وفق حمله 
القتال » وفتحوا باب الدينة وأحذت فرفهم الدججة بالسلاح تخرج من البوابة 
واحدة اثر الاحری وهي تطلق صرخات شبيهة باصوات الغرانیق آثناء طبرانیا آمام 
الیدان سحب الخبار المتصاعدة . 

والتقى الجمعان . غير أن المعركة لم تبدأ » إذ برز باريس من بين الصفوف 
وقد ألقى على کتفه بفروة فهد وتألقت الكنانة والسهام خلف ظهره ولع السيف 
البتار عند جنبه وأمسك بكل من يديه 5 1 وصاح A‏ آن مخرجوا له واحدا 
من أبطالهم ليبارزه . وما أن رآه ميئيلاوس حتى قفز من عربته واندفع الى الأمام 
تلمع أسلحته فوق جسده وتتهلل أساريره وهو ينظر الى غريمه كما ينظر الأسد الى 
طريدته . 
الصفوف خشية الحلاك : وشهد هكتور موقفه ذلك فراح يسوطه بكلمات التقريع 
على جبنه ويقول له : 

- أنت لا تبدو شجاعاً الا فى المظهر ٠‏ لبت أمك لم تلدك اذن لما ألحقت بنا 
کل هذا العار . آلا تسمع ضحكات اليونانيين وسخريتهم بك . أم كفتك 


A Va 
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شجاعتك فقط لتخطف هیلین . زوجة مینیلاوس وتجیء ما وبالا على أهل 
طر وادة هل آخافك مینیلاوس ؟ هل عرفت آي صنف من الرجال هو زوج الراة 
الق خطفتها ! ايه » لو کان الطروادیون آکثر عزما وتصمی| لرجموك باحجارة عل 
ما لقوه بسبيك من آهوال . فأجاب باريس أخاه بقوله : 
من حقك آن توبخنی یا هکتور . لکن لا عليك . فاننی سأواجه 
مینیلاوس ی میدان البارزة فمر امحیوش بالتوقف وأنني سأنازل خصمي من أجل 
هيلين الفاتنة » ولتکن نصیب الغالب من بیننا 
ولا سمع هکتور ذلك الکلام من أخيه اتجه الى وسط الجيش الطروادي 
الزاحف فأوقفه وتهیاً البونانیون لرشقه بالسهام بل وبداً بعضهم پرشقه باطحجارة ‏ 
لکن أغاتمنون أوقفهم شوله : 
- کفی یا أبناء اليونان » هدوءأ يا رجال الآخيين . فهكتور اللامع الخوذة 
يتجه بخطابه اليكم . 
ولا ساد الصمت أعلن هكتور بأن أخاه باريس يقترح حسم النزاع على 
هیلین بالبارزة . فرد علیه مینیلاوس بقوله : 
- أصغ di‏ پا هکتور . لقد آن لنا آن نوقف هذه ad‏ الدامية . فلیواجه 
كل c bu‏ آنا وباريس خصمه . وليهلك من بيننا من كتب عليه الهلاك . لنتفق 
على هذا . ولكن ادع الشيخ بریام لیقسم بنفسه علی ضیان الاتفاق فابناژه جیعا 
من الخادعین . 
ju‏ الجميع لذلك الاقتراح » وأنفذ هيكتور الرسل لاستدعاء آبيه . 
وى ذلك الوقت الخذت ایریدا هيثة لاودیکا احميلة . ابنة بریام » ومثلت 
أمام هيلين ودعتها أن تخرج الى البرج القائم عند بوابة سكيه حيث اجتمع شیوخ 
طروادة برئاسة بريام ليشهدوا البارزة بين باريس ومينيلاوس وارتدت هيلين 
ملابسها الفاخرة وجدت السير في اثر ايريدا برفقة اثنتين من الحواري . وتذكرت 
هيلين زوجها الأول ووطنها سبارطة الحبيبة فاهمرت الدموع من مقلتیها » ورآها 
شيوخ طروادة وهي تتقدم منهم فاتنة رائعة فتهامسوا فی| بینم فائلين : 
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ما پریام فاستدعی هيلين الى ناحيته و راح يستوضحها أسماء الأبطال الذين 
يراهم على الأسوار فأشارت الى البطل الصنديد أغاتمنون وإلى الداهية أوديسيوس 
والى أياكس ثيلامونيد وإلى ايدومينيوس ‏ ملك کریت . وأعجب بريام Jew‏ 
هؤلاء الأبطال وبهيئاتهم » في عدة الحرب الرائعة . وإذ ذاك وصل رسل هكتور 
بطلبه فنیض اللك مسرعا وأمر بان تشد العربة ثم انطلق مپا من خلال بوابة 
سكية BB,‏ انتیئور . ۵ 

مض کل من آغاهنون وآودیسیوس لاستقبال الشیخ بریام وقدمت القرابین 
لأرباب الأوليمب وتم أداء الأيمان المغلظة على الوفاء بشروط الاتفاق . آنذاك انجه 
بريام بكلامه الى الحيشين فقال : 

أا البواسل » يا رجال طروادة وبلاد اليونان . أنبي انصرف الآن الى 

مدینتی فقواي لا تطاوعني على أن أشهد البارزة بين ولدي وبين الملك الصنديد 
مینیلاوس . فزیوس وحده یعلم من یسقط منیا قتیلا . 


وانطلق الشیخ مبتعدا عن ساحة العركة بینا کان هیکتور واودیسیوس 
مخططان میدان البارزة » وأخیرا طرحا حصی الحظ في خوذة وهزاها لیعرف من من 
الخصمين يقذف أولاً برمحه فكان ذلك من نصیب باریس . 
جرد كل من البطلين سلاحه وخرجا الى الميدان يتطاير من عیوضا الشرر 
وتتطلق الكراهية واطحقد . ولوح باریس برمحه وطعن مینیلاوس AS‏ الدرع 
الثقيل الطعنة لكن الدرع لم ينثلم بل انحنى علیه سنان الرمح » ورفع مین 
5 ضارعا الى زيوس لكي يساعده فينتقم من باريس ليكرن في ذلك عبرة فل 
على الكرم بالاساءة بعد ذلك ‏ وهز برحه فطعن به درقة باریس فاخترقها 
tl‏ الى الدرع ومزقت ملابس باریس ول ينج منها لولم يشح بجسمه جانباً . 
فجرد مینیلاوس سيفه وضرب به خوذة باريس فتحطم السیف قطعا آربم Us‏ 
فرغت ید مينيلاوس من السيف تقدم من خخصمه فأمسك به من خوذته وراح جره 
نحو المعسكر اليوناني وحزام الخوذة يشد على عنق باريس حتى يكاد يخنقه . وکاد 
مينيلاوس أن يصل بغريمه الى العسکر الیونانی عندمابنبضت آفرودیتا لنصرة حبیبها 
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الآثير فقطعت حزام الخوذة التى بقيت في ید مینیلاوس بینا هوی صاحبها الى 
الأرض فحاول مينيلاوس أن جهر عليه بطعنة من رمحه لكن افروديتا غمرته 
سحابة داکنه وحملته بیدا ال طروادة . وضاعت اولات مينيلاوس في العثور 
علی خصمه فراح يتنقل بين صفوف الطرواديين كوحش ضار لكن أحداً لم يرشده 
اليه رغم كراهيتهم الشديدة لباريس ؛ عند ذاك صاح الملك أغاممنون بصوته 
الجهورى : 

- اصغوا الى آیها الطروادیون والیونان . لقد شهدتم جميعاً انتصار 
مينيلاوس . فلتعيدوا الينا هيلين وما سطا عليه باريس من كنوزء ولتدفع لنا 
bid‏ فوق ذلك . 

لکن مطلبه بقي دون رد . وهكذا لم يقدر للمعركة أن تنتهی . 


نت 27 


مشتبة الممتدين ای 


عن ,(الا لیادة» 


عندما قرر مينيلاوس وباريس الدخول في المبارزة كان الآة يأدبون في أمباء 
قصور زيوس وكانت الربة الفتية هيبا تصب النكتار في الکژوس والاولیمبیون 
يقصفون وهم ينظرون الى طروادة من علياء سمائهم . وأخذ زيوس بمازح هیر 
ويقول لما أنه سيوقف المعركة الدامية بين الطرواديين واليونان بعد أن انتصر 
مینیلاوس لکن الآلمة هيرا ألحت عليه في أن يرسل أثينا الى معسكر الطرواديين 
لكي تثير أحدهم على أن يحنث بیمینه » فوافق زيوس على مطلبها دون رغبة منه . 
وانطلقت أثينا عند جبل الأوليمب مسرعة كشهاب ثاقب وسقطت وسط جيش 
الطرواد فبهت القوم ولم يفهموا ما تعنيه هذه الإشارة . أتعني أن يبدأ القتال أم هي 
آية من زيوس من أجل عقد الصلح ؟ أما أثينا فقد اتخذت هيئة لاودوك » ابن 
انتینور وتقدمت من باندار » رامى السهام الشهير وأقنعته بأن يصرع مينيلاوس 
بواحد من سهامه » وأطاع باندار فتناول سهیاً من سهامه النافذة ودعا الإله أبولون 
لنصرته واطلق السهم فآن وتر القوس وانطلق . وکاد آن یصیب مقتلا من 
مينيلاوس لولم تثنه أثينا بيدها وتطعن به ذلك الحزء من جسمه والذي يحميه درع 
مزدوج . فاخترق السهم الدروع ونفذ في جسد البطل وعلى الرغم من أنه لم يكن 
عميقا فقد تفجر الدم غزیرا » وجن جنون أغاتمنون وهو يرى أخاه جريحاً لكن 
مينيلاوس طماأنه الى أن الجرح غير خطر . وأمر أغاتمنون باستدعاء الطبيب . 
البطل ماهاون فتقدم هذا وفحص الحرح وذر عليه العقار الشاني وبين)ا كان 
أغائمنون وغيره من الأبطال منبمكين في علاح الخرح حمل الطرواديون على اليونان 
فسارع أغاممنون الى جيشه وراح يرتب صفوفه وينفخ العزيمة في المحاربين . 
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تقدم الیونانیون للالتحام باعدائهم في صمت رهيب لا تقطعه غير صیحات 
القادة . آما الطروادیون فانقضوا علیهم یطلقون صیحات اجرب . وکانت 
آثینا - بالادا تتقدم جیوش الیونان ویقود اله الحرب آر یس جیوش الطرواد 
والتتحمت معركة بالأیدی واختلطت فیها صیحات الظفر بانن الحتضرین . 

وتراجعت جموع الطرواد آمام ضغط الاعداء وزاد الیونان تراصا وتکتلا عند 
امجوم فجاش بالغیظ صدر آبولون . نصبر الطرواد وترددت صیحاته : 

- إلى الأمام یا آبناء طروادة اليامین ! لا تتوهموا آن صدور الیونانیین قدت 
من الصخور أو أن اجسامهم من الحديد . انظروا . إن اخيل ليس معهم 
ولا يحارب الى جانبهم فهو يقبع في خیمته حردا مغضبا . 

وپذه الصرخة آثار رامی السهام حاسة الطرواديين » فحمي الوطيس 
وتفجرت الدماء وتساقط الأبطال وأثارت أثينا حمية اليونان فوهبت فى المعركة قوة 
لاتضاهى للملك ديوميد ابن تیدیوس . ول يلبث الطرواديون أن بدأوا بالتقهقر . 

انس باندار . رامي السهام الشهیر , اقدام اللك الاجد دیومید فشد وتر 
قوسه وسدد اليه سهياً نفذ الى کتفه فسخضبت دروعه بالدم القاي وطافت الفرحة في 
وحه باندار فقد حسب انه أصاب مقتلا من خصمهوراح يثير حماسة الطر واد معلنا 
بأنه قتل ديوميد . أما هذا فقد دعا اليه البطل سفيئيل وطلب منه أن ينتزع السهم 

من الخرح ففعل . وكرر ديوميد ضراعاته الى أثينا ان تقتص له من جرحه پسهمه 
فمثلت الالهة أمام عينيه ونفخت فيه قوة جبارة وإقداماً لا يجارى وأمرته بأن يندفع 
في المعركة فيجتاح كل من يلقاه باستثناء الأرباب الخالدين الذين ليس له ان 

ا منهم del‏ سوی آفر ودیتا . واندفع البطل في معمعة القتال کاسد ضار م 
يزده جرحه إلا فوة وضراوة وهیاجا . 

واذ رأی البطل اینیوس ای دیومید وهو یصول B‏ المعركة ويجول اندفع في 
الصفوف یبحث عن باندار فلا راه طلب منه ان یقوما معا باشمجوم علی دیومید 
فقفز باندار فی عربة اینیوس وانطلقا معا لیتصدیا للبطل اليوناني . 

ولا ری سفینیل الى البطلين الاجدین » اینیوس وباندار » راح یقن صدیقه 
بالتراجم عن مواجهة هدین الصنديدين . لکن البطل ديوميد رفضص النصيحة 
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باستنکار وشمم > وأخحدت عربة اینیوس تقترب منه مسرعة ولوح باندار برخه 
وطعن به دیومید فخرق الرمح الترس وارتطم بالدرع الذي حمى صاحبه . 
واستبشر باندار وهو یظن انه قد قتل عدوه لکن هذا لوح برخحه وطعن به خصمه 
فجندله وأسقطه من العربة فوثب اینیوس منبا واحتمی بترسه وبداً بحماية جثة 
صد بقه وهو يلوح بالرمح الطويل . فرفع دیومید عن الأرض خی | هائلا يعجز 
عن رفعه اثنان من الرجال الأشداء وأنحذه بيد واحدة وضرب به ایئیوس بقوة 
خارقة فأصابه في فخذه . فسقط البطل على ركبتيه مشرفاً على الحلاك لولم تبرع 
افروديتا الى نصرته فحمته بثياما وتهیات لمله من ساحة المعركة . 
لكن ديوميد أغار على أفروديتا أيضا وطعنها برمحه الثقيل فجرحها في 
معصمها فأطلقت الربة صرخة ثاقبة وألقت باينيوس من أحضانها فغمره أبولون 
بسحابة سوداء من عنده بینا أخذ ديوميد بهدد الربة بصيحته : 
هیا يا ابنة زيوس . ابتعدی عن ساحة القتال ! أما كفاك اغواء 
الضعيفات من النساء . 
وغادرت ربة الحب ميدان المعركة فانقض ديوميد على اينيوس من جديد . 
فكر عليه ثلاث مرات وفىي كل مرة يصده الإله ابولون فلما كانت الرابعة ره الاله 
بصوت مرعب : 
انتبه الى نفسك يا ابن تيديوس . تراجع ولا نجرؤ على مهاحمة الخالدين ! 
واعلم ان الفانين لن يعدلوا الآلهة في القوة والبأس . 
سرى الرعب في قلب ديوميد وهو يسمع الى كلمات ابولون الغاشم وتراجع 
الى الوراء بینا رفع آبولون البطل اینیوس ونقله ای معبده في طروادة حيث قامت 
الربتان ليتا وارتيميدا اخت ابولون بعلاج الجريح وشفائه . وأقام أبولون في ساح 
العر IS‏ مثالا لاینیوس فدارت حوله معركة ضارية . 
آما آفرودیتا الخريحة فانطلقت من الیدان ال حيث يجلس آريس اله الحرب 
العاصف . ورحته . من خلال العيرات . أن يعيرها عربته ع فانطلقت على متا 
الى, الاوليمب المشرق . وهناك سقطت عند قدمي الأم ديونا تشرق بدموعها 
وتشكو ألم احرح البلیغ . فمسحت دیونا عل ذراعها الرقيقة وشفتها من جرحها 
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پینا کانت هیرا وأثینا تسخران منبا وتقولان لزیوس مرسل الصواعق : 

- ترى ألم تقم الالحة أفروديتا باغواء امرأة ثانية من الآخيات لتفر مع واحد 
من عشاقها الطرواديين ؟ لعلها خدشت يدها وهى تداعب تلك الاخية . 

آما زیوس فابتسم وهو يدعو إليه افروديتا ویقول شا : 

- ابنتى الحبيبة . المعارك الطاحنة ليست من شأنك انت . لك إن تبتمي 

بشؤون الزواج وقضايا الغرام أما المعارك فخليها لآريس العاصف وأثينا المحاربة . 

وي ذلك الوقفت كانت الساحة میدانا لعركة ضارية حول المثال الذى صاغه 
أبولون . وطار أبولون الى آريس ورجاه ان يخفف من غلواء ديوميد . وامتثل الاله 
المضرح بالدماء لأبولون فاتخذ هيئة البطل التراقي أكامانت وراح يجول بين 
الطرواديين ويحثهم على الاقدام والجحرأة . وحمي وطيس المعركة من جديد وعاد 
اينيوس الى الساحة وقد برىء من جراحه وفرح الطرواديون وهم٠يرون‏ اليه سليأ 
معا فالتامت صفوف الطر واد بعد غزقها وحملوا على الا عداء حملة رجل واحد . 
وانتظر الیونان هجوم الطرواد کفیوم الصواعق التي تخطي امبال والتي تعجز 
سافیات الریح عن تبدیدها . وأخذ البطلان آودیسیوس ودیومید محثان الیونان على 
القتال فدارت رحی العارك من جدید وراح اللك آغاهنون یصول ومجول واسلحته 
تلتمع فوقه وتهاوى الأبطال واحداً تلو الأخر وظلام الوت يغطي عیونهم . وکان 
هكتور يقاتل في طليعة الطروادیین یشد من آزره آریس b‏ اله احرب ۰ وربة 
العارك اینیویو . ولا لح ديوميد اله الحرب آريس تقهقر الى الوراء وصاح بقومه 
اليونانيين : 


- اما الرفاق ! لا عجب ان ارب هکتور بکل هذه البسالة فآریس قف 

الى جانبه بنفسه . تراجعوا ال الوراء واحذروا أن تشتبكوا في حرب مع الاخة . 
وزاد ضغط الطروادیین علی اليونان فسقط في المعركة تليبتوليم الفتى ابن 
هرقل وقد جندله رمح ساربیدون ابن زیوس ‏ لکن تلیبتولیم جر حه آرضا d‏ 
فخذه . وبكثير من المشقة رفع الأصدقاء ساربيدون من ساح المعركة حتى وقبل أن ' 
ينجحوا في نزع الرمح من جرحه . ولا لمح الجريح البطل هكتور رجاه ان ينزل 
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آشد ضرباته بالعدو . فاندفع هكتور الى المعركة من جدید وجندل الکثیرین من 
الأبطال برحه واشتد ضغط قومه على اعدائهم . 

ولا رأت هبرا ال ما آلت اليه الحال استدعت اثينا اليها واخذتا تستعدان معا 
لدخول العركة بغية کبح جاح آریس ‏ فقرنتا الخيول الى العربة اللحميلة بمساعدة 
هيبا » وارتدت اثینا دروعها ووضعت اوذة, الثقيلة علی رأسها واحتبت بالايجيدا 
ای حمل رس الفرغونة میدوزا وقفزت » والرمح ۰ في يدها » الى عربة هيرا . 
وبين| كانت الربتان تنطلقان مسرعتين من على دروة الاولیمب الشاهق لحتا زیوس 
منفرداً بنفسه فوق قمة: عالية فأوقفت هيرا الأحصنة وهتفت به : 

ألا يغضبك منظر آريس اهائج وهو يجندل الأبطال ؟ انني ارى كم يفرح 
ابولون وافرودیتا لذلك النظر . وهل ستغضب مني اذا قمعت الاله آريس وألزمته 
حله . 

فرد علیها حامل الترس الأعظم بقوله : 

اذهبي > ولتقف آثینا - بالادا مواجهة لاریس . فليس من احد سواها 
بقادر على ان يسبب له الحزن . 

حثت الالهة هيرا جيادها حتى بلغت ملتقى مهری سیمیوس وسکاماندر 
وهناك ترجلت الربتان من العربة وربطتا الحياد ولفتاهما بسحابة سوداء . وانذت 
هيرا هيئة ستينتور » الرجل ذی الصوت اسبار ‏ واستحثت همم اليونان على 
الصمود في القتال » ثم اقتربت من ديوميد وكان يمسح بيده على الجرح الذي انزله 
به بيندار وأحذت تعلفه على تأخره في القتال في الطرواد وهو الأمر الذي ما كان 
ليفعله والده » المحارب الأمجد تيديوس . لكن ديوميد رد على الربة بقوله : 

- لأ » لايا ابنة زيوس الأآلاقة العينين » لا اهاب الحرب ضد الطرواد » بل 
أذكر فقط أنك حذرتني من الالتحام في المعركة مع الآلحة الخالدين . 

فقالت آئینا : 

- لا عليك پا ابن تیدیوس وصفی أئینا . تقدم الآن ولا تخش آریس 
ولا أحدا غيره من الخالدين فانني أنا التي انصرك وأشد أزرك . فاهجم على أريس 
فهو منذ فترة قصيرة وعد بمساعدة اليونانيين واذا به يقف الى جانب الطرواد . 
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ودلفت أثينا ال عربه دیومید رفقّة سفینیل فأن حور العر بة الصنوع من 

عشب البلوط تحت ثقل الربة الجيدة » وبینا کان آریس مشغولا بتجرید البطل 
القتیل بریفانت من دروعه ضربت Bl‏ الجياد إليه فلمح آریس البطل دیومید 
LIL-‏ بجانب آثینا فترك جثة الفتیل الذي جندله لیطعن بالرمح ابن تیدیوس . 
لكن أثينا أبعدت الرمح فحاد عن طريقه فضاعفت أثنا من قوى صفيها البطل 
أضعافاً مضاعفة فطعن الإله آريس طعنة شديدة برحه وسحب الرمح من احرح 
العميق فصرخ اريس صرخة رهيبة تعدل صرخة عشرة الاف مقاتل دفعة واحدة . 
وارتجفت جموع المقاتلين الطرواد واليونان فرقاً من هول الصرخة . وانطلق آريس 
الى الاوليمب المشرق تغطيه سحابة قاغة ‏ وهناك آحذ يشكو لأبيه زيوس مسلك 
أثينا ‏ بالادا الى آزرت ديوميد حتى جرحه . فالقی زیوس على ابنه نظرة شزر 
مرعبة لانه کان یقته آشد القت بسبب شغفه باحروب الدامية وقال له انه و لو 
یطرحه نی آعیاق التارتار الظلمة لو ۸ یکن ابنه . فکف آریس عن شکواه 
واستدعی زیوس الطبیب AI‏ ال PAPA‏ 


فغسلت آریس وألسته Sb‏ اللایس وعادت الا متان هرا و ثینا آدراجهم| di‏ 
لاولیمب الشرق ‏ وبهذه الطريقة تمكنتا من كبح جماح آريس ۳ ايرتوي من 
دماء الحروب . 


ظلت العرکة دائرة بوحشية وضراوة حول اسوار طروادة » واستطاع 
الیونانیون ان یزهوا آعداءهم الطروادیین وهوی الکثیر من أبطال المدينة على 
آيدي آیاکس ‏ دیومید » مینیلاوس وآغامنون وغیرهم من صنادید الیونان الذین 
جردوا الفتل من دروعهم الفاخرة وبحظ العراف هیلین ابن بریام بان هزية 
الطرواد غدت وشيكة فراح يضرع الى هكتور ذي الخوذة الآلاقة والى اينيوس ابن 
افروديتا ان يثيرا همة الطرواد ويعودا مسرعين الى طروادة فيرققا قلب الالمة أثينا 
بالقرابین واهبات الوفيرة وأطاع هكتور أخاه وراح يستحث قومه على الثبات 
وتشدید القاومة . 


سح ات 
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هيكتور في طروادة 
الوداع بين هيكتور واندروماك 


CHN) عن‎ 


دخل هكتور طروادة عير بوابات سكية » فاحاطت به النساء والأطفال 
يستفهمونه عن أحوال الأزواج والآباء . غير أن هكتور لم يقل شيئاً بل طلب mia‏ 
ان يرفعوا الصلوات إلى آلحة الأوليمب وسارع الى قصر أبيه بريام حيث استقبلته 
أمه هيكابا وهمت باحضار النبيذ اليه ليشد به قواه غير انه استماحها أن تعفيه من 
الطعام والشراب وان تدعو نساء طروادة فيحملن نفائس المدايا الى اثينا ‏ بالادا 
يكون من بينها غطاء ثمين موشى بالزخارف البديعة ويطلبن مها ان تحد من طغيان 
ديوميد . فسارعت الام لتلبية طلب ابنها . آما هو فاتجه مسر عا الى منزل أخيه 
باريس . 

كان باريس آنذاك منهمكا في فحص أسلحته الثمينة بين كانت هيلين توزع 
الأعمال على جواريها . فأخذ هیکتور یعنف آخاه علی جلوسه هادثاً بينها حدق 
الدمار بمدينته » فرد عليه باريس بأنه يستعد للالتحاق بالمعركة وأن هيلين نفسها 
تدفعه الى ذلك . وتوجهت هيلين الى هكتور بعبارات الترحيب والود وطلبت منه 
أن يجلس ويستريح من وعثاء الشدائد التى مر بها » أما زوجها باريس فأحذت 
تقرعه على اهماله وعدم احساسه بالعار ووجهت اللوم الى نفسها على ما الحقته 
بطروادة من مصائب ولكن ذلك تم بسبب باريس لا بسببها هي . واعتذر باریس 

عن المكوث في بيت شقيقه واندفع مسرعا لبری زوجته وابنه قبل ان يعود الى 
المعركة . انه لم يكن يعرف . هل يقذر له ان یراهما من جدید » وهل یعود من 
القتال ا ام تقضی الا ره عليه بالموث . 
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دخل هکتور قصره . لکنه ۸ یلمح اندروماك وابنها هناك بل أخبرته 
الجواري بآن زوجته قد هرعت بابنها ای الاسوار حيث لا تزال تنتحب وتسکب 
الدموع . 

خرج هكتور من قصره مسرعاً نحو بوابة سكية فلقي زوجته هناك ومن 
خلفها الحاضنة تحمل الصغير استياناكس » ابن هكتور الذي يباري بجاله أول 
نجم يتألق عند الصباح . وأمسكت اندروماك بيد زوجها وأخذت تنتحب أمامه 
وتقول : 

أي زوجي الحبيب ! اقدامك سيلقي بك الى التهلكة . انك لا ترحمني 

ولا ترحم ابنك . قريباً أغدو أرملة بعد أن يقتلك الأعداء . فالأفضل یی الا 
أعيش من بعدك » فأنت تعرف ان لا أحد لي سواك , انك الأب بالنسبة لي والأم 
والزوج . ارحمنى وارحم طفلك الصغير ولا تذهب الى القتال بل اصدر أمرك الى 
اليش لرابط عند شجرة الحميز فهناك فقط يمكن ان تخرق أسوار طروادة . 

لكن هكتور اللامع الخوذة رد علیها بقوله : 

هذا ما یثبر خونی آنا آیضا . ولكن سيكون عاراً ما بعده حار ان استتر وراء 
الأسوار وأحبس نفسي بعيدا عن المعركة . أعرف جيداً أن يوم طروادة آت لا ريب 
فيه » لكن ليس هذا ما يؤرقني بل يؤرقني مصيرك أنت . يؤرقني ان تصبحي سبية 
واحد من من اليونانيين وان تصبحي في الغربة عبدة تحيكين النسيج لواحدة من 
الأغراب وتحملين ها الماء . آنذاك ينظرون اليك وانت تذرفين الدموع فيقولون : 
هي ذي زوجة هیکتور الذي ي فاق جمبع أبطال طروادة في الحرأة والإقدام فيكون 
ذلك سبباً لمضاعفة أحزاتك . لا. الخير لي أن أموت قبل أن أراك تقادين الى 
الاسر وقبل آن اسمم صوت نحييك . 


وتقدم هيكتور بعد ذلك من ابنه ليضمه الى صدره » لكن الصغير ر صرخ 
وهو بلتصق بصدر حاضنته م ثشد آحافته غرة الفرس التألفة فوق خحوذة أببه . 
فخلع هيكتور الخوذة ووضعها على الأرص وأنخذ ابنه بذراعیه وقبله ثم رفعه عالیا 
الى السماء وراح يبتهل الى زيوس والى حميع الاطة بقوله : 
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أنت يا زيوس ويا آلهة الأوليمب الخالدين ! أضرع إليكم آن تقدروا 

لولدي هذا ديوع الصیت والشهرة بین آبناء بلاده مثلا قدرتم ذلك لأبيه . فلیکن 
قو يا باسلا لک ملا عل وا وليقولوا بعد ذلك عندما پرونه عائدا مر 
ميدان القتال انه بز برجولته أباه . فليقهر بصولته الأعداء وليكن قرة عين لأمه . 

هكذا تضرع هيكتور الى الاهة ثم آعاد الطقل ال آمه فضمته ال صلرها 
وابتسمت لزوجها من خلال دموعها فرق لها قلبه المحزون فتقدم منها وضمها الى 
صدره وقال : 

لا تحزني يا حبيبتي » فلن يستطيع أحد من الأبطال أن يرسلني الى مملكة 
هاديس الغاشم الا إذا قدرت الآهة ذلك » ولن يستطيع أحد أن يتخطى ما كتبه 
القدر » لا الشجاع ولا الجبان . فاذهبي يا حبيبتي الى البيت واشغلي نفسك 
بالغزل واياكة وتوزیع العمل علی امحواري بینا نذهب نحن الرجال لنهتم بأمزر 
القتال والعارك وسیکون على شطر كبير من ذلك كله . 

وضع هيكتور خوذته على رأسه وسارع بالذهاب نحو بوابة سكية ومضت 
اندروماك الى بيتها وهي تلتفت بين الفينة والفينة الى الوراء لترى الى زوجها وهو 
یتعد عنبا . فلما وصلت قصرها والدموع تفيض من عينيها بكت معها كل 
اطواری اذ l‏ يكن يأملن بأن تقدر طیکتور العودة بعد ذلك . 

وعند البوابة لحق باريس مبيكتور وكان يمضى مسرعاً اللى ساحة القتال 
ودروعه النحاسية تتألق تحت شعاع الشمس فخاطبه هيكتور بقوله : 

أي أخي . اعلم انه لايحق لأي رجل منصف الا ان يقدر مآثرك 
الكثيرة » غير انك كثيراً ما تمضى الى المعركة دون رغبة أو حماسة . وكم يؤلني ان 
اسمع بني قومك ینحون عليك باللائمة ولکن لا عليك » > فلنسارع باللحاق 
بالرجال . ۱ 


4۵۲ بت 


مكتية الممتدين الإسلامية 


اتصال العارك . البارزة پين هیکتور وایاکس 


عن « الا ليادة » 


حرج هکتور وباریس من بوابة سكية » وخرح الطروادیون وهم ینظرون 
الى البطلين الشقيقين فكأن قوة جديدة سرت في أجسامهم فاندفعوا معهما الى 
القتال بروح جديدة . وتهباوى كثير من الأبطال بسيوف هيكتور وباريس 
وغلافك . وأشذ الیونانیون بالتفهقر . ونظرت آثینا » ابنة زيوس الألاقة العينين › 
الى ذلك فهرعت نحو طروادة المقدسة » وعند شجرة احمیز اطرمة الشامحة عند 
طرف الحقول » والتي مضی علیها مئة عام التقی ابولون بالاطة النحدرة من جبل 
الاوليمب ی طریقها لنصرة الیونان واستطاع ان یقنعها بوقف القتال فوافقت واتفق 
الاثنان على ان يوقفا العارك ویوحیا میکتور بدعوة عظم آبطال الیونان للمبارزة . 
وما کاد الاهان بتتهيان من قارا حت جل ذلك في عينى العراف غيللين ابن 
بريام فدنا من أخيه هيكتور ونصحه بأن يدعو أكبر أبطال الیونان للمبارزة . 
وكشف له آنذاك بأنه سمع أصوات ساكني السماء الذين نصحوه بأن يسلك هذا 
المسلك وان القضاء لم يأذن لاك هكتور في هذه البارزة . 

وعلى الفور أوقف هيكتور المعركة وكف أيدى . الطرواديين عن القتال فنحا 
اغامنون نحوه برست أصوات الحرب واقتعد الجنود الأرض وقد انبکتهم 
بلعارك » وهبطت أن ثينا وأبولون على هيئة عقابين كاسرين فحطا على شجرة الجميز 
العتيقة يرمقان جیوش الطرواد والیونان بنظرات الاعجاب . وشمل الحدوء الجميع 
فبضن هیکتور وصاح بصوت جهوري واضح فدعا sel‏ من أبطال اليونان 
للمبارزة ووعد ألا يحقر جثة عدوه ادا قتله ولا مجردها من دروعها وطالب بأن يعد 
البطل اليوناني بذلك فيا لو عقد له النصر . وسمع الیونان صيحة التحدي لكنهم 
لزموا الصمت فلم مجرژ احد منبم على التصدي للبطل الطروادي » فاستبد اللتقد 
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البارزة بین هکتور وآیاکس . من اليسار إلى اليمين 
أثينا فأياكس فهکتور فالاله هرمز 
( رسم على مزهریة ) ۱ 
بمينيلاوس وهم بالنزول الى ا ۳۳ خوفا من أن يسقط 
بسيف هيكتور الذى كان آخیل نفسه يباب استقباله في ساح النزال . وانهال 
الشيخ نسطور بالتقريع على اليونانيين وما ان اتم كلامه حتى انحدر الى الساحة 
سيعة من الأبطال : الملك اغامنون Massa c‏ الأخوان أياكس . ايدوميئيوس . 
ایفریبیل واوديسيوس . واشار عليهم نسطور باجراء قرعة فل) وضعت الاسهم في 
الخوذة أخذ نسطور بهزها ليصار الى اختيار واحد من هؤلاء الصناديد 
تضرع اليونانيون الى الألحة إن : تقع القرعة على اياكس تيلامونيد أو ديوميد أو 
أغاتمنون فوقعت على اياكس فتهلل وجهه بالفرح ولبس دروعه وخرج إلى مقدمة 
الصفوف اليونانية ومضی لقابلة عدوه Maġi‏ ثابت الخطى سا باریس بش liż,‏ 
یرفع به بيده ترساً مغطى بالنحاس عظيم الحجم کبرج من البراج ویبز بیده رعا 
هائلا فنزل الرعب في قلوب الطرواديين وهم ینظرون الیه وسرى الى قلب هكتور 
نفسه . وتواجه البطلان وكل منبها يسدد النظرات المخيفة الى صاحبه . وكان 


$60 


الممتددین ال ملامة 


هيكتور سابقاً الى طعن خصمه لكن طعنته لم تحطم درع اياكس فلوح هذا برمحه 
وطعن به هيكتور فنفذت الطعنة من الترس واصابت درع هيكتور ومزقت ثوبه وم 
يحم البطل الطروادی من الوت سوی قفزته نحو انب . وانترع البطلان رعيهم) 
والتح| من جديد فسدد هيكتور الى خصمة طعنة ثانية لكن سنان رممه التوى ,2 
ومن جديد خرقت طعنة اياكس ترس هيكتور واصابت منه جرحا خفیفا في عنقه . 
اجن هذا ینه البارزة فقد رفع هیکتور صخرة ة كبيرة عن الأرض وضرب بها درقة 
یاکس فصلصل النحاس الذي یغطیها . ثم أخذ ایاکس صخرة اعظم حجم 
وضرب بها ترس هيكتور فحطمه وأصاب هيكتور في رجله فسقط على الارض 
لكن أبولون سارع اليه فأنقذه . 

وامتدت يدا البطلين الى السيوف . وكان لما أن يقطع أحدهما الآخر لولم 
يسارع العرافون ویضعوا تسیا الصوخانات صائحين : 

كفاكى) قتالاً ايها النطلان ! اننا جميعاً نرى انكما بطلان وان كلاكما كفؤ 
لصاحبه وأن زيوس يكن لكما نفس المودة والتقدير . ها هو الليل قد اقبل والراحة 
من حق اطمیع . 

فصاح ایاکس بعراف الطروادین : ان ما تقوله أنت كان على هيكتور أن 
يقوله فهو البادىء بالتحدى . وأنا مستعد لوقف القتال اذا ما رغب في ذلك . 

فرد هيكتور عليه بسرعة : - أي تیلامونید . لقد وهكث الالمة وأجزلوا لك في 
المبة فمنحوك طول القامة والقوة ورجاحة العقل . فأنت الأمجد بين أبطال 
الیونان . لننه مبارزة الیوم ويمكننا أن نتواجه فيا بعد في ساح المعركة » ولکن 
فلنتبادل نعية الوداع هدایا تکون تذکارا للقائنا هذا . ولیذکر آبطال طروادة والیونان 
أن البطلين تقابلا وهم يشتعلان بالكراهية وافترقا صديقين . 

قال هيكتور هذا وأخذ سيفه المرصع بالفضة فقدمه الى اياكس فنزع اياكس 
زناره القرمزي الثمين وقدمه الی هکتور . وپذا انتهت مبارزة البطلین ففرح 
الطر وادیون لأن ۳۳ خرج سليراً من لقائه بایاکس الصندید وشیعوه الی طروادة 
باحتفال کبر . وسر 7 الیونانیون أيضا وهم يرون الى مدى قوة بطلهم آیاکس 
تبلامونید » فأقام املك آغاعنون مأدیة عل شر فه Less‏ الیها کافة الأبطال فتو اصلت 
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L حتى نزول الظلام‎ Ġulli 

وعند انتهاء المأدبة نصح الشيخ نسطور قومه بأن توقف الأعمال الحربية لمدة 
يوم واحد من أجل أن يدفنوا الأبطال الذين سقطوا صرعى في الحرب ولکی یقیموا 
سوراً حول المعسكر والسفن . 

وعقد الطروادیون أیضا مجلسهم الحربي وتطارحوا خلاله ما ينبغي عمله ؛ 
فأشار انتينور بأن تعاد هيلين والکنوز السروقة ال الیونان . لكن باريس واجه 
الاقتراح برفض مطلق واكتفى بالموافقة على ان تعاد التفائس السروقة ویزاد علیها 
نفائس اخرى من خزائنه الخاصة . وأشار الملك بريام بأن يوجه رسول الى 
الیونانیین صبيحة الیوم التالي فینقل الیهم ما انتهی الیه الاجتماع فاذا وافقوا تم 
الصلح والا فليتصل القتال الى أن يؤزر الآهة بنصرهم أحد الفريقين . فلا أصبح 
لصباح خرج رسول الطرواد الى اليونانيين ليعرض عليهم ما انتهي اليه من فرار 
لکنبم رفضوا قبوله واکتفوا بالوافقة على على أن يقف القتال يوما واحدا من أجل دفن 
القتل .. 

وبدأ الفريقان بدفن قتلاهم قبل بزوغ الشمس فحملوا الحثث الى المحارق 
وأضرموا النيران فيها . وثي غضون یوم واحد آقام الیونانیون حول معسکرهم 
Ul kw‏ متعدد الابراج وحفروا آمامه خحندقاً عمیقا . ودهش آلحة الأوليمب من 
هذا الانجاز العظیم . آُما الاله بوسیدون فقد حنق علی الیونانیین لاغبم ۸ یقدموا 
القرابين للآلحة خلال بناء السورء» غير أن زیوس طمأنه وأشار عليه بان یدمر 
السور فيا بعد ويغمره برمال الشاطىء 

وما أن فرغ اليونانيون من عملهم حتى بدأوا باعداد طعام العشاء » وكانت 
السفن قد وصلت من ليمنوس في ذلك الوقت محملة بالخمور ففرحوا بها وتسارعوا 
الى شرائها وبدأوا مأدبتهم العامرة » لكن الاحتفال لم يمض بهدوء فقد تواصل 
قصف الرعود المستمر منذراً بالكثير من الویلات ۰ وکان ذلك اشارة من زیوس ؛ 
فكان الرعب يسيطر على الآدبين فتنسكب الخمرة ة من كؤوسهم ول يجرؤ أحد منبم 
على أن يشرب دون أن يريق شيئاً من شرابه على اسم زيوس . وأخيرا انتهی 
الاحتفال وهجع المعسكر بأسره في احضان الكرى . 


5 DOM بت‎ 


مشتبةالمعتدین اس ی 


انتصار الطر واد 


عن ١‏ الاليادة ) 


في الصباح الباكر عندما اطلت ایوس » ربة الفجر علی صفحة. السماء 
واشتعل الشرق ببریق قرمزي جع زیوس آلة الأوليمب في أبباء قصره وقال لهم : 
- أصغوا الي ايا الخالدون ! حذار أن يتجرأ أي منكم على الهبوط من قمة 
الاوليمب ليقدم العون لليونان أو الطرواد . أما من يخالف أمري فسأرمى به في 
أعماق التارتار العديم القرار ليعرف هناك مدى سطوتي وقوة بأسي وإنني أقرى 
منكم مجتمعين . فإذا pala‏ أن تعرفوا ٠‏ مدى قوت فخذوا سلسلة ذهبية ودلوها 


حتى الأرض وقفوا جميعا هناك وحاولوا م مجتمعين أن تشدوا السلسلة لتزيحوني عن 
جبل الأوليمس ۱ أما أنا فأمساك بيك kk‏ ا ٤‏ الفضاء każ‏ والأرض 
معكم ببحارها وما عليها . 


أشاعت كليات زيوس الرعب فى قلوب الألطة فاجابته الآلحة اثينا بقوها : 
أي مرسل الصواعق العظيم » نعلم حميعاً أن لا حدود لقوتك » لكننا 

جميعاً نحس بالاشفاق على اليونان . هل نتركهم حقاً ليد الهلاك ؟ فأجابها 
ريوس : 

- اطمئني پا ابنتي فلا أروم إهلاكهم جميعاً . 

وبعد أن انتهى زيوس من كلامه شد عربته الى الخيول الذهبية الأعراف 
ورفع الصوان الذهبي بيده وانتصب فوق العربة بملابسه الذهبية . وحث جياده 
de‏ الاسراع فانطلقت به بين الارض والسماء الى جبال ایدا» الشاهقة وهناك 


. جبل يقع في أسيا الصغرى . الى الشرق من طروادة ف جنوب غر ب فرمجیا‎  اديأ‎ ١ 
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جلس على القمة المنيعة يطل على اليونانيين وابناء طروادة وهم یستعدون للقتال . 
التقى _ الخيشان في الميدان ودارت معركة طاحنة امتدت حتى الظهيرة فاحذ 
زیوس میزانا ذهياً ووضع d‏ كفتيه أنصبة الطرواد واليونان فارتفعت US‏ 
الطروادیین حتی الس|ء بینا هبطت کفهة . الیونانیین حتى الأرض فهددت الکثرین 
منم بالفناء . إذ ذاك تردد قصف الرعود من على قمة ابل الشاهق ورمى عظیم 
Mela JAN‏ $ معسكر اليونان فارتعد المقاتلون 5 ولادوا بالفرار واتجهوا نحو 
اسوار E‏ ليحتموا وراءها فلم يبق في الميدان سوى نسطور وفد جرح احد 
خحیو له بسهم #9 نسطور فقمص امصان عل خلافیتیه GĦ‏ حاول صاحه آن 
یقطع حباله بینا کان هیکتور یدنو منه بعربته وکاد الشیخ آن بهوی قتبلا بضربة من 
هیکتور لول دیومید الذي اسرع لساعدته وصاح باودیسیوس آن ju‏ معه لنحدة 
الشيخ غير أن اوديسيوس لم يسمع نداءه فخطف ديوميد الشيخ نسطور ووضعه في 
عربته وانطلق ليجابه هيكتور وسدد اليه طعنة شديدة برمحه لكنه أخطا المدف . إذ 
جاءت الطعئة في صدر سائق عربة هيكتور فجئدلته صريعاً وجدحت به الاد 
وصعد البطل ارخيبتوليم لیستقر مکان السائق . ولو رأى الفارون الى مأثرة ديوميد 
لتوقفوا لکن زیوس g‏ أمام جياده صاعقة ألاقة فتوهجت الصاعقة بوهج یف 
وجعلت الحياد تتراجع لى الوراء » ولذلك راح سطور پستحلف دیومید ان یفادر 
مید ان العر كة pe‏ قذر النصر لغره . وعل الرغم من رغبة دیومید احاحة 
في مواصلة القتال فانه أصغى لرجاء نسطور ووجه خیله نحو جموع الیونانیین 
الفارین بیا کان الطروادیون یطلقون صیحاتهم الرهيبة وهطرون أعداءهم بسحب 
من السهام . وضحك هكتور من خصمه ديوميد الذي لاذ بالفرار وقد حاول 
هد | DI ja:‏ ثلاث أن يعود الى القتال لكن قصف رعود زيوس تردد ثلاث ؛ وأدرك 
هیکتور آن زیوس یعد آلطروادیین بالنصر عن طریق هذه الاشارة فراح محث قومه 
على اللحاق بالاعداء ویطلق نهدیده باحراق السفن عندما یقتحم معسکر 
الأعداء » فحنقت هيرا عليه بسبب تبجحه وتهدیده وراحت تضرع ای الاله 
بوسيدون ان يمد يد عوئه ال الیونان لکن سلطان البحار م یستجب لطلبها . 


ل 20۹ ى 


مكتية الممتدين الإسلامية 


وانتقلت العركة ال الکان اللاصق للسور الحیط بالیونان وأوحت هیا 
لژغاهنون ان یثر حاسة قومه فصعد ای سفينة اودیسیوس وامجه بوجهه نحو 
. المقاتلين وراح يحرضهم على الثبات والصمود بشجاعة كما راح يضرع الى الاله 
زيوس أن يمد يد العون الى اليونان وحول دون هلاكهم على أيدي الطرواد . فرق 
له قلب الاله الأعظم وأرسل آيته الى اليونان » فقد حلق عقاب فوق مذبح زيوس 
یسك مهاة بخالبه ورماها فوق الذیح . ولما رأى اليونانيون الى هذه الآية عادت 
الروح اليهم فصمدوا لهجوم الاعداء وكان الملك ديوميد اشدهم قوة وبأساً فجندل 
الكثيرين من الأبطال وأحذ الآخرون محاربون بضراوة الأسود وقد امتاز من بينهم 
تیفکر ‏ أ آیاکس تبلامونید الذی جندل بسهامه آبطال الطرواد ا ر 
كا فتل البطل الجید غورکیفیون » ابن بریام » ومثلا یل الوردة اخمراء حت 
ثقل الندى الذي يكللها مال غوركيفيون الحميل برأسه الجلل بالخوذة وهوى الى 
الأرض . كما قتل تيفكر البطل ارخيبتوليم » سائق عربة هكتور وصديقه : 
فاضطرم صدر هيكتور بالحقد والغضب وانقض على تيفكر ورماه بصخر ثقيل 
فأصابه في كتفه عند منبت العنق . وأنْ البطل اليوناني وكاد هيكتور أن يجهز عليه 
لولم يسارع أياكس فيغطي بالترس أخاه ويأمر تابعيه فيحملوا الجريح الى السمن , 

ومن جديد حرض زيوس الطرواديين على القتال . فراحوا يزحمون اعداءهم 
حتى أوصلوهم الى السفن. وكان هكتور يصول ويجول مثيراً الرعب في 
الصفوف ۰ واشتد أشفاق هيرا على اليونانيين فأهابت بآثينا أن تقوم بما يخفف 
العبء عنهم ‏ فارتدت أثينا ملابس القتال وهبطت صحبة هيرا من ذروة 
الأوليمب الشاهق » ورآهما زيوس تنحدران من الذروة نحو قمم ايدا الشاهقة c‏ 
فانفذ ایریدا » رسولة الآلمة لتأمرهما بالتوقف وتنذرهما پغضب الاله الأعظم . 
فهلم قلب الربتین خوفا من زیوس وعادتا آدراجه| ال الاولیمس والزن یلا 
قلبیها . وما هو الا القلیل حتی عاد مرسل الصواعق ال الاولیمب ولا JUL‏ 
الربتین عن سبب الكدر الذي هما فيه ردتا عليه باپ| تشفقان de‏ مصائر الیونان » 
فقال زيوس بان الطرواد سوف يواصلون انتصاراتهم الى أن يصطلح اغاهنون مع 
أخيل ويرسل اليه الحدايا الثمينة لقاء الاهانة الكبيرة التي ألحقها به . 


ا 
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ومالت الشمس الى المغيب ولف الليل الارض پردائه الأسحم وتوقفت ۰ 
العركة الدامية . واطاع الطروادیون آمر قائدهم هیکتور » فلم یعودوا الى re‏ 
القدسة بل انتشروا للمبیت في الیدان وترکوا الدينة حح‌اية الفتیان والشیوخ, . 
كان هيكتور يأمل في أن يحقق الانتصار الشامل على الأعداء ويزيحهم عن أراضى 
بلاده . وأضرم الطروادیون رانا كثيرة في الميدان فكانت تتألق مع غياهب الليل 
کالنجوم . 


آغاهنون ينشد المصالحة مع أخيل 
عن « الالياذة ) 


غمرت الكآبة ضدر أغاممنون بسبب انتصار الأعداء » فوزع المنادين ليدعوا 
أمراء الجيش الى الاجتماع حتى اذا التأم الجمع خاطبهم بقوله انهل يعد ثمة مفر من 
الانسحاب إلى بلاد اليونان لآنها مشيئة زيوس على ما يبدو . لكن ديوميد رد عليه 
بغضب وقال ان دو یغادر وسیدا اذا كانت هذه رغبته » آما بقية القادة 
فسيبقون ويواصلون القتال الى أن تسقط طروادة في ی آیدیهم ‏ > کا رد نسطور فکرة 
الرحيل وأشار على آغامنون آن يقيم مأدية یتطارح القادة خلاها ما جب عمله بینا 
يلتزم الحرس بحراسة المعسكر . 

وهكذا خرج سبعمئة من الشبان بقيادة سبعة من الامراء حراسة العسکر 
اليوناني » أما بقية القادة فمكثوا في خيمة أغاممئنون . وخلال المأدية أشار نسطور 
على أغامنون بالصلح مع أخيل واستجاب أغاتمنون لنصيحة الشيخ فأعلن أمام 
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الجميع عن استعداده لأن يبذل الأموال الكثرة لأخيل وان يرد اليه بريسييدا وأن 
يزوحه ی بناته عندما پعودون ال الوطن وان مجعل بائنتها عددا من المدن 
الزاهرة + وأثنى الأمراء على قرار أغامنون وأجمعوا على أن يرسلوا أياكس تيلامونيد 
واودیسیوس وفینیکس والرسولین ایفریبات وغودیس لفاوضة آخیل فقد كان أخيل 
یژثرهم بودة خاصة . وحمل نسطور الأبطال كثيرا من النصائح . 

وصل الرسل الى خيمة أخيل فألفوه جالساً يعزف على قيثارته ويغنى 3 
الأبطال بین| جلس صدیقه باتروکل ال جانبه . واحتفى أخيل بمقدم الأبطال تام 

من آجلهم مأدبة لائقة » فلا فرغوا من تناول الطعام توحه اودیسیوس الیه بخطابه 

اقناعه بقبول الصاحة مع اغاهنون وحدثه عن زحف الطرواد على اليونان 

دة هيكتور كما عدد له المدايا التي وعد و أن يقدمها دلیلا على الصلح 
3 بالنصائح التي زوده ابوه مها عندما وجهه في الحملة وقوله له آن ییتعد دوما 
عن الشقاق والخصومات . لكن أخيل رفض المصالحة مع ملك ميكينا » فهو لم 
بنس الاهانة المريرة التي وجهها اليه بل وزاد بأن قال بأنه يرفض الصلح مع 
أغاممنون حتى ولو مناه مبدايا تعادل ثروات طيبة المصرية . وأصر على موقفه المعاند 
بل وهدد بالعودة الى فتيا . آنذاك بدأ فينيكس الكلام وحاول بدوره اقناع أخيل 
خوفاً عل مصاثر الیونان > وآقسم علیه الا یتصرف کتصرّف میلیاغر ذات يوم 
عندما نشبت ارب بين الكوريت والابتوليين . لكن أخيل ۸ يجبه بكلمة واحدة . 
فلم يكن من اياكس الا ان نمض وطلب اودیسیوس لار بفادرة اطيمة 
والذهاب لابلاغ الابطال بالرد الأخير . لكنه قام بمحاولة أخيرة لاقناع أخخيل فبقي 
هذا مصراً على موقفه وكان آخر ما أفضى به أنه لن يتصدى طيكتور الا عندما يقوم 
باحراق السفن اليونانية ويصل الى سفن آخیل وخیمته . 

غادر الأبطال خیمة أخيل صامتين ولم يبق معه غير فينيكس . وعئدما وصلوا 
الى اغاتمنون نقل اياكس واودیسپوس رد أخيل فأصغى اليه القادة واجمين . ونصح 
ديوميد بالانصراف عن أخيل لأن عروض أغاممنون نفخت قلبه بكيرياء وغطرسة . 
واقترح على الجميع ان يمضوا الى النوم بعد أن قووا أجسامهم بالطعام والنبيذ 
وطلب منهم ان يستعدوا جيداً للمعركة الدامية في اليوم التالي . 


ا 
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اودیسیوس ودیومید محرجان 


عن « الالياذة ) 


غرق العسکر اليوناني في احضان الکری ول یبق منتبها غير أغاممنون . كان 
وحیدا یصعد الزفرات » أسبر أفكاره الحزينة » يردد أنظاره فى معسكر الأعداء 
والنران تتألق حوله ویعجب لأصوات النايات التعالية والقهقهات الت تتردد من 
ذلك الحانب حتی اذا مال بنظره الى ا لحانب الیونانی كان الحزن يمزق قلبه ويكاد يمد 
يده ليقطع شعره . وأخيرا مض أغامنون من فراشه والقى على منكبه بفروة أسد 
كبيرة وتناول رمحه وانطلق الى نسطور ينشد لديه النصيحة والرأي وكيف يبتعد 
بقومه عن الحلاك . ولقي في الطريق أخاه مينيلاوس وقد استعصى عليه النوم أيضاً 
وسهده التفكير في المصير الفاجع لاولئك الذین غادروا ديارهم واهاليهم في 
سبيله . واتفق الأخوان على عقد اجتاع عام فمضى مينيلاوس لدعوة الأمراء 
وانطلق اغاتمنون الى نسطور . وسمع نسطور وقع خطواته المقتربة لكنه لم يتميز 
شخصه تحت جنح الظلام فصرخ به أن يسمي نفسه ففعل . ودلف أغامنون الى 
خحيمة الشيخ الحكيم وأفضى اليه بما يعتمل في صدره وطلب منه أن يرافقه الى 
المجلس العام فاستجاب له نسطور ومضيا معا الى اوديسيوس ثم الى ديوميد الذي 
كان قد أسند رأسه الى ترسه العظيم وأغمد رمحه بجانبه واستسلم للرقاد فايقظاه 
وأنبآ بقية القادة بالاجتاع ثم ذهبا ليتفقدا الحرس فوجدوهم ساهرين مستيقظين 
وقد بتوا أنظارهم فى حلكة الليل يترقبون مخافة أن يباغتهم الأعداء . وعبر القادة 
الخندق وقعدوا على الأرض أمام المعسكر . واقترح نسطور ارسال العيون إلى 
معسكر الأعداء ليتعرفوا على نواياهم وهل يباغتون اعداءهم أم ينصرفون الى 
المديئة . وانيرى البطل الاجد ديوميد للمهمة الخطيرة وطلب أن ينضم اليه واحد 


xi a 


ża‏ الممتدين الإسلامية 





اودیسیوس ودیومید يقبضان على الجاسوس الطروادي دولون 
( رسم على مزهرية ) 

من الأبطال فلياه عدد من الابطال ولا طلب آغامنون منه آن بحتار من بینهم من 
يريده رفيقا وقع اختياره على اوديسيوس . صفي اثينا ‏ بالادا فقد كان على ثقة 
بامكانية نجاتب| سالمين حتی من لظی النبران بفضل حیل اودیسیوش والاعيبه . 
وتسلح لبطلان با قدمه لما الرجال من عتاد لاضیا جاءا الاجتاع آعزلین . 

ومثلما أرسل اليونانيون عيونهم الى معسکر الطرواد آراد هژلاء آن بستطلعوا 
قلرة أعدائهم على الدفاع 1 وجرد للمهمة دولون c‏ ابن Kadi‏ 1 الشهور بسرعته 
٤‏ العدو وفل عزم عل التسلل حى سفن الأعداء والتنصت على أحاديث القادة 
خلال اجت‌اعهم . وهکذا فقد تسلح وطرح على كتفيه فروة ذئب ثم انطلق الى 
معسکر الاعداء ‏ لكنه لم يقطع غبر جزء من الطريق عندما لمحه ديوميد 
واوديسيوس فانبطحا على الأرض ريثا جاز قليلا ثم انطلقا في اثره-ككلبى صید 
یطاردان آأرنبا آو غزالا . 

وصرخ ديوميد وهو يشهر رمحه : قف والا طعنتك بپذا الرمح فیکون فيه 
مكانه وقد ابيض رعبا فتقدم البطلان اليونانيان وأمسكا به فراح يضرع اليهما ان 
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يبقيا على حیاته . فبداا باستجوابه عبا جاء به ای معسکر الیونان ومن ذا الذي 
آرسله وکیف تتوزع القوات الطروادية وحلفاژها » وأفضی ما دولون بکل شیء 
طمعا ی رحمتهی| ؛ وأضاف فحدئهما عن الکان الذی یربض فیه التراقیون 
وملکهم ریس ۰ صاحب افیول البديعة والأسلحة الذهبية » لکن الطروادي ۸ 
يحظ بما كان یأمله من رحمة فقد جرده الیونانیان من خوذته ومن فروته الذثبية ومن 
سلاحه وخبا اوديسيوس تلك الأسلاب في مكان يسمح بأخذها في طريق العودة 
وانطلق مع صاحبه الى معسكر التراقيين . 

تسلل البطلان الى المكان الذى يرقد فيه ملاك ریس بجوار خیوله » ومثلما 
ينقض الأسد على قطيع وادع من الماعز والأغنام انقض ديوميد على التراقيين 
ا هاجعين فجندل اثني عشر منهم وقتل الملك ريس نفسه أما اوديسيوس فحل أربطة 
الخيل وأخرجها من المعسكر . وهم ديوميد باخراج العربة بما تحمله من أسلحة 
ذهبية لكن اثينا ‏ بالادا مثلت أمامه وقالت : 

- فکر بعودتك ال معسکرك یا ابن تیدیوس . آن لك آن تعود آدراجك والا 
اضطررت ای الفرار اذا ما قام واحد من الآلحة المعادين لك بایقاظ الطروادیین 
المهاحمين . 

أطاع ديوميد النصيحة وأسرع فامتطی واحدا من الحیاد وامتطى اوديسيوس 
جوادا آخر وانطلقا باتجاه العسکر الیونانن . 

شهد آبولون الالة آثینا - بالادا وهي تقدم عونها إلى ديوميد واوديسيوس 

فهرع الى معسكر الطرواد وأيقظٍ البطل هيبوكونت » نسيب ريس . فهب هذا من 
رقاده ونظر الى مربط الخيل فوجده خالیا فراح ينادي على ريس لكن أحدأ ل يجب 
فاعلن النفير في المعسكر. وأخذ المجتمعون ینظرون ال مافعله دیومید 
واوديسيوس بعيون مليئة بالرعب اما هذان فالتقطا أسلحة دولون المخبوءة في 
الطریق وانطلقا الی العسکر حیث ینتظرهم ملوك اليونان وهناك قص اودیسیوس 
عليهم مصرع ريس والاثني عشر تراقيا على يدي ديوميد وحصولما على الخيول 
العجيبة » فأشاد الرجال بالبطلين وشملت الفرحة الجميع » وعقلوا حصاني ريس 
أمام خیمه دیومید bil‏ أسلحة دولون فأخذها اوديسيوس الى سفينته . 


و 


مشتبة الممتدين الإملامية 


المعركة بحوار العسکر اليوثانن 


عن , الاليادة » 


ما کاد الشرق یتلون باول آلوان الصباح الشرق حنی آنفذ زيوس الحة 
الشقاق ال معسکر الیونان فوقفت فوق سفينة اودیسیوس الضخمة وأطلقت 
صيحة مدوية ونفخت في الجميع شهوة نحو القتال لا تقاوم . وصاح آغامنون 
يحرض الأبطال على القتال وهو يرتدي أسلحته النفيسة وممز Fis‏ رممه الطويل »2 
فاندفع ابطال اليونان الى الحرب راجلين فتلقاهم الطرواديون بجرأة وبسالة يتقدمهم 
البطل هيكتور » وأخذ الأبطال يصولوك ی الميدان كالذئاب المسعورة فتهلل وجه 
الحة الشقاق لمناظر الدماء » أما بقية الآلحة فانسحبوا نحو الاوليمب المشرق الى 
حجراتبم الفارهة وقد أحزنهم أن يقدم كبير الآلحة عونه للطرواد . أما زيوس 
فكان يملأ أنظاره بمرأى المعركة التي امتاز اغاهنون فیها بضر اوته فقد جندل أعداداً 
من الرجال برمحه الثقيل وقتل اثنين من أبناء بريام هما ايس وانتيف وكانا يحاربان 
معأ في عربة واحدة وقد لمحههما آغاهنون منذ فترة قصيرة قبل ذلك في معسكر اليونان 
عندما اقتادهما أخيل بعد أن اسرهما على سفوح ايدا . ولم يتمكن الطرواديون من 
نجدة الشقيقين. فهلكا بع » كما جندل غامنون ولدي أنتيماخ فانتقم بذلكك من 
أبيهما الذى آغوته رشوة باريس فافتی بقتل مر مينيلاوس عندما توجه هذا بسفارة الى 
طروادة » وقد ضرع الشقیقان ال البطل MT‏ الرجة دون جدوی. وبعد دلك 
اندفع اغامنون نحو آشد اماکن العرکة ضراوة وراح مجتاح الصفوف ويجندل 
الابطال کما تلتهم النار الغابة فتتساقط نی آوارها الأشجار التي تطیح با النار 
العاصفة . كانت العربات تندفع d‏ ساح المعركة كالرعود القاصفة وكان اغاتمنون 
يستقبل الأبطال الواقفين فوقها برمحه فينتهي مبم الى الموت . وهکذا اضطربت 
حشود الطرواد ولاذوا بالفرار لکنهم توقفوا عند نهر سكية . 
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فقد رأی زیوس تقهقر الطرواد فأمر الاهة ایریدا بأن تنطلق ال هیکتور 
فتوعز اليه ان یدخل العركة بمجرد آن یری آغاعنون جریا لان زیوس بهبه قوة 
جبارة يستطيع بها أن یزیح الیونان حتی سفنهم . وانحدرت الربة ال هیکتور 
وأخبرته بمشيثة زيوس فوثب البطل من عربته وراح يثير الحماسة في بني قومه بين| 
کان اغامنون يصول في جموعهم وجندل أبطالهم برمحه » حتى قتل اينميدامانت , 
ان انتیلور » وهب کوونت . الابن الاک لانتینور ء لینتقم لصر ع آخیه فطعن 
آغاهنون طعنة جرحته نی ذراعه بقرب الرفق فرد علیه ملك میکینا بضر بة آطارت 
رأسه فسقط الأخ الاكبر قتیلا فوق جثان أخيه لكن اغاتمنون عجز بعد ذلك عن 
مواصلة القتال اذ اشتدت الام جرحه . 

ولا رأى هیکتور أغاتمنون یغیب في عربته ناه نحل پشجم المحاريين 
بصوته الجهوري وألقى بنفسه في أتون المعركة فجندل العديد من الأبطال وأحدق 
الهلاك باليونان لكن اوديسيوس دعا ديوميد للمساعدة فهب الاثنان يتصديان 
للهجوم ورأى ديوميد هيكتور يقترب منه مسرعاً فقذفه برمحه فأصاب حوذته وحال 
ابولون دون أن تخترق الطعنة الخوذة فأنقذ هيكتور من موت محقق لكن البطل هوى 
الى الأرض من شدة الضربة وغاب عن الوعي . وبین| كان ديوميد يخترق صفوف 
المحاربين لكي يرفع رمحه استعاد هیکتور وعیه ووثب ال عربته فتجا من الوت 
فاستشاط ديوميد غضباً لعجزه للمرة الثانية عن قتل خصمه اللدود فلوح برمحه من 
جدید وطعن به واحدا من ۰ آبطال الاعداء فصرعه 6 وبينا كان منحنيا عليه ليجرده 
من دروعه سدد باریس الیه سها صائبا فجرحه وسارع اودیسیوس الیه فح‌اه بترسه 
حتى تمكن من انتزاع السهم من ابحرح ‏ الا أن ديوميد لم يتمكن بعد ذلك من 
مواصلة القتال فغادر الیدان . 

رکیا تحیط الکلاب بأسد خرج من الغابة فهو يقف مكشراً عن أليابه 
الحادة » أحاط الطرواديون بأوديسيوس فراح يرد طعناتهم برمحه فجندل منهم 
الكثيرين ومن ینیم هاروب » a‏ املك سوك » فانقض هذا على البطل اليوناني 
انتقاما لأخحيه » وسدد اليه طعنة شديدة استطاع اودیسیوس ان يردها بترسه لكتبا 
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جرحته جرحاً عميقاً في خاصرته . غبر آن اودیسیوس مکن ۰ رغم جرحه » من 
أن يرد سوك على أعقابه ثم طعنه بالرمح في ظهره » فأرداه قتيلا » ومد يده بعد ذلك 
تحسس موضع المرح في خاصرته فاتزح منه الرمح فتفر الدم غزيراًمنه » ولا را" 
الطر وادیون جرا انقضوا عليه فصار یستصر خ الیونانین أن مخفوا لنجدته 
فسارع اليه أياكس تيلامونيد و خطاه بترسه العظیم کالبرج کیا سارع مینیلاوس 
ورفعه عل عربته وخرج به من ساحة العركة بینا اقتحم ایاکس جموع الا عد اء 
داح بضرب فیهم برخه ی وشمالا وفي ذلك الوقت جرح باریس البطل ماخاود 
بسهم في كتفه الأيمن فطلب ايدومينيوس من نسطور أن يرفع الجريح الى المعسكر 
اليوناني ورأى كيبريون » سائق مرکبة هکتور » كيف پزحم آیاکس اند 
الطروادي وأخير سيده بذلك فاندفع هكتور . مسرعا الى ذلك المكان ليشد من أزر 
المقاتلين هناك . وألقى زيوس الرعب . في قلب أياكس فطرح ترسه المهول وراء 
ظهره وراح ينسحب بهدوء شبيها بالأسد تبعده عن القطيع ثلة من الكلاب والرعاة . 
البواسل . 


كان البطل خلال انسحابه » پتوقف مرة تلو المرة » ليصد هجوم الطرواديين 
حتمیاً بترسه ‏ وراه البطل ايقريبيل فسارع ال نجدته » لکن باريس La‏ ناله 
بسهمه فکان عل ايقريبيل ایضا أن يغادر ساح المعركة . » بيلما سارع اليونانيون إلى 

نجدة بطلهم ایاکس وهوه حتى خرج من المعركة دون أن يصاب باذی . 

كان أخيل يرقب المعركة من على مقدمة سفينته » ولح الشيخ نسطور ينقل 
دنت من الخرحى فاستدعى صديقه باتروكل وطلب منه أن يذهب الى نسطور 
ويستطلع منه هوية الجريح فربما كان ماخاون ؛ وانطلق صديق أخيل الى خيمة 
الشيخ فرأى ماخاون الحريح وكانوا مبيئون له شرابا . ولح الشيخ الحكيم البطل 
باتروکل فدعاه للجلوس فاعتذر بضر ورة kal d ta bies‏ . آنذاك حدثه 
نسطور بالوضم احرج وضغط الطرواد وسمى له أ سیاء احرحی من بين کبار 
الأبطال ورجاه أن يفعل شيئاً لصالح قومه كأن يطلب من أخيل أن يعيره دروعه 
ویقود الارمیدون ال العركة فیحسبه الأعداء آخیلا فیحجموا عن القتال وینال 
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الیونانیون بذلك قسطاً من الراحة . فوافق باتروکل ومضی ای صدیقه مزمعاً ان 
يستأذنه الدخول في المعركة . ولقي في طريقه ايقريبيل الخريح وهو یکابد آلاما 
مرحه ) فالسهم basla JIS N‏ في فخذه والدماء تنزف منه كالحداول فاشفق 
قلب الشاب للبطل الجريح وأعانه حتى وصل به الى سفينته وهناك آخرح السهم 
من اجرح 335 عليه عقارا افا سا کان ايقريبيل نحدثه بما يعانيه اليونانيون من . 
ضخط الطر واد . 
ودارت رحی العرکة من جدید . ول يعد السور والخندق كافيين لتاية 
الیونان » لکن الطرواديين لم يكونوا قادرين على اجتياز الخندق والسيطرة على 
السور الذي مجتمي الیونانیون وراءه . وهم هیکتور باجتیاز احندق على عربته 
لکن جیاده عجزت عن ذلك وجمحت نحو الخلف ؛ عند ذلك عمد الطرواديون 
الى خحطة جديدة آشار ما بولیدامانت فانقسموا خس فرق کبرة وترجلوا وبدأوا 
یقانلون راجلين وقد تخلوا عن عرباتهم » الا البطل آسیوس ۰ فانه i‏ يترجل اد 
كان يريد أن يطارد اليونان الفارين وأن يخرق بفرقته صفوفهم وينقض بعد ذلك 
على السفن . لكن اللابيفيين بوليبيت وليونتيس تمكنا من صده عند الأسوار کانا 
ینتصبان آمام البوابة کشجری بوط متينتين ويتصديان لزحف المهاحمين بشجاعة 
وقوة بینا کانت الأسوار تهيل على الهاهین مطرا من الأحجار الكبرة ووابلا من 
السهام . وتمكن البطلان من رذ هجوم آسيوس وقتلا ألعدادا من الهاجین » لکن 
فرقة جديدة أخذت تتقدم نحو الاسوار يقودها هيكتور وبوليدامانت . إذ ذاك 
أرسل زيوس آية عظيمة فقد ظهر فوق جحافل الطرواد عقاب يحمل في خالبه حية 
ما فتكت تتلوى حتى بشت العقاب في صدره فأطلق صيحة ثاقبة وأسقط الحية 
وسط الحيوش الطروادية ثم توارى عن الأنظار . ولا رأى بوليدامانت تلك الآية 
نصح هکتور بالکف عن القتال والعدول عن فكرة احتلال المعسكر اليوناني لكن 
هذا أصم أذنيه عن سماع النصيحة 'ومضى يتقدم بفرقته باتجاه الأسوار 
اثار الاله زیوس عاصفة هوجاء . فارتفعت آعمدة الغبار فوق سفن 
الاغریق » لکن الیونانیین واصلوا دفاعهم عن السور بقوة وجلد رغم اشتداد 
العاصفة . وخلع الطروادیون مسننات السور وأخحذوا ینتزعون قطع اخشب 
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الضخمة التى تدعم الأبراج تمهيداً للإطاحة بها . واستقبل الیونان الهاجمین 
بالأحجار وبالسهام والرماح . وكان الأخوان اياكس وتيفكر يثيران الحماس في 
صدور الحاربین من أجل أن يصمدوا . وتقدم البطل الشجاع ساربیدون من 
البوابة محتمياً بترسه وأمسك $ یت کی a d a‏ انا ل كر 
غلافك ليقف الى جانبه وكان ییوس يحرس البوابة فأرسل بطلب الشقيقين 
اياكس فهرع اليه اياكس تيلامونيد وأخوه تيفكر وبانديون . وبينا كان البطل 
ییکلیوس یتسلق السور رفع ایاکس ا تیش وضر به فاطاح به » وجرح 
۲ یی میتی . آما ساربیدون فانه ۸ یتراجم بل مکن من أن مهدم 
دما من السور إلى أن نجح آپاکس وتیفکر في صده . وأهاب سارپیدون باللیکیین 
أن يقوموا ma‏ جدید . فانقضوا معا على السور لكن الیونان حلوا بینهم وبین 
ذلك . لقد أ حفق الليكيون في افتحام السور لكن لكن اليونانيين لم يستطيعوا ازاحتهم 

عنه . وهكذا عجز كل من الفريقين عن حسم المعركة » وكان هيكتور أول من 
اقتحم معسکر اليونان فقد رفع ا O‏ يزحزحه اثنان من الرجال 
الأشداء الا بواسطة العتلة » وضرب به البوابة الضخمة فلم تصود أمام ضر بته 
ولا صمد الترباس اطائل الذي كان يدعمها بل أصدرت دوياً هائلا وتفتتت قطعا 
واندفع هيكتور في العسکر تتقد عیناه بشرار الخضب . واندفع الطروادیون من 
ورائه . ومکذا تم اجتیاح السور فلاذ اليونانيون بالفرار » وانطلقوا الى السفن 
وسادت الفوضی کل مکان , 
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القتال عند السفن 


«عن الا لیاذة» 


وبدأ الاشتباك قرب السفن ول يعد زيوس يعيره انتباها لثقته من أن أحدا ل 
يقدم على مساعدة اليونان . ولا رأى الاله بوسيدون ذلك سارع بالهبوط من على 
جبل تراقيا من حيث كان يتفرج على المعركة ومضى الى قصره ثم شد خيوله 
البحرية الى عربته . وترك خيوله وعربته في مغارة واسعة على شاطىء البحر وقيد 
ارجل الخيول بسلاسل من ذهب واتخذ هيئة الكاهن كالخاس ثم ظهر للأخوين 
آیاکس وراح حضها علی القتال . ولسهیا بصوانه فنفث نی عروقها قوة جبارة " 
آدرکا معها ان من یتحدث الیها له d‏ هيثة کاهن فزادهما ذلك ثقة واندفاعاً في 
لقتال . وراح بوسیدون مجول بین الصفوف ویثیر الیونانیین علل الجالدة فتجمعوا 
حول الشقیقین ترسا الى ترس وخوذة الى خوذة وأشرعوا الرماح ووقفوا یترقبون 
هعجوم الأعداء بقيادة البطل الشدید هیکتور . 

ومثلا ينحط صخر ضخم انفصم عن جبل شاهق الارتفاع فهو يجتاح 
ما أمامه حتى يصل الى قرارة الوادي ولا ينتهي الى الهدوء حتى في ذلك المكان ؛ 
هكذا اندفع هيكتور في جموع اليونان والرمح والترس في يديه ؛ الى أن اوقفته 
الصفوف المتراصة المتساندة فراح هيب بالطرواديين أن يمزقوا صفوف الاعداء 
واشتبكت معركة ضر وس فتساقط اليونانيون فوق أرض المعركة وخر فيها امفيباخ . 
حفيد بوسيدون فاشتد الحنق بالاله العظيم وأهاب بالملك ايدومينيوس ان يخرج 
للانتقام . کان البطل الجید یتألق لابسه اطربية البراقة شبیها بروق زیوس وقد 
اندفع الى المعركة فلقي فيها صديقه مبريدون وكان رمحه قد انكسر لتوه بعد ان 
طعن به ترس دیغوب ابن بريام : ومضی يلتمس رعحاً آخر » فاعطاه ايدومينيوس 
le,‏ من عنده » وانطلق البطلان معا نحو اشناح اليوناني الأيسر . 


ا 


مختبة الممتدين الإملامية 


رأی الطروادیون ایدومینیوس یتقدم فانقضوا علیه » لکنه تصدی هم 
malli;‏ ای الفرار » ول ol,‏ دییقوب آبن بریام بطارد فومه دعا صدیفه اینیوس 
للمساعدة وهج| WA‏ على ایدومینیوس واستصرخا باریس واغینور لمساند تہ 
فدارت رحى معركة رهيبة لآن اليونانيين سارعوا الى نجدة بطلهم وصلصلت عل 
الصدور ضربات الاسلحة النحاسية شديدة عالیة . 

أما هيكتور فانقض على الجهة المجاورة للشاطىء حيث كان الشقیقان آیاکس 
يحميان السفن ويتصديان للأعداء متساندين كثورين شدا الى نير واحد فهما يجران 
معاً محراثاً واحداً ويسيران في خبط واحد وهما يفلحان الأرض العميقة . وتجمع 
حوضا کشرمن الاأبطال بینا کان اللوکریون یقفون وراء‌هما وقد تسلحوا بالاقواس 
والقالیم وراحوا هطرون الهاجین بسحب من نباهم . وکاد الطروادیون آن 
یتضعضعوا لکن بولیدامانت آشار عی هیکتور بان یستدعي الاشجع بین الابطال 
ویتفقا عل الانقضاض معا على الأعداء أو العودة . ومضى هيكتور يدعو الأبطال 
لكنه لم يلق منہم الكثبرين فقد كانوا يرقدون جثثاً رمادية اللون عند سفن البونان أو 
هم انسحبوا من المعركة مثخنين بالجراح . فكان باريس يتصدى بممفرده لحجمة 
الأعداء . وتوجه هيكتور الى أخيه اللوم لکن لم یکن عقا في لوم فقد كان 
باريس يخوض الحرب بشجاعة نادرة ولم يكن ذنبه أن الكثيرين من الأبطال قد 
جرحوا وأن الأكثر قد قتلوا . وصاح باریس بأخیه ان یستصرخ الطروادیین للقتال 
فاندفعوا کعاصفة هوجاء لکن الیونانین ‏ یرهبوا هجومهم ولح ایاکس تیلامونید 
هيكتور فصاح به أن يدنو اكثر من الجموع اليونانية . وظهر العقاب في الحو وسحوم 
فوق اياكس فاستبشر اليونان وعدوا ذلك آية لهم . لكن الطرواديين بقيادة هيكتور 
أطلقوا صرخة وانقضوا علیهم ورد اليونان عليهم بمثل صرختهم فتعالت 
الصيحات من الخانبين تشق عنان الم راء . 

سمع نسطور صيحات ايوش في خيمته مع ماخون ٠‏ فأمسك بترسه ورمحه 
' وخرج من خیمته a‏ ای اعغامنون » وی الطریق التقی بلك میکینا وبدیومید 
واودیسیوس وقد أئخنتهم احراح فسارعوا معتمدین علی رماحهم یرومون مراقبة 
العركة فانقبضت قلومهم عندما رأوا المعركة وقد انتقلت الى جوار السفن كما 
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احزنهم دمار السور الذي بنوه لیحتموا به من هجوم الأعداء ولم يعرفوا كيف 
يمكنبم ان يقدموا عونهم للجيوش وماذا بوسعهم ان یفعلوا لانقاذهم من الاك 
وتأهب آغاعنون لاصدار آمره باطلاق السفن نحو الاء لکن اودیسیوس منعه من 
ذلك لآنه كان يخثى ان يؤدي الى تفكير اليونان بالفرار اكثر من تفکیرهم بالقتال . 
واقترح ديوميد ال يرتدي عدة الحرب ويظهر أمام اليش وبذلك يرفع من معنوياته 
دون أن يشارك في القتال لكي لامجرح من جديد 

ولا رأت هيرا الى هزيمة اليونان قررت ان تقدم لهم عونها ولو بالخيلة فرأت 
ان تسلط النوم على زوجها زيوس وتستغل فرصة رقاده فتمنح النصر للیونان . 

وانطلقت هيرا من الاوليمب الى جبل ليمنوس حيث التقت باله النوم 
هیینوس » وقل يي قوسن إغضاب الاله الأعظم لکن هرا توصلت ال اقناعه 
با آرادت فانطلقا معا وکان زیوس فوق قمة جبل ایدا فاختباً هیبنوس فوق شجرة 
صفصاف ضخمة في هيئة طائر شجي الألحان فاستطاع بذلك آن یغرق زیوس في 
نوم عمیق . ثم انطلق اله النوم بعد لك ایی مزلزل الارض بوسیدون لیخبره بان 
زيوس غارق في النوم . 

سر بوسيدون بالخبر فراح يثير اليونان نحو القتال بينا كان أغاتمنون وديوميد 
واوديسيوس ينظمون صفوف المقاتلون وقد تحاملوا على جراحهم . وقاد بوسيدون 
فرقة يونانية ليواجه مها الطرواديين » واحتدم البحر وتسارعت امواجه حتى وصلت 
الى السفن والخيام وانقض اليونان على أعدائهم آشه بالوج الندفم فاضطرم أوار 
العركة من جدید . ورمی هیکتور عدوه ایاکس برعه لکنه ۸ مجرحه . فرد عليه 
اياکس بحجر هائل وجاءت الضربة ی صدره فخر هیکتور على الأرض کبا تخر 
شجرة بلوط ضخمة ضربتها صاعقة من صواعق زيوس فسقط رمحه من يده أما 
ترسه المائل فراح يضغطه الى الأرض واندفع الیونان نحو البطل الصریم لکن 
الطروادیین هرعوا الیه ونقلوه من ساح القتال وقد أغشى عليه » فوصلوا به شاطىء 
هر كسانف ورشوا بالماء وجهه فشهق وفتح عینیه ونبض وتدفق الاء من بین شفنیه 
ثم انكفاً على وجهه من جدید وغاب عن الوعي: .ولا رأی الیونان ای ما حدث 
طیکتور حلوا عل الطرواد جلة رجل واحد فدارت العرکة آشد ضراوة من السابق 
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وذاق الکثیرون من الأبطال طعم الوت فیها سواء من جانب الطرواد او من جانب 
الیونان . ولاذ الطروادیون بالفرار فلم یتوقفوا الا عندما کانوا خارج الخندق 
ععسکر الیونان . 

,8 تلك اللحظة أفاق زیوس من نومه فرآأی ی الطروادین یلوذون بالفرار 
واليونانيين يطاردونهم بقيادة بوسيدون فغضب أشد الغضب وراح يعنف هيرا على 
ما فعلته بل وهددها بأن يقيدها بسلسلة من ذهب ويعلقها بين السماء والأرض لأنها 
أغرت بوسیدون عساعدة الیونان لکن هرا أقسمت أغلظ الأيمان بأن بوسيدون 
يفعل ذلك دون مشورتما . 

وبسرعة الخاطر انطلقت الربة الى الاوليمب حيث كان الآهة يأدبون 
فاخذت هيرا تقنعهم بالا يعارضوا مشيئة زيوس كا أخخبرت آريس ‏ اله الحرب - 
بمصرع ابنه أسكالاف الذى جندله دييفوب فانخرط الاله في البكاء وهب من 
مكانه مسرعاً فارتدى ملابس القتال لينطلق الى ساحة المعركة فينتقم لابنه لكن 
أثينا اوقفته وذكرته بأمر زيوس بأن يمسك الجميع مساعدتهم عن الفريقين . أ 
هيرا فأنبأت ابولون وايريدا برغبة زيوس في ان يمثلا بين يديه فوق جبل ايريدا . 

05 الا هان بين يدي 9 الأعظم فأمر ايريدا بأن تطبر الى بوسيدون 
وتنقل اليه أمر زيوس بالخروج من أرض المعركة على الفور » ولم يكن اله البحار 
راغباً في تنفيذ الأمر فقال بانه يضاهي زيوس في القوة والبأس وان من شأن الاله 
الأعظم ان يصدر أوامره الى أبنائه وبناته لا الى بوسيدون ؛ الا انه رضخ WA;‏ 
للأمر فغادر ميدان القتال مهددا DU‏ عداء یدیا سیکون بینه وین زیوس اذا ما کرر 
هذا تقديم عونه للطرواديين . 

أما أبولون فأمره كبير الآلهة بأن يأخذ صولحانه ويخيف به اليونان وان يعيد 
الى هیکتور قواه » فانحدر ابولون » كالعقاب الخارح الى الأرض ووقف بجانب 
هیکتور بینا کان البطل يستعيد وعيه فخاطيه ابولون بقوله : 

- انبض ها البطل فانا آبولون » وقد أرساني اليك زيوس فانطلق الى 
جيوشك ومرها بالكر على الیونان من جدید وساکون آنا علی رأس القاتلین . 
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ونفث , ابولون , في صدر هیکتور قوة هائلة فنبض ومضی ال الطروادیین 
ففرحوا بوجوده بینهم LL.‏ معاق وذهل الأعداء وهم يرونه ثانية في طليعة 
الصفوف . وكر الطرواديون على اليونان وأحذوا ی زهونهم وزادت المعركة احتداما 
وضراوة وازدادت الدماء تدفقا وواصل اليونانيون تصديبم للأعداء » لكن ذلك مم 
يدم طو یلا فا ان هر ابولون بصو انه حتی اضطربت جموع الیونان وترافصت 
قلوبهم في ضلوعهم ونسوا شجاعتهم وولوا مدبرین » وانطلق الطروادیون في 
اثرهم وابولون یهد هم السبل فملاً اندق الجاور سور وسواه على مدى رمية 
رمح is-‏ يتوقف الیونان حتى السفن وهناك راحوا 3 پستغیئون بالاضة لتنصر هم کم| 
راح الشیخ نسطور یضرع ای زیوس بقوله : 

- تذکر يا زیوس تلك القرابين ای طانا قدمها الیونان عی اسمك وهم 
یناشدونك ان کنحهم عودا دنا ال الوطن . اصرف ید الفناء be‏ يا عظیم 
الاولیمب ولا نح الطراودیین نصرك النهائي . 

سمع زیوس ضراعة نسطور فقصف برعوده من اعماق السیاء وفسر 
الطروادیون تلك الرعود على انها آية مشجعة فانقضوا على اليونان كأمواج البحر 
المضطرب التي ترتفع أعظم من سطح السفينة فاشتبکت المعركة لصق السفن 
وحارب ایاکس بضراوة الاسود لیحمي السفن ووقف آخوه تیفکر ای جانبه جندل 
بسهامه الأبطال » فلا صوب سهمه نحو صدر هیکتور لیقتله بادر زیوس ای حایه 
ابن بريام فسقطت القوس من ید حاملها وانقطع وترها وتفرقت السهام . فحل 
الرعب بقلب تیفکر وأدرك ارادة الاطة . أما ایاکس فنصح آخاه Db‏ یعدل عن 
لقوس ومحارب طعناً بالرمح . 


وتأججت نار العر كة وفاضت الدماء أنهاراً حول السفن ووقف الیونانیون 
taħli Fu‏ یجمونها بالدروع والتروس » وقام ابطاهم بالبطولات اارقة لکن 
هجوم الاعداء کان پزداد ضر اوة واشتدادا . ویدا وکان الهاجین لیسوا جیشاً متعبا 
أمكه القتال بل جيش جديد في أوج قوته ونشاطه . وراح آیاکس یقفز من سفينة 


الى سمينة وترسه العظيم في يده يصد به زحف الطرواد ويستصرخ بصيحاته المهولة 
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قومه الى القتال . آما هیکتور فکان ینقض de‏ الاعداء انقضاض العقاب على 
صغار الطير بل وأمسك بيده مقدمة سفينة بروتيسيلاي وأمر بأن یعطوه مشعلا 
ليحرق به السفينة . وعبجز اياكس تيلامون نفسه عن صد الحجوم فبين! كان يواجه 
أعداءه طعناً بالرمح أمطروه بوابل سهامهم وخدرت یده الیسری من ثقل التّرس 
الذي محمله وراح البطل یتنهد بصعوبة وتحدر العرق من جسمه کالنهر وبداً يتراجع 
ای الخلف بینا اندفع هیکتور إلى الأمام فضربه بسيفه فقطع سنان رحه » واقتنع 
اياكس بأن ارادة زیوس هی ان تذهب سفن الیونان LU tab‏ . والحق ان 
الطروادین کانوا قد أحرقوا سفينة بروتیسیلای فتصاعدت نرانها نحو السیاء وبدا 
أن مهاية الیونانیین قد اقتربت ‏ وفجاة جاء‌هم الغوث من حیث لا جتسبون . 
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بطولات باتروکل ومصرعه 


(UNI) عن‎ 


عندما ` اا معسکر اليا كان ت باتروكل يجلس بالقرب من 
أخيل ونقدم sala dia‏ العينين فسأله أخيل : 

- مالك تبكي ياباتر وكل كطفلة رضيع تجري وراء امها وتطلب منبها ان ترفعها 
على دراعيها . هل وصلتك أنباء محزنة من فتيا ؟ ام انك تبحي الیونانیین وهم 
يتساقطون صرعى بالقرب من السفن ؟ كاشفني بأسباب حزنك ولا تخف شيئاً . 

فاجابه باتروکل بقو له «ايه یا ابن بيليوس ! كارثة ماحقة حلت بقومنا 
فاکبر ابطالنا جرحی آتحجم حقا عن مد يد الساعدة ! اذا كان هذا الوضم لا 
بر ضيك فاطلقني صبحية رحالك الر امدة واعطنی شکه حر بك لاْرتدسا Get‏ 
بجسبني الطروادیون إياك فيكفوا عن القتال . ومپذا نتمکن من ابعادهم عن السفن 
بقوات فتية : 


هكذا راح باتروكل يضرع الى أخيل دون أن يعلم أنه بذلك يطلب لنفسه 
الموت . 

درل أخيل ما يحف بقومه من مصاعب وتناهى إلى مسامعه صوت هيكتور 
یعلو فریدا في المعركة فادرك ان ابطال الیونانیین قد احتجبوا عن القتال » وم يکن 
أخيل يروم هلاك قومه فقبل باعطاء دروعه لباتروكل وشرط عليه آلا يحارب 
الطرواد الا اذا أحدق الخطر بسفئه وان يعمد في هذه الحالة الى صد الأعداء 
والحيلولة دون احراق ال فن . لكنه منع باتروكل من أن يسير بالمرامدة الى أسوار 
طروادة اذ كان بخشى ان لك صديقه الحبيب هناك . 
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تانات . اله الوت وهیبنوس . اله النوم 
حملان جثان سارپیدون (رسم على مزهرية ) 


وفجاة لح اخیل احدى سفنه داخنة تحترق فاطلق صيحة غاضبة وقال ۰ 
8 أسرع با باتروکل . انني اری النار تلتهم السفن ‏ اسرع بارتداء عدة 
٠‏ حري بينا أجهز كتائب الارمیدون للقتال ! 
وأسر ع باتروکلِ فارندی دروع صدیقه وشحة حربه ولم يستثن من ذلك غير 
الرمح لأنه كان ثقيلا جدا لا یکن ان مارب به غير صاحبه . وسارع 
افتدوميدونت » سائق عربة أخيل فقرن الخيول الى العربة بينها كان أخيل يعد 
الرجال للقتال + وكان هؤلاء يتحرقون شوقاً إلى الخروج للمعركة أشبه بالذئاب 
الجارحة تتوثب للانقضاض على الوعول . وأخخذ أخيل ينفث الحماسة في رجاله 
ويأمرهم ان يحاربوا بشجاعة الأبطال SI‏ يدرك الملك اغا ممنون مدى الفط الذى 
ارتكبه عندما اهان الأمجد بين أبطال اليونان . واندفع المرامدة في نار المعركة 
يطلقون صرخة الحرب المدوية وترددت صيحتهم المرعبة في جنبات المعسكر . 
ورأى الطرواديون باتروكل في دروع صاحبه فظنوه أخيلا وقد تنابى خصومته 
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ونبض لانجاد قومه الدحورین فبداً کل طروادی یفکر بانقاذ نفسه . آما باتروکل 
فاقتحم صفوف الاعداء- ومضی مجندل بحسامه الحاربین بالقرب من سفينة 
بروتيسيلاي » وتقهقرت صفوف الطروادیین لکنبم ۸ یغادروا المعسكر على الفور 
بل اکتفوا بالابتعاد عن السفن الا اد الیونانین وا هم وصرعوا منهم JEN‏ 
وآزعجوهم عن العسکر فانتقلت ارب ای خارج الخندق وتساقط المقاتلون 
صرعی . وکان ایاکس تیلامونید ینقد رغبة في فتل هیکتور . وعلی الرغم من ان 
البطل الطروادي بدأ يحس بالنصر يبتعد عنه فانه لم ينسحب بل بذل كل ما لديه 
من جهود الا انه وجد نفسه مضطرا للانسحاب بنفسه فعيرت به جياده الخندق 
واقتحمت الیدان . 

Blu;‏ باتروكل جياده عبر الخندق وصاح بقومه أن يلحقوا به وراح یبحث 
عن غريمه هيكتور الذي نجا على عربته » وانعقدت سحب الغبار فوق الميدان من 
حشود المحاربين الطرواديين وسارع هؤلاء ليستتروا خملف اسوار مدينتهم المنيعة 
لكن باتروکل قطم طریق العودة على الكشرين فساقهم من جدید باجاه السفن 
وقتل منهم الکثبرین برمحه الثقیل . ولا رأی ساربیدون ماحل بالابطال على يدي 
باتروکل صاح برجاله اللیکین ان یصمدوا واستعد لجامپة عدوه فوئب من عربته 
ووقف پترقب وصوله وترجل باتروکل ایشا واشتبك البطلان كصقرين يقتتلان 
فوق صخر شاهق وقد علا صياحههما من أجل الطريدة . ورأى زیوس تلك المبارزة 
فأحس بالشفقة على ولده ساربيدون وأراد أن ينقذه . وقد أحست هيا بمعاتاة 
زوجها ولکنه بدلا من أن تشير عليه بانقاذه أحذت تذكره بالآلهة الكثيرين الذين 
یصلون ار اجرب الطروادية وبأن الكثيرين منهم قد لقوا ح: حتفهم ؛ فاذا ما آقدم 
زیوس‌عللی انقاذ ابنه ساربیدون عمد الا هة الاخرون ال بان ولهذا فان على 
زیوس ان يسمح بلاك ولده اذا كانت الاقدار قد حتمت ذلك . ووعی زیوس 
نصيحة زوجته فنثر قطر الندى الدامي على حقول طروادة وكان ذلك تشريفاً لا دنه 
الذي قدر عليه ان يسقط على يد باتروكل الغاشم . 

كان باتروكل البادىء في مهاحمة خصمه فقذف برمحه فصرع خادم 


Ka 


9 


pala‏ الإلامية 


الرمح جانباً وقتل آحد اخیول الربوطة ای عجلة باتروکل . واشتبك البطلان من 
جدید » وأحطاً ساربیدون مرماه من جدید . آما باتروکل فقد طعن ساربیدون فی 
صدره فسقط اللك اللیکی الجید کا تسقط شجرة البلوط وقد اجتثها اخطاب من 
جلورها . وصاح ساربیدون يدعو صديقه, غلافك بقوله : 

si‏ صديقي غلافك . أناشدك أن توقظ f i‏ صدور اللیکیین لحي 
يحاربوا بشجاعة من أجل ملکهم ساربیدون آما آنت فتول الدفاع عنی فسیلحق 
بك عار الأبد اذا ما جردنی الیو نانیون من دروعي . 

وانطلقت صيحة الاحتضار من صدر البطل الليكي نم أطبق تانات » اله 
الموت أجفانه فغمرت الأحزان قلب غلافك وآله ان یکون عاجزاً عن حماية جثمان 
صدیقه بسبب ما یعانیه من جراح » فابتهل الى الآلهة طالباً ان يبرأ من جروحه . 
وبلغت الضراعة مسأمع أبولون فشفاه وأعاده صحيحا JIS LS‏ فجمع غللافك 
الليكين وأبطال طروادة ايئياس . اغینور » بوليدامانت بل وهيكتور ذا النوذة 
الآلاقة لكي ينافحوا معا عن جثمان ساربیدون فتجمع الأبطال وهبوا لنصرة ة غلافك 
فنادی باتروکل قومه ان يرسلوا الرجال لنصرته » وکان الشقیقان أياكس اول من 
لبی" النداء واحتدمت معرکة ضارية حول جثة القتيل بيدا نشر زیوس حوها 
سحابة من الظلام ليزيد من ضراوة العرکة . 

وتعالت آصوات القتال الرهيبة فکانها أآصوات حاعات من حطابین تقطم 
الأشجار في الغاپات ابلية . وکان جثان ساربیدون یتمدد معفرا بالدم والغبار 
وقد غمرته السهام . أما زيوس فلم يرفع عينيه عن ميدان المعركة تتنازعه الرغبة في 
ان يصرع باتروكل بقرب جثان ساربيدون والرغية م بأيحاد جديدة 
ليزيح الطروادیین حتی اسوار مدینتهم » وقرر آخیرا آن یطیل ی أجل باتروکل ‏ 
فسلط الرعب علی هیکتور واه ايی الفرار فتبعه بقية الأبطال وانطلقوا في أثره . 
ومذا عُکن الیونان من تجرید ساربیدون من دروعه وأمر باتروكل بحملها ال 
ایام . فاستدعی زیوس لاله آبولون وآمره بآن یرفع جثمان ساربیدون وان یخسله 
من التراب والدم ویدهنه بالادهنة العطرية ویلبسه فاخر اللابس - ثم يحمله الى 
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لیکیا لیقوم اخوته واصدقاژه هناك بدفنه بکل اجلال واحترام فاطاع اپولون ارادة 
أبيه ونفذ مطلبه . 

وی ذلك الوقت کان باتروکل بسوق الطروادیین نحو آسوار الدينة ویسعی 

فى الوفت نفسه ال حتفه فقد جندل الکثیر من ۰ الابطال وكاد أن یقتحم الدینه 

ويجتلها لولم یسارع آبولون -بامر من زیوس - فیقف فوق احد الابراج العالية 
ليصد محاولات باتروكل في تسلق الاسوار . فلما كانت محاولته الرابعة صاح به 
أبولون صيحة جبارة وقال : 

الزم حدودك وابتعد عن الاسوار آبها البطل الباسل فلم یقدر لك بل 
للبطل أخيل تدم طروادة العظيمة . 

تأخر باتروکل ول يجرؤ على اثارة حنق الاله ابولون ذي السهام الذهبية 
النافذة من بعید . 

مضی هیکتور معنا في سيره الى ان توقف قرب بوابة سكيه حيث تردد بين ان 
ينقض على باتروكل او يأمر قومه بالاحتاء وراء الاسوار . واذ ذاك مثل أمامه 
آبولون فی هيثة واحد من اخوته ونصحه بالغارة علی باتروکل في الیدان الکشوف 
فأمر هیکتور سائقه کیبریون بان لوي أعنة الیل » فلما رای باتروکل هیکتور 
ترجل عن عربته وأمسك بیمناه بحجر هائل ولوح برحه العظیم ف الیسری ووقف 
'يترقبف وصول هيكتور حتقى اذا دنا منه ضر به باجو فاصاب رأس السائق 
كيبيريون فانحدر السائق من فوق العربة ى) يسقط الغواص وهو يثب الى iż‏ 
البحر' فصاح باتروکل ساخرا : 

ما اسرع كييريون في الغوص فلو كان هذا بحرا لصاد کثیرا من الاساك 
وهو يقفز من سفينته . ثمة كثيرة من الغواصين بين الطرواديين . 

وانقض باتروكل على جثة قتيله فقفز هيكتور من عربته واعترك مع خصمه 
على الحثة » والتحمت من جديد معركة ضارية فاشتبك اليونان والطرواد مثلما 
مختصم الريح الشرقية والمجنوبية ایفر ونوت في واد مغطى بالغابات الكثيفة فتتایل 
الأشجار مطلقة حفیفا عالیا وتصطنق الخصون وبضرت بعضها با وتتردد 58 
اصوات انکسار الأشجار من البلوط والصنویر والسرو . وطال العراك بین الطرواد 
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والیونان ومالت الشمس ال الغیب وكر باتروكل على أعدائه ثلاث مرات وهو بي 
كل مرة يصرع تسعة من الأبطال برمحه العظيم حتى اذا كر في المرة الرابعة تصدى 
له الاله ابولون بعد ان تجلل بضباب کثیف » فوقف وراء البطل اليوناني وسدد اليه 
ضربة بين المنكبين فغامت عيناه بالظلام وتقدم الاله فنزع عن رأسه الخوذة التي 
كانت فيما مضى تتألق على هامة بيليوس العظيم فاخذت تتدحرج معفرة بتراب 
الأرض . وتحطم الرمح في ذراع باتروکل کما سقط نرسه العظيم على الأرض . ثم 
حل ابولون دروعه فوقف بین الطروادیین جردا من فونه وسلا حه > ومح هذا ١‏ 
يجرؤ البطل ایوفورب علی مواجهة البطل اليوناني الأعزل وجها لوجه بل طعنه 
بالرمح من الخلف واختفى بين صفوف الطرواد فبدأ باتروكل بالتراجع نحو قومه . 
ورآه هيكتور جريحا » وكا يقتل الأسد في صراعه عند الغدير أحد الخنازير 
المتوحشة على ضفة الحدول هكذا قتل هيكتور باتروكل . وافترت اساریر ابن بریام 
فقد صرع صديق أخيل الذي كان مهدد بدمار طروادة . وخر باتروكل على الأرض 
صريعا وقال لعدوه وهو يلفظ أنفاسه الأنخيرة : 

لك ان تتباهى الآن بانتصارك الذي حققته بعون زيوس وأبولون . 
هم الذین هزموني عندما جردوني من دروعي فد ال الأمر يسير عليهم L‏ ۲ 
هاجمني عشرون رجلا من آمثالك لصرعتهم ببحسامي . لد آملکنی آبولون 
وایوفورب فکنت آنت ثالثهیا . تذکر جیدا ما آقوله لك الان LH JA Gad.‏ 
الا القليل فالموت قريب ٠‏ قريب منك جدا وقد قدرت الآهة ان تسقط صریعا بید 
أخيل . 

واسلم باتروکل الروح بعد هذه الکلیات » فطارت روحه هادئة نحو ISLE‏ 
هاديس الكالحة حزيئة على مفارقة ذلك الحسد الفتيى القوي . 

وصرخ هيكتور بالقتيل : 

- ما لك تتنبأ لي بالموت يا باتروكل ؟ من يعلم فقد يسبقني أخيل إليه مجندلا 
بحسامي . [ 

وانتزع هیکتور رحه من جلة باتروکل وانقض علی افتومیدونت بغية ان 
پستحود على جياد hal‏ 
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الصراع olis de‏ باتروکل 


عن «الالياذة) 


رأی اللك مینیلاوس جة باتروکل مطروحة عل الثری ‏ فانطلق مسرعا 
اليها : لم بهن عليه ان یدنس الطروادیون جثمان البطل الذي هلك في سبیله ‏ 
۳ مينيلاوس يدور حول امشان شبيها بالليث الضاري ‏ فكان يحميه بالترس 

واراد الطروادی ایوفوروب الذي طعن باتروکل A‏ ظهره ان يسيطر على 
did‏ فتفد م من مینیلارس دوه الرغية d ieli‏ لا نتقام من ملك سبارطة الذى 
قتل آخاه . 

> طعن يوقوروب عدوه بحسامه فجاءت الطعنة Ġ‏ الترس 1 تتمکن من 
صریعا وبدأ يتيلاو 97 من دروعه الثمينة لک لاله ابولون حامل 
لسهام حرض هيكتور على مهاجمة مينيلاوس فانقض البطل الطروادي علیه لکن 
مينيلاوس أبى أن يتراجع عن جثان باتروكل اذ كان يعرف ان اليونانيين سوف 
یسومونه اللوم والتحقیر اذا ما فعل » وکان في الوقت نفسه يخشى ان يطوقه 
في الامساك بجثة باتروكل وفي تجريدها من دروع آخیل عندما وصل ایاکس ‏ 
فاضطر هیکتور Did II‏ ۱ ولا رأى غلافك ذلك صار يقرع ابن بریام $ ALI‏ 
بالجبن وبالخوف من اليونان وبذلك اضطره الى اقتحام المعركة فنادى هيكتور على 
تابعیه وخحدمه الذین کانوا U ghat‏ شکة حرب أخيل ال طروادة وآمرهم آن یعودوا 
الیه با فارتداها واستعد A‏ العرکة » ورآه زیوس نی هیئته الجديدة ففكر في 
نفسه قائلا : YÎ»‏ تشعر بدثو أ جلك أيها السىء الطالع ا ترندی دروع الرجل 


— tAT- 


مكتية الممتدين الإسلامية 





الصراع على جثان باتروكل . 


لجزء الأوسط من الافريز الأمامي لعبد جزيرة ايغينيا . القر ن الخامس ق ۰ 6 ) 


الذي ابه الجميع . ساأمنحك النصر الان نظیر شیء واحد وهو ان زوجتك لن 
تتلقى أبدا من يديك دروع عدوك أخيل «هکذا فکر زیوس؛ وقطب بين حاجبیه 
دلالة على ان ذلك ما سيحدث .. 


ما هيكتور فأحس بقوة وشجاعة ماضيتين فراح يحرض الأبطال على 
الاستبسال في المعركة واستصرخ مينيلاوس رجاله بصوت عال من أجل حماية 
ن باتروکل » فكان اول من انجده اياكس وتلاه ايدومينيوس وميريون 
وسواهم . وقارب الابطال بين التروس حت کادت تتلاحم حول جثة البطل القتيل 
¿ الطرواديين صدوهم وتسلطوا على الجثان من جديد فكر اياكس تيلامونيد 

واستعاده من آید. بعد ان قتل البطل الذي كان يجر الحثة من القدمين . 


ودارت رحی العركة حول احطشان وتاحر الطروادیون لکن ابولون حث اينياس على 
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اقتحام الميدان فعاد بجيشه الى الاشتباك وازدادت المعركة ضراوة حتى حضبت 
الدماء الأرض وتراهت الحثث فوق بعضها واضطربت العرکة اضطرام النار . 
وضرب زیوس اا کیا حول الشان حتی بدا وکأن الشمس والقمر قد احتجبا 
لشدة الظلام الذي أحاط بالجئان وما حوله بینا کانت ساحة العركة تسبح في ضیاء 
الشمس والساء صاحية لا سحابة فیها . وهکذا کان الابطال یصطرعون نی 
غياهب الظلام للاستئثار بالحثة . I‏ 

تا عن ساح المعركة كانت تقف خيول اخیل اثالدة تذرف الدموع 
لصرع صدیق سیّدها . وحاول افتومیدونت عبثاً ان رها على التحرك من مکاضا 
فقد لت واقفة منکسة الرژوس وقد مست آعرافها الأرض . ورآها زیوس في 
وقفتها الحزينة فقال : «ايه » ايتها الخيول المنحوسة ! لم قدمناك هدية الى بیلیوس 
ايتها الخالدات ! أكان ذلك کیا تذوقی آلام البشر » فليس من نبتة على الأرضص 
اكثر شقاء من بتى الانسان . ولكن لا عليك . فلن يتمكن هيكتور من الاستحواذ 
عليك . سأمنحك القوة فاحملي سائقك افتوميدونت من الساحة وانطلقى . أما 
الطرواديون فسأهبهم نصراً جديداً » ولكن هذا اليوم فقط وحتى تغيب 
الشمس ). 

ونفث زيوس في الخيول قوة هائلة فانطلقت في الميدان تحمل سائقها . ورفع 
السائق حسامه الثقيل وأهوى به على البطل اريت فقتله وجرده من دروعه فرحا 
لأنه انتقم لمصرع سيده ذه الطعنة على الأقل . 

كانت المعركة تزداد ضراوة حول الحثة . فهبطت الاطة اثينا ضمن سحابة 
فرمزية واتخذت هيئة البطل فينيكس واخذت تشجع المحاربين اليونان على المجالدة 
والصمود . فأخذ مينيلاوس يرد على البطل - دون آن یتعرف فیه علی اثئینا - 
ويستغيث بالالحة أثينا قبل جیم الاطة أن تمد اليه يد النجدة . ففرحت الاطة 
المجيدة ونفثت في مينيلاوس قوة لا ترد . وكان أبولون يحض الطرواديين على 
الات فزادت المعركة شر اسة ودماء وهز زیوس بصوانه وتردد هزيم رعوده 
فسيطر الرعب على ابطال الهيلاد وانقبض قلب اياكس تيلامونيد وهو يرى إلى قومه 
الفارين » وراح يضرع إلى زيوس ان يجلو الضباب وان يوقف مصارع اليونان فاذا 
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لم تكن له مشيئة في ذلك فليجعل مصارعهم في ضوء الشمس . وسمع زیوس 
ضراعة البطل فكشف الضباب وتألقت الشمس من جديد وطلب اياكس من 
مينيلاوس أن يبحث عن أنتيلوخ ابن نسطور ويرسله الى del‏ فيخبره بمصرع 
صديقه وبأن الطرواديين قد يستحوذون على جثانه . فعمل مينيلاوس بمشورة 
أياكس وبحث عن انتيلوخ وأخبره بالنبأ الفاجع فسيطر الرعب والقنوط على قلب 
انتيلوخ لأنه لم يكن بعد قد عرف بالنبأ المفجع وانطلق الى مهمته بينها كانت رحى 
المعركة تزداد ضراوة حول الحثهان . وأشار أياكس على مينيلاوس وميريون ان محملا 
الحثة الى المعسكر بين| يقوم هو بتغطية انسحامهما ويصد هجرات الأعداء . وما أن 

رأى الطرواديون البطلين يرفعان الحئة حتى انقضوا علیه| کالکلاب السعورة ‏ الا 
انهم توقفوا أمام شجحمة أياكس وقد ابیضص ĦA‏ من شدة الرعب ۰ وزادت المعركة 
احتداما فكانت كالحريق الذي يدمر مدينة ويلتهم ما حوها » وسار مينيلاوس 
يحمل جثة بارتوكل على ذراعيه بينا كان أياكسس يدافع بضراوة ضد هجات 
الطرواديبن في مقدمتهم اينياس وهكتور . 


وني ذلك الوقت كان أخيل يجلس ساهماً بالقرب من خيمتهيفكر في السبب 
الذى أخخر صديقه عن العودة وزاد قلقه أن اليونانيين ركنوا ثانية إلى الفرار بل 
وساورته الشكوك في مصرع صديقه . وفجأة وصل ابن نسطور وهو يبكي وينتحب 
واعلن عن مصرع باتروكل ففاض قلب أخيل بحزن لا يوصف ووثب الى الموقد 
فأخذ منه الرماد بكلتا يديه وراح يحثوه على رأسه . وتساقط الرماد على ملابسه 
وطرح البطل نفسه على الأرض وراح یقطع شعره بیدیه » وشارکه انتبلوخ بكاءه 
وأمسكه بيده ليمئعه من آن یقتل نفسه حزنا والتیاعا ۰ وضح صوت آخیل بالیکاء 
فسمعت أمه فيتيدا صوت نحیبه فأعذت هى الأخرى تنتحب بصوت عال 
وهرعت اليها اخواتها النيرييدات وتعالى بكاؤهن جميعاً . 

وصرخت الآلشة المجيدة  :‏ الويل لي » الويل لي يا شقيقاتي الغاليات . لاذا 
جئت بأخيل الى هذا العام > ولماذا ربيته ولماذا أخرجته الى أسوار طروادة . لا . 
لن آراه بعد الآن عائدا الى غرف بيليوس الزاهرة فقد كتب عليه أن یضی بقية 
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أيامه القصيرة محسوراً مقهوراً ! يدي قصيرة عن مساعدته في آلامه ! فلأذهب إليه 
الآن لأرى ماالذی يعاني منه . 

وظهرت فیتیدا آمام ولدها الباکی تصحبها شقیقاتها وأمسکت برأس ولدها 
وهی تغمره بدموعها وأسئلتها : 

- لماذا تعول هكذا يا ولدى ! صارحني ولا تخف عني شيئاً فقد أنجز زيوس 
ما طلبته وساق جيش اليونان حتى السفن > فهم لا يطلبون الا شيئاً واحداً وهو أن 
تمد لحم يد العون . 

فاجاءها أخيل بقوله  :‏ اعرف هذا يا أمى الحبيبة . ولكن أي سعادة في هذا 
بعد أن فقدت باتروكل » باتروكل الذي أحبه أكثر من جمیم الناس وکان آغلل على 
من حياتي . لقد قتله هيكتور وانتزع تلك الدروع التي أهداها الآلهة لبيليوس . لن 
أقبل الحياة بين الناس مالم أقتل هیکتور بحسامی » وما لر يدفع حياته ثمنا لحياة 
صديقى . 

فصاحت فيتيدا : - ولکنك تعرف ان عليك أن تموت من بعد هيكتور . 

فاجاب  :‏ فلأمت الآن وفي هذه الساعة مادمت عجزت عن انقاد حياة 
صديقي . لعله استفاث بيفبیل مصرعه .یه ا لکد ااه بدا اا ال 
الجنون . بلى . سأنسی حقدي على آغاهنون وسالقي بنفسى الى المعركة من جديد 
لكي أقتل هيكتور » فلم أعد أهاب الموت . ل یکتب لاحد آن یفر من البه بل 
يفر منه حتى هرقل الذي كان زيوس يؤثره بأعظم الحب . أنا مستعد لآن أموت 
هناك حيث اختار لي القدر  SI;‏ سأحقق قبل ذلك مجداً عظي) م 
لا تمسكينى يا أماه فلا ثىء يمكن أن يوقفني . 


هذا أجاب أخيل أمه فلم تطلب منه غير شىء واحد وهو الأ يدخل المعركة 
الا بعد ان تحضر له أسلحة جديدة يصنعها هيفيست من أجله . 

وغاصت الدرييدات فى لحة البحر فقد طلبت فيتيدا منبن أن يخيرن أباها 
نيريوس بما حدث عند اسوار طروادة أما هي فصعدت الى قمة الاوليمب نحو الاله 


34 
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مینیلاوس یرفع جثان باتروکل 
ر تال من القرن الرایع ق . م 
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هذا وكان اليونانيون قد صمدوا عَشقة کری لضغط الطر واد وحاول هیکتور 
مرات تلایا ان پنتزع الحثة من یدی مینیلاوس فکان پنقض على الیونانیین کلسان 
اللهب المائج . وبي الرات الثلاث کان یصده الشقیقان آیاکس . ورغم هذا كله 
کاد هيكتور أن يسيطر على جثة باتروکل لو م تقم الالحة هيرا بارسال ايريدا , 
رسولة الآلحة . الى أخيل » لتحضه على الاشتراك في المعركة دفاعاً عن جثة 
صديقه 2 لكن أخيل لم يستطع ذلك اذ لم تكن لديه الدروع . وعند ذلك أمرته 
ايريدا ان يقف أعزل فوق المتراس الترابي المحيط بالمعسكر اليوناني ليخيف الطرواد 
المهاجمين بمنظره . 

ذهب آخیل ال التراس فألقت أثينا ‏ بالادا بالصوطان على كتفيه وأحاطت 
رآسه ببالة ذهبية ذات اشعاع عجیب فکان الالق یشم من راسه حتى بطاول 
الساء . وشمخ اخیل بقامته فوق الرتفع واطلق صرخة مرعبة رافقتها صرخة 
اطلقتها آثینا بالادا فسرى الرعب ني قلوب الطرواد وارتعدت فصائل الخيل 
فقمصت الى الوراء » وسيطر الرعب على قلوب السائقين فوق مركباتهم عندما رأوا 
النار تشتعل حول راس اخیل . واطلق آخیل ثلاث صرخات وی کل مرة کان یثبر 
القشعريرة والفوضى في معسكر الطرواد بل وهلك من جراء دلت jet‏ 
من أبطال الطرواد فمنهم من ارتطموا بالرماح ومنهم من داسته سنابك الخيل . أما 
الیونان فحملوا جسد باتروکل ووضعوه علی نقالة وجملوه ال خيمة آخیل وقد تعال 
نواحهم وعويلهم وسار في المؤخرة أخيل ابن بيليوس وهو ينتحب بصوت عال 
وينظر الى صديقه الذى كان أرسله الى المعركة الدامية . 

أمرت هرا اله الشمس هيليوس أن ينحدر الى مياه المحيط قبل موعده › 

فخیم الیل وانتهت العرکة وغرق معسکر الیونان في النوم بيا اجتمع الطرواديون 
في الميدان لتبادل الراي والشورة وظلوا وقوفا لا يجرؤون على الجلوس خشية ان 
يباغتهم اخیل » واقترح بولید امانت عل قومه ان بعودوا ال طروادة عل الفور والا 
ينتظروا في مكانهم ذاك حتی الصباح فینقض عليهم أخيل ٠ويفتك‏ بهم اذا 
ما ھا مهم taż d‏ الکشوف . لكنهم اذا ما دخلوا الدینة ووقفوا على الأسوار 
نجوا من سطوة أخيل وأفسدوا عليه دورانه حول المدينة على خيوله السريعة . لكن 
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هیکتور رد تلك الشورة وآمر الطروادیین بالبقاء ی میدان العركة ووزع ارس 
أمام المعسكر إذ كان يأمل بالانقضاض من جديد على سفن الیونان واجلاتها عن 
الشواطىء الطروادية وأعلن انه لن يتردد عن مواجهة أخيل اذا ماقرر ذاك أن 
يدخل المعركة وعند ذلك لن يكون هناك بد من أن يعود أحدهما بالنصر الى وطنه - 
هو أو أخيل ۱ وعكرت أثينا ‏ باللادا أذهان الطرواديين فقوأ d‏ ايدان بعد اك 
توزعوا في معسكرهم . 

B bl ۰‏ معسكر اليونان فراح أخيل يندب صديقه المحبوب وقد عقد ذراعيه 
فوق صدر القتيل . كان يبكي بصوت عال ويطلق الزفرات شبيهاً بأسد انتزع 
الصياد أشباله فعاد من الصيد ولم يجدها في عرينه فهو يدور في الغابة ويطلق زثيره 
القوى باحثاً عن أشباله السليبة . 

كان يصيح : - ايتها الآلمة . ما الذي دفعني الى أن أبذل الوعد لوالد 
صدیقی بأننی سأعود معه یی الوطن ؟ لا فقد قدر علينا معأً از نخضب الأرض 
الطروادية بدمنا . لن یقدر لأبي ولا لأمي الحبيبة ان يرياني عائدا من ساحة 
المعركة . فلأمت ياعزيزي باتروکل » ولكن لن يكون ذلك قبل أن انتقم 
لصرعك . واقيم لك احتفالات الدفن الفاحرة . 

وأمر أخيل اصدقاءه بأن يغسلوا الحسد المسجى ویدهنوه بالعطور . فقام 
الأصدقاء بالمهمة ووضعو جثئان باتروكل فوق محفة فاخرة وغطوه بغطاء رقيق ثم 
غمروه بستاز فاخر » ومد بغي امرامدة لبلهم في التو على باتروكل تشاركهم النواح 
السبايا الطروادیات والداردائیات اللاق أسرهن أخيل وباتروكل . 
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فيتيدا فى زيارة هيفست . أسلحة أخيل 


p+ 
ad 


عن ( الالياذة ( 


انطلقت الالهة فيتيدا مسرعة نحو الاوليمب المشرق » الى القصر النحاسی 
للاله هيفست . ولا دخلت القصر كان اله الصناعة في مصنعه وقد غطاه العرق . 
وكان عاكفاً على صنع عشرين ركيزة من ذوات القوائم الثلاث . كانت هذه 
اجر ياس ميوت حي بوسر ب ند و۱ ی الآلحة ثم تعود 
من تلقاء نفسها . ول يكن قد بقى سوى انجاز المقابض المرصعة لهذه الركائز فكان 
هيفست منصرفاً الى صناعة مسامير المقابض عندما دلفث فيتيدا الى القصر . ورأت 
هاریتا » زوجة الاله الفاتنة . ضیفتها الجيدة الالهة فيتيدا فرحبت مها وأمسكتها 
برقة من يدها قائلة : 

- تفضلى إلى الداخل یا فیتیدا فا آقل زياراتك لنا . ما الذي جاء بك . 

ودعت هاريتا زوجها هيفست ان يسرع بالدخول لاستقبال الربة المجيدة . 
فلا سمع هیفست بحضور فيتيدا التي آنقذات ذات یوم حیاته عندما قذفت به I‏ 
الالحة هيرا من قمة الاولیمب هرع ال لقائها. > فغبض مسرعاً عن الكير وجمع عدته 
التي يعمل ا ووضعها في صندوق مرصح بالفضة ثم مسح يديه وصدره وعنقه 
ووجهه باسفنجة طرية » وبعد أن انتهى من ازالة العرق والسخام ارتدى ملابسه 
وأمسك بالعكاز الثمين الذي يعتمد عليه في سيره وخرج لاستقبال الاعة » تسنده 
من تحت ابطيه خادمات صنعهن من الذهب فكن يسرن الى جانبه كالأحياء . 
وأمسك الاله فيتيدا من ذراعها وسأطا : 

- خبرينى » ما أنت بحاجة اليه يا فيتيدا ! وسأبذل كل ما في وسعي . 

وأخبرته فیتیدا والدموع تنهمر من عینیها کیف حرم ولدها من الدروع التي 
كان الآلمة وهبوها لوالده بیلیوس وکیف قتل هیکتور باتروکل کبا آخبرته عن 
عذابات ابنها أخيل وحزنه على صديقه وتعطشه الى الثأر ولكنه لا يملك السلاح . 
وطلبت فيتيدا من هيفست ان يصنع لابغها السلاح . فأصغى هيفست لطلبها 
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النبرييدات يحملن السلاح إلى أخيل 
(رسم على مزهرية ) 

ووعدها ان يطرق لما شكة كافلة من السلاح ما أن تقع عليها أي عين حتى تنبهر 
لروعتها وببائها . 

وعاد هيفست الى مصنعه فاأخذ الکران ورتبها وآمرها ان تنفخ النار . 
فامتثلت النيران لأمره وأخذت تنفخ المواء بناء على طلبه فهی تتحرك تارة بانتظام 
وطورا بسرعة وهي تثير في الأتون نارا عالية . والقى هيفست في النار نحاسا 
وقصديراً وفضة وذهباً نفيساً ثم ثبت سندانه وأمسك بطرقته الضخمة وملقطه 
المهول وبدأ عمله بصنع الترس لأخيل فزينه بصورة عجيبة بديعة اذ نقش عليه 
الأرض والبحر والسماء ونقش في السماء - الشمس والقمر والنجوم وبين النجوم 
صور البلياد والهياد وجموعه أوريون والدبين » کا طرق علیه مدینتین يقيمون في 
احداهما عرساً فتظهر احتفالات العرس وجوقات الشبان والفتيات يسترقن النظر 
اليهن من عتبات المنازل بين| انعقد اجتماع شعبی في احدى الساحات وظهر 
مواطنان يتجادلان حول دية قتیل ۰ وقد انقسم الواطنون قسمين يناصر كل منه) 
أحد التجادلین والرسل ممدئون الواطنین بین| مجلس شیوخ الدينة حلقة وقد 
أمسك كل منهم بيده صولحانا وراح يتلو قراره حول القضية » واستقرت في وسط 
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الحلقة وزنتان") من الذهب مکافاة من یقضی بين التخاصمین بالصورة الاأعدل.. 
اما الدينة الأخرى فتظهر محاصرة بالأعداء وقد عهد الرجال بح‌ایتها للزوجات 
والأطفال والشيوخ اما هم فنصبوا كمينا برئاسة اله الحرب اريس والاطهة 
اثینا - بالادا وقد ظهرا مهییین ين + وتقدم الجميع متسللان يرقبان الأعداء . 
ولكن هاهي ذى القطعان وقد ساقها الأعداء فاندفع من في الكمين ليخلصوا 
الأبقار والأغنام وبلغ الضجيج معسكر الأعداء فهرعوا لنجدة أصحاءّم ودارت 
المعركة الدامية تصول فیها اهالت الث والخصومة واله اموت الرهیب ء كا :طرق 
هيفست على الترس منظر أعمال الفلاحة » فالفلاحون يسيرون وراء المحاريث حتى 
اذا وصلوا نباية الحقل قدم' الخدم اليهم أقداح النبيذ . ونقش الإله أيضاً مناظر 

د فبعضهم یقوم بحصاد القمح وحرمه Dal‏ . ویقوم الأطفال بجمع 
السنابل المتبقية في الحقل بینا وقف الالك يمتع انظاره بالمحصول الوفير » وانتحت 
النساء مكاناً جانبياً لاعداد الغداء للحصادين وبالقرب من ذلك كله ظهر منظر 
قطاف العنب فالفتيان والفتيات يحملونه في السلال » وظهر شاب جميل يعزف على 
القيثارة تلتف حوله حلقة من الراقصین » كا صور هيفست قطيعا من الثيران 
a jal gal‏ ی A‏ بح العام 
فا كتفت بالنباح . وصورت بالقرب من ذلك شياه فضية الأصواف ومعالف 
وحظاثر وأکواخ للرعيان وأخيراً صور هيفست شبانا وفتيات عقدوا حلقة راقصة 
وقد امسك كل منهم بيد الآخرء وظهر الأهالي يشاهدون الرقص . وأحاط 
هيفست الترس كله بصورة المحيط الذي يدور حول الأرض » وبعد ان at‏ 
الترس صنع هيفست لأخيل درعاً يتقد كاللهب الساطع وخوذة ثقيلة ذهبية الغرة 
وغمدا من الرصاص الرن . 

ولا فرغ اله الصناعة من عمله حمل شكة الحرب الى الالحة فيتيدا فانطلقت 

کالصقر اخاطف السرعة من فمة الاولیمب ال الاراضی ي الطروادية البعيدة حمل 
السلاح لابنپا . 





النقود ‏ تكن قد عرفت بعد . 
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الصلح بين آغافنون وأخیل 
JE‏ « الا لياذة ) 


وعند الصباح الباکر ومع أول اشعاعات الفجر حملت فيتيدا الدروع الى 
ولدها فوجدته قد طوق جثة صديقه باتروكل يبكيه ويندبه . .وحاولت الأم ان 
تهدیء من لوعة ابنها فقدمت له الدروع التي ۸ یستطع أي من الرامدة ان پثبت 
فيها نظره بسبب بريقها الأحاذ . فاتقدت عينا أخيل بالحمياج وأخحذ شکة اجرب 
البديعة وصار يمعن فيها النظر وقرر أن يخرج الى حرب الطرواد من توه » الا ان 
شيئاً واحدا كان يؤرقه وهو أن يتعرض جسد صديقه للفساد . لكن فيتيدا طمأنته 
ووعدته ان تحفظ الحسد فتنفث النكتار والامفروزيا في خيشوميه لتجعله اكثر اء 
مماكان عليه في الحياة » ونصحت ابنها بالذهاب لدعوة القوم الى الاجتاع . 

سار أخيل على شاطىء البحر يدعو قومه إلى الاجتاع فاستجاب الجميع 
لندائه واتجهوا نحو خيمة اغاممنون فلم يتبق أحد عند الخيام والسفن وأقبل 
اوديسيوس وديوميد يعرجان كما دخخل أغاممنون وكان يشكو من جراحه . فلا التأم 
الشمل وساد الصمت تقدم اخیل باقتراح المصالحة مح آغاهنون وآهات باحمیم 
سرعة الاستعداد للقتال » ففرح الیونانیون لا سمعوا بانتهاء القطيعة بین البطلین 
ونبض آغاعنون من مکانه واعترف بذنبه وقال بان آهة استصام قد أعمت بصيرته 
فهي التي تشي بخطوات خفيفة في عیون الناس وتوقعهم في شراکها حتی انا 
اعمت زیوس نفسه ذات مرة » ووعد اغامنون بان یقدم لأخیل کامل الترضية التی 
كان وعد بها في سبيل الصلح ؛ لكن تلك الحدايا لم تكن ضرورية لأخيل اذ لم يكن 
يفكر الا بالمعركة وبالانتقام من هيكتور فصار يناشد الجميع سرعة الالتحاق 
بالمعركة لكن الداهية اوديسيوس نصح بشىء من. التريث وقال بأن من الافضل ان 
ينصرف اجنود الى تناول كفايتهم من الطعام والشراب ريثا يقوم أخيل باستلام 
امدایا واستعادة بريسييدا التي ردت اليه . ووافق أغامنون على نصيحة اوديسيوس 
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فطلب منه ان يذهب بنفسه رفقة بعض الفتیان فیحض وا بریسییدا واغدایا LS‏ 
پعث بالرسول تالفیبیوس بحضر خنزيراً لتقديمه قرباتاً للآلهة الاوليمبية لقاء 
الصلح . وضاعت طلبات أخيل الى الجميع بأن يحولوا اهتمامهم عن الدايا إلى 
الاهتمام بالمعركة » فقد sis‏ ; يبغى أن يتجه اليونان من فورهم إلى الحرب تم 
يجلسونمعاً الى مأدبة واحدة بعد ان يشفوا غليلهم من الأعداء . وتأخر أخيل عن 
لمأدبة التى أقامها القوم فلم يخطر له الطعام بين) يرقد في الخيمة جثان صديقه 
الذي م یژعد بثأره . لكن اوديسيوس تمكن من اقناعه بأن يؤخر البدء في المعركة . 
وأخيرا حمل الداهية العطایا من خيمة آغامنون وجاء باخواري وبینین بریسییدا . 

وتوزع الجميع في أماكنبم . واتجه المرامدة نحو سفنهم بعد أن تلقوا هدايا 
أغاتمنون » وسار أخيل ل ميم ولم يلبث قادة اليونان ان حضروا الیه وطلبوا منه آن 
يقوي عزمه بالطعام لكنه رفض » وبقي اغاتمنون ومينيلاوس واوديسيوس ونسطور 
وابدومينينور وفينيكس الى جانبه يحاولون تبدئته لكنه لم يكن يفكر بغير صديقه 
القتیل فراح خاطه وهو ۳۹ الزفرات : 

- مر زمر" کنت فيه تقدم لي الطعام قبل المعركة » وها انت ذا ترقد مجندلا 
با حسام jA A bl a G al‏ او 
ولدي المحبوب نيوبتوليم الذي تركته في سكيروس وكنت آمل أن أموت وحيدا في 
الغربة وأن تعود إلى فتيا وتأخذ معك اليها ابنى الصغير . 

ومضى اخيل يبكي بمرارة وحزن وأخذ الأبطال يطلقون الزفرات وكل منهم 
يفكر في من تركه وراءه على أرض الوطن . ومن أعلى الأوليمب رأى زيوس الى 
أحزان أخيل فأمر اثينا ان تببط اليه وان ترش صدره بالنكتار والامفروزيا 
فانحدرت أثينا سريعة كالصقر وسكبت الدكتار والامفروزيا في صدر أخيل کی 
یظل lie‏ بقواه . 


ل 530 


مكتية الممتدين الإسلامية 


أخيل یدخل العرکة ضد الطر وادین 
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لبس اليونانيون أسلحتهم وأخذت فرقهم تخرج من المعسكر واحدة تلو 
الأحرى » وکانوا ينطلقون الى القتال مثلم| تنطلق ندف الثلج محمولة علی اطواء . 
وکان عددهم کثی | فكانت خوذاتهم ورماحهم وتروسهم تتالق حت الشمس . 
وارتجت جنبات الشاطیء تحت آقدام الحاربین » کیا تسلح ابن بیلیوس فلبس 
الدروع التى صنعها هيفست وحمل سيفه عبر كتفه وأمسك بترسه المتألق كالشمس 
ثم آخرج ره امائل من غلافه ولم يكن ثمة من يستطيع أن يطعن به سواه . 
ولبس أخيل خوذته الألاقة كالنجمة وخرج من خيمته . كانت عيناه تتقدان ريق 
الغضب بینا کان قلبه کالسابق یتقطم بحزن لامحتمل . وقرنت خیوله ای الرکبة 
وصعد سائقه افتومیدونت الیها وامسك بیدیه السوط والاعنة ۰ نم ونب أخيل الى 
المركبة وتحدث الى حصانيه قبل ان يتجه الى المعركة فقال : 

- أي كسائف وباليوس ! يا ولدي بودارغا الالمية . أخرجانی حياً من 
العركة ولا ترمياني كما رميتما باتروكل صريعاً في ساحة الوغی . 0 

وفجأة مال کسانف نحو آخیل منکس الرأس وخاطبه بلسان بشری منحنه 
هرا له فقال : ۵ 

. أي أخيل المجيد » سنعود بك اليوم حيأً من ساحة المعركة » لکن يومك 
الآخير قد دنا . لا يد لنا في مصرع باتروكل فقد جندله أبولون صاحب السهام 
عندما وهب عدوه النصر . وحتی لو اننا انطلقنا بك کریح زيفير فمن المقدر عليك 
ان تهلك علی ید الاله ابولون وواحد من ا الفانين . 

فصاح أخيل يبغضب : 
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- ما لك تكهن لي بالموت يا كسانف ! أعرف أنه قد كتب على الموت هنا . 
بعیدا عن أب وأمي ي . ولكنني لن أبرح ميدان المعركة الا بعد ان ابلل بالدم أرض 
طر وادة انتقاما لباتروکل . 

ودفع اخیل بخیوله ای آرض العرکة بینا کان الیونانیون قد نسقوا صفوفهم 
في الميدان وبدأوا هجومهم على الطرواد الذين كانوا يحتلون نبوة من الارض 
بالقرسف من طروادة . 

آنذاك أمر الاله زيوس الالحة فيميدا أن تدعو الآالحة الى المجلس فاجتمع في 

اس ا بیدا بل واجتمع فيها آلة الأنهار والجداول 58 
الحوريات وربات الينابيع . وقال مرسل الصواعق للمجتمعين انه لن يتدخل 
بصفته الشخصية في القتال بل سيكتفي براقبته من علياء الارليمب » أما بقية 
الآهة فيمكنهم أن يشاركوا في الحرب وإلى الجانب الذي يريده كل منهم . وكان 
زيوس يخشى أن يتزعزع الطرواديون أمام هجمة أخيل الصاعقة فيغدو بوسعه 
احتلال المدينة . وعلى الفور انحدر الآلمة الى الأرض » ووقفت هيرا وأثينا ‏ بالادا 
وبوسيدون وهرمز وهيفست الى جانب اليونان بيدا وقفت أفروديتا وارتيميدا ولاتونا 
وآریس وابولون والاله النپري کسانف الى جانب الطرواد . 

ما كاد الآلحة الاوليمبيون يقتربون من الحيوش حت أضرمت المة الشقاق . 
ايريدا » نار الخصام . واطلقت أثينا ‏ بالادا صرخة مدوية وهي تنطلق بين 
صفوف اليونان فأجابتها صرخة آريس اله الحرب الشبيه بالعاصفة الرهيبة . والتقى 
الجيشان وترددت آأصداء رعود زيوس وتدحرجت الصواعق في الساء وزلزل ٠‏ 
بوسیدون الاأرض با فیها فاضطربت احبال من قواعدها ال ذراها » واضطربت 
طروادة العظيمة وسفن الاغريق » حتى حل الرعب في قلب هاديس مالك مملكة 
ا موق فوثب عن عرشه خحشية أن تنفجر الأرض وتنكشف صورة مملكته المشحونة 
بالصور المهولة التي تثير الرعب حتى في قلوب الأرباب الخالدين » ودارت رحى 
المعركة الرهيبة » ولم يكن أخيل يرغب في غير شىء واحد وهو أن يلتقى بغريمه 
هيكتور . 
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وظهر أبولون ٠‏ مرسل السهام في هيئة ليكاون ابن بريام فمثل امام اينياس 
وقال له الا يتهيّب » وهو ابن الالحة افروديتا » من مبارزة أخيل ابن الامة الأدن 
في المرتبة » وبذلك حث اينياس على القتال فاندفع ابن اغنيس مسرعاً الى الامام 
ولحت هيرا ذلك كله وخشيت ان يقدم أبولون يد المساعدة الى اينياس . أما 
بوسيدون فنصح الآهة بأن يمسكوا ايديهم عن التدخل في المعارك وأن يجلسوا على 
المتراس الترابي الذي أقامه اليونان فيها مضى فوق شاطىء البحر » ويمكنهم بعد 
ذلك أن يتدخلوا اذا تدخل في المعارك آريس والإله أبولون . وفهم الا هة 
المناصرون لليونان نصيحة بوسيدون فقبعوا بعيدا عن المعركة أما الآلحة المناصرون 
للطرواد فجلسوا على صحور كاليكولون . 
التقى اينياس بأخيل فاستقبله هذا بسخرية وتعال وذكره بفراره السابق امامه 
ونصحه بأن یعود ویستتر خحلف ظهور الحارین . لکن اینیاس رد علیه بأن 
لا جدوی من اخافته کطفل صغير وافتخر عليه بأصله الرفيع الذي أنجب الأبطال 
الأماجيد وكان ايئياس متعطشاً الى الاسراع ببدء المعركة فسدّد بيده اللحبارة طعنة 
هائلة الى درع أخخيل لكما لم تؤثر فيه . ولم تكن بأخيل حاجة إلى ان يتفادى الضربة 
بترسه فقد كان يعرف أن أي يد انسانية لا يكن ان تخرق الدرع الذى صنعته يد 
اله . وضرب أخيل خحصمه بره فخرق درعه . لکن اینیاس انحن فتفادی 
الضربة القاتلة غير ان الظلام طاف في عينيه اذ أيقن أنه اصبح بين براثن الموت . 
وجرد آخیل سیفه والتقط اینیاس حجرا هائلا لکره الاله بوسيدون لم يرد لصفيه 
الاك لسارم ان نجدته ورفع رمح أخيل والقى به عند قدميه ونشر آمام عینیه 
ضبابا كثيفاً ثم رفع اینیاس ورماه بقذفة من يده الحبارة فألقاه بعيداً عند اطراف 
ساحة القتال . وهناك مثل مزلزل الارضص آمام اینیاس وحذره من أن يتقدم 
صفوف القاتلین ما دام أخيل على"قيد الحياة . ثم كشف غشاء الضباب عن عينى 
أخيل فشده البطل وهو يرى الى رمحه عند قدميه بینا اختفی اینیاس من امامه 
وأدرك ان الآلهة تحمى خصمه وأيقن أن اينياس لن يجرؤٌ بعد هذا على مواجهته في 
المعركة . 
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واندفم آخیل ياح شديد في المعركة ففتك بأعداد من الرجال his‏ كان 
ییحث عن خصمه هیکتور الذي منعه الاله آبولون من التصدی لعدوه وآمره 
بالبقاء في 'مؤخرة الصفوف لكن أخيل م یلبث ان فتل بحسامه بولیدور ‏ ابن 
بريام » وكان أصغر من تبقى من أبناء الملك الطروادي وأحبهم الى قلب أبيه فلا 
رآه هيكتور صريعاً نسي نصائح أبولون وبرز لأخيل في الیدان فلیا رآه هذا اتقدت 
عيناه الفظيعتان بجمر الفرح وصاح : 

- هوذا الذي حطم قلبي بحزن عظيم . فليكن . إننا لن نعود الى المراوغة 
ولن يفر أحدنا من وجه الآخر في ميدان القتال . ادن مني لأرسلك سریعا إلى بملكة 
هاديس . 

لكن هيكتور رد عليه بقوله : 

- لیس معروفاً بعد من الذي یقتل من بیننا . وقد لا یکون لى جبروتك 

يا أحيل ٠‏ لكن الآلة وحدهم يعرفون من الذي يجب أن يسقط من بيننا . ثم ان 
لي حسامي أيضاً . 

وطعن هيكتور خصمه برمحه » لكن أثينا ‏ بالادا حولت مسار الحسام بنفخة 
من فمها فسقط عند قدمي أخيل . فانقض أخيل على هيكتور لكن أبولون سارع 
ال نجدته ولفه الضباب الكثيف فطعن اخيل عدوه مرات ثلاثاً وني كل مرة يطيش 
رحه في الضباب وعندما انقض في الرة الرابعة صاح بصوت رهيب : 

- للمرة الثانية تنجو من الموت . للمرة الثانية ينبض أبولون الى انقاذك , 
ولكننى سأنال منك قریبا عندما ينبري أحد الألحة لنصرتي . 

وفي حمأة الغيظ والكراهية انقض أخيل على أبطال طروادة فصرع الكثيرين 
منهم بحسامه القتال . وراح يجتاح الصفوف كحزيق لا يرحم . ومثل! تغبرس 
سنابل القمح تحت أقدام الثبران عندما يدرس الفلاح الشعير» هكذا كانت 
رن لاساد والثروسن .وأنلدرة تحت ستابف خيل اعيل . كان gid‏ حملت 
الى أمجاد الحروس فخضب يديه بالدماء ولاذ الطرواديون بالفرار من أمامه لكنه 
تعقبهم حتی نبر سکاماندر » Bis‏ بنفسه بين صفوفهم فشطرها شطرين اندفع 
شطر منها باتجاه المدينة لكن هيرا سدّت المنافذ أمامهم بسحابة سوداء » أما الشطر 


E 


مشتبة الممتدين الإملامية 


A 


r 


—an‏ یرس ليبرد 


mine fatto. Be non r 
و مسا وس تتييدجة ہي‎ 


5 
1 
ż 
1 
ْ 





http://www.al-maktabeh.com 


الثاني فاندفع الى جهة النبر وراح القاتلون یبحئون عن النجاة في مياهه فتلاطمت 
أمواجه وتعالت لكثرة السابحين فيه وحاول بعضهم أن ينجو بالخوض في مياهه بيني 
بحث آخرون عن ملاذ تحت جروفه الحادّة » لكن أخيل جرد سيفه وألقى بنفسه 
ار وار رب الفارين وأمسك بعشرين من فتيانهم فقيد أيديهم بالسيوق 
وآمر الرامدة آن عضوا - مم الى المعسكر بینا کر راجعا الى النهر ليشخن في الأعداء . 

وعلی شاطی ء ۳ أمسك أخيل بليكاون ء الابن الصغير لبريام وهو ذلك 
الفتی الغر الذی سبق آن آسره البطل في مزارع العنب وباعه عبدا فی لیمنوس . 
وارتمى A‏ الصغير على قدمى أخيل يناشده الرحمة ويعده بقدية عظيمة . ولکن 
آن للرحة آن تنفذ ال القلب لتعطش للانتقام » ألم مهلك قبل هذا باتروكل 
الأشهر بين الأبطال . ألن يموت أخخيل أيضا بسلاح الأعداء » فلاذا ادن یبقی عل 
هذا الفتی الصغیر ! وآهوی آخیل بسیفه علی عنق الفتى فارداه قتیلا وأمسك" به 
من رجله ورمى به الى الغبر طعاماً للاسماك . 

وأزداد أخيل وحشية وتعطشا للدماء وصار مدد آعداءه بأن سکاماندر لن 
ينقذهم من غضبه مها حملوا اليه من القرابين » بل أنه سیقتلهم جیعا انتقاما 
لباتروكل ولمن هلك من اليونان . فاستشاط كسانف ., اله تبر سكاماندر » غضبا 
هذه الغطرسة . وفي ذلك الوقت كان استيروبيوس . ابن الاله النبرى اكسيوس . 
يستعد لمجامبة أخيل فطعنه بريحين معا فخدش بأحدهما مرفقه الأيمن فرد عليه 
ilu e‏ و ع ا i d Ba‏ 
النبر وحاول استيروبيوس أن ينتزعه من الأرض فلم يستطع بل وكان أعجز من أن 
يرفع ذلك الرمح عن الأرض . وانقض عليه ابن بيليوس وعاجله بضربة من سيفه 
فأرداه قتيلا ورمى بجثته في مياه سكاماندر وقتل ده هنذا من الأبطال فصاح 
الاله كسائف من dhul‏ الاء : 

أخيل . أخرج ضحاياك من مياهي واقتل من تشاء في الميدان ولکن لیس 
في مياهي ! لقد سدت الحثث منافدي الى البحر فأمسك عن قتلهم . 

أخيل عليه بقوله 
أي كسانف ! لن اتوقف عن تفتيل الطرواديين حتى اطاردهم الى المديئة أو 
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آلقی هیکتور في الميدان . 

فاستصر خ کسانف الاله آبولون بصوت مرتعع قائلا : 

ايها الاله الرامي من بعید ! آلن تنجز ما آمرك به زیوس » مرسل 
الصواعق ! أل يأمرك بأن تحمي الطرواديين سحابة هذا النهار والى أن يغمر الليل 
بظلامه التلال والسهول ! 

واضطربت میاه سکاماندر وعذت تثن بصوت رهیب وتلفظ جثث القتل 
ال الشاطیء ‏ أما الأحياء فخبأهم اله الغبر في الكهف . وضجت الأمواج حول 
أخيل عندما قذف بنفسه في الماء فلم يقو على الوقوف على قلميه . فأمسك 
باغصان شجرة دلب عالية تنتصب شاعغة على الشاطىء » لكن الشجرة هوت بعد 
أن انجرف النبر من تحتها وامتدت كالحسر على سطح الماء » فقفز أخيل من النهر 
وراح پرول من فوق الأرض فلحق به فیض هائل من الناه وأحدقت به الأمواج 
تريد ابتلاعه . وحاول البطل مرات عديدة أن يصارع الأمواج , ولکن آکان 
بمقدوره وهو الرجل الفاني › أن يصارع اله المبر الخالد ! لقد غمرته المياه وبدأت 
تلطم عارضيه بقسوة وتجرف الأرض من تحت قدميه الى أن صرخ أخيرأ وهو يرفع 
ناظريه الى السماء 

آي زيوس . يا مرسل الصواعق ! أقضي علي , أنا الذي قدر علي الا أقتل 
بغیر سهام آبولون وعند آسوار طروادة ‏ أقضى علي أن أموت ميتة خاملة رخيصة 
r‏ كان من 
الأشرف لي أن أقتل بحسام هيكتور » الامجد بین ابطال الطرواد . 

ما كاد ۳ ينتهي من ندائه حتى مثل أمامه بوسيدون وأثينا ‏ بالادا فشدا 
من عزيمته وأمراه بأن يواصل كفاحه حتى يطردٍ الطرواديين الى المدينة ويقتل 
هکتور . وقالا انه سیعود بعد النصر ظافرا lin‏ الى العسکر ‏ ونفئت آثینا نی 
صدره فوة لانرد فعجز سکاماندر عن حاهدته فاستغاث باأخیه سیمویس . اله 
دول » وزاد ارتفاع السد الائي الغطی بالزبد والذي رفعه سکاماندر ضد آخیل 
وصار يحيط به إحاطة السورء فاشتد خحوف هرا من أن لك ابن بيليوس 
فارسلت ابنها الاله هیفست لیتصدی لسیمویس ‏ فأضرم الإله الاعرج نارا هائلة 
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على الأرض فاحترقت بها جثث الطرواديين الذين قتلهم أخيل ١‏ وم تلبت الأرض 
التي غمرتها الأمواج أن جفت وسلط هيفست نيرانه على النبر أيضا فاحترقت على 
شاطئه أشجار الدلب والزان والصفصاف واشتعل القصب الأخضر الريان 
واللونس آما الاساك فانتشرت فی اتجاهات شتى في قاع الغبر محاولة أن تجد في 
الاعیاق ملاذا من النار اي تلتهم کل شیء ۰ والتهب سیمویس فاستصرخ الاله 
هیفست دصیحنه قائلا : 

- أي هیفست ! لا أحد من الآلهة قادر على التصدي لك ولن يخطر لى أبدا 
أن أقف فى وجهك . أطفىء نيرانك الشديدة ولن أعود أبداً لنصرة الطرواد . 
فلینفرد مهم این بیلیوس ولیقعل ماشاء ! 

وزادت الیاه غلیانا وفارت من وهج النار واحرارة » وتوقف احدول عن 
امحریان واضمحل سکاماندر من شدة احریق . واخذ الاله کسانف یضرع ال 
هبرا ان تخفف من غلواء ابنها وأقسم ها بيمين الآلة المعظم الا يعود على معاونة 
الطروادیین حتی ولو احترقت طروادة عندما یطلق الیونانیون النبران فی ارجائها . 
لطامت حييا PEGI RE‏ احدال العنیف بين الا شة 
فالتحموا في معارك ضارية حتى أنت الأرض نحت أقدامهم . وقهقه ا 
ضاحكا وهو يراهم قد تماسكوا بالأطواق . فقد انقض أريس اله الحرب . 
الالحة أثينا بو E kon‏ 
فضرب آريس بحسامه الترس الأعظم في يد أثينا لكنه لم يستطع خرقه فرفعت أثينا 
000 هائلا وضربت به عنق آرپس فطرحته أرقا وصلصلت فوقه الدروع 
وتمرغت لته فی التراب . وأسرعت أفروديتا . المة الحجب » لنصرته وحاولت أن 
تسحبه من الميدان لكن اثينا عاجلتها بطعنة رمح في صدرها فطرحتها أرضاً . ودعا 
بوسیدون » اله البحر » الإله أبولون الى المبارزة » لكن الإله الرامي من بعید ۸ 
پستجب للتحدي اذ كان مخشى ان يرفع يده على مزلزل الأرض › لاخ الا کر 
لزیوس . وعنفت MANU‏ ارتیمیدا آخاها آبولون على احجامه عن التصدی 
لبوسیدون وسمعت الامة هرا بذلك فثار غضبها وشذت ارتیمیدا من یدها 
وانترعت منها القوس وضربت به الاهة الشابة فتناثرت سهام ارتیمیدا وجرت › 
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والدموع تخضب وجهها ‏ کحامة تفر من الصقر . فجمعت الامه لاتونا السهام 
ورفعت قوس ابنتها ومضت فى اثرها . آما ارتیمیدا فصعدت ال الاولیمب 
ورفعت شکواها » والدموع تتهمر من عینیها » الى زيوس بسبب الاهانة التي 
الحقتها Ina L-‏ وعاد الالجة الأخرون الى الاوليمب وقد زها بعضهم افتخارا 
انتصاره بین| کان الأحرون یتمیزون حقدا وغيظأ أما أبولون فانطلق مسرعاً الى 
طروادة اذ كان محشی أن یدمرها الیونانیون رغم انف القدر . 

GT‏ الشیخ بريام مطاردة أخيل للطرواديين فأمر بان تفتح بوابات المديئة 
لیدخل منها القاتلون ویستتروا بالاسوار . ونفث ابولون في صدر آغینور قوة هائلة 
یی ی یو ووقف ال حانب 
البطل الطروادی لیحمیه من رمح اخیل . وجرذ آغینور حسامه وانتظر وصول 
اخیل فطعنه بالرمح طعنة شديدة جاءت في الهامیز لکنبا ارتدت عنها » فانقض 
أخيل على اغينور يريد قتله لکن ابولون لفه بسحابة وساعده على ali‏ الوت 
الحقق . واتخذ آبولون هيئة اغینور وانطلق SA‏ أمام خصمه ويراوع في الميدان 
وأخيل جد في مطاردته غير عام أنه بطارد إلا . ومذا آنقذ آبولون الطر وادیین 
ومكنهم من الاستتار في مدينتهم المقدسة , 

دحل الطرواديون المدينة فرووا ظمأهم الى الماء وحففوا عر فهم واساراحوا 
قلیلا من عناء المعارك والحري » ثم صعدوا الى الأسوار فلم يبق في ا لسن 
سوى هيكتور الذي وقف عند بوابة سكية وكأن قدره المحتوم قد سمره في ذلك 
الکان . 
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المارزة بين آخیل وهیکتور 


عن « الا ليادة ) 


آمضی أخیل طویلا من الوقت ی مطاردة الاله آبولون . وأخیرا توقف الال 
رامي لسهام وکشف لاخیل عن حقیقته فخضب البطل غضباً شدیدا وود لو ینزل 
انتقامه بالاله فیصرعه ‏ ولكن أنى له ذلك ؟! وهكذا ارتد من جديد الى الاسوار 
شبيهاً بالكوكب الذي يسطع في ساء الخريف ويسميه الناس سيريوس وينذر 
الفانين بالكوارث . ورأى الشيخ بريام الى أخيل وهو يقترب من أسوار المدينة 
فصرخ دا عازن 

- ولدي » عجل بدخول الدینه ولا تتعرض لابن بیلیوس فهو يفوقك قوة . 
ادحل الدينة ! فاماضطا مرهونة بك . صن نفسك لانقاذ قومك الطروادیین 
والطروادیات . تذکر کم واحدا من ابنائی قنل بسیف آخیل . آشفق de‏ انا 
الشيخ التعيس » انا الذي صب زيوس عليه كل ضروب الكوارث والمحن في نهاية 
عمري . قدّر على أن أرى أبنائي يقتلون وبناتي għaż‏ سبايا وأن أرى الأطفال 
الابرياء يذبحون ثم أن أقتل على عتبة منزلي وأن تسرع الي الكلاب التي ربيتها 
فتلغ في دمي . اشفق على ياولدي وعد الى المدينة . 

واستصر حت هيكابا العجوز ولدها ان يحتمي بالاسوار وذكرته بأيام الماضى 
البعيد وكيف أرضعته طفلا وهدهدته فى أحضاما فهل يقبل بعد ذلك كله أن 
بهلك آمام عينيها وأن يغدو طعاماً للكلاب عند سفن الأعداء دون أن تتمكن أمه 
آو زوجته من بکائه . 

لکن هیکتور صمم بکل عناد وشمم أن یترقب وصول عدوه . فوقف یعتمد 
بترسه العظيم على قاعدة البرج بانتظاره . ول يكن جستطاع البطل الطروادي ان 
يتفادى الصدام مع أخيل إذ كان يخشى أن يتهمه الطرواديون بتضييع المدينة عندما 
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ركن الى الاعتاد على قوته . أل ينصحه بوليدامانت بالاختفاء بالجيش في طروادة 
قبل ان يئور أخيل الى القتال . والآن لم يعد ثمة غير شیء واحد - وهو آن يشتبك 
مع حصمه في العركة فقاتل آو مقتول . وخطرت هیکتور خاطرة : أن يخرج 
لجامهة آخیل أعزل من السلاح ویعده باعادة هیلین الفاتنة وجمیم النفائس السروقة 
من مینیلاوس وأن يقدم له نصف ما في طروادة من کنوز » لکنه سرعان ما آبعد 
تلك الخاطرة فقد کان یعرف ان عدوه لن یسمح بالاتفاق معه وانه سیقتله لا محالة 
فیموت آعزل کواحدة من اضعف النساء . 
وازداد آخیل اقترابا وسری الخوف نی آوصال هیکتور فاسلم قدمیه للفرار 
وانطلق يجري حول أسوار طروادة وانطلق أخيل العاصف في أثره كما ينطلق الصقر 
الجارح في طلب يمامة ضعيفة . فركض البطلان حتى التفا حول المدينة ثلاثا . 
كانت المطاردة عنيفة قام هيكتور خلالها بعدة مراوغات ليقترب من الاسوار 
. ويتيح لقومه أن يضربوا أخيل بسهامهم لكن خصمه لم يمكنه من ذلك . وأوشك 
أخيل أن يمسك ببيكتور أكثر من مرة لكن ابولون نفث فيه قوة كرى فلا كانت 
الدورة الرابعة واقترب البطلان من منابع سکاماندر آلقی الاله زیوس نی کفتی 
میزانه الذهبی بصیرین للموت - آحدهما لاخیل والآخر طيكتور فهبطت كفة 
هيكتور الى ملكة هاديس الموحشة . عند ذلك تخلى ابولون عن صفيه بينما اقتربت 
ji‏ من أخيل وأمرته بالتوقف ووعدته بالنصر دم اخذت هيثة دييفوس 2 
أخ هیکتور ومثلت آمام البطل واقنعته بالتصدي لابن بيليوس ووعدته بالساعدة . 
فثبت هيكتور فى مكانه وصاح بخصمه : 
- لن أعود الى ان ع و زود ین فلنتقاتل ولئر 
من منا يقتل الآخر . أتكون نهايت على يدك أ م أنا الذي أحقق G‏ النصر .. ولکن 
لنشهد الآلهة قبل المعركة على ما سأقول : نی اعد ألا أقوم بتحقير جسدك اذا 
ما منحنی زيوس النصر فعدني بأن تحذو حذوي في ذلك : 
لکن آخیل آجابه بصوته الرهیب : 
- لا » لن تفرض على مواثيقك أا العدو الكريه ! فلا مواثيق بين الأسود 
وبني البشر أو بين الذئاب والخراف . لا» بل استجمع مالديك من قوة 
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واستحضر ما تعرفه من فنون القتال فلا منجاة لك ! انك ستدفع لي ثمن دم 
صديقی الذی ارفته وصحبي الذین فتلتهم پيديك . 

وسدد حیل طعنة من ره الثقیل ال هیکتور فانحنی ای الارض وتفادی 
الضربة القاتلة . وسارعت الاهة آثینا بالادا فالتقطت الرمح واعادته ال صاحبه . 
ونبض هیکتور فشك برحه ترس آأخیل » لكن الرمح ارتد ارتداد القصبة الضعيفة 
عن ترس هیفست . ول یکن لدی هیکتور رمح آخر فاغمض البطل عینیه 
واستغات بأخيه دییفوب ان میب لنجدته لکنه کان قد اعتفی فأدرك هیکتور آن 
أثينا ‏ بالادا قد خدعته وأن القدر قضى عليه بالموت فجرد سيفه وانقض على عدوه 
فالتقاه خحصمه هجوم مضاد وطعنه بالسيف في عنقه فخر البطل الطروادي على 
الأرض يتخبط في دمه . ولم يستطع ان يتلفظ بشيء الا بهذه الكلمات التي خاطب 
مها عدوه المنتصر فقال: ٠‏ 

L‏ أقسمت عليك يا أخيل » بحياتك وحياة جميع أقربائك الا تطرح جسمي 
طعاما لكلاب المرامدة » بل أعده إلى أبي وأمي وسيدفعون لك فدية لا تحصى 
لقاءه . 

لا عا سسا نيا نو għaj ltd ii‏ 
عروقي لزقتك بنفسی . لن يستطيع أحد حد أن يرد عن جسدك الكلاب حتى ولو 
عرضوا عل آغلی الائان بل ولو أعطون وزنك ذهبا . لن یتوصل بریام وهیکابا الى 
افتداء جثانك . 

فصعد هیکتور زفراته الأخيرة وهو يقول : 


ا PR JA ia‏ 
ولكن اخحش غضب الاأهة > انه راك س بك اشا فك بارس 
بسهمه بساعدة ال ابولون قرب بوابة سكية . 

وهذه الکلات فارق هیکتور الحياة وطارت روحه الى تملكة هاديس الموحشة 
وهي تنعي حظها التاعس . 


JO 
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المبارزة بين آخیل وهیکتور 
(رسم على مزهرية ) 


ودعا أخيل جموع اليونانيين مزهواً بانتصاره » فسارعوا اليه وراحوا ينظرون 
بمزيج من الا عجاب والدهشة ای قامه هيكتور المطروح على الأرض وجماله . وبادر 
كل مہم الى طعن البطل القتیل برعه فقد صار ذلك میسورا بعد آن کان محالا 
عليهم عندما كان البطل المجيد يضرم النيران في سفنهم . 

وخطرت لأخيل خاطرة تجردت من الرحمة لكنه سرعان ما عمد الى تنفيذها 

فخرق كعبي هيكتور وأولج بین عروقهیا حزاما قوياً » وبعد أن شد جثة القتيل الى 
المركبة وثب الى داخلها ورفع بيده الدروع التي سلبها من القتيل وضرب خيوله 
لتنطلق في الساحة فانسحب جثان هيكتور خلف المركبة وارتفع الغبار واسود وجه 
هیکتور ميل وراح د حرج فوق ir‏ 
ااا 
وانتحب بريام بمرارة وجهد أبناؤه في رده عن طلبه bio‏ عزم على الخروج الى أخخيل 
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ليستعطي من القاتل جثة ابنه القتیل ویذکره بابیه الشیخ الذي يماثل بريام في 
الضعف والشيخوخة . وسمعت اندروماك اصوات البکاء والعویل فسقط SI‏ )$ 
من يدها وهرعت تجري الى الأسوار » ومن هناك شاهدت جشان زوجها يدور 
خلف مركبة أخيل Lin‏ بالتراب » فسقطت مغشياً عليها وتلقتها أيدي نساء 
طروادة وسقط عن وجهها الوشاح الثمين الذي قدمته لما افروديتا كهدية وتبعثر 
شعرها . فلا استعادت وعیها » راحت تلطم وتعول فقد بقيت وحيدة في الدنيا 
وتيتم BUS‏ استياناس وكتب عليه أن ينشأ وحيدا محروما لا حامي له . وانتحبت 


نساء طروادة فقد قتل حامى طروادة العظيم . 


2094. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


دفن باتروکل 


عن « الالياذة ) 


عاد اليونانيون الى سفنهم ١‏ وم يأذن أخيل لرجاله بالتفرق في ایام بل 
آمرهم ین یدوروا ثلاث دورات حول جثان باتروکل الطروح فوق الحفة وهم 
يعولون بأصوات عالية » وطوق أخيل جثة صديقه بذراعيه وراح يندبه ويصيح ' 

- قز عینا ايها البطل العظيم . فقد أنجزت ما وعدتك به » وجئت اليك 
بجثة قاتلك لأطرحها طعاماً للكلاب . وسأقتل اثنى عشر من فتيان: طروادة عند 
حرقتك انتقاماً لمصرعك .22 ۱ 

وبالقرب من الحفة التي آسجي فوقها القتیل طرح أخيل جثة هيكتور عارية 
لا ساتر فوقها . ثم آقام لرجاله الارمیدون مأدبة حافلة . وأقنعه الامراء الیونانیون 
بأن يتوجه الى آغامنون 5 ألحوا عليه بأن یغتسل وآن یشارك نی الادبة لکنه 
رفض . وکان کل مطلبه آن ۳۷9 اغاهنون احتفالات الرق والدفن . 

وأكل الأبطال وشر‌بوا حتی اکتفوا » وتفرقوا بعد ذلك في خیامهم طلبا 
للنوم . أما أخيل فاستلقى على شاطىء البحر الأبدي الخفقان يئن أنينا kju‏ 
حزيئأ الى أن صرعه الكرى فنام واذ ذاك بدا له طيف صديقه ورجاه ان يسارع 
باقامة طقوس الدفن لتتمكن روحه من الاستقرار في تملكة هاديس . وطلب 
باتروكل أن تدفن عظامه في القبر الذي سيضم رفات أخيل فقد تقرر أن يوضع 
رفات البطلين في قارورة واحدة كانت قد قدمتها الالحة فيتيدا . وبسط أخيل 
ذراعیه لیعانق طیف صديقه لكن الطيف لم يلبث أن توارى بعد أن أطلق زفرة 
حزينة . فانبه آخیل من نومه وراح يندب صديقه من جديد بصوت عال فشاركه 
لرامدة بكاءه . وفي آخر الليل استقبلته الآ » ايوس » بشيرة هیلیوس » وكان 
لايزال يسكب مر الدموع . 
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وني الصباح المبكر أرسل اغاتمنون اليونانيين الى سفوح ايدا الشاهقة 
ليحضر وا الحطب للمحرقة » فجمعوا منه ركاما عظيها على شاطىء البحر ووضعوا 
فوقه جثة باتروکل باحتفاء عظيم وغطوها بشعورهم التي قطعوها كا قطع أخيل 
شعره ووضعه في راحة صديقه » وكان أخيل قد نذر ذلك الشعر لاله النبر 
سبيرخيوس" ليعود سالاً الى وطئه . وبعد ذلك أطلق أغامنون المحاربين ليعودوا 
الى السفن فلم يبق بالقرب من المحرقة غير القادة فنحروا أعداداً من الكباش 
والثبران وغلفوا جشمان باتروکل بدهنیا کما نضدوا حول المحفة أوانٍ مملوءة بالزيد 
والعسل ونحروا کلبین وحصانین وذیح اخیل ġil‏ عشر شاباً من شباب طروادة 
وسجی جثثهم ال جانب باتروکل bi.‏ جثة هیکتور فترکت مطروحه بالقرب من 
النار تحرسها الامة افرودیتا بعد آن دهنتها بالزیوت العطرة ونشر آبولون فوقها 
سحاپة منع بها أشعة الشمس الحرقة من أن تؤثر فيها . 
ولا أعد كل شيء للدفن أشعل أخيل النار لكنها لم تضطرم با فيه الكفاية 
فصلى آخیل الی امي الریح - بوریس وزيفير وضرع اليهما ان يذكيا النار فاسرعت 
ايريدا وانطلقت الى امهاء زيفير حيث كان آلحة الريح يأدبون ودعتهم لنصرة ابن 
بيليوس . فاندفع الريحان بوري وزيفير يعولان بأصوات كالزثير وعقدا الغيوم فوق 
البحر . ومن آنفاسها العظيمة ارتفعت الأمواج المشمخرة فوق صفحة الماء . 
وسرعان ما وصلت الریاح ال شواطیء طروادة فاذکت النبران بقوة شديدة فبقیت 
مشتعلة طيلة اللیل . آما آحیل فراح یغرف المر بانية مزدوجة الفوهة ویریقها 
مر ددا اسم صدیقه باتروکل . 
وعند الصباح كانت المحرقة العظيمة قد مالت الى الذبول وأخذت 
بالاضمحلال » وبلغ الجهد بأخيل مبلغه فارتمى بالقرب من النار الخامدة وغرق في 
نوم عميق أيقظته منه أصوات الأمراء اليونانيين . وأستأذن هؤلاء البطل في اطفاء 
 ..‏ حمرات النار الخابية وجمعوا عظام باتروكل ووضعوها في القارورة الذهبية ثم حفروا 
حفرة ووضعوا القارورة فيها ورفعوا فوق الحفرة أكمة جنائزية كبرى . 





. يقع نهر سبيرخيوس جنوب فيساليا‎ ١ 
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دفن باتروکل 
في الوسط الى يسار المحرقة يظهر أخيل وهو يقتل الأأسری الطر وادیین . بینا وقف آغاهنون ای 
اليمين يقوم بطقوس إراقة الخمر على اسم القتيل . في الأسفل الى اليمين يظهر أخيل على 
مركيته وقد شد إليها جثان هيكتور. (رسم على مزهرية ). 


ولا انتهت طقوس الدفن أقام أخيل على شرف صديقه مباريات فاخرة 
بدات: بسباق الرکبات وشارك فیها البطل ایقمیل ابن ادمیت » والبطل دیومید 
واللك مینیلاوس وانتیلوخ ابن نسطور والبطل میریون . وکان دیومید آول من 
وصل بجياده الى المدف وقد نصرته الاطة آثینا . ول یتاخر انتیلوخ ابن نسطور عنه 
الا قلیلا ثم جاء بعدهما مینیلاوس واستطاع ابن نسطور ان ینتزع منه الرتبة الثانية 
بالحيلة . وکان الأخبر هبریون . آما البطل ایشمیل » وهو اکر سائق للمرکبات » 
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فقد نزلت به كارثة , اذ أن الالحة اثينا لم تشأ له آن یفوز فحطمت نير مرکبته 
وقذفت به الى الأرض فارتض واا ددا ٠‏ ووزع أخيل الحدايا النفيسة على 
جميع المشاركين في السباق كرا حمل هدية الى الشيخ نسطور وكان قد عجز عن 
المشاركة في سباق الأبطال : فقد أوهنت الشيخوخة قواه ومضی عهد كان فيه المجلي 
في السباق مع كبار الأبطال . وبدأت بعد ذلك مباراة الملاكمة وشارك فيها البطل 
العظیم ایبیوس والبطل ایفریال » وفاز ایبیوس علل منافسه وطرحه آرضا » وتباری 
ایاکس تیلامون والك اودیسیوس نی الصارعة واعترکا طو یلا دون أن یتمکن 
أحدهما من قهر منافسه فنالا جائزة متكافة . آما مباریات احری فشارك فیها 
اياكس » ابن اويليوس واوديسيوس وانتیلوخ ابن نسطور » وانطلق اياكس يسابق 
الريح وتلاه اوديسيوس في المرتبة فدعا أوديسيوس الالهة اثينا ان تنصره وسمعت 
الالحة دعاءه فزلقت قدم اياكس وسقط البطل على الأرض فتقدم اوديسيوس الى 
الحدف ونال الحائزة الأولى . أما فى مباراة الطعان فنزل ديوميد لاياكس ابن 
تیلامون وخشی الیونان ان يفتكك کل منها بصاحبه فاوقفت الباراة ونال البطلان 
جائزة متعادلة . وبز بوليبيت جيع المتسابقين في مباراة القرص . أما في رمي 
السهام فقد اوثقوا حمامة إلى سارية عالية بحبل وكان على الرامي ان يخرقها بسهمه 
فشد تيقكر قوسه وأطلق سهمه لكنه لم يقطع غير الحبل الدقيق الذي اوثقت به 
الحامة > فانطلقت الى السماء غير ان البطل ميريون راشها بسهمه فنال جائزة 
الرماية . أما جائزة رمي الرماح فاعطيت للملك اغاتمنون فلم يكن ثمة من يبزه في 
ذلك الفن . 

وانتهت الالعاب وارفض القوم وسرعان ما غرق المعسكر في نوم عميق فلم 
ji Wa Ga‏ اخیل الذی استغرقه بكاء صدیقه بر الدموع .. وأخیرا بض عن 
سريره وراح يتجول على شاطىء البحر حتى تألق الفجر في السماء فشد خيوله الى 
مركبته وشد اليها جئة هيكتور ودار بها ثلاث دورات حول آکمة الدفن ؛ دای 
ألقى بالجثة بعيداً ثم عاد الى خيمته . 


OL 
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بريام في خيمة آخیل . دفن هیکتور 


عن ١‏ الالياذة ) 


رأى الألهة من علياء الاوليمب الى أخيل وهو يزدري بحثة هیکتور فحنق 
الاله أبولون وأراد الآلحة أن يقوم هرمز بسرقة جثان هیکتور » لکن هیرا وائینا 
اعترضتا على القرار وأزرهما بوسيدون في ذلك . فبقى اللحثان أحد عشر بون 
منشورأ بالقرب من خيمة أخيل لايستره شيء . وأنحی ابولون باللائمة عل الاطة 
لأهم يسمحون لأخيل الذي سى العطف والضمير ان يدنس جئمان البطل 
الطروادي :. ونشب خصام بین ابولون وهیرا حسمه زیوس بکلمة منه اد انفد 
ایریدا رسولة الاأة بطلب ال الاغة فیتبد! لتحمل ای ولدها آمر زیوس بان یسلم 
جسد هیکتور لأبیه بریام لقاء فدية کببرة فقد كان زيوس يختص هیکتور العظیم 
بوافر الودة . 

انطلقت ايريدا الى الاهة فيتيدا سريعة كالخاطر فمثلت أمامها في لحظة 

. وكانت فيتيدا تجلس آنذاك بين ربات البحر وتذرف الدموع على ابنها . فلم) 
سمعت من شقتی ايريدا ارادة زيوس ارتدت ملابس الحداد السوداء وانطلقت الى 
الاوليمس . وهناك احتفی الآلحة بمقدمها وهيأت أثينا لها متكا بجانب زیوس kw‏ 
حملت هيرا اليها Luis‏ ذهبية تفوح منها رائحة النكتار . وصارحها زيوس رليك 
فانطلقت من توها الى الأرض نحو خيمة ابها المحزون وجلست قريباً منه وأخيذت 
تربت عليه بيدها الرفيقة الحنون وقالت له إن زیوس tawx ti‏ مرن و 
بسبب هيكتور وهم يأمرونه بأن يسلم الحثة لبريام فانصاع البطل لإرادة الآلهة . 

وني ذلك الوقت قام زيوس بارسال ايريدا الى بريام » فلا هبطت الاهة على 
اجنحتها القزحية في قصره کان الشیخ الطروادي التاعس يذرف الدموع على ولده 
وقد أحفى وجهه بوشاحه واحاط به آبناثه پنتحصون معه فدنت منه وأمرته بان حرج 
الى معسكر اليونان بفدية عظيمة ووعدته أن يكون هرمز دليله الى مبثغاه . 
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لا سمع بریام کلام الاطة هب من مجلسه ودخل القصر وأمر أولاده أن يعدوا 
عربة لنقل الهدايا ومركية من أجله ثم دعا زوجته آلعجوز هیکابا وقال شا أنه 
داهب الى معسكر اليونان » فارتعدت العجوز ون واستحلفته بالآلحة إلا tad‏ 
الى حتفه المؤكد لكنه هدأ من روعها وقال لما انه يمضى مضی 3 أخيل اذعاناً لامر 
الآلحة . واختار بريام النفيس من الحدايا وبدأ التأهب للخروج وأخذ يستحث 
بناءه على الاسراع في عملهم . وخشي أبناء بريام إغضاب والدهم فعجلوا بربط 
البغال الى المركبة ووضعوا فوقها صندوقاً للهدايا وقرئوا الحياد الى المركبة . فاعتل 
الشيخ مركبته وضرب الخيل فانطلقت به تتقدمها عربة المحدايا التى نجرها البغال 
ویقودها السائق ایدیوس . وکان مودعو بریام یذرفون علیه الدموع وكأنهم یشیعونه 
ای مثواه الأخير . 

ولا خرح بریام من المدينة وجه الیه زیوس ابنه هرمز لیکون هادياً له في 
طریقه . فربط هرمز نعليه المجنحين الى قدميه وتناول القضيب الذي يغلق به 
عيون الفانين وانطلق الى طروادة » وبینا کان بریام یورد خيله وبغاله ماء النهر 
لتشرب ظهر له هرمز في هيئة فتى خارق الال فارتعد الشيخ ا يت 
الفتى ويسلبه النفائس . لکن هرمز زعم بانه jaw‏ لأخيل واقترح على بريام أن 
يوصله الى المعسكر ففرح وعرض على الفتی كأساً ثمينة كهدية لکن هرمز اعتذر 
عن قبوها وصعد مركبة بريام وحث الجياد على الاسراع . وكان الترس اليوناني 
يقف عند بوابة العسکر فغمرهم هرمز بنوم عميق وسحب مزاليج الابواب وفتحها 
وقاد بریام سب الى الداخل ثم فتح بوانات جناح الرامدة فلما دنا بريام من خيمة 
آخیل کشف له هرمزعن نفسه وآمره آن یدخل ايمة بجرأة . فترك بریام ایدیوس 

عند النفائس لخراستها ودلف الى الخيمة وكان اخیل قد فرغ لثوه من طعامه ‏ 
ودون ان يلحظ أحد شيئاً دخل بريام وجثا على ركبتيه أمام أخيل وراح يضرع اليه 
بالكلمات التالية : 

- اي آخیل الجید ! تذکر آباك الشیخ مثلی . فربا یکون جبرانه قد حاصروا 
مدینته کیا حاصرت مدينتي ول يبق له من ینقذه من الکارثة . آما آنا التاعس فقد 
فقدت ججتميع أبنائي تقريبا ىا قتلت أيضا هيكتور أعظمهم جیعا » وهو ما دفعني 
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حرب الأمازونات (رسم علی مزهریه ) 


الى القدوم الى سفنك » فتعطف علي واقبل فديتي فأنت ترى الى ما أنا فيه من 
أحزان فلم يؤت أحد من الشقاء ما أوتيت 3 قدر علي أن آقبل يدي قاتل آبنائی . 

أثارت کات بریام آوجم الذکریات في تلب آخیل » فبکی وهو يذكر أباه 
الشیخ بینا راح بریام پندب ابنه الشاب هیکتور . ونبض آخیل آخیرا واجهض 
بریام عن الأرض وقال له : 

أمها التاعس . لقد قدر عليك آن تری الکثر من الاحزان فی حياتك c‏ 
ولكن كيف قررت آن تأي وحیدا الی من قتل الکثبرین من آبنائك . لا ريب ان في 
صدرك قلباً من حدید . ولکن اهد وکف عن اللحیب واجلس هنا . فقد 
فضت الآلحة de‏ البشر بان یذوقوا في حياتهم غصات الحزن التي لم يبرأ منها غير 
الآلحة الخالدون . کف عن ذرف الدموع فانك لن تبعث الحياة في جسد ابنك . 
انپض واجلس هنا . 

- فاجاب بریام : - لا ۰ لاتطلب مني الجلوس يا أخيل » لن اجلس قبل أن 
تعيد ابني اللي . تقبل الفدية منى ودعنى انظره بعينى . 

فنظر أخيل الى بريام نظرة تتقد بالغضب وقال : 
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- |حش آأن تثر سخطی امها العجوز . فانا وبغر هذا آعرف ان علی آن أعید 
جثة هیکتور فهي ss Ai‏ نقلتها الى امى الامة فیتیدا . وأعرف أن عه 
اوصلك ای اله والا لا جرژت علی دخول معسکر الیونان . فاصمت الان لأننی 
أخحثى أن أنكث في سورة الغضب بوصية زيوس وهي : غوث الستخیث . 

فال أخيل ذلك ثم خرح فدعا أصدقاءه وأمرهم بحل وثاق خيول بريام 
وبغاله وأن يدخلوا ايديوس الى الخيمة . وقامت الجواري بغسل جثان هيكتور 
وآلبسنه_فاحر اللابس » وتقدم آخیل بنفسه فرفعه ووضعه فوق محفة مزركشة ثم 
قام اصدفاژه فرفعوا الحفة ووضعوها فوق العربة . ودعا ابن بیلیوس العظیم روح 
صدیقه باتروکل الا تسخط عليه لأنه أعاد جشان هیکتور الی آبیه ووعده بان 
یضحی له بسهم من الفدية . ولما فرغ أخيل من ذلك عاد الى خيمته وقال للشيخ 
یأنه قد آعاد جتان هیکتور , د نم آقام مأدبة فاخرة ودعا بريام ليشد من قواه بالطعام 
والشراب . وخلال العشاء ردد بریام نظر الاعجاب باخیل وبا یتاز به من قوة 
وصباحة وجه LS‏ ردد آخیل نظر الاعجاب بالشیخ وما یتسم به من مهابة وسمر 
وأخذ يصغى الى كلاته الحكيمة . 

وبعد تناول الطعام طلب بريام من أخيل أن يأذن له بنيل قسط من النوم 
الذي لم ينعم به منذ مصرع ولده . نامر آخیل فأقاموا آمام اخيمة فراشین فاخرین 
لبريام وايديوس » وبینا کان الشيخ يتأهب للنوم سأله أخيل كم يوماً يحتاج لدفن 
ولده ووعده بألا يدا ieda‏ خلال هذه المدة »> فطلب الشیخ مهلة عشرة أيام 
فطمانه البطل على أنه لن يبدا حرباً خلال هذه الفترة وانه سيمبسك قومه آیضا عن 
القتال وربت أخيل بحنان على ذراع الشيخ راميا بذلك الى أن يطمئن قلبه ثم 
افترقا . 

وغرق الحنود في أحضان النوم ونام الآهة أيضاً على قمة الاوليمب المشرق 
ولم ر يبق يقظأ غبر الاله هرمز . فشخص آمام فراش بریام وآیقظه وأمره أن يعجل 
بغادرة العسکر خشية آن یراه أحد من الاعداء ویطمع باحصول عل قدا کی 
لقاءه . فهب بریام من سریره وأیقظ ایدیوس » وشد هرمز الیل والبغال واخرجها 
من العسکر هدوء . ول يتسخل عن الشيخ بريام الا عند شطان سکاماندر . 
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وصل بريام الى طروادة عند الفجر » وکانت کاساندرا آول من رآه فاطلقت 
صرحة مدوية استصرخت بها جميع أهالي طروادة . PON‏ 
الدينة تتقدمهم هیکابا وآندروماك وهما تولولان وتقطعان شعریپا . وبکی جميع 
الطرواديين وحاولوا أن يقتربوا من المحفة الق پرقد فوفها القتیل , لکنهم تفرقوا 
بأمر من بريام وتقدم الموكب الحزين نحو بيت هيكتور . 

بكت اندروماك زوجها بدموع مرة فقد كانت تبكي فيه حاميها الوحيد بعد 
أن هلك أهلها جميعاً ولم يبق لها أحد في الحياة » وأيقنت المرأة آنذاك بسقوط المدينة 
المجيدة وبأن ا يؤخذن سبايا ويقتل ابنها الصغير استياناس انتقاما 
للیونانیین pet‏ جنل لهم أبوه في ساحة الوغى » وزاد من أحزان المرأة أن زوجها 
قضى بعيداً عنبا دون أن يمس حتى بكلمة تأس أخيرة تكون ذخيرة لما تتذكرها 
رهي تبكيه ليل نهار » وأعولت هيكابا وهي تذرف جداول الدمع على ابنها الغالي 
ابیت . 

وبكت هيلين أيضاً على هيكتور . فهي لم تسمع منه اي كلمة لوم أو 
تعنیف » ولم تر منه أية يه اساءة قط . وكان ذلك البطل الرقيق الروح يقف حاميا لما 
فكانت رقته زاجرا للآخرين عن الاساءة الیها . وهکذا فقدت فيه الصديق والملاد 
الوحيد في طروادة حيث أمسى ا جميع كارهين لما حانقين عليها . 

وأمر بريام بأن تعد محرقة عظيمة » فأمضى الطرواديون تسعة أيام ينقلون 
للمحرقة الأحطاب من جبال ايدا وفي اليوم العاشر رفعوا جثان بطلهم هيكتور 
فوق المحرقة وأضرموا النار ثم جمعوا رفات البطل في قارورة ذهبية ووضعها في 
ضريح وأغلقوا جدرانه بألواح حجرية وشادوا فوق ذلك أكمة هائلة » وبينا كان 
الطرواديون يغمرون المدفن كان حراسهم يشددون الرقابة خشية أن يباغتهم 
اليونانيون بالحجوم . وبعد الدفن أقام بريام مأدبة حافلة في قصره . 


۱ وهكذا دفن الطر وادیون بطلهم هیکتور العظیم‎ ١ 
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عن قصيدة اوفيديوس «البطلات » 


وملحمة فرجيل «الايئيادة) 


توالت الكوارث على طروادة بعد مصرع هيكتور » فقد فقدت المدينة 
حاميها البطل الشدید . وم مجرژ ابناژها علی مغادرة الأسوار لیواجهوااعداءهم فی 
DA‏ الفسیح . وكانت طروادة تفتقر الى البطل الذی يكاقء اخیل في ميدان 
الممارزة . ولام شبح البباية بالنسبة للمدینة العظیمة » وفجاة وصلتها نجدة 
مفاجئة . فمن البعيدة لبونت" القصی ظهرت الامازونات الباسلات فرق 
خیوفن السر يعة بقيادة بينفيسيليا التى كانت ترید بقتاطا الیونانیین - آن تتطهر من 
الائم الذي جنته اذ قتلت آختها"" غیر عامدة آثناء الصید . وکانت الحاربة 
بینفیسیلیا » ابنة اریس الباسلة تتباهی LL‏ ستهزم جموع الیونان الا ماجید وتزجهم 
عن آسوار طروادة وحرق سفنهم »> فرح الطروادیون بجیش الامازونات $ bus‏ 
jA‏ واستقبل بریام بینفیسیلیا كما يستقبل ابنته وآقام مأدبة عامرة حتفلا عقدمها . 


وفي الیوم التالي ارتدت الأمازونات أسلحتهن البديعة وخرجن في مقدمة 
اليش الطروادى لقتال اليونان . وبسط بريام يديه نحو السماء ونضرع ای الا هُة 
أن تهبه النصر. وبدأت معركة طاحئة ضروس حبك تسنیا يويد 
الأمازوني اندفاع الریح العاصف في صفوف الأعداء وراحت تجندل الأ بطال واحدا 


تلو الاخر فاضطربت صفوف الیونانیین وأخذوا بالتقهقر وأوصلتهم 


. البحر الأسود‎ st 
کانت بینفیسیلیا تأمل _ مساعدیبا للطروادین الذين حمیهم ارتیمیدا - آن تستمیل قلب الاة الق‎ - ۲ 
سخطت علیها بسبب جرية قتل آختها‎ 
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بینفیسیلیا حنی سفنپم وکاد النصر النهاتي 

يعقد للامازونات وفجأة برز الى الميدان 2 
وأياكس تيلامون وكانا قد تأخرا عن الصفوف ' 
لأخبما استلقيا عند أكمة باتروكل حزينين على 
ضياع صديقه| فلا سمعا صعصعان المعركة 
ارتديا بسرعة عدة القتال وانطلقا الى الميدان 
كأسدين ضاريين ورأت بينفيسيليا البطل 
jid‏ أخيل فجامبته بشجاعة واقدام وشكته 
بیحسامها القوي لکن اسام تناثر قطعا على 
ترس ابن بیلیوس » فثنت الحاربة بضربة 
آحری لکنها عجزت عن جرحه فانقض اخیل 
علیها بغضب مرعب وطعنها في صدرها 
وأحست الامازونة بجرح الوت فاستجمعت 
بقايا ما لديها من قوة وحاولت ان تجرد سيفها 
لكن أخيل الخبار عاجلها بطعنة من ره 
فجندفا وحصاها . فخر الحصان على الأمازونة . 
الأرض واستلقت صاحبته بجانبه » فنزع نسخة من تمثال للنحات 
أخيل الخوذة عن رأسها وتوقف مبهورا بجمال 





فیدیوس › القرن الخامس ف .م 


ai Ji‏ التي قتلها بيده . كانت المرأة القتيل » ابنة آريس » فاتنة فتنة أرتيميدا فوقف 
الفى مصعوقا فوق Jlis-‏ صحته واحس بسهام الحب تتغلغل فى فؤاده وبین| کان 
رقف ذاهاك أسير الافتتان والحزن تقدم ريك نہرسیت وأنحذ يسحر منه كعادته . 


وإمعانا في السخرية جرد حسامه وآغمده في عيني الرأة القتيل » فاستبد بأخيل 
غضب لا يوصف فرفم يده وأهوى على تیرسیت بصفعة شدیدة طرحته فتیلا فی 


مكانه . واضطرم قلب ديوميد حقداً على أخيل لأنه قتل نسيبه » ول یستطم 
اليونانيون أن يفصلوا بين البطلين الا بمشقة كبيرة , 


ب ۲۷ ۵ب 
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(رسم على مزهریه ) 


ورفم آخیل صریعته بینفیسیلیا مهدوء ورفق وحملها الى خارج الیدان وسلم 
الیونانیون للطرواد جثث بینفیسیلیا والامازونات الائنتی عشرة اللاتي قتلن في 
العرکة بكامل عدتهن وأسلحتهن فاقام ۱ الطرواد حتفلا جنائز L‏ کبیرا 
وأحرقوهن . 

أما أخيل فتوجه الى جزيرة ليسبوس حيث قدم القرابين الثمينة للاله ابولون 
وارتیمیدا وامه| لاتونا ضارعا لهم أن يطهروه من اثم دم تيرسيت الذي أراقه . 
وبأمر من أبولون قام الداهية اوديسيوس بتطهير أخيل . 


JO i 


عن ( الاوديسية » وعن ( التیوغونیا » 
فسیود و « الابنيادة , لفرجیل . 


وتضاعفت صعوبات القاومة آمام الطروادیین بعد مصرع بینفیسیلیا . لکن 
الغوث ۸ یلبث آأن جاء من جدید . فمن شواطیء الحیط الزبد الذي یضطرب 
بمياهه حول الأرض كلها زحف ميمنون الى طروادة بجیش جرار من الا یوببین". 
وكان ميمئون ابنا لايوس » الحة الفجر الفاتنة ولتیفون وكان نسيباً لبريام ؛ ولم يكن 
أحد من الفانين يضارعه في الجمال فقد كان يتألق كنجم الصباح بين جيوش 
الطرواد في دروعه الذهبية » صناعة الاله هيفست . 

كان ميمئون العدو المكاىقء لأخيل . ومن جديد دارت رحى المعركة عند 
آسوار طروادة یتقدم میمنون جوع الطرواد ويسير أخيل في طليعة اليش 
اليوناني ؛ لا آنه کان یتحاشی اللقاء مع ميمنون فقد كان يدرك أنه إذا ما قتله فلن 
یلبث طویلا حتی یسقط بسهم من سهام آبولون . وآغار میمنون علی الشیخ 
نسطور . فهل کان بقدور الشیخ الفاني مواجهة البطل الفتي میمنون ؟! 

لوی نسطور آعنة جاده وحاول ان یفلت من عدوه بالفرار » لکن باریس 
شد وتر قوسه وأطلق سهمه فقتل به أحد الجياد ء وأيقن ی الشیخ بافلاك فاستجار 
بابنه انتيلوخ فسارع الولد البار الى انجاد أبيه وكان من الأفضل له أن يموت من أن 
یسلم آباه للموت . فرفع عن الأرض حجرا ثقیلا وضرب به میمنون لکن ابن 
الالحة ايوس احتمى بخوذة هيفست ورد على خصمه بطعنة من رمحه فخر انتيلوخ 
على الأرض صريعا وقد افتدى حياة والده بحياته . فانتحب الشيخ نسطور وحاول 





۱ - الائیوبیون » شعب شرافي » كان حسب المعتقدات اليونانية » يعيش في أقصى جنوب الأرض . 
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المبارزة بين أخيل ومیمنون 


يظهر في الأعلى هرمز وهو پزن الصبرین اللذین بتخذان هیئة شکلین مجنحن ؛ وتظهر الاطة 
فیتیل| الى يسار هرمز وتظهر الى يينه الاهة ايوس › حرزينة لصرع ولدها فهي تقطع شعرها 
سیب دلكث . 


زرسم على مزهرية ). 


میمنون آن يجرد القتيل من دروعه على الرغم من فراسيميد الابن الأخير لنسطور . 
قد انفض عليه رفقة صديقه فيريوس فانضم اليهيا نسطور يحاول حماية سجنيان 
ولده . لکن میمنون تعفف عن فتال الشیخ وم یرفع علیه يده » واقتتل اليونانيون 
والائیوبیون بض اوة حول الحثة واستغاث نسطور بالبطل القوي أخیل » وسری 


0 is 


مختبة الممتدين الإملامية 


الرعب في جسد البطل عندما عرف بفتل انتیلوخ فقد كان يؤثره بمودة خاصة دون 
میم الأبطال وكان صديقه الأوحد بعد باتروکل . وهکذا آنسته منته الجديدة كل 
ما عداها پل ونسي آن علیه أن يبلك بعد میمنون . واندفم ال العر كة فلا راه 
میمنون قادماً رماه بحجر ثقيل لكن الحجر ارتد بعيداً بعد أن ضرب الترس وجرح 
أخيل في يده . وطعن أخيل خصمه فجرحه في كتفه لكن أحد البطلين لم يلتفت 
ای جرحه بل جردا سیفیها والتقیا من جدید » وکانا متحافتین في القوة وكل منبم| 
ابن آلهة وعلى كل منبا تتألق الشکة التی صنعها هیفیست ..والتحم البطلان وقد 
احتمیا بترسیها » ونظر الالمة الى هذه البارزة من علیاء الاولیمب بینا کانت أما 
لبطلین » ایوس وفیتیدا » تضرعان الى زيوس » كل من أجل ابتها . فأغذ زیوس 
ميزاناً ذهبيا ووضع في كل كفة منه مصير أحد البطلين ووزءها فانحدر مصير 
میمنون عمیقا اذ قدر عليه ان يسقط على يد أخيل » فانتحبت ايوس اذ كان عليها 
ان تفقد ابنها الحبيب ؛ واستل آخیل حسامه الثقیل وشك به صدر میمنون 
فاحتجبت آمه ایوس بخامة داكنة من فرط حزنها وأنفذت الى الیدان بأینائها آطة 
الرياح فحملوا جثمان ميمئون بعيداً الى شطآن ایسیب . حیث ندبته احوریات 
وأقمن له مدفناً . 

أما الاثيوبيون فحوهم الآلة الى طيور . فهي تجتمع كل سنة على شاطىء 
ایسیب عند مدفن میمنون حيث تبكي مليكها القتيل . 

وبكل إجلال قام اليونانيون باحراق جثة انتيلوخ ووضعوا رفاته في قارورة 
ووضعوها فيا بعد في مدفن واحد الى جانب رفاة أخيل وباتروكل . 
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مصرع آخیل 


انقض اخیل علی الطروادیین يحدوه غضب لايحد وصمم على أن ینتقم منهم ۱ 
شر انتقام لصر ع صدیقیه باتروکل وانتیلوخ . فراح يلخن فيهم lab‏ وتقنیلا 
ویوغل في صفوفهم کاأسد جريح ويجندل أبطاللهم ی تلو الاخر . فلاذ 
الطرواديون بالفرار وسارعوا الى الانختباء وراء أسوار مديننهم ولاحقهم أخيل حتى 
بوابة سكية وقد زاد من ضراوة حقده احساسه بمصيره المحتوم . 


أوشك أخيل أن يقتحم المدينة المقدسة ويجعلها طعاماً للدمار والتخريب 
لكن أبولون أوقفه بصيحة مدوية » بيد أن أخيل كان حانقا على الإله الذي طالا 
خلص هيكتور والطرواديين من بين يديه فهدد بأن يوجه انتقامه الى الاله الغاشم 
ویطعنه برخه فغضب أبولون غضباً شديدا ونسی وعده السابق بحماية أخيل . ذلك 
الوعد الذي قطعه علی نفسه اثناء احتفالات فیتیدا وبلیوس ؛ وهکذا فقد لف 
الاله نفسه بغامة سوداء واعتفی عن الانظار واحذ السهم الذي أطلقه باریس على 
عدوه فأصاب به أخيل في کاحل رجله وهو القتل الوحید" في جسد البطل 
المجيد ؛ وأحس البطل بدنو الوت فامتشق السهم من احرح وسخط علی آبولون 
سخطأ شديداً لأنه تسبب في موته فقد كان الفانون أعجز من أن ينالوه بسوء لولا 
نصرة MANU‏ . واستجمع أخيراً ما تبقى له من قوة ثم نمض عن الأرض خيفا 
اا ٠ Me‏ لكن اعضاءه لم تلبث أن 
مدت وأخيل ل الموت يدنو منه فوقف يها واعتمد على حسامه واطلق فى الأعداء 


صيحة رهيبة فقال : 





)١(‏ كانت فيتيدا قد غمست ابنها الرضیم آخیل في مياه ستيكس » الغمر الذي يجري تحت 
الأرض ف ملكة هاديس ٠‏ وكانت فسكه يكاحل قدمه وهذا غذا حسمه منيغاً كالحديد بين 
لى يمس الماء كاحله فكان فيه مقتله . 


0 م 


مكتية الممتدين الإسلامية 


- الویل لکم . فانتم هالكون أيضاً وسأقتص منکم حتی بعد موق . 

لاذ الطروادیون بالفرار خوفا من هذه الصرخة لكن أخيل كان يحس 
باضمحلال قواه حتى تلاشت نبائياً فسقط على الأرض وصلصلت دروعه الذهبية 
فوقه وارتجت الأرض من تحته لكن اعداءه تبيبوا الاقتراب منه إذ كانوا يرتعدون 
فرقاً منه في موته بسبب ما كان يثيره من رعب في قلومهم في حياته » لكتهم لم يلبثوا 
أن تغلبوا على خوفهم وبدأت المعركة تدور حول جثة الأعظم بين الأبطال ؛ 
وشارك فبها صناديد اليونان والطرواد فتراكمت المثث تلالاً حول الحثران بينما كان 
يرق ساكناً مهولا لا تبلغ مسامعه صرخات القتال » وانعقد الغبار كالاعصار تحت 
أقدام المحاريين » وسالت الدماء امار وبدا ان المعركة لا bli‏ لما وفجأة تردد 
هزيم صواعق زپوس وزجرت عاصفة رهيبة آمسکت آيدي الطروادیین عن القتال 
فقد أبى زيوس عليهم أن يحرزوا على جثان أخيل فرفع ایاکس تيلامون الحثة 
وجلها ال السفن بیدا تول اوديسيوس حمايته من مجات الأعداء » وسالت 
سحابة من السهام والرماح من الجانب الطروادي نحو اودیسیوس بینا کان یتراجم 
على أعقايه حطوة خطوة ویتصدی بصدره للرحف الشدید . 

حمل اياكس جثة أخيل الى السفن فقام اليونان بغسلها ودهنوها بالزيوت 
المعطرة ووضعوها فوق محفة فاخرة واحاطوا مها وهم. يعولون ويندبون ويقطعون 
شعورهم . وبلغت أصواتهم مسامع فيتيدا فخرجت من لحة البحر مع أخواتها 
النيرييدات . ا بمصرع ابنها الحبيب أطلقت صرخة مدوية ارتجفت لما 
قلوب اليونان وكادوا أن يولوا هاربين الى السفن لو لم يوقفهم الشيخ نسطور . 
وأمضت فيتيدا والرييدات وجموع اليونان مدة سبعة عشر يومأ ينوحون على القتيل 
وانحدرت الربات من أعالى الا ولیمب لينشدن ترائيل الموت الحزينة على شرف 
القتيل » وبكى الآلهة الخالدون حزناً على البطل المجيد . وفي اليوم الثامن عشر 
أقيمت محرقة هائلة وضعت فوقها جثة أخيل وكدس اليونانيون فوقها كثيراً من 
الأضاحي . ولبس الأبطال أفخز ملابسهم الحربية ليشاركوا في ا 
الاحراق . ولا خبت نيران المحرقة جمع الأبطال عظام أخيل ووضعوها في القارورة 
الذهبية الي ضمت رفات باتروكل . ودفن اليونان ابطالهم الثلاثة ‏ أخيل 
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وباتروکل وانتیلوخ في مدفن واحد ورکموا فوقه آکمة عالية تشرف علی البحر 
لتشهد عل ما Għ‏ المدفونون في حياتبم من آمجاد . 

وبعد الدفن اقیمت الباریات على شرف القتیل وآحرجت فیتیدا من البحر 
اجمل النفائس لتکون جوائز للفائژین . کانت تلك اوائز رائعة » حتی لیمکنها ان 
تثر اعجاب أخيل نفسه فیبا لو كان بين الأحياء . 


مصرع أياكس تيلامون 
عن تراجيدية سوفوكل « أياكس حامل الترس ) 


مات أخيل وبقيت دروعه الذهبية التي صنعها هيفست فأمرت فيتيدا أن 
تمنح الدروع لمن بز الجميع في الدفاع عن جثان i kal‏ 

وعلى هذا كان يجب أن تنتهي الدروع الى واحد من اثنين - آیاکس آو 
أوديسيوس ری لا 
البطلین جدیرا باطائزة . وا جتمع الرأي آخیزا علی أن يترك الحكم فيها للأسرى 
الطروادیین . فوقفت آئینا 3 الى جانب صفیها الحبوت اوديسيوس ويمساعية 
منبا قام آغاهنون ومینیلاوس بتزوير قرعة أياكس ونا الى الغش في احصاء أصوات 
الطروادیین فکانت الدروع من نصیب اودیسیوس . فحزن آیاکس العظیم Ħa‏ 
شديداً ومغى الى خيمته وقد صمم على أن يقتص من ولدي اتریوس ومن 
أوديسيوس . ۵ 

وعندما خيم اللیل وهجع العسکر البوناي جرد آیاکس سيفه وخرج ينتوي 
قتل آغاهنون وأخیه » لكن الآة أثينا ‏ بالادا سلطت عليه الجنون » وكانت الآلحة 
قد سخطت علیه مند زمن بعيد بسبب علجهيته واشتداد ثقته بنفسه ورفضه عون 


۵ ۲۷ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 





آپاکس واودیسیوت یتدافسان على آسلحة آخیل . بظهر آغاهنون i ke‏ کما بظهر الحاربون 
وهم یسکون بالبطلین من دراعیه 
(رسم على مزهریة) 


الا فهجم أياكس على قطيع من البقر وصار يبوي عليها بسيفه وهو يظن أنه 
یفتك بخصومه الیونانیین . حتی اذا شفی غلیله من القتل ساق آمامه ما بقي من 

اران متا اه بسق آلأسری وذعب بها الى خيمته وراج يسومها المذاب وي 
ناظریه بالامها وموتها فقد کان بجسبها ولدي اتريوس . لكنه لم يلبث أن عاد الى 
رشده وکان رعه شدیدا لا رأی الخيمة قد اكتظت بجثث الثران الصریعت 
وأحدق به رعس لايوصف واخذ یتساغل u dl Le‏ فحدثوه بكل شىء فاستولى عليه 
الحزن والقنوط وقرر ان يغسل بدمه ما لحق به من عار ؛ فعهد بحماية أبنه 
ايفزيساك الى أخيه تيفكر والى المحاربين الذين وفدوا معه من سالامين وامتشق سيفه 
الذي تلقاه هدية من هيكتور وقال بأنه ذاهب ليضرع الى الآلحة كي 7 ترأف به » 
وليقدم سيفه قرباناً الى هاديس والحة الليل » وغادر قومه ومضى ا 


على شاطی + البحر . 


- ۵ ۲۸ 
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وشاع في معسكر اليونان نبأ اياكس وما أقدم عليه من أعمال » وشهد احمیع 
ذبائح الثيران والأغنام وجشث الرعيان القتى . وتقفى اوديسيوس آثار الدماء 
وأوضح أن ذلك تم بيد أياكس . فغلى قابا أغامنون وأخيه مينيلاوس بالحقد وقررا 
الا نتقام وانزال العقوبة باطاني . 

وفی الوقت نفسه جاء داعية من طرف تیفکر فقال لرفاق ایاکس بأن یعملوا 
على صيانة بطلهم الجید وحمايته لأن الملاك محدق به سحابة ذلك النهار فقط فاذا 
ما تفاداه غدا بمنجاة من كل خطر . وما هى الا هنيهة حتى ظهر تیقکر نفسه فلا 
عرف بان أخاه ذهب الى شاطىء البحر انطلق للبحث عنه وخثی ال يصيبه 
مکروه » ول تخنه ظنونه لأنه لم يعثر على الشاطىء الا على جثة البطل . لقد طرح 
اياكس بنفسه على سيفه وهكذا قضى الاكبر بين جبابرة اليونان بعد آخیل . 

ول يسمح مينيلاوس وأغاتمنون لتيقكر بدفن أخيه » وكاد الأمر أن يتحول 
الى صراع دام بين الطرفين وأن يتطور الى حرب قبلية في المعسكر اليوناني » لكن 
اودیسیوس تدخل فى النباية وآقنم آغاهنون آن یسمح بدفن البطل الجید نظیر ما 
قدمه من خدمات جليلة لليونان . هكذا ظهرت أكمة دفن جديدة بالقرب من 
أكمة أخيل . وتحت تلك الرابية يثوي رفات أياكس . ابن تيلامون المجيد . 


0584 


ża‏ الممتدين الإسلامية 


فیلوکتیت . آخر أيام b‏ وادة 


عن مأساة سوفوکل « فیلوکتیت » 


بعد وقاة أخيل وأياكس واصل الیونانیون حصارهم لطروادة بعناد واصرار 
لکنپم عجزوا عن احتلاغا . وی ذات يوم تنصت اودیسیوس علی کلام العراف 
هيلين ابن بريام عبر الأسوار فعرف بمقره واستطاع ان محتال علیه فیأسره » ومذه 
الطريقة عرف اوديسيوس ان طروادة لن تسقط الا اذا اشترك في الحملة شخصان 
وهما : فيلوكتيت ومعه سهام هرقل المسمومة ونيبتوليم ابن أخيل . وعلى الفور قرر 
اوديسيوس ان يتوجه فى رحلة بعيدة الى البطلين . 
عندما وصل اوديسيوس الى قصر الملك ليكوميد في جزيرة سكيروس لم يجد 
كبير عناء في اقناع نيبتوليم ابن أخيل بالانضمام الى حملة طروادة فقد كان الفتى . 
شأن أبيه » يتقد رغبة في تحقيق الامجاد الحربية العظيمة . فسارع بالسفر مع 
اوديسيوس على الرغم من دموع أمه ديداميا التي حاولت اقناعه بالبقاء . 
بيد ان اقناع فيلوكتيت كان أكثر مشقة . فقد سبق ان انفض عنه الحميع 
وتر کوه وس منبوذا يقضي أيامه فوق جزيرة خريس الموحشة الحرداء ف مغارة 
تنفتح على الشرق والغرب من خلال منفذين فكانت الشمس تدفتئها في الشتاء 
وتلطف الريح جوها في الصيف » وكان فيلوكتيت يتحصل على طعامه بمشفة 
وجهد وذلك انه كان يرمي الام iġorr‏ 
ل لا حمل A‏ كا يتحرك ألا يكثير من العناه لكي يحضى امه له و 
يقدح النار بصعوبة بالغة وذلك بضربف حجرین ببعضهم . وهكذا| أ خر فد 
عشر سئوات فوق الحزيرة على هذه الحالة . ونادرا ما كان البحارة ينزلون على 
شواطىء الجزيرة الآ أن أحداً منهم لم يرض بأن يحمل معه فيلوكتيت الى اليونان 
وكان ولدا اتريوس واوديسيوس سبب كل هله الآلام الطويلة المبرحة فكان 
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نيوبتوليم یستعد للخروج ای طروادة من جزیرة سکروس . 
بظهر نيوبتوليم وبيده رمحان وهو يقف أمام الملك ليكوميد الجالس على عرشه . كما تظهر 
ديداميا » ام نيوبتوليم . أمام ولدها . 
(رسم على مزهرية) 


فیلوکتیت یضمر هی أشد الكراهية والحقد ويشتهي لو تسنى له أن يصرعهم 
سهامه . 

کان اودیسیوس یعرف آن الوت سیحیق به اذا ما رآه فپلوکتیت » وطذا 
صمم على إخضاعه بالحيلة . فأقلع نيوبتوليم الفتي بأن يمضي الى البطل الجريح 
وحدثه بأنه عائد من طروادة وأنه قد انسحب من الحصار بعد إهانة أللحقها به أمراء 
اليونان فاذا طلب فیلوکتیت منه آن یصحبه ال الیونان فلیوافق ومپذه الطريقة عکنه 
السيطرة عليه والاستحواذ على قوسه ونباله ونقله الى السفينة . وبذلك يكون من 
السهل تسييره الى طروادة . ول يكن نيوبتوليم يرضى بأن يسلك مسلك الخديعة 
لكن اوديسيوس أقنعه بأن هذه هى الطريقة الوحيدة لاجتذاب فيلوكتيت الى 
السفينة فوافق . I‏ 

وعندما وصلت السفينة ای خریس خرج نيوبتوليم وثلة من الحاربین الى 
الشاطیء واتجه نحو الغارة وکان فیلوکتیت غائبا عنها لكنه لم يلبث أن ظهر . 

كان يدخل الى الحفارة وهو يصعد التنهدات المضنية » فقد كان الجرح يثير 
فيه آلاماً مبرحة ‏ وابتهج لقدوم الزائرين بل وزاد من ابتهاجه كون القادم 


۱ ات 


مشتبة المتدين اللامية 


li 





(صورة منقوشة على قطعة من الأحجار الكريمة للفنان بويت . القرن الاول ق .م .) 


ليوبتوليم » ابن اخيل الذي لم يلبث أن ألقى اليه بتلك القصةالملفقة التي 
صاغها اوديسيوس . وحدثه بمصرع أخيل وباتروكل واياكس فحزن فيلوكتيت 
لصرع اولئك الذين كان يؤثرهم بالحب دون جميع الأبطال ووافق على السفر الى 
اليونان رفقة نيوبتوليم بل وسلم الى البطل الفتى سهامه وقوسه وتضرع اليه ان 
يحميه من الداهية اوديسيوس بل وراح يستحثه على الاسراع في السفر . 
وفجأة وصل أحد المحاربين ليعلن أن البطل فينيكس وأبناء تيسيوس قادمون 
ليحملوا فيلوكتيت الى طروادة. وعلى الرغم من الالام الرهيبة الني كان 
فيلوكتيت يرزح تحتها فانه سارع باللجوء الى الشاطىء. ورأى نيوبتوليم الى هذه 
المعانيات الشديدة فبارحته الرغبة في مواصلة خدعته واعترف لفيلوكتيت بالحقيقة 
. وهم بتسليمه قوسه ونباله لكن اوديسيوس انطلق من كمين كان قد نصبه في مكان 
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قريب وحال دون وصول السلاح ال فیلوکتیت . آنذالك حاول البطل احریح أن 
يجري ويصعد إلى شاهق ليرمي بنفسه في البحر من هناك كي لا يكون أداة طيعة في 
آیدی خصومه الأعداء . tall,‏ رفعه الأتباع بأمر من اوديسيوس وألقوا به في 
السفينة فانتابه حزن وباس عظيان . 
وكان ذلك كله فوق احتال نيوبتوليم 
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فدفم اليه بالقوس والنبال ومدا f‏ 
۱ ۱ و راز 21 
انپارت حطة أوديسيوس من اساسها ۱ 7 


بل انه لاذ بالفرار لانه کان یعلم ما 
يعنيه التعرض لسهام فیلوکتیت 

فام نيوبتوليم بمحاولة جديدة 
لاقناع فيلوكتيت بمرافقته الى طروادة 
و مساعد ته d‏ اخضاع المديئة 3 f‏ 
فیله کتیت رفص فضا فان فهو 
لا يستطيع نسيان تلك الالام الق 
اا اليها کل من آغاهنون واخوه 
مينيلاوس واوديسيوس . وبات جليا 
انه قد كتب على الأبطال أن يغادروا 
الجزيرة دون أن يحققوا هدفهم 

وفجاة مثل آمام فیلوکتیت الاله ی وا IL‏ البالاديوم 

۱ زد ۱ 

هرقل بکل بهائه وستائه وآمره بان ينی ان © ٨‏ ن (DB DA‏ 


طروادة ووعده بان پبرثه من جراحه وان يحقق له محدا عظیما أثناء سقوط الدينة . 
فامتثل فیلوکتیت لارادة صدیقه وصعد طواعية الی سفينة اوديسيوس وانتقل الى 
طروادة حیث کانت جلائل الاعمال بانتظاره . 

حقق نيوبتوليم الکثیر من الأثر عند وصوله میدان القتال . فلم یکن ثمة 
من يضاهيه في القوة والشجاعة فتساقط الابطال على يديه ومن بینهم ایقریبیل بن 
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۵ ۳۳ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


تیلیف » سلیل هرقل وکانت. مه قد أرسلته لمساعدة بريام طمعاً في الحدية الثمنية 
وهي عسلوج کرمة من الذهب زرعه زیوس للصبي الفاتن هانیمید بن بریام فکان 
ایفریبیل » ذو الوحه الال مى الصبيح 3 اعظم بطل من ماه طروادة بعل سقوط 


ميمنول . 
مهم کرد بر ی کا وود ری یه ما ی ی 


هرقل التي لا يمكن البرؤ منها فقدر على باريس ان يبلك في عذاب مرير اذ نفذ 
السهم عميقاً في جسده فغادر مدينته متجهاً الى الغابة حيث مات صريع الام 
لا تطاق ؛ لقد مات بعيدا في البراري اتي عاش فيها ردحاً طويل من حياته راعيا 
بسيطاً بعيداً عن الحموم وصروف الدهر . وعثر الرعاة على جثنه فیکوا طویل 
رفيقهم القديم وأقاموا محرقة عالية رفعوا جثانه علیها واضرموا فیها النار » ثم 
جمعوا رفاقه ووضعوه في آنية دفنوها بعد ذلك في أعاق التراب . 
وتضاعفت صعوبات الدفاع عن المدينة ومع هذا عجز الأعداء عن اقتحامها 
فقرر أوديسيوس ان یقوم بجازفة خطرة فشوه وجهه بضربات السیاط وارتدی 
اسما ودخل طروادة في هيئة متسول فقير ليتقصى أخبار المدينة وما يفكر به 
الطرواديون . ورآه أبناء المدينة وهو يجمع الصدقات التي جود مها المحسئون في 
الناطق الکتظة بالناس . وم يتعرف عليه أحد سوى هيلين فدعته الى U sia‏ 
واكرمته وأقسمت له على صيانة سره وهکذ! تعرف اودیسیوس الاحوال فی الدينة 
المحاصرة ة وقتل عددا من حراسها وعاد سالاً ال معسکره . ثم قام بمغامرة أشد 
Maħ‏ $ نمی صحبة البطل دیومید فقد دخلا الديتة ی وتسللا الى معبد أثينا بالاد| 
القدس حيث تقوم صورة خشبية للاطة كانت قد سقطت ذات مرة من الساء 
(بالاديوم) وكان حت| على اليونانيين أن يستولوا عليها فيا كان لطروادة ان تقهر 
والصورة في معبدها . وهكذا فقد سرقها البطلان بعد عناء ونصب وقتلا عدداً من 


الطرواديين في طريق العودة . 
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رسقو ط طر وادة) 


٤‏ الأصل عن «الا تییادة) 
لفرجیل 


ورغم کل التضحیات والبطولات عجز الیونانیون عن ات الدینة امحدة 
فاقنعهم اودیسیوس بآن یرکبوا مرکب الحيلة .فيصنعوا حصانا lis‏ ضخاً یتسم I‏ 
وه ده كي من الأبطال ثم يحب الجبش بميداً عن شطان الدية ويسر 
حلفب جزيرة تینیدوس! 2 » وعندما حمل الطروادیون احصان الى المدينة مخرج منه 
الابطال فیفتحوا الابواب لبني قومهم الذین یتسللون الیهم خفية . واکد 
اودیسیوس ان ليس من طريقة آخری لاقتحام الدينة . 
وأرسل زيوس علامة الى العراف كالخاس فأكد لليونانيون على ذلك فقام 
الفنان ايبيوس الشهير بمساعدة تلميذه وبعون من الالحة أ اثينا ‏ بالادا باقامة حصان 
هائل الحجم دخله كل من نيوبتوليم » فيلوكتيت » مينيلاوس » أيدومينيوس . 
دیومید » ایاکس الاصغر » ميريون » واودیسیوس وعدد من الأبطال الاخرین » 
فامتلا جوف الحصان بالصنادید الدججین بالسلاح rali‏ ایییوس النفذ اغلاقا 
محکم| لا یسمح حتی بالتفکیر بان الحصان يمل في جوله ما يريب , وعمد الیونان 
بعد ذلك الى منشآتهم فأحرقوها وركبوا سفنهم التي انطلقت بهم في أرجاء البحر 
العريض . 
ومن فوق الأسوار العالية كان الطرواديون يرقبون الخركة الغريبة قي معسكر 
الأعداء واستغلق عليهم ما يدور هناك الى أن رأوا أعمدة الدخان الكثيفة فادركوا 
أن اليونانيين قد غادروا فخرجت جموع الطرواديين من المدينة مهللة مستبشرة 
وانطلقوا الى المعسكر يعبثون بتلك البقاع التي انتصبت فوقها منذ حين خيم ديوميد 


اس جریره Ġ‏ بحر اه عند شواطی ء طروادة . 


0 ۲ 


مکتبة الممتدین الا سلاهبة 


وأخيل وأغاتمنون ومينيلا وس وغيره ۰ من الأبطال وكانوا على ثقة من ان ghad‏ قد 
انتهی وانکشفت الصعات وال pl‏ الا نصر اف الى احياة الأمنة المطمئئنة . 
وفجاة توقف الطروادیون وقد شلت الدهشة حرکتهم . کان آمامهم حصان 
خحشبي هائل الحجم ؛ وفموأ مبهوتين يتساءلون ما السر d‏ افامه هله المنشأة 
العجيبة 2 وافترح بعضصهم القاء الخصان A‏ البحر بین| نصح آخرون بنقله الى 
لدینة و وصعه ET‏ الا کروپولیس 1 واشتدت حدة اخوار وادا بالكاهن لاوكوون 
Ija‏ آمام و الختصمن وحاول بکل ما أوتي من مهارة EA‏ أن يقنع أبناء 
ملد ته Olaf je‏ $ فقد کان في من 7 المحاريين اليونانيين ب بل | مله وان ر d‏ 
يرحل اليونان عن طروادة . واستحلف الکاهن ابناء مدینته بکل الاطة ان یکونوا 
على حدر من ذلك الخصان ومن كل ما تصنعه الايدي اليونانية حى ولو كانت 
هد ایا تقدم اليهم > تم جرد اا ع ورب به الان فترتح من شدة 
الضر بة وصلصل السلاح بداخله لکن الا هة صر بت غشاوة على على أسياع الطر وادیین 
فقرروا ان ینقلوا احصان ل مدینتهم لتتم بذلك ارادة القدر . 
تهت اليم سرا ا 507 الرعاة يسوقون امامهم أسيراًمقيدا وقد اس 
نفسه اليهم طوعياً . وكان ذلك الا سير ĠU sal‏ سینود و قد أحاط رك الطرواديون 
وداحوا رو o‏ صامتا بر دد الشکوی یدرف الدموع 
ليه اا رد ka Mr tal‏ 
اودیسیوس . وقال بأن الداهية اليوناني هم بقتله لأنه نسيب بالاميد الذي يكن له 
اودیسیوس أشد د الكراهية 4 3 lid‏ تريص به حتى كان القرار الاخبر بفك اخصار 
و عنل ذلك أة قنع العراف کاخاس Di‏ یدیع بان الا مد تطالب JU A‏ بش ري لماء 
jit:‏ الى الوطن ‏ وأمضى كالخاس وقتاً Su ab‏ يتردد في من يقع عليه 
الاختيار ليقدم قرباناً الى أن آشار a‏ الى سينو jeb‏ ذلك الرجل وافتید الى 


المذبح, لكنه تمكن من قطع الحبال التي شدوه بها ولاذ بالفرار من موت محقق . 


- ۵۲۳۲۰ 
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لاوکوون وولداه وقد طوفتهم الأْفاعي . (جموعة نحتية للفنانین آغیساندر ‏ بولیدور وآئیندور 


. ۵ ۳۷ 


مكتية الممتدين الإسلامية 


وأمضئ وقتاً طويلاً بين أدغال القصب الكثيفة يننظر أوبة اليونان الى بلادهم . فأمر 
بريام بأن تحل قيود الأمير وسأله عم يعنيه ذلك الحصان الخشبي c‏ وكان ذاك 
ما ينتظر سينون أن يسأل we‏ فأشهد الآلحة جميعاً عى صدقه فيا يقول وأعلن أن 
اليونانيين قد صنعوا الحصان ليستميلوا به قلب أثينا بالادا الى سخطت عليهم 
بسبب سرقة البالادیوم من طروادة » ولهذا فانه سيكون الحامي القدير للمدينة اذا 
ما حمله الطرواديون الى داخلها . وصدق الطرواديون هذه الحكاية فقد لعب 
سینون دوره فيها بمهارة ودکاء . 
وتما زاد من اقتناع الطرواديين بصدق سيئون حدوث المعجزة الكبرى التي 
أرسلتها اثينا فقد ظهر في البحر ثعبانانرهيباناندفعا بسرعة يسبحان الى الشاطىء 
ويتلويان بجسمیهیا الفظیعین حلقات لا حصر فا فوق امواج البحر وترتفع فوق 
آمواجه آعرافه التومجة بلون الدم وتطلق عیوضا الشرر » وواصلا زحفها ال 
لشاطیء حیث کان لاوکوون منصرفاً الى تقديم قربان لاله بوسیدون فتدافم 
الطرواديون الى مختلف الاجاهات وقد عراهم ذعر شدید بینا زحف الافعوانان 
نحو ولدي لاوکوون وطوفاهما . وهرع لاوكوون لاغاثة ولديه لكن الزاحفين التفا 
La‏ حوله وأحد۱ ینبشان بأسنانها الافعوانية اللحادة جسده وجسدي ولدیه ۱ 
وحاول الكاهن البائس ان يمخلص ولديه من الشدقين الرهيبين وكان ذلك محالاً فقد 
سرى السم A‏ الاجسام الثلاثة وسرت الرعدة فيها فأطلق لاوكوون صرححة ثاقبة 
وهو يستشعر دنو الموت . وهكذا هلك الكاهن الطروادي بعل أن شهد موت 
ولديه اللريئين . لقد آراد آن ينقذ وطنه رغم ارادة الآلحة ! ولما فرغ الثعبانان من 
عملها الرهیب زحفا لیختفیا نحت ترس عثال لاثئینا - بالادا . 
زاد مصرع لاوکوون من قناعة الطروادیین بنقل احصان الخشبي الى المدينة 
فهدموا جزءاً من سورها اذ لم يكن بالمقدور ادخال اخصان افائل احجم من 
البوابة . وتوقف الحصان أربع مرات وهو يرتطم بالجدار عندما كانوا يدخلونه عبر 
الثغرة فكانت الأسلحة تصلصل بداخله بصوت عال لکن الطروادیین ۸ 
يسمعوها . وأخيرا أدخل الحصان الى الاكروبوليس . وسيطر الرعب على العرافة 
کاساندرا وهی تراه في مکانه وآنذرت قوتها بدمار المدينة لكن الطرواديين قابلوها 


۱ ۲ 9ب 
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بافزء والسخرية - فقد کانوا لا یصدقون ماتقوله . 

جلس الأبطال داخل الخصان في صمت مطبق ینصتون ای کل نأمة تصل 
اليهم من الخارج بل واستمعوا الى هيلين الجميلة الضفائر وهي تنادييم بأسمائهم 
وتحاکی أصوات زوجاتهم . وبذل اس عناء 7 is‏ اجر رفاقه عل 
لزوم الصمت وضغط بيده علی فمه لیمنع نفسه من الاجابة . وسمع الابطال 
أصوات الطرواديين الفرحة وصخب مادم العاهرة التي كانت تدار في طروادة 
بأسرها اتفال يفك jLadi‏ ارا نزل الليل وساد الصمت وغرقت المديئة في 
نوم عميق وارتفع صوت سینون بالقرب من الحصان ae‏ فقد جاء ليخر 

كان سينون قد فرغ من إضرام نار عظيمة عند bis‏ طروادة اشارة الى 
الاغريق المتخفين خلف تينيدوس ليسارعوا الى طروادة وبدأ الأبطال يتسللون من 
جوف الحصان بحرص وحذر خشية ان يثيروا جلبة بأسلحتهم الثقيلة » وكان في 
مقدمتهم اوديسيوس وايبيوس . وتوزع الابطال في شوارع المدينة الغارقة في النوم 
وسارع Lib‏ المقاتلين اليونان لينضموا اليهم فاندفعوا عبر الثغرة الى طروادة ودارت 
معركة ضارية دافع الطرواديون خلاها بكل ما وصلت اليه أيديهم فكانوا يرمون 

آعداءهم بجذوع الا خشاب وبالقاعد . بأدوات ت النازل dika‏ بالسفافيد التي 

شکوا بپا وم الشواء . وم یرحم الیونانیون آحدا من آبناء الدينة فکان النساء 
والأطفال يفرون في شوارع المدينة صارخين مولولين . وأخيراً وصل اليونان الى مقر 
بریام الحصن بالاسوار والا براج فدافع الطرواد بشجاعة منقطعة النظير وهدموا 
برجأ بكامله على رؤوس أعدائهم فزاد ذلك من اغسطرام الوحشية في قلوب البوفان 
ففتح نيوبتوليم ابن اخیل بالفاس متفذا ی القصر وکان اول من وه وتبعه الابطال 
والمقاتلون الاخرون فضح قصر اللك بعويل النساء وصراخ الأطفال . و 
مذابح الآلحة تحشدت بنات بريام وزوجات أبنائه ينشدن ا حماية في تلك a‏ 
وارتدى بريام عدة حربه بغية ان يحمي النساء أو يسقط دوغبن في ساح القتال لكن 
زويحنه العجوز هیکابا توسلت الیه آن یبحث عن ملجا عند المذبح فكيف له , 
وهو العجوز الفاني ان مجابه ضراوة اولئك التعطشین ای الدماء . 
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دمار طروادة . من اليسار إلى اليمين : نيوبتوليم يقتل بريام الذي تظهر على ركبتيه جئة حفيده 
استياناس ابن هيكتور » وتظهر اندروماك وراء نيوبتوليم وهي تدافع عن نفسها ضد مقاتل 
يوناني كما يظهر وراءها ولدا تيسيوس وقد تعرفا على جدتها التى كانت سبية عند بريام (رسم 
على مزهرية) 


وفجأة اقتحم القصر نيوبتوليم وكان يطارد بوليت ابن بريام الذي أصيب 

بجرح قاتل . وبضربة من رمحه طرح نيوبتوليم الفتى عند قدمي والده بريام فرد 

الشيخ على نيوبتوليم بضربة من رمحه لكن الرمح ارتد عن الدروع كقصبة ضعيفة 

فاهتاج نيوبتوليم وامسك بالشيخ من شعره الأشيب وطعن صدره بسيفه الماضى 

فخر الشیخ صر یعا في المدينة التي حکمها السنوات الطوال وم ینج أي من أبنائه 

من القتل » بل وقتل أيضاً حفیده استیاناس » ابن هیکتور فقد انتزعوه من حجر 

أمه التاعسة وألقوا به من فوق الاسوار الشاهقة . كيا قتل مينيلاوس في القصر 
دییفوب الذي كان LU‏ والذي آلت اليه هيلين بعد وفاة باريس . وكاد مينيلاوس 

ان يقتل هيلين أيضاً في سورة غضبه لكن أغامنون منعه من ذلك بين آثارت الاطة 

آفر ودیتا ب المرأة في ی قله من جديد فاعادها الى سفيئته محاطة بالاجلال 
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آما العرافة کاساندرا » ابنة بريام فبحثت عن ملاذ لما في مذبح أثينا بالادا . 
وهناك وجدها ایاکس » ابن اویلیوس . وانطرحت کاساندرا عند قدمی تمثال 
الاطه واحتضنت رکبتیه بذراعیها فجذیا ایاکس بعنف شدید وانتزعها بفظاظه 
وقسوة حتی سقط التمثال القدس علی آرض العبد وتحطم ء فسخط الیونانیون علی 
أياكس ونقمت عليه الالهة المجيدة واقتصت منه بعد ذلك أشنع اقتصاص . 

ل ينج أحد من بين أبطال طروادة سوى اينياس الذي حمل على ساعديه أباه 
الشیخ آنخیس وابنه الصغیر اسکانیوس وخرج مها من طروادة » كما رأف 
الیونانیون بالبطل الطروادي انتينور لأنه كان دوما ينصح قومه بأن يردوا هيلين الى 
اليونانيين وان يردوا معها النفائس التى كان باريس قد سلبها مينيلاوس . 


وظلت طروادة تشتعل بالنيران فترة طويلة بعد ذلك غ فكانت السنة اللهيب 
تتصاعد عالية ال الساء . وبکی الاطة مصرع المديئة المجيدة » وكان الحريق يرى 
من مسافات بعيدة » ومن خلال آعمدة الدخان والالق امائل عرفت الشعوب 
الجاورة بسفوط الدينة الجيدة التي بقیت فترة طويلة أعظم مدينة في آسيا . 
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عودة الیوانین ال الوطن 


ي الأصل عن مسرحیقی ( اندوماك» وهیکایا 
ليوريبيد 


غنم الیونانیون أسلاباً وفيرة من طروادة فقد أجزتهم المدينة اوفر جزاء على 

۳ من ويلات وآلام خلال سنوات الحصار العشر . فحملوا الى سفنهم 
کثیرا من الذهب والفضة والانية وعددا لا يحصى من السبایا الفاتات , 

ولا بلغت السفن اليونانية الساحل المقابل فيليسبونت برز أمامها طيف 
أحيل يطالب بأن يضحى له ببوليكسينا » ابنة بريام الفاتنة التي كانت سميت ٠‏ 
زوجة له فی| مضی ۳ 
اليه كاساندرا ان يرأف بأختها ویشملها برعایته لکن اودیسیوس آأصر على تقدیم 
الأضحية مذکرا بالخدمات المائلة التي قدمها أخيل لليونان خلال الحصار 
الطروادی . بل وکانت بولیکسینا مستعدة لأن تسلم نفسها طواعية لسكين 
القرابين لان في ذلك خلاصها من ربقة الأسر وعبودية الغربة » واتجهت الفتاة 
بكل هدوء وكبرياء الى المذبح حيث كان نيوبتوليم ينتظرها والمدية في يده » ول 
تسمح الفتاة بأن يمسها ذلك الشاب الذي كان عليه ان يمضي بها الى الموت فقد أبى 
عليها كبرياؤها أن تمضي عبدة الى مملكة هاديس . فتقدمت بنفسها الى المذبح 
وقدمت صدرها للسكين وصعد نيوبتوليم زفرة li‏ وهو يغمد السيف في صدرها 
فتفجر الدم القاني ليصبغ المذبح الذي اقيم على اسم أخيل . 

وبعد أن قدمت بوليكسينا قربانا اتجه الاغريق في طريقهم البعيد الى 
الوطن » وكان عليهم أن يذوقوا الكثير من المصاعب خلال ذلك الطريق فهلك 
الكثبرون منهم دون أن يلمسوا تراب الوطن . 
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كانت الالحة أثينا قد أثارت شقاقاً وخصومات بين اليونانيين وولدی آتریوس 
وكان ذلك منذ أيام دمار طروادة . فمينيلاوس يريد التعجيل بالعودة الى اليونان 
بیما بطالس ا بالتريث حتى يستميلوا 5 قلب أثينا بالأضاحي . ولم يكن 
اغاعنون یعلم بن أي شيء عاجز عن استالة تلب الاغة . واتصل جدل 
الشقيقين يوماً بكامله وفي اليوم التالي کان قسم من السفن اليونانية قد غادر 
الشواطىء الطروادية بعد أن استوق نصيبه من الأسلاب والغنائم فغادر نسطور 
وديوميد ونيوبتوليم وايدومينيوس وفيلوكتيت ولحقت بهم بعد ذلك سفائن 
مينيلاوس فلحق بنسطور وديوميد فوق جزيرة ليسبوس . كا اقلعت سفن 
اودیسیوس ایضا إلا ان الداهية اختلف مع رفاف الطریق فوق جريرة تینیدوس 
فقفل عائدا الى اغاممنون f‏ طر وادة . 

ومن جزيرة ليسبوس أبحر الأبطال الى جزيرة ايقبيوس حيث قدموا قربانا 
للاله بوسیدون عند الرآس الذى يحمل اسم الاله هيفست ثم مضوا يمخرون 
العباب إلى بلادهم . ووصل ديوميد الى ارغوس بعد آربعة آیام کبا وصل نسطور 
إلى بيلوس وكتب العود الحميد لكل من ايدومينيوس وفيلوكتيت ونيوبتوليم . 

أما مينيلاوس فقدر عليه أن يكابد فد من المحن والمصاعب فبالقرب 
من رأس سونيوس في الطريق الشرقي من أتيكا أطلق الاله أبولون سهمه عل 
فرونتیس » ربّان مينيلاوس فنزل الملك الى شاطی» و بعد ال البحر الا بعد آن 
اقام احتفالات فاخحرة لدفن ربّانه » فلا التفت سفنه حول رأس ماليوس الخطير الى 
الطرف الجنوي الغري من لاكونيا سلط زیوس عاصفة شديدة فانطلقت في البحر 
آمواج کابال الشمخرة وقذفت العاصفة ببعض السفن الى كريت حيث تحطمت 
على الصخور ولم ينج ركابها الا بمشقة كبيرة . أما السفن المتبقية التي كان مينيلاوس 
فوقها فقل, ضربت بي لبحر طويلة حتى وصلت شطان مصر . وظل مینیلاوس 
يطوف بين الشعوب الغريبة مدة أربع سنوات طوال » فنزل عند الصيداويين 
والاثيوبيين وعند غيرهم من الشعوب » ونزل في قبرص وفینیقیا وف ليبيا البعيدة 
ذات القطعان الوفيرة التى لا حصر لأعدادها » وقد تلقى مينيلاوس الكثير من 
الحدايا النفيسة وجمع ثروات طائلة . وني مصر قدمت بوليدامنا » زوجة فوون 
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شیلین الفاتتة دواء سحریاً آعد من عصارة نبات غريب يكن لن يتناوله مع النبيذ 
أن يسلو همومه مهما اشتدت . وأخيرا . وني طریق العودة من مصر نزل مینیلاوس 
على جزيرة فاروس . وهناك C‏ پنتظر الریح الواتیة عشرین یوما di‏ 
الجزيرة خالية من السكان وفيها أشرفت المؤن على النفاذ وأحدق خطر الموت جوعا 
باحمیم فهرعت الالمة ايدوفياء ابنة الاله البحری بروتیوس لا نقادهم فتحلت 
لینیلاوس وعلمته كيف يسيطر على بروتيوس وكيف يرغمه على كشف ارادة 
الآلمة . وما كادت الة الفجر ان تظهر ني سماء الصباح التالي حتى خرج مينيلاوس 

بثلاثة من أصحابه الأشداء الى شاطىء ا تنتظرهم ايدوفيا ومعها أربعة 
5 لعجول البحر فألبستهم احلود وذهنت أنوفهم بالأمفروزيا ليتحملوا روائح 
اخلود الکریهة . ورقد مینیلاوس ورفاقه علل الشاطیء دون حراك . واخیر] خرج 
بروتیوس من البحر بقطیعه من العجول فاحصی عددها ثم استلقی مطمئناً على 
الرمل ونام . . فصرخ مینیلاوس ورفاقة صرخة واحدة وانقضوا عليه وبدأوا معه 
را الى أسد والى ثعبان والى فهد وخنزیر بري وال ماء 
وال شجرة لكن مینیلاوس ورفاقه وا کن + بدن یا دی الشيخ 
واحخد هيئته الاولى وسال مينيلاوس عم يريد أن يعرفه فسأله مينيلاوس عن الاله 
الذي سخط علیه وحبس عنه الریح الواتية . فامر بروتیوس اللك مینیلاوس 
یعود ال مصر ویتقرب ال الاطة هناك فتهبه عودا سعيدا ال الوطن As‏ 
الاله لینیلاوس مصبره ومصیر زوجته هپلین وکشف له ماینتظر کل واحد من 
الأبطال في طریقه من طروادة . ونفذ مینیلاوس آمر بروتیوس فعاد ال مصر وقرب 
القرابين الى الآلحة فأرسلت له الرياح فعاد بسلام الى مدينته سبارطة حیث آمضی 
بعد ذلك حياة طويلة حافة بالسعادة » وبعد وفاته خمل وزوجته هيلين الفاتنة الى 
جزائر الراغدين حيث يعيشان حياة هانئة أبدية لاتشوما الأکدار . 

وقدر على أغاتمنون أن يخوض ألواناً من المخاطر في طريقه الى الوطن ۰ فقد 

تيسر له ولأصدقائه أن يصلوا بسلام الى شطآن ايفبيوس . وهناك » وعند رأس 
هيريوس ارتفعت عاصفة شديدة أرسلتها أثينا التى نقمت على اليونان وخاصة على 
أياكس ابن اويليوس فتحطم عدد من السفن وضاع عن الشاطىء كما تحطمت 
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سفيئة اياكس وكاد أن يذهب أيضا طعاماً للأمواج لولا ان شملته رأفة الاله 
بوسیدون مزلزل الارض . فقد أمر الأمواج أن تلقي به فوق صخرة هيريوس 
وبذلك نجا أياكس لكنه لم یلبث آن آهلك نفسه بغطرسته فقد هتف بصلف جنون 
بأنه حشق dil‏ دنگسه ودول عول من الا مه ل وعلی الرغم من ارادتها تن 
بوسیدون الکلیات التجبرة للبطل فاغتاظ غیظاً شدیداً ولوح بخطافه المثلث 
الشعب وضرب الصخرة الق كان اياكس يقف فوقها فانفلقت وانحط la hi‏ 
الأعظم بصوت رهيب الى أعماق البحر حاملا ایاکس معه » فيات البطل غريقاً في 
لحة الماء الذي كان بوسيدون قد أنخرجه منه لتوه . آما سفن اغامنون فقد آفلتت 
بمشقة كبيرة من الرياح حتى وصلت الى شطآن الوطن » لكن صاحبها لم يقدر له 
ان يرشهف سعادة العودة في بلاده ميكيئا الغنية بالذهب بل كان يتريص به الموت 
على يد زوجته افائنة کلیتیمنسترا . 
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؟) الاوديسيه 


تب ۶۷ ۵ 
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اودیسیوس عند اطورية کالیبسو 


(( حن الا ودیسیة) 


كابد اوديسيوس صروفا من المصاعب والمحن فى طريق عودته إلى ايتاكا فقد 
هلك رفاق الطریق وغالتهم آيادي القدار فطوف البطل وحیداً یضرب في أرجاء 
الارض وآماد البحر العریض ای آن ألفی نفسه آخیرا فوق جزيرة اوجیجیا"- عند 
الحورية کالیبسو فامضی لدیپا سبم سنوات طوالا ودحلت السنة الثامنة والحزن 
یمیش قلبه وتشده الاشواق JI‏ تراب الوطن والی الاسرة البعيدة » فکان یضرع ال 
احورية آن تطلق سراحه لکهها لا تقابل ضراعاته بغر الرفض الى ان رقت له 
قلوب آفة الاولیمب فعقدوا اجتیاعا قرر زیوس خلاله آن یستجیب لرغبة ابنته 
المحبوبة أثينا ويعيد اوديسيوس إلى بلاده على الرغم من ارادة بوسيدون الذي 
سخط عليه وصار يعن فى مطاردته لأنه سمل عين ولده السیکلوب . 


. اعتقد اليونان أن اوجيجيا تقع ني مكان ما الى الغرب في بقعة متوسطة من البحر‎ -١ 
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فى ايتاكا . الخطاب یلهون ویبددون آموال 
اوديسبوس في غيابه 


فرر żA Vi‏ اعاده اودیسیوس Al‏ بلاده فانحدرت اليا من ذروة الأوليمب إلى 
الأرض وهبطت في ايتاكا متخذة هيئة مينتوس » ملك التافيين ١‏ وانمهت إلى منزل 
زوجة الغائب البعيد . كان هؤلاء قد توزعوا أماكنهم في قاعة الطعام يلعبون النرد 
وینتظرون انتهاء العبيك والخدم من . اعذاد المائلة . وکا تیلیاخ أول من رأى الا مه 
في صورة میتوس فرع MEDJA A‏ ی منضلة و منفردة بعيدة 
وشربوا حتی اکتفوا فدعوا الغني ی لیمتعهم باغانیه وموسیقاه العذبة بینا 
انحنى تيليياخ على أذن ضيفه يشكو له بصوت خفيف معانياته بسبب هژلاء الثقلاء 
المزعجين . وكشف له عن أحزانه العميقة بسبب غياب أبيه : فلو أنه عاد لوضع 
حداً ا لهذا العيث والاستهتار والمآمي . i‏ سأل ġieb‏ 9 ضيفه عمن يكون فاسمت 
يشبهه تيليهاخ شبهاً بير وتظاهرت بنا جاهلة با ري في بيت أوديسيوس حق 
سألت تيليهاخ أليس ما يحتفلون به عرساً أو عيداً ولماذا يلهو الضيوف على هذه 
الصورة 4 فانطلق سان تيليياخ بالشكوى G‏ و حل له عن احاح هؤلاء الرجال عل 
بينيلوب في أن تختار لنفسها زوجاً من بيهم كما حدثه عن مسلکهم الفظ وطوهم 
ونبدیدهم لأموال آییه » فلا انتهی من كلامه نصحته أثينا أن يطلب العون من 
أبناء ايتاكا فيدعوهم إلى الاجتماع ويشكو اليهم مسلك الخطاب کما نصحته بأن 
يسافر الى بيلوس فيقابل الشيخ نسطور ثم إلى سبارطة فيجتمع بالملك مينيلاوس 
ويتعرف منه) على مصير أبيه . وبعد تقديم هذه النصائح حيت الآلهة تيليهاخ 
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واتخذت هيئه طائر وغابت عن أنظاره فأدرك الفتى أن محدثه لم يكن إلا الأ . 

انتذاك هبطت بينيلوب من عليتها الى قاعة المأدس فسمعت الغیی وهویغیی عودة 
الأبطال من طروادة فأمرته بأن يكف عن ترديد أغانيه الحزينة اه ويغني واحدة 
آخری . لکن تیلیماخ قاطعها بقوله ان الملوم في اختيار الأغنية ليس المغني » بل 
الاله زیوس الذی آشمه انشاد هذه الکلیات دون سواها . وطلب تیلیماخ من tal‏ 
أن تعود إلى خدعها وأن تشغل نفسها هناك با يليق بالرأة » ربة البیت » من آعمال 
كالغزل » والنسج والاشراف علی آعمال احواری وادارة شژون النزل » وطلب 
منها ألا تتدخل فيا لا يعنيها من أمور فهو الآمر الناهى في بيت أبيه ولا أحد غيره . 
قأصغت بينيلوب إلى ابنها وامتثلت لأمرهوعادتإلى محدعها وبين) كانت تغلق الباب 
وراءها تذكرت زوجها البعيد فاغبمرت دموعها وظلت تبكي حن أغرقتها أثينا في 
سبات عمیق . 

وعندما غابت بینیلوب راح الخطاب یتجادلون حول من يظفر مها زوجة في 
المباية فقطم تیلیاخ حديثهم وقال انه سيطلب عون الاجتماع الشعبي ليوقفهم عن 
غيهم وذكرهم بغضب الألهة وقصاصهم . ٠‏ لكن ذلك لم يؤثر عليه الا قلیلا 
فاستمروا بصرخود ویشربود ويعربدون حتى ساعة متأخرة بعد منتصف اللیل . 

انصر ف تیلیماخ إلى مخحدعه ترافقه العجوز يوركليا حادم اودیسیوس والتي 
ربت تيليماخ صغیرا . واستلقى الفتى على سريره وأمه وی 
جفن ۰ كان تفكيه متجهاً إلى الرحلة التي نصح أثينا أن يقوم مها . 
آشرق صباح الیوم التالي آمر الشاب الرسل ابمهوري الاصوات بدعوة سس 
فتسارع الناس إلى الاجتماع الشعبي وأقبل تيلياخ والرمح في يده يتبعه كلبان 
سريعان . وكان يتألق بجاله وفتوته حتى افتتن به الحاضرون وافسح شیوخ ايتاكا 
الطريق أمامه حتى تصدر الاجتتماع وجلس في مقر والده » وهناك اته الى قومه 
يطلب وقوفهم الى جانبه للتخلص من شرور هؤلاء الخطاب الذين ينتهبون منزله 
واستحلفهم mi‏ زيوس والحة العدالة أن ينصروه . 

وبعد آن آنبی تیلیاخ کلامه جلس في مکانه وانخرط في البکاء فتساقطت 
العبرات من عينيه فخيم صمت مهيب على الحاضرين سرعان ما قطعه انطینوس » 
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تیلیاخ وبینیلوب 


(رسم على مزهرية) 


وهو واحد من الخطاب المتعجرفين » فقد نبض من مكانه ليرد على تيلياخ 
وينحي باللائمة عل بینیلوب التي بات ال سلوب الکر لتتهرب من وعدها » 
فقد آعلنت آنها ستختار زوجها عندما تفرغ من نسح بساطها اللفیس فهي تنصرف 
الى حياكة النسيج في الغهار حتى إذا حل الليل نقضت جميع ما انتهت منه في 
النبار . وهدد أنطينوس بأن الخطاب لن بنصرفوا ما لم تختر بينيلوب لنفسها زوجاً 
من بینهم » وطالب تیلیاخ بان یرد آمه ای بیت آبیها فیضطرها بذلك ای قبول 
أحد الخطاب . ورفص تبلياخ أن يطرد أمه من المنزل وأشهد لاله زيوس على ما 
يعانيه من مصاعب واهانات بسبب هؤلاء الثقلاء المتعجرفين . واستمع الاله 
الأعظم الى شكواه فأرسل اليه آيته ‏ إذ حلق في الحو صقران عظبان وحوما فوق 
الجمع المضطرب ثم اشتبكا في عراك شديد وراح كل منها يمزق صدر الآخر وعنقه 
ثم انطلقا حتى انختفيا عن أبصار المجتمعين المبهورة . ونبض هاليفيرس . العراف 
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بالطیور لینبیء الجتمعین بان هذه الاية نذیر بعودة وشیکة لاودیسپوس ‏ والویل 
آنذاك للخطاب . فادویسیوس سیعود ی لا من احمیم وانه سینتقم بقسوة 
وشدة من یدنس حرمة منزله . فرد یوروماخ » وهو أحد الخطاب ‏ على العراف 
بالسخرية وهدده بأن ا نطاب ب سیقتلون اودیسیوس نفسه وانهم لا ببانین انا : ۲ 
لا تيلياخ ولا نذر الطیر التي موف با العرافون . 
جهد تيليراخ في أن يقنع الخطاب بالكف عن عبثهم وطلب من الجتمعین 
أن يعطوه سفينة سريعة ليبحر فوقها الى نسطور في بيلوس حيث يأمل أن يتعرف 
على بعض أخبار والده . وم يؤيده أحد سوى مينتور العاقل » صديق 
اوديسيوس . الذي اتجه بعباراث اللوم الى المجتمعين لانهم يسمحون للخطاب 
توجيه الاانات إلى تاماخ . فلا امواطنون بالصمت با مض لبوكريت ليسخر 
من تيليماخ وهدد اودیسیوس باطلال زد ما حاول اثر عودته آن ا لخطاب من 
بیته . وبلغت وقاحته في الکلام حداً جعل الاجتماع ینفض من تلقاء ذاته . 

ذهب تيليياخ إلى شاطىء البحر ارا ب با د ا 
بالادا بصلاته وابتهالاته فظهرت له في هيئة مينتور وطلبت منه أن یدع الخطاب 
وشانهم انبم بع‌اهم هذا هیثون آنفسهم تفهم الذي یدنو یوم بعد يوم ؛ 
ووعدته بأن تعد له سفيئة وأن ترافقه في الطريق الى بيلوس وأمرته أن يعود إلى 
منزله وميء ما يلرم للرحلة البعيدة . 

آطاع تیلیاخ الاحة وعاد الى منزله ليلتقي من جديد بضيوفه غير المدعوين 
وقد استعدوا لاحتفالاتبم اللاهية . وسخر آنطینوس منه لا رآه فأمسکه بیده ودعاه 
لى الاشتراك في المأدبة ؛ لكن تيليياخ انتزع یده بحنق ومضی وهو بهدد بانتقام 
الآلحة ثم دعا kast‏ االو إلى خزائن أبيه العامرة ليتزود منها 
يما هو ضروري لرحلته و وأفضى للخادم العجوز دون سواها سر رحلته وأوصاها 
dab‏ خيرا » فأخذت الخادم تضرع اليه الا يغادر ايتاكا لانبا خافت عليه الموت . 
غير أنه بقي مصوا على قراره . 

كانت أثينا في ذلك الوقت قد اتخذت هيثة تبلیاخ وطافت أنجاء المديئة 
فجمعت عشرين من المجذفين الفتيان ىا ذهبت إلى نيومون فطاءت منه سفيئة 
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فقدمها ها ببشاشة وسرور وهکذا غدا کل شيء معدا للرحيل فدخلت أثينا قاعة 
الخطاب دون أن يلحظها آحد والقت de‏ الجميع نوما ثقیلا ثم عادت فاتخذت 
هيئة مينتور وأخرجت تيليماخ من القصر وسارت به الى الشاطىء بینا کان 
العاونون ينقلون المؤن الكثيرة التى أعدتها يوريكليا فوضعوها في العنابر وما هو إلا 
القليل حتى صعد تیلیاخ وصديقه مينتور الزائف الى السفينة وأرسلت أثينا ريحاً 
مواتية فانطلقت السفينة برکاها سريعة في آرجاء البحر العریض . 


نیلیاخ عند نسطور ومینیلا 


عن «الاوديسية» 


كانت الريح مواتية وسريعة . فا أن بدأ هيليوس في صبيحة اليوم التالي 
يرقى قبة السماء فوق خيوله الثلجية البياض حت كانت سفينة تيليماخ ة قد وصلت 
ای بیلوس"" ولقي الفتی امل المدينة وقد احتشدوا لتقديم القرابين الى الاله 
بوسیدون . فقد ذبحوا عددا کبیراً من الثران وأعدوا مأدبة حافلة . وحلقت 
جموعهم حول مناضد هائلة فحول كل واحدة خمسمئة من الآدبين . وكان الخدم 
قد بداوا تقديم الطعام عندما لمح نسطور الوافدین الاغراب تتقدمهم آثینا بالادا نی 
هيئة مينتور ذ: فنبض العجوز واحتفى بمقدم الضيوف وهرع ابنه بيسستراث فدعاهم 
إلى الوليمة وقدم الى اثينا كوباً مترعة بالنبیذ وطلب منما أن تقدم سكيبة على اسم 
بوسيدون الذي يقام الحفل على اسمه . وسرت الالحة لأن بيسيسترات اختصها 
بتقدیم الكأس الأولى . 


۱- مدينة في جنوب البليو بونيز في میسینا . 
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ولا انتهت المأدية سأل نسطور ضیوفه من أين جاژوا فأجابه تیلیعاخ بأنه ابن 
أوديسيوس وأنه جاء إلى پیلوس یتنسم آخبار والده . وسر نسطور لا عرف وية 
ضيفه وأنه ابن الرجل الذي يخصه بالاجلال والتقدير بفضل ما امتاز به من رجاحة 
العقل . وعجب الشیخ لوجوه الشبه بين الابن وأبيه والتي لم تقتصر على لاح 
الوجه بل وعلى رجاحة العقل . وروى الشيخ لضيفه ما قدر على الأبطال أن 
یذوقوه من مصاعب ومشاق نی طریق العودة » غير أنه نه لم يستطع أن يخبره بشيء عن 
اودیسیوس ٠‏ كما وأشفق عليه من تلك المحن الكثيرة التي سیکون عليه ان يتحملها 
من قبل الخطاب المتغطرسين الذين ينتهبون بيته ؛ ونصحه بأن يسارع بالعودة إلى 
منزله وأن يعرج قبل ذلك على الملك مينيلاوس ويزوره لأنه كان آخر العائدين الى 
الوطن فلعله على شىء من العلم بمصير اوديسيوس . وكان نسطور على ثقة من ان 
الاطة سيقدمون العون لابن اوديسيوس فيتعرف على مقام أ 

نزل الليل وتأهب تيلياخ للعودة إلى سفينته ليبيت فوقها » لكن نسطور لم 
يسمح له بذلك فقد كان يرغب في أن يستضيف ابن اوديسيوس في قصره , أما 
مينتور فنصح تيلياخ بالبقاء في القصر بینما استعد هو للعودة الى السفيئة زاعما بأن 
عليه أن يبحر الى الكاوكونيين ليستوفي ديئاً مستحقاً له هناك » وهذا اتخذ هيئة صقر 
بحري واختفی عن آنظار البیلوسیین المندهشة . آنذاك أدرك الجميع أن الآههة أثينا 
نفسها تقدم مساعدتها لتيليماخ . 

وفي صبيحة اليوم التالي تقرب نسطور من الاطة العظيمة بعجلة مذهبة 
القرنین فلما انتهت مراسم القربان والمأدبة شد ابناء نسطور الیاد ال الرکبة ووثب 
الیها تاماخ وبیسیسترات وانطلقا معا ی الطریق ال مینیلاوس . 

مضت الحياد مسرعة تنبب الأرض . وفي الساء درك السافران فیرا"- حيث 

كان يعيش البطل دیوکل . وهناك رحب البطل بالشابین واستضافه واكرمهه| فى 
بيته حتى إذا تألق الشفق بحمرة الفجر انطلقا معأ ی طریقه| فحلا بسبارطة عند 
السات : 


. مديئة على شاطىء مسيبيا‎ ١ 
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عندما وصل الشابان إلى سبارطة كانت المدينة تقيم احتفالا كبيراً . 
فمينيلاوس يجهز ابنته ليرسلها عروساً الى نيوبتوليم » ابن أخيل والذي كان قد 
وعده مها زوجة وهما في طروادة . وبالاضافة الى ذلك كان مينيلاوس يحتفل بعرس 
ابنه ميغابينت فكان الضيوف يسرحون ويمرحون والمغنون يدخلون البهجة على 
قلويهم بالعزف على القيئارات بينا كان اثنان من الفتيان يرقصان على الانغام 
الشجية . ووصل الشابان القصر والاحتفالات في ذروتها فرآهما واحد من الخدم 
فسارع الى سيده يستأذنه أيستقبل القادمين . فأمره مينيلاوس بان يسارع فيحل 
الجياد عن المركبة ويدعو الغريبين الى القصر . ألم يسبق له أن عاني نفسه من ألوان 
المحن خلال تجواله الطويل وأكل الطعام على موائد الآخرين . وهذا فانه لن يمنع 
أحداً حق الضيافة . وسارع الخدم ال تنفیذ ما آمر به اللك فر بطوا اسفیول وساروا 
بالضيفين الى القصر حيث اغتسلا في الحمامات البديعة وارتدیا فاخر اللابس 
وانضیا ال الأدبین بعد ذلك وقد مرها منظر الثراء والفخامة التی وقعت عليها 
أنظارهما عند كل خطوة كما أن الملك أحسن وفادة القادمین واجلسه| ای جانبه . 

كانت مأدية مينيلاوس عامرة فاخرة وقد دهش تيليماخ لفخامة القصر والمأدبة 
وانحنى على صدیقه هیمس له بأنه م ير في حياته مثل هذه الأمبة وانه يظن ان شيئا 
لا کن ان ينافس هذا سوى قصور زيوس . وسمع مينيلاوس كلات ضيفه 
فابتسم وقال له بانه لا يمكن للفانين أن يضاهوا الآلحة الخالدين فإذا كانت ثروات 
قصره عظيمة فالأعظم منها تلك المخاطر التي خاضها حتى توصل الى هذه 
الثروات . ولكن مهما بلغ من هذه رد مه و بت و در 
على اوديسيوس ان يراه . وسمع تيليهاخ اسم أ بيه بينها كانت هیلین الفاتنة الشعر 
تدحل القاعة وتتبعها جواريها وقد حملن لها مغزلاً ذهبياً وسلة فضية مذهبة الحواشى 
مليئة بالغزل . ولما نظرت هيلين الى الغريبين أدهشها شبه أحدهما بأوديسيوس 
فأفضت بذلك إلى زوجها وبلغت كلماتها مسامع بيسيسترات فقال لها بأن من أمامها 
هو تیلییاخ آبن اودیسیوس » ففرح مینیلاوس فرحا شدیدا لرؤية ولد صديقه 
الحبوب الذي طالا خاض الشدائد في سبيله » وأخذ يستعيد ذكريات المآثر 
الکبری التي قام بها اوديسيوس والمحن الكثيرة التي كابدها اليونانيون عند أسوار 
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طروادة . وتعدئت هيلين ايضاً عن أمجاد آودیسیوس فکان.ذلك باعثاً جدیدا ندموع 
تلیاخ . ویکی بیسیسترات آیضا . وهو یذکر آخاه انيليوخ الذي سقط قتيلا عند 
طروادة . کا استيقظت في قلب مینیلاوس أحزانه العميقة على من قتلوا في 
الحرس . فأخذت هيلين دورق النبيذ وسکبت فیه العقار الستحضر من النبات 
السحري والذي تلقته هدية من بالیدامنا » ملكة مصر ليذهب بالخواطر الكثيبة 
عن قلوب الحزونین . لکن الوقت كان قد تأخحر » وما هو الا قلیل حتی انسحب 
مينيلاوس وضيوفه وتفرقوا في مضاجعهم وأرجأوا إتمام الحديث الى اليوم التالي . 

وعند الفجر المبكر خرج مينيلاوس من مقصورته ودخل غرفة تيليهاخ ليسأله 
سبب مقدمه الى سبارطة فأخبره بأنه جاء يستقصى عن مصير أبيه فحدثه مينيلاوس 
اساھ عا ین له اله البحر بروئیرس عن مصاثر العاگدین من طروادة . 
فاوديسيوس وفقاً للكهانة لا يزال يعيش أسيراً في جزيرة کالیسو . وکان ذلك 
أقصى ما استطاع أن يفيد به مینیلاوس > وقد حاول بعد ذلك اقناع تيليماخ بالبقاء 
في ضيافته لمدة اثني عشر يوما › لکن الفتی رجاه الا یژحره عن الاسراع في العودة 
الى بيته » واتصل الحديث بینیا طویلا . 

وفيا كانا يتجاذبان أطراف الحديث كان الضيوف يتقاطرون من جديد الى 
القصر اللكي حیث ستتوالى الآفراح من جديد . 
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الخطاب یتربصون الوت بتيليماخ عند 


عودته إلى إيتاكا 


حن الاوديسية» 


بينما كان تيلهاخ غائباً جاء نيومون الى الخطاب وأخبرهم بعفوية ان الفتى قد 
غادر ایتاکا » فارتعدت فرائصهم خوفا اذ ظنوا انه حرج یطلب الساعدة من 
البطلین نسطور ومینیلاوس ‏ فتصحهم انطینوس آن مجهزوا سفينة ویخرجوا بها ال 
عرض البحر ویترصدوا عودة تبلییاخ فیباغتوه ویختالوه . ووافق اخطاب على الخطة 
الشريرة فجمعوا الجذفین وخرجوا الى .شاطىء البحر وجهزوا السفينة وأبحروا 
باتجاه جزيرة أستيريدا لينصبوا كمينهم هناك . ۱ 

علمت بينيلوب بالخطة فامتلأت خوفا على ولدها » ولي تكن ايضا تعلم 
بخروجه » وهمت بارسال خادم الى الشيخ لايرت » اب اوديسيوس ليخيره بما 
يترصد حفيده من أخخطار لكن الخادمة. يوريكليا أمسكتها عن ذلك ونصحتها بأن 
تضرع الى اثينا طالبة عونها فأطاعت الملكة وقربت الى الالحة اثينا قرباناً وابتهلت 
الیها طويلا ثم انصرفت الى مخدعها حيث غلبها النوم . واستجابت ائینا 
لضراعات المرأة الحزيئة فأرسلت اليها في النوم طيف أختها ايفتيها فطمأنتها بأن 
ولدها یمود من غیبته سالا . فسألته بينيلوب عن مصير زوجها لكن الطيف ۸ يرد 
بئىء واختفى مثلا يختفى الضباب الخفيف . واستيقظت بينيلوب وفهمت أن 
الالهة أرسلت لها ذلك الطيف . 
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اودیسیوس یغادر جزيرة الحورية کالیبسو 


٠‏ قر الأرباب في اجتماعهم ان تقوم اثينا مساعدة تيليماخ على العودة سالاً ال 
وطنه وان تحميه من أي أذى قد يلحقه به الخطاب . وكان على هرمز أن يطير الى 
جزيرة اوجيجيا ليأمر كاليبسو بالافراج عن اسيرها اوديسيوس . 

لبس هرمز نعليه المجنحين 
وانطلق من قمه الا ولیمب فطار فوق 
البحر كعقاب بحري » ووصل 
اسحزيرة في طرفة عين . كانت الحريرة 
بديعة عامرة تنمو في وسطها آشجار 
السندیان والحور والصنوبر والارز 
والسرو وتغطي مروجها الحشائش 
الغضة . وقد تنائرت بینپا زهور 
لبنفسج والليلك النضر . وکانت 
هناك أربعة ينابيع تروي الجزيرة 
وتتلوى بين أشجارها وتتدفق منها 
الجداول الصغيرة . والحورية كالييسو sani‏ و ی ا ا 
ی جد يي اين ير حي كالييسى (رسم على مزهرية) 
عسالیج الكرمة التي تتدلى منها 
العناقید اليانعة . فلا دخل هرمز الکهف کانت کالیبسو جالسة تنسج علی نول 
ذهبى وا عب لے > انا ردم کان علس له اا عل د 
ا الشاطىء ويحدق في الأبعاد البحرية القاصية ويذرف الدموع وهو يتذكر 
ايتاكا حبيبته . كان البطل يمضى أياماً بكاملها على مثل هذه الحالة محزوناً قانطا 
محسورا ۱ 





2004. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


لحت کالیبسو هرمز قادماً فهبت لاستقباله وطلبت منه ان مجلس وقدمت له 
الا مفروزیا والنکتار فاکل من طعام الامة حتی اکتفی ثم آبلغ احورية الرسالة 
فحزنت Us‏ شدیدا اڈ علمت بآأن علیها آن تفارق البطل الذی احبته » وکان 
أقصى أمانيها أن تستبقيه الى جانبها الى الأبد ثم أن تببه الخلود , ولکن ما کان 
بوسعها أن تخالف إرادة زيوس . 

ولا ودع هرمز کالیسو اتجهت الحورية الى شاطىء البحر حیث تجلس 
اوديسيوس الحزين وقالت له : 

L‏ كفكف دموعك يا اوديسيوس ولا تغتم بعد الان ĠU‏ سأرسلك ال 
بلادك . فاذهب واقطع ما يلزمك من الاشجار واصنع منها طوفا قوياً يحملك الى 
وطنك وسأمنحك رما مواتية » فلتعد الى ديارك ما دامث هذه ارادة الآلمة , 

0 : ليس رحيل ما تدبرينه ايتها الحورية بل هناك 
شيء آخر . كيف لي أن أقطع البحر الصاخب فوق طوف يمكن أن ينقلب في كل 
لحظة . ان السفينة المتينة تعجز عن عبوره . لا ايتها الحورية » لن أوافق على 
ركوب الطوف إلا إذا Qal qadi‏ ااا ی 

فهتفت کالیسو : صدق من قال أنك الأوسع حكمة والأبعد نظرا بین جمیم 
الفانين یا اودیسیوس . اقسم لك بیاه ستیکس- '” نفسه انني لا أسعى في هلاكك . 

وعادت کالیبسو باودیسیوس ال الکهف فاقامت مادبة وحاولت خلاها ان 
تقنعه بکل الوسائل ان يبقى الى جانبها ووعدته بأن تملحه الخلود وقالت له انه لو 
امعن فكره في ما يتربص به من محن خلال طریق العودة لوافق علی البقاء لدیها . 
لكن رغبة البطل في العودة الى بلاده كانت أشد من أن تقاوم فقد عجرت كاليبسو 
بكل وعودها وهباتها أن تنسيه ايتاكا والاسرة البعيدة . 

وف اليوم التالى شرع اوديسيوس ببناء الطوف . فليث أربعة أيام يقطع 
لا شجار ويشدب الجذوع ويشدها إلى بعضها ويششتها بالالواح حتى صار الطوف 
جاهزاً فشد اليه الصاری والشراع . وزودته الحوريةبما يلزم من المؤن وودعته فنشر 





۱ كان القسم کساه ستیکس › الغبر تحت الأرضي » يعد قسم الآهة الذي لا حنث فيه , 
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الشراع وانطلق الطوف في عرض البحر تدفعه الریح الواتية . 

ظل اودیسیوس یضرب في البحر ثانية عشر یوماً يبتدي خلاها بالثريا 
والدب الأكر إلى أن لاحت الأرض أمامه وكانت أرضن الفياكيين . آنذاك لحه 
الاله برسیدون وکان عائدا من c meal 30b‏ فغضب وأمسك برحه الثلث 
الشعب وضرب به البحر فارتفعت عاصفة هوجاء وغطت السحب وجه الاه 
وأطبق ظلام يشبه طلام اللیل وحرکت الریاح الأمواج العالية وصارت تضریها من 
جميع الجهات وسرى الرعب في قلب اودیسیوس حت انه غبط للابطال الذین 
سقطوا عند أسوار طروادة على مصاثرهم لام ماتوا ميتة مجيدة . وانقضت عل 
الطوف موجه عاتية مروعة ودفعت به نحو لحة البحر فغاب اوديسيوس في أعماق 
الماء ولم يخرج منه الا بصعوبة اذ عوقته اللابس التي قدمتها اليه كاليبسو عند 
تودیعه . ومم ذلك فانه استطاع آن یلحق بطوفه فتمسك به ووثب على سطحه 
شقة وجهد ‏ واخذت الریاح تتلاعب بالطوف من کل جانب فمرة یصفعه 
بوریوس الکاسر لیتلقاه نوت او یقذف به ایشر الصاخب لیرمیه ای زیفیرا" ۰ بینم 
احدقت به الأمواج عالية کالبال الشمخرة . 

ورأت ربة البحر ليوكوثيا اوديسيوس على تلك الحالة فطارت اليه في هيئة 
نورس بحري وحطت على الطوف ثم اتخذت هيئتها الأولى وأمرت البطل بأن يخلع 
ملابسه ويقفز من الطوف الى الماء ويتجه الى الشاطىء سباحة » وقدمت اليه 
خمارها المسحور لينقذه . ولا فرغت من كلامها عادت الى هیئتها النورسية 
وطارت . لكن اوديسيوس تردد في التخلی عن الطوف فسلط بوسیدون عليه موجة ` 
هائلة كالطود ضربت الطوف فبعثرت أخشابه كا تبعثر الريح حزمة من القش في 
مختلف الا تجاهات . وتعلق اودیسیوس بواحدة من الا حشاب واعتلاها ثم نضا عنه 
ملابسه والتف بخار لیوکوثیا والقی بنفسه فیي البحر نحو الجزيرة فرآه بوسيدون 
وصاح به , 





۱- بوربوس ۰ وت ۰ ایثر وزیفیر هي - علی التوالي - الريح الشمالية الجنوبية » الشرقية فالغربية . 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


- يكفيك ما لقيت اليوم » فاسبح الآن واضرب في البحر الى ان ينقذك من 
بنقذك فسأذيقك ألواناً من العذاب في المستقبل . 

وضرب بوسيدون جياده فانطلقت به نحو قصره نحت الماء ينما هرعت اثينا 
لنجدة اوديسيوس فأوقفت حركة الرياح وبدأت تهدیء من حركة البحر 
المضطرب . 

وظل اوديسيوس يضرب في البحر يومين وليلتين حتى هدأ البحر في اليوم 
الثالث . ومن ذروة إحدى الأمواج العالية ج الأرض قريبة منه ففرح فرحا له 
يو صقب » ولكنه عندما اقترب من الشاطیء سمع صوت مصب النهر في البحر بينم 
كانت الأمواج تزأر مضطربة مزبدة بين صخور الشاطىء والأحجار الخفية تحت 

. فأحدق الملاك المحتوم بالبطل لولا معونة أثينا فأمسك باحدى الصخور 
ان سم ره ی سار وحملته الى البحر من جديد فأخذ يسبح 
على طول الشاطىء باحثاً عن مكان يخرج منه إلى البر . وأبصر بمصب الغهر 
فتضرع إلى اله النبر كي يمد اليه يد العون . وسمعه الاله فأوقف مجراه قلي 
وساعد اوديسيوس على الوصول الى البر. فخرج البطل العظيم لكن مصارعة 
الأمواج كانت قد أوهنته فهوى على الأرض بلا حراك » وعاد الى وعيه بعد لأى 
فنزع حمار ليوكوثيا ورماه في البحر دون أن ينظر إلى الوراء فسبح الخمار بسرعة وعاد 
JI‏ يدي صاحبته . وال جانب الشاطیء وجد و شجرتي زیتون 
ملتحمتین ترتفع تحتهما اکوام العشب المتعانقة فحشر نفسه بين أوراقها كي يحمي 
نشسه من برودة الليل . وأدركته الالحة اثينا فاسقطت عل عينيه نوما ثقيلا . 
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اودیسیوس وناوسیکایا 


عن «الاودیسیه) 


بيدا كان اوديسيومن يرقد نائ] بين أوراق الاعشاب الحافة ذهيت آثینا ال 
مدينة الثياكيين- فدخلت قصر الملك الكينوى واتخذت هيئة ابنة البحار ديمانت 
وظهرت للأميرة ناوسيكايا في نومها وأحذت تعنفها على قلة اعتنائها بمظهرها 
وبملابسها وذكرتها بيوم زواجها القريب وبأن عليها أن تعد الملابس النظيفة لنفسها 
ولأهلها ولألئك الذين سيحملونها الى منزل العريس . واستحثت الآلحة ناوسيكايا 
على أن تعجل بالذهاب مم جواریها لغسیل اللابس ی الینابیم العذبة التي تنفجر 
عند شاطیء البحر ثم غادرتها وصعدت ای الاولیمب الشرق . 

استيقظت ناوسيكايا عند اشراقة الفجر وقد أثار قلقها المنام الذي رأته 
فهرعت الى والديها فلقيت امها اريتا جالسة بين جواريها الى جانب الموقد وهي 
تغزل غزلاً قرمزي اللون ‏ أما أبوها فلقيته عند الباب وكان في طريقه إلى مجلس 
شیوخ الثياكيين ؛ فدنت الفتاة منه ورجته أن .مبيء ها مركبة تجرها البغال كيم 
تذهب ہا إلى النهر لغسيل الثياب . 

وقالت الفتاة لابیها : - ها لقد تکدس لدینا الکثر من اللاس ال 
وسأذهب لغسلها فحري بك أن تتألق بنظافة ملابسك في مجلس الشيوخ . كا ان 
ابناءك الشبان يودون أن يظهروا في حلبات رقص الثياكيات بملابس نظيفة » وعلي 
وحدي أن أعنى بذلك كله . ۱ 

قالت ناوسیکایا ذلك ‏ آما الزواج الذي كانت تتوق اليه من أعماق نفسها 
فلم تلمح اليه بشيء فقد منعها الحياء من ذلك . لكن الكينوى أدرك فكرة ابنته 





۱- الثیاکیون - شعب خرایی کان الیونان بعتقدون ان جزيرتهم تقوم في مکان ما ی آفاصی غرب البحر . 


هت 


مختبة الممتدين الإملامية 





أوديسيوس وناوسيكايا . يظهر اودیسیوس d‏ أقصى السار ونظهر 
أثينا أمامه بالقرب منها ناوسيكايا وقد ظهرت وصیفاتها . وراء‌ها . 


(رسم على مزهرية) 
الخفية فابتسم ابتسامة الرقة والعطف وأمر الخدم باعداد العربة ذات المحفة وأن 
تقرن اليها البغال » فسارعت ناوسيكايا الى اعداد نفسها . وأعطتها الملكة الطعام 
والنبيذ لتتمكنٌ وجواریها من تناول طعام AM‏ اناء ذهبياً مليئاً بالزيت 
العطر لیدهن اجسامهن بعد الاغتسال . 
وانطلقت الفتاة وجواریبا ای شاطیء البحر رح وسرور . فوصلن 
الينابيع العذبة وغسلن اطلابس ثم نشرنا علی الشاطیء الرملی لتجف . فلا فرغن 
من ذلك اغتسلن ودهن اجسامهن بالزیت العطر ثم تناولن الطعام وأخذن بعد 
ذلك باللهو على شاطیء البحر ورحن یلعبن بالکرة وقد تعالی صوت ضحکهن . 
وفي ذلك الوقت اخترعت اثینا فکرة ایقاظ اودیسپوس فرمت ناوسیکاپا بالکرة. الى 
واحدة من صاحباتها لکن اثینا صدتها بيد قوية غير منظورة فسقطت في البحر . 
فأطلقت الفتيات صرخة حادة ايقظت اوديسيوس من رقاده » واحتار البطل في أمره 
ماذا يفعل أيخرج الى اللاعبات ام يبقى في مخبئه ؟ وأخيراً غطى جسمه بالأغصان 
والأعشاب واجه نحوهن . کان منظره یف وقد غطاه الزيد وأعشاب البحر . 
وذعرت الفتیات من مرأه فتفرقن خائمات ول تبق MU‏ سوی ناوسيکاياالتي نفشت 
٠‏ فیها اثینا جرأة وقوة . فوقف اودیسیوس متردد مرتبکا آمام الفتاة الحميلة وألحذ 
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یتوسل الیها بکلاته فقال : 

- ایتها الفاتنة ! أتوسل اليك باسطا ذراعی » فأنت تضارعین بج‌الك الاأة 
ارتیمیدا . أريّة أنت ؟ أما اذا كنت من الفانيات فما أسعد أبويك اذ لما مثل هذه 
الفتاة ! انك بجالك ذكرتنى بغصن نخلة تنمو بجوار مذبح ابولون في ديلوس 
آشفقي علي ایتها العذراء | فقد أمضیت عشرين يوماً أضرب أرجاء الح 
الصاخب . آعطنی مزقة من القماش أغطي ببا جسدي العاری ولیحقق الامة جمیم 
رغائبك لقاء ذلك ! وأتوسل إليهم أن يهبوك الزواج السعيد . 

فاجابته الفتاة بقوضا : - ابها الغریب » من کلامك آری آنك لست واحدا 
من طغام البشر وآن الامه قد أغدقت عليك الحكمة . ولکن زیوس یرسل 
السعادة والتعاسة الى الشاهی والغمورین . فاصم de‏ ما کتبه عليك . أما 
فانك لن تکون بحاجة ال آی شیء » ساأريك الطریق ای الدينة فأنا - 
الكينوي ملك الثياكيين . ۱ 

وحمعت نأوسيكايا وصيفاتها وأمرتبن أن يقدمن الملابس النظيفة والطعام 
لاوديسيوس . فاغتسل البطل في النبر. ودهن جسمه بالزيت المعطر وارتدى 
الملابس وأغدقت أثينا عليه من الجمال ما جعله يبدو في عيون ناوسيكايا وصوحباتها 
الها هبط الى الارض . وتمنت كل واحدة لو حظيت بزوج يمائله في البهاء والفتنة . 
وقدمن له الطعام والنبیذ فاطفاً سعار جوعه الشدید . 

ٹم أعد موكب العودة الى المدينة فدعت ناوسيكايا اوديسيوس أن يتبعها 
وطلبت منه أن يتأخر عنها في دخول المدينة فينتظر عند البوابة في حديقة الكينوي 
بالقرب من غابة أثينا ويتركها تمضى وحيدة الى المدينة » فقد حشيت الفتاة ان 
بتقول الثياكيون عليها عندما يروما مع هذا الغريب الحميل ويظنوا انها اختارته 
زوجاٌ U‏ . وفضلا عن ذلك نصحته ان پنطرح عند قدمي اللکة آریتا ویطلب 
عونها لآن شعب الثياكيين يحترمها كواحدة من الالحات بفضل ما اتصفت به من 
حكمة ورحمة . وبعد ان قالت ناوسيكايا ذلك ضربت البغال باتجاه الدينة وتبعتها 
الوصيفات واوديسيوس . وأبطأت الأميرة من سير المركبة ليتمكن اوديسيوس 
والوصيفات من اللحاق بها . 


ب 20710 


مكتية الممتدين الإسلامية 


اودیسیوس عند الملك الكينوي 


عن «الاوديسية) 


عادت ناوسيكايا الى القصر فخرج اخوتها للقائها وحلوا البغال عن المركبة 
وحملوا محفة الملابس الى القصر بينا اتجهت الفتاة الى خدعها حيث أحضرت ها 
مربيتها ايفريميدوزا عشاء فاخراً . 

توقف اوديسيوس قليلا عند بوابة المديلة ثم دحل . ولفته الآلحة اثينا بغلالة 
داكنة حجبته عن الأنظار لكي لا يتعرض له أحد من الثاكيين بالاهانة » ثم تجلت 
له بنفسها في صورة فتاه ثياكية توجه اوديسيوس اليها ان ترشده الطريق الى قصر 
الكينوى فوافقت الآلحة ان ترافقه بنفسها ونصحته الا يتوجه بأسئلته الى المارة لأن 
الثياكيين ‏ في رأيها ‏ لا يرحبون بالغرباء فتبع اوديسيوس الالهة صامتاً وقد مبره ثراء 
المدينة ومرساها الذى شد اليه رتل من السفن والميدان العريض وأسوار المدينة 
المنيعة . وأخيرا وصلا قصر الکینوی فالتفتت أثينا الى اوديسيوس ونصحته ان 
يفاتح الملكة أرينا بطلب الحماية والعون ثم انسحبت من أمامه واختفت عن 
الأنظار . 

إذا كان ثراء المديئة قد أثار إعجاب اوديسيوس فان ما أثاره أكثر ثراء قصر 
الکینوی . فقد كان مصنوعا من النحاس اللامع يفضي بابه الذي صب من قطعة 
من الذهب ای أبهاء القصر الذی صفحت سقوفه بالفضة وصیخت عتباته من 
النحاس . ووقف على البوابة كلبان مهولان أحدهما ذهبي والاخر نحاسي - صنعة 
الاله هيفست . ودحل اوديسيوس القصر حيث كانت الأرائك الطويلة الفاخرة 
ممتدة على طول الجدران وقد غطيت بالمفارش الثمينة » تقوم على جوانبها تماثيل 
شبان يمسكون بمشاعل صبت من الذهب . كان القصر عجيباً وكان الأعجب 
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البستان المتد ال جانبه وقد LIJU‏ فیه جمیم آنواع الثهار في الصيف والشتاء . 
فرياح زيفير الداىء تدفى أجواءه وترتفع فیه أشجار الكرمة التي تقدم عناقيدها 
اليانعة خلال العام بطوله » وتترقرق مياه fdaw‏ الصافي في البستان وينيئق ينبوع 
آخر عند مدخل القصر . ومكث اوديسيوس طويلا يردد نظرات الاعجاب فيا يراه 
زاس دخل قاعة الادب حيث كان الكينوى وأريتا وأعيان الثياكين یقدمون 
لسکائب للاله هرمز من الشمرة العطرة . واقترب اودیسیوس من اریتا ملفوفا 
بسحابة وهوى عند قدميها . في تلك اللحظة کشفت اثینا السحابة فرأى ی احمیم . 
البطل المجيد وعقدت السنتهم الدهشة . أما اوديسيوس فصاح يرجو من الملكة ان 
تقدم عونا للغریب النکود . فلا آتم توسلاته نآخر وجلس قرب رماد الدفاة عل 
نحو ما يفعل طالب الحاية . وأشار ار الشيخ الأكبر سنا بين الحاضرين على الكينوي 
الملك فأمسك بيد اوديسيوس وأ جلسه إلى جانبه وجاءه الخدم بالطعام والشراب 
وأهرق الحاضرون السكائب على اسم الاله زيوس مرسل الصواعق وحامي 
الغرباء المستغيثين . أما الكينوي فدعا جميع الحاضرين اليه في اليوم التالي ليقيموا 
احتفالاً كبيراً على شرف الغريب اذ كان يحسبه واحداً من الآلمة الخالدين نزل عليه 
في هيئة رجل من الفانين . لکن اودیسیوس بدد شكه فحدثه بتلك الويلات التي 
الي on OE‏ 
ناوسيكايا من عون بعد أن لقيته وحيداً على شاطىء البحر . وأنصت الكينوي الى 
حدیث اودیسیوس بانتباه عمیق نم PED‏ 


ی تور ید ابنتق رجلا یشابه Ida‏ الغریب لنحته لته 


ثروة كبيرة كبائنة ! أما أنت ها الغريب فلن نمسك بك فوق جزيرتنا على الرغم 
le‏ سوم 
dawl‏ مذأه . 


ولكن كان الوقت قد تأخر وانتهت الوليمة . وأمرت الملكة أريتا بأن يعد 
سرير الضيف الخريب . وما هي إلا فثترة قصيرة حتى غرق القصر كله في سبات 
عميق . 


س 117 6ت 


مشتبة الممتدين الإملامية 


وفي صباح اليوم التالى jal‏ الكينوي بان تجتمع الئیاکیون ق الیدان لیقرروا 
كيف ينقلون اوديسيوس الى بلاده . واتخذت أثينا هيئة أحد الرسل المنادين 
وراحت تدور في المديئة وتدعو المواطنين إلى الساحة . ورافق الكينوي ضيفه الى 
الیدان وأجلسه ال جانبه » وما هو إلا القليل حت انعقد الا جتماع العام > ونظر 
الثياكيون بدهشة الى الغريب الذي منحته الآلحة مهابة وجمالا عظیمین وتوجه اللك 
الكينوي الى قومه بقوله : 
- أصغوا | لي أبها المواطنون ! لقد نزل بساحتنا ضيف غريب وهو يسألنا أن 
نساعده في العودة إلى بلاده . اننا لم عنع مساعدتنا taw kin‏ الغرباء في يوم من 
الأيام . فلنعد سفينة ولنحمل ضيفنا عليها الى بلاده . وانني ادعو الذين يودون 
الابحار معه الى مأدبة عامرة ؛ وليدع المغني ديمودوك لیبهج الادیین بغنائه الساحر . 
كان ذلك ما قاله الكينوى » وعلى الفور انبرى اثنان وخمسون من المجذفين 
الأقوياء ليعدوا السفينة للابحار . وخرج الشيوخ يتبعون الكينوي الى القصر . 
وأعد الخدم مأدية حافلة فذبحوا ثورين وائنتی عشرة نعجة وثانية خنازير . 
واستدعي المغني الأعمى دهودوك فجلس الادبون حول المائدة العامرة وبدأت 
الحفلة المرحة . ولا فرع احمیم من تناول الطعام أحذ ديمودواك قيثارته المعلقة 
مسار فوق رأسه وضرب على أوتارها الحية وغنى اغنية مؤثرة تضمنت جد دار 
بين اثنين من الأبطال الأماجيد وثما اوديسيوس وأخيل خلال حفلة عامرة . وسمع 
اوديسيوس الأغنية فثارت في نفسه الذكريات الدفينة » وسالت الدموع من 
عینیه » رح ل داسه رده القرمري لكي لا يلحظ الثياكيون بكاءه . فلا ختم 
الغتي الضریر آغنیته مسح اودیسیوس دموعه وتناول کأسه الذهبي وسکب سكيبة 
على شرف الآهة الخالدين . ومن جدید راح الغني ينشد ماثر الابطال عند 
طروادة . وجدد بكاء اوديسيوس ولم ينتبه أحد إلى ذلك غير الملك الكينوي الذي 
أحذ يفكر في ما يدفم الغريب الى البكاء وأدرك السر في ذلك . 
وعندما فرغ الضیوف من الطعام دعاهم الكينوي للذهاب إلى الساحة 
للمشاركة في الألعاب فلحق به الجتميع وسار إلى جانبه البطل اوديسيوس وأخحذ 
الفتيان الثياكيون يتبارون في تلف الألعاب : في الجري والمصارعة والقفز 
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واللاکمة ورمي القرص c‏ وعندما آوشکت الباریات ان تنتهی نجض الشاب 
یوریال احمیل القوی العضلات وتقدم من لاوداموس » ابن الکینوی الذي كان 

يبز امیم جمالا واقترح عليه أن يدعو الغريب إلى المشاركة في المباريات فقد كانت 
تبدى عليه ملامح القوة والعزم . وتردد لاوداموس الحميل في البداية ثم دنا من 
اوديسيوس ودعاه بلباقة الى المشاركة في الألعاب لكن اوديسيوس اعتذر عن ذلك 
فقد كان مرهقاً بالشوق للسفر الى بلاده . وسمع يوريال رفض اوديسيوس فقال 
ساخجرا : 


۱ - أرى أيها الغريب أنه ليس بقدورك ان تقف نی مستوی الفتیان الأْفویاء . 
علك واحد من التجار الذين يطوفون البحار ويصرفون نشاطهم الى العمل في 
التجارة دون سواها . 
قطب اوديسيوس حاجبيه بغضب شديد وأجاب : _ لقد نطقت بعبارة 
جارحة يا يوريال ! من خلالك آری آن الاهة لا ینحون الانسان کل شيء . فأنت 
مثلا وهبوك الال لكنہم لم هبوك الحكمة لقد أهنتني بكلامك ولكن اعلم انى 
طويل الباع شديد في المباريات » وقد شاركت في الکثر منپا وملت من الأحزان 
الكثير وتعرضت لألوان من الخاطر وفقدت الكثير من قواي لكنني لا زلت احتفظ 
پالوفیر من . 
JU‏ أوديسيوس ذلك ورفع عن الأرض jew‏ یلا ورماه فارسله 13۹ 
واحدث صفیرا عالياً وهو بطیر فوق رژوس الثیاکیین فانحنوا لكي لا يسقط عليهم 
لكن الحجر حلق فوق الجموع المحتشدة وسقط في مکان یبعد عن آبعدمکان وصل 
اليه رماة القرص بالرغم من خفة القرص إذا ما قيس بذلك الحجر . واتخذت اثينا 
هيئة أحد الشيوخ الثياكيين فأشارت الى مكان سقوط الحجر بعلامة وقالت بأن 
الحجر قد ابتعد الى حد يعجز أي من الثياكيين عن بلوغه مهما اوتي من القوة , اذ 
ذاك صاح اوديسيوس ببهجة وسرور : 
- ابپا الشبان الثیاکیون » من يستطيع منكم أن يرمى الى هذا المدى 
فليفعل . وسارمي آنذاك بحجر يتجاوز ما وصل الیه . انني أتحداكم یت À‏ 
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مباراة اللاکمة والصارعة واحري . فلیتقدم من بینکم من يريد » باستثناء 
لاوداموس فلن اتحداه لاننی لن آرفع يدي Je‏ من استضافني ٿي بيته . 

فرد الکینوی علی اودیسیوس بقوله + أرى أسا الغريب أن عبارة واحدة من 
جانب يوريال قد جعلتك تتحدى جميع المنافسين في الألعاب لتستعرض أمامنا قواك 
الخارقة للعادة . يمكنك أن تتفوق علينا حميعا وفي جميع الألعاب . الا في الجري 
فقد اختصتنا الآلحة في الفوز فيه كما جعلتنا البحارة الأمهر ني العالم . كا أننا نبوى 
الغناء والموسيقى والرقص وفخامة الولائم . بعد قليل يدعى المهرة بين الراقصين 
وتقتنع بأن افتخارنا بهذا الفن ليس عبثا . 

وأمر الكينوي بأن يؤتى بقيثارة ديمودوك فتسارع الخدم الى اجابة طلبه وأخخذ 
المغنى القيثارة وضرب على اوتارها الذهبية وغنى أغنية مرحة سريعة فتشابكت أذرع 
الفتيان وتحلقوا في رقصة سريعة على غنائه فأخذ اوديسيوس يحملق فیهم مبهورا 
برشاقة حركاتهم . ولما انتهى الرقص أمر الكينوي أن يقدم كل من الشيوخ الى 
اوديسيوس رداءً فاحرا وتالانتا من الذهب . وكان على يوريال أن يقدم 
لاوديسيوس هدية متميّزة نظير كلمته الجارحة فسحب سيفه الثمين من غمده 
وقدمه ال آودیسیوس قائلا : 

- أبها الغريب ! اذا كنت قد فهت بكلمة أساءت إليك فلتحمل الريح 
کلمتی هذه ولتنسها ! ولتهبك الآلة عودا حميدا الى بلادك حيث تجتمع بزوجتك 
وأسرتك . 

فأجاب اوديسيوس قائلاً : - لتحفظك الآهة يا يوريال » ولن تندم آبدا عل 
أنك قدمت لى سيفك وغسلت بذلك الاهانة التى وجهتها لي . 
٠‏ كانت الشمس قد مالت إلى المغيب وسارع الجميع نحو القصر وهناك مضى 
اودیسیوس ای دعه الخصص له ووضع المدايا المقدمة له في صندوق فاخخر 
كانت قد أرسلته اريتا وربطه بحبل ربطة کانت قد علمته كيركي ایاها » ثم ارتدی 
ملابسه الفاخرة وذهب ال قاعة الادب حیث لقی ناوسیکایا » فخاطبته الأمبرة 
بکلیات JAG‏ باأحزان الفراق وقالت : ۱ 
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- آیها الغریب الرائم . قریباً تعود ال وطنك , فحاول هناك أن تتذكرني ولو 

قلیلا فأنت مدين لى بحياتك . 

فاجامپا اودیسیوس بقوله : ایتها الفاتنة ناوسیکایا » ليت زیوس مرسل 
الرعود يضمن لي سلامة العودة الى وطنى وهناك سأصلي لك ما دمت حياً hal LS‏ 
لواحدة من الآلحات فأنت التي أنقذت حياتي . 

وجلس البطل إلى جانب الكينوي وبدأ الاحتفال البهيج » وخلال ذلك 
طلب اوديسيوس من ديمودوك أن يغنى أغنية عن الحصان الخشبى الذى أقامه 
الأبطال بالقرب من طروادة . وبدأ المغني نشيده فبدأت دموع اس تنهمر 
مدرارة ‏ وحظ الكينوي دلك فقطع غنا ء دیودوك وسأل ما الذي يبحي الغريب كلما 
تردد الانشاد عن ماثر الابطال في طروادة » ووعد الكينوي آن حمل الغریب ال 
وطنه كائناً من يكون وأقسم على انجاز وعده رغم يقينه بأن بوسيدون سيقتص من 
الثياكيين لأنهم ينقلون الغرباء إلى أوطانهم رغم إرادته وكان بوسيدون قد هدد بأن 
يوماً سيأتي ويحيل السفينة التي تحمل الغرباء صخرة ثم یضرب حول الدينة جبل 
شاهقاً . كان الكينوي يعرف ذلك كله لكنه مع ذلك قرر أن يفي بوعده 
لاوديسيوس . لكنه يريد الآن أن يعرف من هذا الغريب الذي يجلس الى جواره . 
ولهذا اتجه بخطابه إلى أوديسيوس فسأله عمن يكون وطلب منه آن يسرد جميع 
المغامرات التى قدر له آن محخوضها . 

اباب اودیسوس بقوله  :‏ اب الملك المجيد . رب أن تتعرف على المحن 
التى كتب على أن ن أعيشها ومن أي بلاد أكون ومن أبي . فاعلم اذن انني 
اا i‏ ابن لایرت » ملك جزيرة ایتاکا . وقد تک بما قاسيت منذ أن 
غادرت جزيرة امحورية کالیسو . آماالان‌فساروي لك مغامراتي الأخرى في طریق 
عودتي من طروادة . فاسمع فصيي . 

قال اودیسیوس ذلك وبدأ یسرد معامراته الطويلة . 
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اوديسيوس يروي مغامراته 
الكيكون واللوثوفاع 


ا المواتية من طروادة فانطلقنا في 
أرجاء البحر الخضم الى أن وصلنا بلاد الكيكون"- فاحتللنا مدينتهم [سیار وقتلنا 
جميع السكان فيها وسبينا النساء ودمرنا المدينة . وحاولت طويلا أن أقنع أصحابي 
بالاسراع في العودة الى الوطن لكنهم لم يصغوا إلي . وفي ذلك الوقت استغاث 
الكيكون الناجون بالكيكون لمقيمين في الدواخل فحملوا علينا معا . كانوا في عدد 
أوراق الشجر أو أزاهير الربيع النابتة في المروج > واشتبکنا معا في قتال دام بالقرب 
من سفئنا لكنهم تمكنوا من التغلب علينا واضطررنا الى الفرار بعد ان خسرت ستة 

من أصحابي من كل سفيئة . وقبل أن ننطلق في الخضم البعيد أطلقنا صيحات 
ثلاث ثلاثا بأسماء أصحابنا القتلى ثم انطلقنا في خضم البحر العريض محزوني القلوب 
على أصحابنا وفرحين بالنجاة سالمين . 

ما كدنا ندخل ار حت ا يان ل ل الشمال بوریوس فزجرت 
العواصف وتلبد وجه السماء بالغيوم وأطبق الظلام علينا من كل جانب ومزق 
بوریوس ی او مرة تلو المرة فحركنا السفن بالجاذیف حتی وصلنا 
الى جزيرة خالية أقمنا فوقها يومين وليلتين الى ان هدأت العاصفة . وبعد ثلاثة 
أيام نشرنا الأشرعة وانطلقنا في طريقنا ال ار 
ضللنا طريقنا عير العاصفة وانتهى بنا الابحار بعد عشرة أيام الى جزيرة كانت 
جزيرة اللوئوفاغ- فاوقدنا نارا على شاطتها وأخذنا باعداد الطعام » وأرسلت ثلاثة 
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من أصحابي ليستطلعوا الجزيرة ومن من البشر يقطنها . واحتفى اللوثوفاغ بمقدمنا 

وقدموا لنا اللوتس ا حلو المذاق الذي ما أن تناوله أصحابي حتى نسوا وطنهم وفقدوا 

الرغبة في العودة الى ايتاكا » وتمنوا أن يقضوا بقية عمرهم فوق الجزيرة . لكننا 

سقئاهم الى السفن بالقوة واوثقناهم اليها بالحبال كي لا يفروا . وعلى الفور أمر 

pred أن يجلسوا إلى المجاذيف وأن يغادروا الجزيرة على التو‎ a 
. ن يأكل الأخرون اللوتس وينسوا وطنهم ایضا‎ 


اوديسيوس في جزيرة السيكلوب . بوليف 


عن «الا ودیسیة» 


وبعد تطواف طويل في أرجاء البحر وصلت وأصحابي إلى أرض السيكلوب 
g‏ 
تسخو mel‏ بخيراتها . وهناك فی اعماق الغاثر يعيش العبالقة - السیکلوب 
والواحد منهم لا mA‏ أحدا سوى أفراد أسرته ۳ لا بعقدون الاحت‌اعات 
العامة . ول صل ال | رضهم على الفور بل دخعلنا في البداية ليج جزيرة صغيرة 
تقم غبر بعید عن موطن السیکلوب وهي جزيرة لم تطأها قدم انسان من قبل على 
الرغم من خصوبة ترابها . وكانت قطعان الماعز البري ترعى بكثرة هناك فلم تبال 
بنا بسبب ذلك . ولا كنا قد نزلنا الشاطیء خلال اللیل فقد أغفینا بهدوء فوق 
الرمال وانطلقنا في الصباح لصيد الماعر فكان نصيب كل واحدة من سفني نسعة 
رژوس بینا افردت لسفینتی عشرا منها . وأمضينا يوماً كاملا في الاستراحة بعد 
الصید ونحن نقیم الولائم البهيجة على الشاطىء بينها كانت أصوات السيكلوب 
وثغاء القطعان تتناهى الينا من أراضي السيكلوب . وفي صباح اليوم التالي قررت 
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أن أبحر بسفينتي الى تلك الاراضی لأتعرف على ذلك الشعب الغریب . فعیرنا 
الخليج الضیق مسرعین وتوقفنا قریبا من الشاطىء . وهناك رأينا مغارة تكللها 
آشجار الغار وحیط پا سیاج من الصخور امائلة الأحجام . فاخذت معي اثني 
عشر رجلا من أصحابي الأوفياء وحملت قربة من الخمر وطعاما وانطلقت ال مغارة 
السیکلوب ۰ وقد عرفنا فیما بعد انه كان متوحشا إلى حد مروع وانه كان يعيش 
وحيداً منبتا عن الآخرين ۰ يرعى قطعانه الكثيرة ولم يكن شأن السيكلوب 
الآخرين شبيها بالبشر ۰ بل كان عملاقاً هائل القوة وله عين واحدة في جبينه . ولا 
دخلنا مغارته لم يكن بداخلها بل كان يرعى قطعانه وكان في المغارة عدد كبير من 
سلال الجبن وكان اللبن الخثير في الجرادل والأواني الكبيرة وفي المغارة حظائر 
للحملان والجديان . وحاول أصحابي اقناعي بان نسلب أفضل الحملان والأجبان 
ونسرع بالعودة ای السفينة . لکنني » لم اصغ اليهم لسوء حظي ٠‏ فقد كنت راغبا 
ی مقابلة السیکلوب نفسه . وأخيراً جاء فالقی عند مدخل الغارة بحملة هائلة من 
اخطب . ولا رآیناه سیطر الرعب علی قلوبنا فتدافعنا في الزاوية الاشد إظلاماً من 
المغارة بينما كان السيكلوب يدخل قطيعه الى الغارة حتی [ذا تم ذلك آغلق الباب 
بصخرة هائلة واخذ مجلب الاعز والاغنام فلا فرغ من ذلك أضرم النار لیعد طعامه 
وانذاك وقعت عینه علینا فسألنا بصوت آجش : 

- من آنتم ومن این جئتم ؟ لا شك آنکم نجوبون البحار دون عمل وتسببون 
المصائب بشميع الشعوت . 

فأجبته قائلا : - بل نحن يونانيون نبحر من طروادة وقد حملتنا العاصفة الى 
ا » فانت تعرف ان زیوس یقتص من یسی- ۵ 

لى الغرباء وینعهم حق الضيافة . 

فرد السيكلوب علي بصوت وحشي : - واضح أنك جئت إلى هنا من بلاد 
قصية ايها الغريب ما دمت تظننی آخاف آفتك . ما شأني بزيوسك هذا ! لست 
آخشی غضب زیوس ولا آرید الرأفة بكم وسأعمل ما یروق لي . فل لي اين 
سفنك ۴ 

آدرکت ما الذي يرمي اليه السيكلوب بسؤاله عن سفبنى فاجبته : 
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لقد حطمت العاصفة سفینتی عند صخور الشاطیء فلم ينج أحد سواي 
وأصحابي هؤلاء . 

م يجب السيكلوب بشيء بل سارع فأمسك باثنين من أصحابي بيديه 
الضخمتین وخبط با الارض فقتلها . ثم مزق جسديه) وسلقهما على النار 
والتهمهیا . فسیطر علینا رعب لا سبيل إلى وصفه وأخذنا نبتهل إلى زيوس من 
أجل خلاصنا . أما السيكلوب قانه انطرح على الأرض ونام بعد ان فرغ من 
عشائه الرهيب . وهممت بقتله فجردت سيفي غير أني «نظرت إلى الصخرة 
الضخمة التي أغلق بها المدحل وأدركت أن النجاة غدت غالا . وحل الصباح 
فقتل السيكلوب اثنين آخرین من رجالي والتهمهبا وساق قطیعه من الغارة ثم 
آغلق الدخل بالصخرة . وظللت طویلا اعمل الفکر في حيلة ننجو بها إلى أن 
وصلت الى حل . فقد عثرت في المغارة على خحشبة ضخمة تشبه الساریة ربا کان 
السیکلوب ينتوي آن یتخذ منها عصا . فشذبت نایتها بسيفي وحرّقتها قلیلا علی 
الجمر وآخفیتها . وعند الساء عاد السیکلوب مم قطیعه فامسك بائنین من 
أصحابي وقتلهما ولا انتهى من عشائه تبیاً للنوم > لکننی دنوت منه وقدمت له کاس 
من الخمر فشرها وطلب كأساً ثانية وقال : 

- اسكب لى وقل لي ما اسمك لاننى أريد أن أتحفك بہدية . 

فسكبت له كأساً ثانية وثالثة وقلت له وأنا أقدمها : 

- آترید معرفة اسمی ؟ اسمی لا أحد 

اسمم اذن یا لا آحد . ستکون آخر من آکلهم وهذه هديتي لك . قال 
ذلك ضاحکا وشرب الکأس الثالثة فترنح وبلط على الأرض ونام . 

آنذاك آعطیت الاشارة لرفاقي فأمسکنا معا بالطرف الحدودب من الخشبة 
ووضعناه في الثار حتى اشتعل ثم أدخلناه في عين السیکلوت ‏ فجار من شدة الا 
وانتزع من عينه الخازوق الداخن وصار يستغيث بالسيكلوب الآخرين فتقاطروا 
اليه يسألونه : 

ما الذي حدث لك يا بوليفيم ؟ من أساء إليك . هل اجترأ أحد على 
سرقة قطعانك ؟ لاذا أيقظتنا ؟ 
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فغضب السيكلوب وروا عليه قائلين : - إذا كان لا أحد أساء إليك فليس 
لك أن تجار هذه الصورة . مرضك إذن مرسل من لدن زيوس ولا سبيل إلى رد ما 
قضى به . 

ومبذه الكللات انصرفوا الى حال سبيلهم . 

وأسفر الصباح . فنبض بوليفيم وأزاح الصخرة عند مدخل المغارة وهو يئن 
أنيناً رهيباً وصار يخرج قطيعه وهو يتحسس ظهر كل شاة بیده فأحذت آربط کل 
ثلاثة كباش الى بعضها وأربط واحداً من أصحابي الى بطن الكبش الأوسط » أما 
آنا فتعلقت بجزة الكبش الأعظم في القطيع وبسطت نفسي أسفل بطنه وعبرت 
الكباش برجالي أمام بوليفيم وكان آخرها الكبش الذي تعلقت به فأوقفه 
السبيكلوب وصار يئاجيه ويشكو اليه ما أصابه من ذلك الشرير لا أحد . ثم أطلة 
الكبش أخيرا فنجونا من هلاك محقق . وبعد ذلك سقنا قطيع بوليفيم الى السفينة 
حيث كان الأصدقاء بانتظارنا » ول أسمح لرفاقى بندب رفاقهم بل صعدنا 
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مسرعين إلى السفينة بعد أن سقنا الیها آغنام بوليفیم وانطلقنا عن الشاطیء فلا 
بلغنا مسافة ku i‏ سماع صوت الانسان صرخت بالسيكلوب قائلا ؛ 

- أصغ أ مها السیکلوب ! انك بقسوتك وبطشك سلطت عليك غضب 
زيوس . لن تستطيع بعد الآن أن تقتل ضيوفك التاعسين وتزدردهم . 

وسمع السيكلوب كلامي فرفع عن الأرض صخرة عظيمة وضرب بها البحر 
فكاد أن يحطم بها حيزوم السفينة وتلاطم الماء من شدة الضربة فأحدقت بالسفينة 
موجة هائلة قذفت بها إلى الشاطىء لكنني دفعتها بواسطة خشبة طويلة فانطلقنا في 
البحر من جدید ‏ فصرخت بالسيكلوب مودعاً : 

- اعلم يا سيكلوب أن من سمل عينك هو اوديسيوس ملك ايتاكا . 

فتأوه المتوحش من شدة القهر ورد بصيحة مهولة : 

- تحققت اذن نبوءة قيلت لي منذ زمن بعيد ! كنت أظن اوديسيوس عملاقاً 

هائلاً لا محلوقاً تافهاً مثلك . 


وأخذ بوليفيم يشكو إلى أبيه بوسيدون ويضرع إليه أن يقتص مني لأنني 
حرمته البصی ‏ وأمسك بصخرة اضخم حجاً من الأول وضرب بها البحر 
فسقطت خلف مؤخرة السفینه واصطفقت الامواج افائلة و هلت سفينتي ورمت ها 
بعيداً في البحر فكان في ذلك نجاتنا . وبلغنا سالین ابعزيرة التي کان یقیم فوقها 
رفاقي وهناك قدمنا القرابين الى الآلهة وأمضینا الليل على بر الجزيرة وفي اليوم التالي 
انطلقنا في البحر العريض حزان على اصدقائنا الذين فقدناهم . 

وما هو الا قليل من الزمن حتى وصلنا جزيرة ايول الطافية في البحر 
والمحاطة بسور نحاسی لا سبيل الى اختراقه » أما شواطئها فتشمخ بصخورها 
النافرة عالياً من لحة الماء » ويعيش فوقها ايول مع زوجته وأبنائه الستة وبناته الست 
حياة هادئة لاهية فهم يمضون أيامهم في ولائم متصلة في أمباء القصر الفاخرة . 
وقل أقام لنا المأدب مدة شهر بكامله وهو يصغي إلى قصصى حول مآثر الأبطال 
حول طروادة . 
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وسألته آخبرا ان يأذن لي بالسفر الی بلادي فوافق . وعند الوداع آهداني 
قربة كبيرة مربوطة بحبل من الفضة وضعت فيها الرياح المروّضة ولم يطلق ايول غير 
سراح الريح الغربي من بينها » ليحمل سفني الى ايثاكا الحبيبة » وحظر على أن 
افتح القربة قبل أن أصل الى بلادي » ولكن لم تمر ارادة زيوس بعودتي الى 
الوطن . فيا أن ظهرت ايتاكا في اليوم العاشر من الابحار حتى اسقط الآلمة على 
عينى نوماً عميقاً ‏ فبدأ أصحابي يتهامسون فيا بينهم وقالوا لا بد أن يكون ايول 
وهبني الكثير من الذهب والفضة ووضعه في القربة ما دمت لا أسمح بفتحها . 
وغلب عليهم الفضول ففتحوا القربة فانطلقت منها الرياح جميعا وانعقدت في البحر 
عاصفة هوجاء فاستيقظت على زمجرتها وممت بان القي بنفسی في البحر من شدة 
اليأس لكنني أذعنت للقدر فده فغطيت رأمى بدثاري واستلقيت على مقدمة السفینه . 

وحملتنا العاصفة من جدید الى جزيرة ایول فصعدت الى ساي 
من رفاقي وتوسلت الى الاله أن يمذني بعونه من جديد لكنه غضب علي وطردني من 
فصره شر طردة وقال بانه لن یقدم العون ابدا الى من يمقته الآلهة ويعملون على 
هلاکه . فخرجت من القصر وآنا آذرف الدموع . 
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اودیسیوس ی ارض اللیستریفون 
عن «الا وديسية» 


وانطلقنا في الطريق البحري من جدید » وضربنا في أرجاء اليم ستة یم 
يكاملها حتى انتهينا الى احدى الجزر . فدخلنا حلیجاً هادا وتقدمت احدی عشرة 
سفينة من سفني الى الشاطىء وسحبها أصحابي إلى الرمال أما سفينتي فأرسيتها 
عند مدخل الخليج وصعدت b sw‏ عالية استكشف منها الضواحي فلم أتبين أي 
بستان أو آرض حريث فلم يكن ثمة.غير الدخان المتصاعد من بعض الأماكن . 


فأرسلت ثلاثة من أصحابي ليستكشفوا الجزيرة ومن يعيش فوقها . فانطلقوا ؛ 
jara‏ من احد الابار غير بعيد عن المدينة الكبيرة لقوا فتاة مهولة الحجم 

هم الى قصر آبیها أنتیفاتیس . ملك اللیستریخون Mas‏ رآوا زوجته وهي 
rs‏ . فأمرت باستدعاء زوجها وکان في اجتماع لشیوخ فجاء مسرعا 
وقبض على أحد أصحابي فمزقه ليعد لحمه طعاما فلاذ الآخران بالفرار وراحا 
جریان نحو السفن بینا کان النتيفاتئيس يدعو الليستريغون فتجمعوا عند شاطىء 
البحر وصاروا یأحذون الصخور افائلة ویضر‌بون ما السفن فکانت اصوات 
السفن التکسرة تختلط بصرخات الحتضرین حتی فتلوا جميع رجالي في السفن 
الاحدى عشرة وحملوهم الى المدينة على الاسنة ول أنج من المحنة الا بمشقة كبيرة 
وضاعت جميع سفنى الا واحدة . 
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اودیسیوس في جزيرة الساحرة كيركي 
عن «الاودیسة) 


ظللنا نضرب نی البحر طویلا ونحن نذرف الدموع علی رفاقنا الذین قتلوا 
الى أ ن وصلنا جزيرة ایبا"- حيث كانت تعيش الساحرة الفاتنة كيركي ابنة الاله 
هیلیوس . فأمضينا على شاطىء الخليج الحادىء يومين وق اليوم الثالث تمنطقت 
بسيفي وأمسكت برحي وانطلقت B‏ عمق الجزيرة . ġe‏ أعلى صخرة هناك 
شاهدت دخانا يتصاعد من خلف الغابة » فقررت أن أعود الى السفينة يمل 
بعض أصحابي فيستطلعوا من يعيش هناك . وني الطريق الى السفينة قدر لي أن 
م ظبياً كبير الحجم . فحملته الى السفينة وأعددنا من حمه مائدة حافلة 
وقوينا أنفسنا بالطعام والنبيذ ثم غفونا على صوت الأمواج البحرية . وفي الصباح 
قفسمت أصحابي فريقين ترأست أحدهما وسلمت قيادة الفريق الثاني ليوريلوخ 
واقترعنا فوقعت القرعة على يوريلوخ ليتوغل في أعماق الجزيرة فانطلق باثنين 
وعشرين من الرجال . 
حث الرجال خطاهم وجدوا في سر حی وصلوا قصر کرکیی» وکانت 
تحيط به الاسود والذئاب الدجنة الت ما ان أ بص نت برفاقي حتى أخذت تبصبص 
بأذنامها وتتودد اليهم كا تتودد الكلاب الى أصحاببا . لقد كانوا جميعاً بشرا 
مسختهم الساحرة بشراب سحري . ومن القصر تناهى الى أصحابي صوت غناء 
شجي فدعوا كيركي فخرجت اليهم ورحبت بهم ودعتهم الى القصر فدخلوا 
وقدمت هم الخمر ممزوجة بالعقار السحور فشرب الرجال ولستهم كيركي بعد 
ذلك بصو انها فاستحالوا الى خنازير بينها بقیت عقوهم بشرية على طبيعتها » ثم 





۱- جزیرة خرافية JIS‏ الیونان یتصورون وقوعها في أقصی الغرب . 
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حشرتهم في الزريية وطرحت هم ثهار البلوط بينما كانوا يذرفون الدموع » ولم ينج 


عاد يوريلوخ مسرعاً الى السفينة وأخذ يروي لنا ما حل وقد يلغ منه الرعب 
مبلغه . فهرعت مسرعاً الى القصر وأنا لا أفكر الا بانقاذهم . وني الطریق ظهر 
أمامي الاله هرمز في هيئة شاب جميل فعلمني كيف أحرر نفسي من سلطان كيركي 
وأعطاني جذور نبات شديد المفعول يمكنه أن يبطل سحر الساحرة c‏ فانطلقت الى 
القصر وهناك استقبلتني الساحرة ببشاشة وترحيب وأدخلتني الباب وأجلستني على 
كرسي فاخر الترصيع وأحضرت لي شرابها المسحور فلیا فرغت من شربه لستن 
بصولحانها وقالت : 

- امض الآن الى زريبة الخنازير وتمرغ هناك مع الآخرين . 

أما أنا فقد جردت سيفى حسبما أمرني الاله هرمز وانقضضت على الساحرة 
LEJJA 9‏ بالموت فحنت على PRAGQ‏ وقالت : 

اوه » آخبرني من تکون ؟ فان آحدا قبلك ۸ یقاوم جرعتي السحرية . بل 
أعرف . أنك اودیسیوس الواسم یل . لقد تنباً هرمز ی منذ زمن بعيدة بأنك 
قادم الي . أعد سيفك الى غمله . 

أغمدت سيفي ل ام أن لا 
تلحق بي أذى ففعلت وطلبت مني أن أقيم عندها وعرضت علي أن ن أنال قسطأ من 
الراحة فوافقت وبينما كنت مستسلاً للهدوء انصرفت وصيفاتها » وهن بنات امه 
الغبر واحداول ء فاعددن مادبة فاخرة فلا شعرت بالراحة وجدد القوی ارتدیت 
اللایس الفاخرة ودخخلت قاعة المآدب وجلست الى المنضدة الحافلة بأشهى الألوان 
لكنني لم أمد يدأ الى الطعام بسبب ما اعتراني من هم وحزن » فسألتتي كيركي عن 
أسباب حزنی فأجبتها بان لن أصيب شيئاً من الزاد حتى يعود أصحابي الى هيئتهم 
البشرية ؛ فأخرجتهم الساحرة من الحظيرة $ ودهنتهم بدهان سحري واعادتبم 
هیئتهم الاول بل وجعلتهم ۳ وأوفر قوة , wi‏ أصحابي لرژيتي وأثارت 
فرحتهم الاشفاق حتى في قلب الساحرة . وطلبت كيركي أن أذهب الى الشاطی ء 


۵۸۱ - 


pala‏ الإسلامية 


MA e g A QEA‏ مهم وحاول یوریلوخ بکل 
الوسائل أن يثنيهم عن الذهاب الى الساحرة وأن يقنعهم بکذب وعودها لکنه i‏ 
يفلح › war‏ اجتمعنا معا في القصر البديع حيث أقامت لنا الساحرة مأدبة 
فاحرة . 

أمضينا عاماً كاملا في قصر كيركي » فلیا انصرم العام طلبت منها آن تأذن لي 
بالسفر الى بلادي فاستجابت لطلبي لکنها قالت بآن من واجبي قبل العودة الى 
الوطن آن آزور ملكة هادیس الغاشم وألتقي فیها بطیف العراف الطيبي تبرسیوس 
لیکهن بي با بخبثه لي الستقبل . وآرشدتیی کیف آقدم القرابین وأستدعي آطیاف 
الموق فحفظت تعلياتها وارشاداتها وأخذث أحمم آصحايي للسفر » وتعالت جلبة 
الاستعداد للرحيلٍ فأيقظت ايلبينور الذي كان ينام على سطح القصر فقفز من 
فراشه وهب مسرعاً نحو أصوات ت رفاقه ناسياً أنه ينام على السطح فسقط من ذلك 
المكان الشاهق الى الأرض ودقت عنقه . فبكينا كثيراً رفيقنا ولم نتمكن من إقامة 
احتفالات دفنه على الفور إذ كان عليئا أن نسارع للخروج في طريقنا البعيد الى 
آخر أطراف الكون . الى مدخل مملكة هاديس . 
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أوديسيوس يدخل تملكة هادیس 


عن «الاوديسة» 


ما آن کشفت لأصحابي الوجهة ا 
لكنهم صعدوا السفينة مذعنین لامري فانطلقنا نحو الشال القصي . 
كيركي ريحأ مواتية فدفعت سفينتنا بسرعة حتى وصلنا میاه الاوقیانوس ka‏ 
وتوقفنا عند شاطىء بلاد الکیمبریین" الكثيبة » حيث لا يشرق هيليوس بأنواره في 
أي وقت فالأرض هناك مغطاة بضباب بارد يطرح الظلام عليها برده الأبدي 
الكثيف . وهناك سحينا سفينتنا الى الشاطىء وأخذنا النعجة والكبش الأسود 
اللذين أعطتناهما كبركى تقدمة للآلحة تحت الأرضية وانطلقنا الى حيث يصب 
الكوتسيت والبيريفليغيتونت في الآخيرونت” عند الصخرة الشاة . فلما وصلت 
المكان حفرت بسيفي حفرة عميقة وسكبت حوها ثلاث سكيبات بادثاً بالعسل ثم 
بالخمر فالماء ونثرت فوقها دفيق الشعير ثم نحرت النعجة والكبش فسالت دماؤّهما 
في الخفرة و احتشدت آرواح JA‏ حشدا عظیا عندها وأحذت تصطرع وتتشاحن 
وتتدافم وتحاول كل واحدة منها أن تكون البادئة في شرب دم القربان . كانت بينها 
آرواح عرائس وشبان قضوا فی زهرة العمر وأرواح شیوخ وأرواح رجال تساقطوا : 
صرعى في میادین القتال . فتملکنی الرعب ورفافي فاحرقنا الذبیحتین ودعونا 
الاله هادیس الکئیب وزوجته بیرسیفونا . وجردت سيفي وجلست قرب الحفرة 
لأحول دون احتشاد الأرواح . وکان آول من وصل روح ایلبینور فقد سبقتنا روحه 
الى بوابة مملكة الموق . وتوسل ايلبينور إلي أن أدفن جثانه لتنال روحه الراحة في 
۱- الکیمریون شعب خراني کان -حسب التصورات اليونانية - یعیش في أقصى الشمال الغربي من 
الارض . 
؟ - الكوتسيت والبيريفليغيتوتت والآخيرونت - أنبار تجري في ملكة هاديس تحت الارضية . 





- ۵۸۳ س 


مختبة الممتدين الإسلامية 





آودیسیوس يستدعي آرواح الوق 
(رسم على مزهریة) 


تملكة هاديس . فوعدته بذلك . وطارت الى الحفرة روح آمي انتیکلیا وکانت لا 
تزال حية عندما غادرت اتياكا . وعلى الرغم من كل ما أحسست به من شفقة 
نحوها فانني منعتها الاقتراب من الحفرة فقد كانت الأولوية لتيرسيوس الطيبي لينبل 
من الدماء » وأحيرا ظهرت روح العراف الكبير فعبث من الدم حتى ارتوت ثم 
وقف طیف تیرسیوس لیقول لي آن بوسیدوس مزلزل الارض . ساخه" علي لأنني 
آعمیت ابنه السيكلوب بوليفيم . لكن العراف كهن لي بأنني أصل بلادي رغم 
مشيئة الاله شريطة ألا يمس أصحابي ثيران هيليوس في جزيرة تریناکریا فاذا ذبحوا 
تلك الثيران هلكوا . وأنجو آنذاك بمفردي وأعود الى بلادى بعد مصاعب كثيرة . 
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وهناك أدرك SJU‏ من الخطابف ولكنني أحمل بعد ذلك بجذافي وأجوب أصقاعا 
مختلفة من الكون حتى أدرك شعباً لا يعرف البحر ولم ير سفينة في حياته فيسألني 
أحدهم لاذا أحمل رفشا على كتفي des.‏ في هذه الأرض أن أقدم قرباناً ال 
بوسيدون : لم أعود الى منزلي حيث أقدم القرابين لجميع الآلهة وأعيش بعد ذلك في 
اتياكا آمنا ا حتى يوافيني الأجل المحتوم . كان ذاك ما تنبا به العراف 
ترسیوس قبل أن ينصرف › وقد توالت بعده آطیاف الوق آمام عيني فعبت روح 
أمي من الدم وحدثتني بما جرى في بلادي حتى وفاتها وطمأنتني بقوها أن أبي لايرت 
وزوجتي بينيلوب وولدي تيلياخ لا يزالون على قيد الحياة . وحاولت أن أعانق 
طیف آمي الحبيبة فبسطت له دراعي مرات ثلاثاً لکن الطیف كان ینزلق من بین 
یدی ی کل مرة . ورأيت في مملكة هاديس آطیاف .العدید من الابطال ولكني 
عاجز عن أن أحيط بهم عدداً اذ لا تكفي لذلك ليلة بكاملها . أما الآن فقد تأخر 
الليل وحان الوقت لأختم قصتي وليذهب كل الى سريره وينام . 

قال اوديسيوس لكن المجتمعين صاروا يتوسلون اليه ويستحلفونه أن يتم 
روايته ورجته الملكة اريتا والملك الكينوي الا يقطع حديثه فالجميع على استعداد 
للإصغاء حتى مطلع الفجر » فاستمر اودیسیوس يروي قصته فقال : 

- ورأيت هناك روح الملك إغاتمنون وقد شكا إلي بحرقة ومرارة زوجته كليمنسترا 
واجیست اللذین فتلاه يوم وصوله ای بلاده ونصحتني روحه ألا أثق بزوجتي 
بینیلوب عند عودتي ۰ كما رأيت روح أخيل وباتروكل وانتيلوخ وأياكس تیلامون . 
فحدثت أخيل بالماثر المجيدة التي حققها ولده نيوبتوليم شض las‏ لذلك على 
الرغم من أنه شكا لي حياته الكئيبة التي يعيشها هناك وقال انه يؤ ثر أن يكون أحقر 
أجير في الأرض على ا le‏ أرواح الموق 0 لو اصطلحت 
مع روح أياكس العظيم » فقد أهنته هنته إهانة بالغة لما تنازعنا على أسلحة أخيل لكنه 
انصرف عنى صامتا ولم ينبس بكلمة . ورأيت ت أيضاً قاضي الأموات . اللك مینوس 
وشهدت عذابات تانتال وسیزیف ؛ وأخیرا دنت مني روح هرقل » الاعظم بين 
الأبطال» بینا کان هو مقیماني الاولیمب بین الخالدین. وترقبت دنو آرواح الوق 
الآخرى من كبارالأبطال في العهود السابقة لکن الأطياف أطلقت في تزاحمها 


ب 0/8060 س 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


وتدافعها صرخة رهيبة جعلتني أفر هارباً الى سفينتي خوفاً من أن تسلط بيرسيفونا 
علي المولة الرهيبة میدوزا . 

۱ وأسرعنا في دفع السفينة الى مياه الأوقيانوس الأشيب وغادرنا بلاد 
الکیمیریین . وبعد حين وصلنا بسلام جزيرة ایبا فالتجانا ی شاطئها وسقطنا في 
سبات عمیق . 


اودیسیوس پپحر بالقرب من جزيرة السيرينات 


ویین سکیلا وهاریبدا 
عن (الاودیسة» 


وفي اليوم التالي دفنا جثان ايلبينور وأقمنا أكمة عظيمة على ضريحه . ولا 
عرفت الساحرة كيركى بوصولنا أقبلت الينا نحو الشاطىء تتبعها وصيفاتها وقد 
حملن الى السفينة كثيراً من الطعام الفاخر وقربة من النبيذ » فأولنا وامتد احتفالنا 
حتى الليل فلم| انصرفنا الى النوم حدثتني الساحرة عن المخاطر التي تتربص بي في 
الطريق وعلمتني كيف أنجو منها . 

وما أن تألقت نجمة الفجر في السماء حتى أيقظت رفاقى فحدرنا السفينة الى 
البحر ومال المجذفون على مجاذيفهم فانطلقت السفينة تشق صدر البحر العريض » 
ونفخت الريح الرخاء في الأشرعة فانسابت السفينة هادئة سريعة فوق صفحة الماء 
ولم تكن جزيرة السيرينات بعيدة عنا فالتفت الى أصحابي وقلت طم : 
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مها الرفاق ! قرییاً نعمر بچوار جزيرة السیرینات ؛ ائبن یغوین البحارة 
العابرين با ای برائن الوت فجزیرتبن مغطاة بعظام من l zi‏ 
البشر . سأسد آذانكم بالشمع اللين كي لا تسمعوا غناءهن فتهلكوا . 
فشدوني الى السارية فقد أذنت لي كيركى أ ن أسمع غناءهن » ولکن ق 
وشدوا واقی ادا ما اجتدبنی ekaji‏ وطالبتکم باطلاق سراحي 
ما أن نطقت بذلك حتى سكن المواء المواتي فجاة فانزل أصحابي الشراع 
ومالوا على المجاذيف . وصارت جزيرة السيرينات على مرمى البصر فختمت 
بالشمع آذان أصحابي وأمرتهم فشدوا وثاقي الى السارية بقوة حتى لم يتحرك مني أي 
مفصل وانطلقت سفينتنا مسرعة بجوار الحزيرة. التي كانت تصدر عنها أصوات 
الغناء الشجى . كانت السيرينات يخاطيننا بقولهن : 
- اوه . هلم الینا یا اودیسیوس العظیم ! وجه سفينتك نحونا لنشتف 
آذانکم بغنائنا الشجي . لن يعبر أي غريب دون أن ينصت الى غنائنا العذب . 
م ل نحن على علم بما عانى منه 
اليونانيون عند أسوار طروادة بارادة الآلمة ويا مجرى على الارض . 
سحرني غناء السيرينات فأشرت الى أصحابي أن يحلوا وثاقي ولكنهم » وقد 
تذ کر وا آوامری ؛ زادوني UE;‏ جدیدا فلا غابت جزیرة blu awl‏ عن أنظارنا حل 
أصحابي وثائقي وانترعوا الشمم من آذامم . 
ظ واصلت سفينتنا طريقها بهدوء . ولكننى فجأة سمعت في الأبعاد زجرة 
رهيبة ورأيت دخاناً يتصاعد وعرفت أن تلك هي هاريبدا فذعر أصحابي وأفلتوا 
الجاذیف من آیدیهم فتوقفت سفینتنا عن السیر فطفت علیهم جیعا أشد ازرهم 
واحثهم على التقدم ۱ 
أا الرفاق . لقد كابدنا آلاما عظيمة وجنبنا الكثير من الأهوال . ليس 
الخطر المحدق بنا أشد هولاً ما لقيناه في مغارة بوليفيم فلا تتخلوا عن شجاعتكم 
وانحنوا على المجاذيف بقوة وسينجينا زيوس من الحلاك . سيروا بالسفينة ووجهوها 
بعيدأً عن الکان الذی ینفث الدخان ویتعال منه الصوت الرهیب واتجهوا | فرب 
الى الصخرة . 


- ۵/۷ س 


مشتبة الممتدين الإملامية 


أثرت حمية الرجال فاعملوا الجاذیف بقوة 6 وم أقل لهم شيثا عن سکیلافکنت 
اعرف آنها آن تسحب من سفتي غير ستة وجال بينها كال مکناآن نسقط جميعا في 
هاريبدا . أما أنا فنسيت نصائح كبركي وامتشفت حسامي منتظراً انقضاض 
سکیلا be‏ صرت أرقب رؤيتها بعيني . 

انطلقت السفينة مسرعة في المعبر الضيق ورأينا هاريبدا وهي تشفط میاه 
البحر وتبتلعها . كانت الأمواج تصطخب عند شدقيها وفي أحشائها العميقة كانت 
رمال البحر والأتربة تغلي وكانها في مرجل على النار فعندما تنفث الماء كان يغلٍ 
ويتدفق بزمجرة رهيبة وتصفع الرشقات المالحة أشرعة السفينة بصوت محيف . 
وقفت ا حصا بأبصاري الى هاریبدا آسبر رعب شدید . وني ذلك الوقت مدت 
سكيلا أعناقها الستة وبأشداقها المهولة الستة ذات الصفوف الثلاثة من الأسنان 
اختطفت ستة من أصحابي فلم أر شيئاً غير أذرعهم وهي تضطرب في الحواء بينما 
تعالت أصوات استغائتهم . وقد التهمتهم سكيلا عند مدخل الكهف وهكذا 
عبرنا بين سكيلا وهاريبدا وقد أنبكنا الجهد والتعب وانطلقنا الى جزيرة هيليوس . 
تريناكريا . 
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اودیسپوس في جزيرة تریناکر پا" 
حطم سفينة اودیسیوس 


وبعد فترة قصة من الزمن لاحت آمامنا جزيرة اله الشمس وأخذنا نقترب 
منبا حتی سمعنا خوار الثبران والاغنام القدسة . ولا تذکرت نبوءة تیرسیوس 
وتحذيرات الساحرة SIS‏ صرت أحاول إقناع أصحابي بتجاوز الحزيرة وألا نقف 
حذاءها . لقد أردت بذلك أن ن آجنبهم خطرا ماحقاً لکن یوریلوخ أجابني بقوله : 
- ما آقسی فؤادك يا اوديسيوس . لكأنك مقدود من النحاس فلا تعرف 
الکلل . آما نحن فقد تعبنا + فا اکثر الليالي التي قضیناها ساهدین وها آنتذا نع 
من الفروج ای الشاطیء لننال قسطاٌ من الراحة ونتقوی ببعض الطعام . من 
الخطر الإبحار في الليل فقد تتحطم السفن في الظلام رغم ارادة الاطة عندما 
تنقض عليها عواصف الرياح العاتية . لا . الخير في أن ننزل الى الشاطىء ثم 
نتابع طريقنا مع اشراقة الفجر . 
لقيت كلمات يوريلوخ قبولاً من الرفاق فأدركت الآ مناص لي من الوقوع في 
الكارثة . فدنونا من الجزيرة وسحبنا السفينة ال الشاطیء وأرغمت ت أصحابي على 
أن یقسموا الأمان الغلظة بالا یتعرضوا لشران الاله هیلیوس سوء . و وأخیر | آعددنا 
طعام العشاء وبدأنا بتناول الطعام ونحن نذرف الدموع Us‏ على رفاقنا الذین 
اختطفتهم سكيلا . ٠‏ فلما أخبينا العشاء رقدنا جمیعاً على الرمال طلباً للراحة والنوم . 
وفي الليل ارسل زیوس عاصفة رهيبة . فزمجر بوریوس a‏ القري 
وغطت السحب الکفهرة وجه الساء وازداد اللیل حلكة وسواداً فلا | سفر الصبح 
سحبنا سفینتنا ال کهف بجوار الشاطیء لنحمیها من العاصفة وکررت طلبي ال 





. أحياناً كان اليونانيون يطلقون اسم «تريناكريا» على صقلية الحالية‎ - ١ 


ع ۵۸۵ - 


مشتبة الممتدين الإملامية 





سفينة اودیسیوس تعبر بجوار جریرة السبرینات 
(رسم على مزهرية) 


صحابي بألا يتعرضوا للقطعان المقدسة 'فوعدوني خيراً . وظلت الرياح المعاكسة 
تصفر شهراً كاملاً دون ن نتمكن من الانطلاق . وأخيراً نفذت جميع المؤن وتم 
ينا أن نتقوت بما نحصل عليه من صيد الير أو البحر . وشيئثا فشيئا خذ الجوع 
يستبد بأصحابي فمضيت بمفردي وانتحيت مكانا قصيا في أعماق الجزيرة حيث 
ابتهلت الى الآلهة أن ترسل لنا الريح المواتية وأن تستجيب لطلبى في أقرب وقت . 
لكن الاهة غرفتني - دول ل شعر- في نوم عميق . وبيد| كنت غارقا في نومي 
بامكانهم بعد العودة أن يلطفوا من غضب الاله ببناء معبد فاحر علی اسمه وتقدیم 
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القرابين الثمينة له » وأ:بى كلامه اليهم بقوله أنه إذا ما صمم زيوس على الانتقام 
للثيران الذبيحة فان من الأفضل للبحارة أن يبلكوا بين طيات الماء من أن يهلكهم 
عذاب الجوع . 

أذعن أصحابي ليوريلوخ فأحذوا أفضل ثيران القطيع 29039 La‏ وقدموا شطرا 
من لومها قرابین للالة واستعاضوا عن الدقيق بأوراق البلوط وأراقوا elli‏ بدلا من 
الخمر اذ لم يكن قد تبقى لديهم شىء من ذلك كله . وانصرفوا بعد ذلك الى شي 
اللحوم على النار . آنذاك أفقت من نومى واتجهت نحو السفينة فشممت قتار 
اللحم المشوي من بعيد وأدركت ما يجري فصرخت برعب : 

يا آلحة الأوليمب ! لاذا أرسلتم على النوم . لقد اقترف أصحابي جرية 
رهيبة فذیحوا ران هيليوس المجيل . 

وفي ذلك الوقت قامت الحورية لامبيتيا بإخبار هيليوس با جرى فشكا الى 
الآلحة إساءة رفاقي وهدد بأن ينحدر إلى الأبد في تملكة هاديس الكثيب وأن يحجب 
أنواره عن الآلهة والبشر . وحاول زيوس أن يهدىء من سخطه فوعده بأن يدمر 
بصاعقته سفينتي ويبلك أصحابي . 

كان من العبث تقريع أصحابي أو لومهم على ما جنوه . الا أن الآهة لم 
اعت أن ؛ أرسلت الينا آية مروعة : فقد محركت جلود الشران المسلوخة وخارت 
لحخومها خوار الشكوى والتطمت العاصفة ستة أيام بكاملها فكان أصحابي يذبحون 
عدداً من الثيران في كل يوم . وفي اليوم السابع هدأت العاصفة وتحركت الريح 
الواتیة فانطلقنا . ولکن ما کادت جزيرة تریناکریا حتجب عن انظارنا حتی حشد 
زیوس السحب القاغة فوق رؤوسنا فانقض زیفر علینا مزيجرا وانعقدت عاصفة 
رهيبة وانکسرت سارية السفينة کالقصبة وسقطت وضربت رأ س النوتي الکببر أثناء 
سقوطها فهوى الى الماء صريعاً . وأبرفت صاعقة زیوس وضربت سفینتنا فحطمتها 
قطعا متناثرة وابتلع البحر أصحابي جميعاً فلم ينج من بيغهم سواي . وبكثير من 
المشقة أمسكت بنثرة من السارية وأرنبة السفينة وظللت متعلقاً بها حتی هدأت 
العاصفة الا أن نوت أخذ ینفخ ریاحه ويتجه بي نحو هاريبدا وكانت في ذلك 
الوقت تشفط مياه البحر بزمجرة مخيفة . فتمسكت بأغصان شجرة التين النامية على 
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صخرة وتعلقت مها فوق اماوية الروعة وانتظرت طویلا الى أن لفظت الصاري 
والارنبة فاطلقت آغصان الشجرة وهویت ای شظایا سفینتی وهذا نجوت من 
املاك في الأشداق الرهيبة کا خلصني زيوس من أشداق سكيلا اذ آنبا ۸ تنتبه اي 
وأنا أسبح في أمواج البحر المتلاطمة , 

ظللت تسعة أيام اتقلب في البحر العديم الشطان وآخیرا قذفت بي الأمواج 
عند جزيرة کالیبسو . ولكن سبق لي أن حدئتكم بتفاصيل ذلك كما رويت لكم ما 
تعرضت له من المخاطر الشديدة قبل أن أصل الى جزيرتكم ومن غير المحمود 
إعادة ما سبق ورويته بل وقد يكون فيه الكثير من الاملال علی نفوسکم . 

وبذلك ختم اودیسیوس حديثه عن: مغامراته . 


عودة اوديسيوس الى إتياكا 


عن «الاوديسة» 


في اليوم JU‏ تأهب الثياكيون للسفر فشحنوا السفينة باهدایا القدمة ال 
اودیسیوس وأشرف الكينوي بنفسه علی الاستعدادات فلیا آنجزت قدم قرباناً إلى 
زيوس «أقام مادبة وداع فاخرة » وانتظر اودیسیوس حلول الساء بفارغ الصبر 
وشعر بالفرح عندما رأى الشمس تيل الى المغيب والمساء يوشك أن ينزل . فلم 
بدأت الظلمة تتكثف ودع اوديسيوس الملك الکینوی وزوجته شبيهة الآمة واتجه 
نحو السفينة تتبعه الجوارى وهن يحملن صندوق المدايا والنبيذ وخزين المؤن من 
أجل الرحلة . وصعد اوديسيوس السفيئة واستلقى على المقعد المخصص له . 
وانحنی الجذفون الاقویاء فوق الجاذیف فانطلقت السفينة في البحر العريض . 
وأسقط الآهة على اوديسيوس نوما عميقاً خلال الطریق بینا کانت سفینته تنطلق 
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أسرع من العقاب في البحر حتی اذا کان الفجر الباکر وصل ال شواطیء ایتاکا غیر 
بعید عن کهف النایادات . ول الثیاکیون اودیسیوس النائم بحذر شديد الى 
الشاطىء وأرقدوه على الرمل ووضعوا الی جواره امداپا التی قدمت الیه ثم انطلقوا 
B‏ طریق العودة الى بلادهم . ولمح بوسیدون السفينة فاستشاط غضباً ن ا 
لام عصوا ارادته وهلوا اودیسیوس ای بلاده وشکاهم الى as‏ زیوس مرسل 
الصواعق فنصحه هذا بآن محیل السفينة الى صخرة عالية عندما یعودون الى 
شاطىء بلادهم . ليكون في ذلك عبرة وعقاب . فانطلق بوسیدون ای جزيرة 
الشياكيين حيث أخيل يرقب عودة السفينة حتى إذا لاحت عند الأفق والتأمت جموع 
المستقيلين عند الشاطىء وأطلت عليهم السفينة وبدأات تقترب من حوص المرسى 
تحولت فجأة الى صخرة فنقلوا خير المعجزة الى الكينوي فأيقن أن بوسيدون قد نفذ 
وعيده بالاقتصاص من الثیاکین . واستدعی الملك سكان الحزيرة وأمرهم أن 
بقدموا القرایین لاستعطاف اله البحر لكي لا یطوق مدینتهم بجبل عظیم . 
فأخذوا يبتهلون الى بوسیدون بلهفة وخشوع كي يستميلوا قلبه وأقسموا له أن 
يكفوا عن حمل الغرباء الى ديارهم . 

أما أوديسيوس فقد استيقظ على شاطىء البحر فلم يتعرف على بلاده انياكا 
اذ كانت أثينا قد غطت المناطق المجاورة بضباب كثيف فنخيم البأس والقنوط على 
قلب البطل وظن أن الثياكيين حملوه الى واحدة من الجزر الخاوية وأخذ يشكو 
ساخطا س التاعس ۱ 

لکنه لا نظر حوله وجد امدایا قريبة منه » سليمة ۸ تس ففرح وراح یتمشی 
فوق الشاطىء حائراً لا يدري انّ يتجه واذا به یلقی فتی بالغ الجمال فسأله عن 
هذه البلاد فأخبره الفتی بأنها اتياكا وسأله بدوره عمن يكون فأجابه اوديسيوس بأنه 
غریب يعود بأصله الى كريت وانه فر منها بعد أن قتل ارخيلوخ ابن أيدومينيوس 
بسبب ثأر قديم وانه كان ينتوي أن ينتقل على سفن الفينيقيين الى بيلوس أو ايليدا 
الفینیقیین غدروا به فرموا به فوق الشاطیء بینا کان ا وسا أمتعته . 

ستمع الفتی ا ابتسم ابتسامة مفاجة وغبرهیأته فظهرت 
li‏ اثينا ‏ بالادا أمام ادویسیوس وأئنت Je‏ مهارته في اختراع القصص ونفثت فيه 
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الروح ووعدتهبمعونتها وقالت له أنها إذا أمسكت عونا عنه حتى ذلك الوقفت فلا نها 
كانت تخثى إغضاب الاله بوسيدون . ثم أمرته ألا يخبر أحدا مپویته لکنه م یستطم 
أن يصدق انه في اتياكا فلما قشعت اثينا الضباب من حوله تعرف البطل على بلاده 
فهوى على الأرض یقبل التراب . ثم اقتربت ائینا منه ولسته بصوطانها فحولته ال 
متسول عجوز - فقد تجعد الجلد على وجهه وکتفه وهزل جسمه وتسافط شعره 
الاجعد عن رأسه وأکمدت عیناه بینا تخطت وجنتاه بالأخادید . وألبسته Lil‏ 
أخلاق الثیاب لته صرة رثة مربوطة بخیط وأعطته عکازا وأمرته أن يخبىء هدايا 
الثياكيين في مغارة ويمضى في هيئته البائسة الى ايوميوس راعي الخنازير » أما هي 
فانطلقت مسرعة الى سبارطة لتستدعی تیلیماخ ابن اودیسیوس . 


اودیسپوس وایومیوس 


عن «الاوديسية» 


عندما اقترب اودیسیوس من کوخ الراعي ایومیوس آلفاه وحیداً عاکفاً على 
عمله قرب باب منزله ولحت الکلات اودیشیوس فهجمت علیه ونبحته بشر اسة 
وکادت آن عزقه لو ۸ يسارع اليه الراعي ويرذها عنه . 

وخاطبه الراعي بكلامه دون آن یعرفه فقال : - ايها الغريب » كنت موشكا 
على أن تلك وان تضيف حزنا ددا الى أحزاني السابقة بسبب هلاك 
اوديسيوس . ولكن هيا بنا الآن الى داخل الكوخ حيث أقدم لك الطعام وحيث 
يمكنك أن تستريح . 
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دخل اودیسیوس الکوخ البني من حجارة غبر مشذبة والذي تجاوره حظائر 
الخنازير وأجلسه الراعي فوق آکوام العشب النضدة والتی غطیت بجلد غزال ناعم 
ثم دخل حظيرة الخنازير الصغيرة فأحذ اثنين منها وذبحهما| وطهاهما كما صب النبيذ 
في اناء حشبي ووضع ذلك كله فوق المنضدة . وخلال اعداد الطعام كان ايوميوس 
يدمدم بالشكوى من الخطاب المتغطرسين الذين يبددون ثروة اوديسيوس ويذبحون 
قطعانه کا یفعل القراصنة . وأصفی اودیسیوس الى حديثه بانتباه وتصميم وهو 
یفکر بطريقة يقتص بها من هؤلاء الخناة . وبينا كان یتناول الطعام راح یستفسر 
الراعي عن سادته فلا آجابه بآن سیده قد هلك أقسم اوديسيوس له بان سيده 
سيعود في أقرب وقت . لكن الراعي لم يصدق ذلك وسأل ضيفه عمن یکون 
فألقى اوديسيوس اليه بواحدة من قصصه الملفقة . 

قال اودیسیوس ان اخوته الاک سنا قد أساؤوا اليه وظلموه في قسمة الميراث 
فتزوج بامرأة ثرية حتى آمسی واحدا من الأغنیاء » كما قال انه خاض حروب 
طروادة وانه عرج على مصر في طريق عودته الى بلاده وان المصريين قتلوا جميع 
رفافه L‏ لان اليونانيين نهبوا واحدة من مدنهم > لكنه نجا من المذبحة بعد أن 
تضرع الى ملك مصر أن يرأف به . وزعم بأنه أقام فيها سبع سنين ثم توجه الى 
فينيقيا فأقنعه أحد الفينيقيين أن يسافر معه الى ليبيا ففعل لكن زيوس حطم 
سفينتهم بصاعقة من عنده فلم ينج أحد سواه وقد قذفت به الامواج الى شاطىء 
بلاد الفسيروتيين"- وهناك حدثه ملك الفيسيروتيين بأن اوديسيوس سيعود إلى بلاده 
حملا بالنفائس الثمينة ؛ وتوجه بعد ذلك على سفيئة للفيسيروتيين إلى دوليخيا 
لكن ربابنة السفينة أضمروا بيعه عبداً فلم يستطع أن يفلت منهم الا بمشقة كبيرة 
وذلك عندما توقفوا عند شاطىء ايتاكا . وقد صدق الراعي القصة كلها باستثناء . 
ما نقله الغريب عن ملك الفيسيروتيين وعن عودة اوديسيوس . بل وعاتبه على أنه 





ml‏ شعب کان يعيش Ġ‏ ايريا » وستحادات أوديسيوس عن القیسروت ودوليخيا لکی يعطى لقصته 
موئوفیه اکبر فایتاکا تقم عی الطریق المتدة من فیسیروتیا ال دولیخیا وهى مدينة في أكارنانيا . 
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يقول ذلك بغية ان يحصل في ايتاكا على بشارة من أقرباء اوديسيوس . لكن هذا 
قال له . 

۳ أسمع يا ايوميوس , عدني اذا عاد اوديسيوس أن تعطيني رداء جدیدا bl‏ 
اذا کذبت عليك فلك ان تقذف ی من أعلى صخرة الى أعماق البحر بعد أن 
تستدعي جميع الرعيان لیشهدوا مصرعي . وليكف الأغراب بعد ذلك عن تلفيق 
القصص الكادية . 

وسرعان ما عاد الرعاة بالقطعان فذبحوا خنزيراً سمیناً وجلسوا معاً لتناول 
العشاء وخلال ذلك خص الراعي ضيفه بأفضل قطعة من اللحم وقدم له النبيذ 
ليشرب قبله وهو ما تتطلبه حقوق الضيافة . 

ولا فرغوا من تناول العشاء ثارت في الساحة عاصفة هوجاء تصحبها أمطار 
غزيرة ونزل المرّد . ولم يكن لدى اوديسيوس ما يتدثر به أثناء نومه فروی لایومیوس 
والرعاة قصة لمح بها الى غرضه فقال : 

- اصغ الي يا ايوميوس وانتم ايها الأصدقاء . مرة وعند مشارف طروادة 
تصبت مع ميثبلاوس واوديسيوس كمينا في أجمة للقصب وکان ابو برد وا 
ينزل ندفا كبيرة وكنت قد نسيت آن آخذ معطفي معي فأفضيت بأمري 
لاوديسيوس فدبر حيلة على الفور اذ هض من مکانه وايقظ المحاربين الراقدين 
بالقرب منه وقال بانه رای حلیا مزعجا وهذا فانه يخشى ان يكونوا قد أوغلوا في 
لابتعاد عن السفن فلا بد اذن من إوسال حدم لى اغامنون ليرسل التعزيزات . ۱ 
وعلل التو نمض أحد الحاربین فخلع معطفه واتجه مسرعاً الى السفن أما 
فتناولت العطف وتدثرت به وت قریر العین حى مطلع الفجر . 

آدرك الراعي مرمی القصة فاعد لاوديسيوس مرقدا بجوار الوقد وفرشه 
بجلود الغلم والاعز ورمی لضيفه بالغطاء الذي يتدثر به عادة في الشتاء + فنام 
اوديسيوس 5 Gala‏ بینا تقلد ایومیوس بح‌ائل سیفه وأخذ رمحه بيده والتف 
بمعطفه وخرج من الكوخ نحو القطيع الذي يرعى عند قدمي الصخر . 
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عودة تيليماخ إلى ايتاكا 


عن «الا وديسية» 


غادرت اثينا اوديسيوس المتخفي في هيئة متسول وتوجهت الى سبارطة 
فوصلتها بسرعة الريح واتجهت الى قصر مينيلاوس فدخلت غرفة تيليا وصاحبه 
بسیسترات ‏ وكان هذا يغط في نوم عميق بينا كان تيلياخ يتقلب في سريره لانه 
كان دائم التفكير في أبيه متصل الحزن عليه . ودنت أثينا من طرف سرير الفتى 
وانحنت علیه قائلة : 

آن الأوان لتعود إلى منزلك حيث ترکت آملاکك . ان اخطاب التهورین 
ينتهبونها وسيذهبون بكل شىء اذا لم تعد kadmju;‏ 
ما وافقت أمك على الزواح من یوریاخ : نسيتك وانصرفت الى التفكير باطفاها من 
الزوج الثاني . عد بسرعة الى منزلك وتذكر شيئاً واحداً وهو أن الخطاب ينصبون 
لك كميناً وعليك لكي تتجنبه أن تبحر في الليل قرب الجحزيرة وتتوقف عند الصباح 
الباكر في مکان حفي على شاطىء ايتاكا . أما السفينة فأرسلها الى المدينة وتوجه 
آنت ای الراعي ایومیوس وانفذ من عنده رسولا ليبلغ بينيلوب عن وصولك . 

وابتعدت اثينا بعد أن آقت نصائحها . 

Jes‏ الفور ایقظ تیلیاخ صديقه وصار يستحثه على السفر في طريق 
العودة إلى بيلوس » لكن بيسيسترات اقنعه بالتريث حتى الصباح فليس من اللائق 
ان یغادروا مینیلاوس محت جنح الظلام ودون توديعه . فأذعن تيليماخ لتصحه 
صدیقه ول تلبث آفة الفجر ان ظهرت $ skut‏ واطل الصباح فدخل اللك 
مینیلاوس غرفة الشابین فاستقبله تیلياخ عند الباب واستأذنه السیاح له بالعودة ال 
بلاده . ول يشأ مینیلاوس ان یوقف ضیفه عن السفر لکنه طلب منه أن يتريث 
فليا حتى تعد له الحدايا » ثم عليه ايضاً ان يقوي نفسه بالطعام قبل الانطلاق . 
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وخرج مینیلاوس ليأمر حدمه باعداد الائدة نم دعا اليه هيلين وابنه میغایشت 
وذهب معههما الى خخزائن النفائس ليختار الهدايا لضيفه » كما أخرجت هيلين رداءً 
فاحراً نسجته بنفسها وقدمته لتیلیماخ يكون رداءٌ لعروسه في المستقبل . 

تناول الشابان الطعام وتقبلا هدایا مینیلاوس وتبیاً للسفر » وخرج اللك 
مینیلاوس من قصره حمل كأساً من الخمرة فدعا پاسم ال وأراق الکاس وطلب 
من الشابین آن ينقلا تحياته إلى الشیخ نسطور » ولا صعد تیلییاخ العربة وآحذ 
بیدیه الأعنة ظهر بختة فوق القصر عقاب يحمل في مخالبه اوزة فصرخ الخدم وراحوا 
يجرون وراءه ليذعروه لكنه تعالى في السماء واختفى في الحجانب الأيمن من القصر 
وأدرك الجميع اغبا آية من الألمة . وطلب تیلیماخ من مينيلا وس تفسی | لذلك 
فأطرق ملك سبارطة مفکرا لکن هیلین عاجلت ال لد دا مه فلت : 

أصغوا الى ما أقوله لكم ! هوذا ما أوحى به إلي آهة الاوليمب . jaf dk‏ 
العقاب الاوزة ومزقها هكذا يعود اوديسيوس الى بيته ويمزق الخطاب . بل وربما 
يكون قد وصل الى بلاده وبدأ يخطط للانتقام . 

فهتف تیلیماخ فرحاً : - أي هيلين الرائعة . إذا ما أنجز زيوس ما قلته الآن 
قدستك عند عودثي الى وطني مثلما آقدس الاخة . 


ab $‏ هذه الكليات صرب الفى حياده فانطلفت مسر عه با تجاه بيلوس ۱ 


آمضی الشابان لیلتهیا في فیرا عند البطل دیوکل ووصلا بیلوس في اليوم 
التالليى » وطلب تیلياخ من بیسیسترات ان لا یل به على قصر نسطور لانه کان 
يخشى ان یستوقفه الشیخ بوما آخر » فوافق بیسیسترات ونقل صدیقه یی السفينة 
رغم معرفته بان آباه لن یکون مسرورا لذلك . بل وصار یستحث تبلیاخ على 
الاسراع بالابحار كي لا يأتي نسطور بنفسه الى الشاطىء اذا ما عرف بعودة تيليهاخ 
فيكون في ذلك سبب لتأخيره . یک رقع أصحاب ماخ السارية A‏ 
و من ار رة تل . وتوسل العراف الى تيلبياخ أن برفعه ممه في السفية ال 
ايتاكا حيث لا يمكن . ان يطلبه أقرباء القتيل . فوافق تيليياخ وسمح له بالصعود 
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ای السفينة الی انطلقت بعد ذلك مسرعة ندفعها الریح الواتية في البحر 
المریض . I‏ 

آنذاك کان اودیسیوس لا بزال مقی| عند ايوميوس . وأراد في اليوم التالي أن 
ایخرج ليجمع هبات المحسنين بل وهم بأن يطلب من الطاب أن يقبلوه خادما 
عندهم » لكن ايوميوس أقنعه بالعدول عن ذلك وحدثه عن جلافة هژلاء القوم 
وشراستهم . فأحذ اودیسیوس یستفسر عن حال ابیه لایرت وزوجته بینیلوب 
فحدثه الراعى بكل شىء دون أن يفطن إلى لى أنه لا نحدث غرياً . واخیر | طلب 
اوديسيوس 9 5-5 ان يحدثه كيف وصل بنفسه إلى ايتاكا فرد الراعى بحاسة 
واندفاع وقال بانه ولد في جزيرة سيرا وانه ابن الملك كتيسيوس » وقد نزل 
الفینیقیون یوما بجزيرتهم فأغروا جارية أبیه الفينيقية الولد بأن تخطفه من أبيه 
فيحملوها معهم الى بلادها لقاء ذلك ‏ فوافقت احارية وافتادت الغلام یه 
القصر وساقته al‏ اون الفینیقیین فانطلق هؤلاء في البحر باجاه بلادهم و 
مدة ستة أيام فلما كان الیوم السابم قتلت الاطة از یمتا الجارية بسهم من سهامها 
أما الفينيقيون فنزلوا شاطىء ايتاكا حيث باعوا الصخر عدا للاایرت. . 

راح اوديسيوس يصغي بانتباه الى قصة الراعي التي انتهت في المزيع الأخبر 
من الليل » واخیرا استسلم الرجلان للرقاد » لکن نومهیا ۸ یدم طویلا فيا هو إلا 
وقت قصير حتى LIU‏ النجمة الصاحية في الساء ایذانا ببداية یوم جدید . 

وفي ذلك الصباح وصل تیلیماخ إلى ايتاكا فأرسى في مكان مستور حسب| آمرته 
أثينا ونزل من سفينته وطلب من صديقه بیرایوس أن يؤوي ثيوكليمين في بيته 
لبعض الوقت وتأهب للذهاب إلى ايوميوس . وفجأة حلق فوقه عقاب يحمل حمامة 
في غالبه فأمسك العراف بيد تیلیماخ وقال له همساً : ۱ 

. فال حسن يا تيلياخ . فلا يوجد في ايتاكا اسرة أشد بأسا من أسرتك 

وسيمتد حكمكم إلى الأبد . 

فرح تيليماخ للنبوءة وارسل برفاق رحلته ال الدينة وانطلق 1۳ الى 
ایومیوس . 


2044. 
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تیلیاخ یعود ای ایومیوس . اودیسیوس وتيليماخ 
عن «الاوديسية» 


استيقظ اوديسيوس وايوميوس في الصباح الباكر فأعدا طعام الافطار وبدآ 
یقویان نفسیه) بالطعام . وفجاة قفزت کلاب تیلییاخ تبصبص بأذناءها وتطلق 
نباحها الستبشر للقاء سیدها القادم وتتودد اليه . وتناهی صوت اخطی القتربة ال 
اودیسیوس ثم ظهر تیلیاخ عند مدخل الکرخ فقفز الراعي من مکانه وضم اليه 
الفتی القادم وأخذ یقبله وعبرات الفرح تنسکب من مقلتیه . لقد کان سعیدا 
بعودته کما یسعد الأب لعودة ابنه الوحید بعد فراق طویل . ونبض اودیسیوس 
لكي مل مکانه لابنه العائد فجاطبه تیلییاخ بودة وترحیب وقال : 

- نفضل باخلوس آیها الشیخ الحترم ! لا تشغل نفسك بأمري فایومیوس 
سيعل لى مکانا . 

وبسرعة هيأ ايوميوس لتيلياخ مكانا يجلس فيه وقدم الیه الطعام والنبیذ » 
وبینها کان يتناول طعامه سأل الراعي عن الضيف الغريب وعمن جاء به إلى 
ايتاكا » فحدثه ايوميوس بالقصة الزائفة التي سمعها من اوديسيوس وطلب منه ان 
يقبله في بيته . لكن تيلياخ لم يستطع ان يعد بذلك فكيف له . وهو الفتى 
الحدث . ان يتصدى لجموع اولئك الخطاب السفهاء ؟ فهو لا يعد الا بارسال 
بعض الملابس وسيف يكون هدية للعجوز الغريب ثم ان يبذل له العون حتى يعود 
الى بلاده . وأبدى اوديسيوس شففته علی تیلیاخ واستفسره عن سفاهة الخطاب 
وسأله » وهو يتظاهر با جهل بكل شيء » ألا ينظر شعب ايتاكا والأقرباء الهم 
نظرة العداء ؟ وأخبى کلامه بقوله : 

- خير للمرء أن يقتل في بيته وهو مجاهد المخطاب المعتدين من أن يحتمل 
إهاناتهم ویری اليهم وهم ينتهبون داره ويبددون أمواله . 

ولکن ما کان بوسع تیلیماخ ان يرد على ذلك ؟ كان له فقط أن يبن مدى 
المصاعب التى يكابدها في التصدي لاولئك الأعداء الذين يبيتون ايضاً النية 
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لقتله . انه يخشى ان يخبر حتى أمه بعودته وطذا آرسل الیها ایومیوس وأمره أن يس" 
اليها بنبأ عودته ليبقي ذلك سرا عن الخطاب . آما اخبار العجوز لایرت فکان 
مهمة منوطة ببینیلوب فعلیها أن ترسل اليه واحدة من إمائها اذ كان العجوز بخاف 
tm‏ شدیدا على حفیده . 

هرع ايوميوس لینفذ وصية تیلیاخ ات وین اتات 
بالادا أمام ناظری اودیسیوس دون آن يراها تیلیاخ وأحرجت اودیسیوس من 
الکوخ ومسته بصوطانبا عن رکن الکوخ فأعادته إلى هيئته السابقة وأمرته آن 
یکشف لابنه عن نفسه . 

ورآه تيلياخ في صورته امحديدة فصاح LA IL:‏ انك تظهر الأن ی 
هيئة جديدة . لا ریب آنك واحد من الاهة امخالدین فارفق بنا وسنقدم لك أعظم 
القرابين . 

فاجابه اودیسیوس lL‏ . بل أنا أبوك اودیسیوس والذی 
بسببه محتمل إهانات الخطاب التغطرسین . 

وعانق اوديسيوس ابنه وأخذ يقبله والدموع تتساقط من عينيه . لکن تیلیماخ 
l‏ يستطع ان يصدق على الفور بأن أباه قد عاد أخيرا الى الوطن . فمنذ هنيهة كان 
يراه فی هيئة عجوز شريد تاعس . فكيف تأق له أن يتغير هكذا وهل يمكن لأحد 
من الفانين أن ياي ثل هذه المعجزة ؟ وغلبت الشكوك على تيليماخ فأخيره والده 
بأن الآلحة اثينا حولته رجلا غريبا ثم اعادته الى هيئته الأولى » فتهلل وجه الفتی 
بالسعادة وعانق آباه وهو ييكي ۰ وني ذروة الفرح راح يسأله عن طريق عودته 
وعمن حمله الى ايتاكا فحدثه اوديسيوس بما قدمه له الثياكيون وكيف غيب هداياهم 
في کهفب عميق وكيف مثلت أمامه الالحة اثينا وأرسلته الى ايوميوس . وأنخذ 
اوديسيوس يستفسر ابنه عن الخطاب واستيد به السخط والغضب واشتدت لديه 
الرغبة في ان يرد على إهاناتهم . ولكن هل يمكن ذلك ؟ فالخطاب كثر وقد جمعوا 
من كل حدب وصوب حتى صار عددهم مئة وستين رجلا فهل يستطيع أوديسيوس 
وابنه ال مجاما لوحدهما هذه الفرقة کلها في حرب مكشوفة . ولكن لاوديسيوس 
مساعدین قویین یعجز الفانون عن التصدي شا مها بلغت فوتبم وشا - زیوس 
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مرسل الصواعق وابنته الاطة اثينا . 
وقرر اوديسيوس ان يتصرف معتمدا على عونه) : فكان على تيلياخ أن 
بمضي الى الخطاب في المدينة ثم يتبعه اوديسيوس في هيئة متسول بمرافقة أيوميوس . 
ويتظاهر بطلب صدقات المحسنين وعليه ان يحتمل الاهانات الموجهة اليه مهما بلغ 
من حدتها » حتى اذا ما اعطى الاشارة كان على تيلياخ أن يخبىء جميع أنواع 
السلاح باستثناء ما يتسلح به هو وأبوه . وأهم ما في الأمر كله ان تبقى عودة 
اوديسيوس سرا لا يعلم به أحد فكثير من الخدم قد نسوا ولاءهم السابق . وناقش 
الأب وابنه الخطط مناقشة طويلة ومفصلة . 
آنذاك وصلت سفينة تيلهاخ إلى المدينة فأرسل أصحابه رسولاً الى بينيلوب 
يخبرها بعودة ابنها والتقى ايوميوس بالرسول عند باب المنزل فمضيا الى بينيلوب . 
واعلن الرسول النباً بصوت جهوري أما ايوميوس فانحنى وأسر للمرأة بما قاله ابنها 
ففرحت لذلك آعظم الفرح . ۱ 
وسرعان ما سرت الأنباء إلى الخطاب فاستنفروا وعقدوا اجتاعا في الساحة 
ليتبادلوا الرأي فيها بتبغي عمله . ونصح انطينوس بقتل تيلبماخ لأنه العقبة الوحيدة 
في سبيلهم . لكن امفينوموس لم يوافقه على ذلك فقد كان يخشى أن يسخط 
زيوس » وأشار باستشارة الاهة قبل الشروع في ذلك العمل فإذا وافقوا كان على 
استعداد ليقتل الفتى بيده أما إذا حجبوا موافقتهم فان من الخير ألا يرفع الخطاب 
أيدهم على تيلياخ . ووافقه الجميع على رأيه ثم دخلوا القصر معا . 
وأعلم الداعية ميدونت بينيلوب بما يبيئه النطاب فدخيلت القاعة وبدأت 
توبخهم على غدرهم ووجهت كلامها بصفة خاصة إلى أنطينوس الذي كان 
اوديسيوس قد أسلف له الاحسان فی| مضی وأنقذ آباه من غضب الشعب . وأخذ 
یوریاخ یهدیء من روعها وقال شا ان الخطاب لن يرفعوا ايديهم على ابنها لكنه كان 
في الوقت نفسه يفكر بالوسيلة التي يزهق بها روح الفتى البريء . 
وفي ذلك الوقت كان ايوميوس قد عاد إلى كوه . واعادت اثينا اوديسئيوس 
شيخاً غريباً ليخفى أمره على ايوميوس . وتحدث اليه الراعي بما رآه في المدينة ثم 
انصرف الى اعداد الطعام للجميع فتناولوا العشاء ثم تفرقوا للرقاد . 
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اوديسيوس يدخل قصره في هيئة رجل غریب 


GF‏ «الا ودیسیة) 


وما آن صبعغت آنامل الفجر صباح الیوم التالي بلونا القرمزي حتی نوجه 
تیلیاخ ال الدينة . وبیشما کان خارجاً آمر ایومیوس بأن یاخذ الغریب ال الدينة 
لیجمم صدفات الحسنن هناك . 

ولا عاد تيليياخ إلى بيته کان اول من قابله مربیته العجوز یوریکلیا ففرحت 
به فرحاً شدیدا وصارت تبكي وهي تضمه ٍل صدرها . وخرجت الاماء للترحیب 
بالفتى العائد كا خرجت بينيلوب لاستقباله » فضمت ابنها الى صدرها وراحت 
تمطره بأسئلتها عن رحلته وعما انتهى اليه من معلومات . لكنه أمسك عن الحديث 
بشىء بل سارع بالخروج الى ساحة المديلة ليأتي بثيو كليمين إلى منزله . 

ولا وصل تيليهاخ الى ساحة المدينة أحاط به النطاب وصار كل واحد يتودد 
اليه بمعسول الكلام وهو يضمر التفكير في فتله » وبعد قليل وصل الساحة 
ثيوكليمين مع ببرایوس الذي کان قد آواه في بیته عندما کان تیلیماخ Lil‏ عن 
المدينة . 

ودعا تيلياخ ضيفه إلى الدخول » فاغتسل كل منا قي الحام المرمري الفاخر 
ثم جلسا لتناول الطعام فخرجت اليههما بينيلوب وجلست بالقرب من منضدتهما 
والغزل في يدها . فروى ها تيلي|- ع م ا الى بيلوس وسبارطة فأحزنها 
أن يعود ابنها دون آن یعرف شیئاً عن أبيه » لكن ثيو کلیمین هداً من روعها واکد 
لما ان اوديسيوس في ايتاكا ولعله يتخفى في مكان ما لكي يعد الاعداد الصحبح 
للاقتصاص من الخطاب ولولا ذلك لا ارسلت الاطة علامتها عند عودة تبلییاخ : 


وبين كان الثلاثة مستغرقين في حديثهم كان الخطاب يلهون في الساحة 
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برمي القرص والرمح » وبعد قليل ساق الرعاة عدداً كبيرا من رؤوس الضأن 
تایح من آجل الوليمة . فدخل الخطاب حشدا متراطم| الى القصر وانصرفوا الى 

تپيثة آنفسهم للمادية ثم دعاهم العذاء ميدونت الى قاعة الطعام . 

وق ذلك الوقت كان أوديسيوس وایومیوس یقطعان الطریق مدوء نحو 
الدينة واودیسیوس یتکیء على عکازه متخذا هيئة سائل زري اهيثة ؛ ۳ قد 
اقتربا من الدينة عندما قابلها الراعي میلانتیوس عند العين التي تستقي منها 
الدينة . فاحذ یسخر منها ویسلقها بالفاظه القاسية فقال : 

۔ هوذا وغد یقود وغدا آخر . این تقود هذا السائل یا ایومیوس الغبي . 
احترس من أن يحطم أضلاعه الخطاب اذا ما جرؤٌ على الظهور في قصر 
أوديسيوس . 

ثم سدد برجله ركلة شديدة الى اوديسيوس لكنه ١‏ بترعزع b‏ وجاهد نفسه 
كثيرأ حتى لا يستسلم للغضب ويضرب رأس ذلك النذل بالأرض فيقتله . أما 
ایومیوس فتوعده بعودة سیده وبان أمور المعتدي ستؤول إلى الأسوأ آنذاك . الا ان 
هذا رد عليه رداً فظأ وقال انه عبثاً ینتظر عودة سیده وان تیلییاخ سيهلك على taħ)‏ 
الخطاب اما ايوميوس فيباع للأغراب وانصرف ميلانتيوس بعد أن أطلق كل هذه 
التهديدات . 

واصل ايوميوس واوديسيوس hali b‏ بهدوء حتى اقتربا من القصر فوصلتها 
أصوات الغناء وموسيقى القیثارات فقد کانت حفلة اخطاب في أوجها . فعبر 
ايوميوس وصاحبه الساحة وهما يتحدثان بصوت عال . وعند عتبة الباب وفوق 
کومة من النفایات کان ینطرح الکلب العجوز آرغوس الذي ما آن سمع صوت 
سیده حتی اشرابت آذناه وبصبص بذیله عند دنو سیده وحاول النبوض لیهرع 
لاستقبال سيده غير أن قواه خذلته فقد كان يحتضر بعد أن لقي من اهمال الجميع 
ما لقيه . وتعرف اوديسيوس ايضاً كلبه الوفي فانحدرت دمعة من عينه سارع الى 
مسحها بکفه كي لا یلحظها ایومیوس » واختلجت اطراف الكلب اختلاجة الموت 
الأحرة وهدأ . لقد انتظر عودة سيده عشرين عاما وعرفه حت وهو في BA‏ 
التسول . 


م ۱ ب 
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نقدم ایومیوس ای فاعه الولائم وجلس ای جانب تیلیاخ ثم دخل 
ai‏ ا المدخل واستند بظهره ال 
الباب . فاخذ تیلیماخ خبزا وبا وأمر آحد الخدم ان يحمله إلى اودیسیوس ويبلغه 
بان یتفدم جرا من الحتفلین ليستجدي . فنبض اوديسيوس وأحذ يتجه إلى 
الحاضرين قرداً فداً قأعطاه كل متهم ما سمحت به نفسه الا الطينوس , فا کف 
اوديسيوس عليه في المسألة فغضب الرجل المشهور بفظاظته وبطشه ودفع عنه 
اوديسيوس فمغضى عله هذا وهو يقول : 

- اجل » أرى لك عقلا لا يتكافاً في الحسن مع وجهك ما دمت تبخل علي 
بكسرة من الخبز الذي ليس في الأصل من حقك . 

استشاط انطينوس غضبا حتى انه رفع كرسيا وضرب به اوديسيوس بكل ما 
أوتي من قوة فأصابه في ظهره لكن اوديسيوس لم یترحزح من شدة الضرب بل بقي 
شامها کالطود الثابت الا انه هز رأسه متوعدا وعاد الى مكانه بجانب الباب وهو 
یقول : ۱ 
- ليس عيباً ان ينال الانسان الضرب دفاعاً عا يلك . وإذا كانت 
الایرینات ‏ ربات الانتقام مجمین التسولین فان الوت يتنظر انطينوس هنا بدلا من 
الزواج . 

ازداد نیت هیاجا وثورة على اثر هذه الكليات لكن الخطاب ألحذوا 
يوبخونه على أنه أهان الغريب الذي دخل فکم مره دخحل الاهة اخالدون منازل 
البشر في مثل هذه انهيئات الزرية . كما شق على تيليهاخ أن يرى الإهانات توجه إلى 
أبيه » لكنه كظم غيظه وهو يذكر الاتفاق بينهيا . 

وعلمت بینیلوت اش با حل بالغريب فزادت كراهيتها للسفيه أنطينوس 
ودعت اليها الراعي ايوميوس 6 تستفسر منه عن الغریب فلیا علمت منه ان 
اودیسیوس کان مرة ضيفاً على أب هذا الغريب صاحت : 

اؤمن بأن اوديسيوس وتيليماخ سيقتصان أشد اقتصاص من الخطاب عندما 
يعود الغائب . 


ولى تكد تغبي كلامها حتى عطس تيلياخ بصوت مرتفع فسرت الأم لهذه 


O‏ سه 
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العلامة وغدت أكثر ايماناً بان الخطاب سيهلكون على يدي زوجها ان عاجلا أو 
آجلا . 

آمرت بینیلوب الراعی أن يدعو الغريب اليها لتستعلم منه عن احوال 
زوجها اودنسیوس . لکنه رفنض ان پذهب ta‏ من توه وطلب أن تتريث حتى 
المساء لكي لا يزيك. من إثارة الخطاب فوافقت 

وازدادت ال أدية عبت ديجا 

وحل الليل وكان ايوميوس قد مضى الى منزله منذ وقت غير قصير لكن 
الخطاب لم يتفرقوا بعد » وفجاة ظهر عن الباب متسول آخر اشتهر في ایتاکا کلها 
بنهمه ولاجته وشراهته للشراب وکانوا یلقبونه بایروس . فلا رأى الغريب في 
النزل راح یسعی في طرده لکن اودیسیوس ۸ ینصرف فاخذ ایروس بهدده بالضرب 
ما لم يخرج . واحتدم الشجار بینه| وبلغ مسامم انطینوس فحاول أن يستغله 
لامتاع نفسه والخطاب فقرر أن يحرش بين ايروس والغريب على الاقتتال » ووعد 
المنتصر منبى| بأحشاء الماعز المقلية وأن يسمح له بالدخول كل يوم للاستجداء . 
والتف الخطاب حول اوديسيوس وايروس وحرضوهما على استعراض قواهما . 
فوافق اوديسيوس على منازلة ايروس لكنه اشترط على الحاضرين ألا يمدوا يد العون 
إلى خصمه . فأقسم الخطاب على ذلك . فخلم اودیسیوس رداءه المزق وائتزر به 
ونظر الخطاب بدهشة الى شدة جسم البطل والى ساعديه المفتولين ورحابة صدره 
ومنكبيه وسيطر الذعر على قلب ايروس لكنه لم يستطع أن ينسحب لآن العبيد كانوا 
قد قبضوا عليه وشدوا وسطه واوقفوه في مواجهة خصمه فكاد أن يهوي الى الأرض 
رعباً ورازه اوديسيوس بنظره وفکر - أيقتله بضربة من يده أم يكتفي بطرحه على 
الأرض ؟ وانتهى الى انه سيثير شكوك الحاضرين اذا ما أنزل بیخصمه صر به 
فاضية » ولذلك انتظر حتى ضربه ايروس على كتفه فرد عليه بضربة قوية على 
صدغه فسقط هذا على الأرض وجار من شدة الألم فأمسكه اوديسيوس من رجله 
وسحبه من قاعة IU‏ ای خارج البهو وهناك أجلسه يقرب الحدار وألقى فوقه 
بمخلاته البالية وأعطاه عصاه بيده » ولقنه بذلك درسا لآنه فكر في أن يطرده ‏ وهو 
الغريب ‏ من منزله . وسرٌ الخطاب لأن الوافد الغريب خلصهم من إلحاح ايروس 


۳ ات 
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وسحاجته فأخذوا بهنشون اودیسیوس على انتصاره وأخذ أحدهم » وهو أمفينوموس 
كوب النبيذ ودعا له بأن تعيد الآله اليه الثروة والسعادة . وقد كان آمفینوموس خبر 
الجميع وقد منع الآخرين مرات من الشغب وحمى تيلياخ مرات . وقد عرف 
اودیسیوس ۷ كله فرغب في انقاد الرجل ونصحه أن يبتعد عن ثلة المخطاب 
وان يعود إلى أبيه لأن اوديسيوس سیرجم Li‏ ویکون الوت متیر امین + و 
امفینو موس 4 يصغ للنصيحة وبذلك سار بنفسه إلى لقّاء حتفه 

وفي تلك الأثناء أيقظت أثينا - بالادا بینیلوب لتخرح ال اخطاب وتزیدهم 
رغبة في الاقتران مها . ولتزیدها ایضا رفعة في عيون زوجها وابنها لقاء وفائها 
ومحبتها . فاستدعت المرأة اليها يورينوما وأمرتها أن تستدعي اثنتين من الوصيفات 
لترافقاها في الخروج ال قاعة الادب لتظهر للخطات . وعندما حرجت يورينوما 
آسقطت اثینا سنة من النوم علل بینیلوب وغمرتها خلال نومها بجمال جعلها تتألن 
AS‏ ا لحب افروديتا م آیقظتها الوصیفات من رقادها فبضت وخرجت ال 
الخطاب فنظر فنظر الجميع اليها باعجاب شبيه بالانبهار . أما هي فصاحت بابنها وعنفته 
على انه سمح بان یتعرض الغریب السکین للاساءة في بیته . واصغی تیلییاخ ال 
تعنیف آمه ۳ > afis‏ يوريماخ إلى بينيلوب يطري جاها الاخاذ فأاصغفت بینیلوس 
الیه واجابته بن حاضا قد غادرها منذ غادرها اودیسیوس وانه لن يعود الیها الا 
بعودة زوجها . والقت المرأة لومها على الخطاب لأنهم يضطرونما لقبول الزواج 
القیت بالنسبة لما ولا هم یلتهمون مال زوجها . ففي الاضی كان الخطاب 
یستمیلون قلوب النساء مبدایاهم لا بتبدید آموال الاخرین . لکن اخطاب ل 
یدرکوا مقصد بینیلوب بل آصغوا الیها مهدوء وآرسلوا خدمهم لیجیئوا باشدایا 
الثمينة التى قدموها إلى بينيلوب وهم يظنون انبم یستمیلون قلبها بذلك . فقبلت 
ينيلوب المدايا بصمت ثم انصرفت الى خدعها بصحبة وصيفاتها . 

ما کادت بینیلوب تغیب حتى أمر الخطاب الجواري بأن يحضرن ثلاثة 
مصابيح ضخمة ويوقدنها ليزيد ذلك من ألق القاعة وجمالها فأحضرت الجواري 
المصابيح وطلب اودیسیوس منپن ان ینصرفن الى شؤونهن بینا هتم هو بأمر 
الصابیح ؛ غير ان واحدة منهن » وهي میلانتو » آلنعذت تسخر منه وتشتمه 


ا 
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فهددها بأن يشكوها إلى بينيلوب فخافت الجواري ذلك وسارعن بالاختفاء بينم 
صار اودیسیوس یعنی بالصابیح » وحاول يوريماخ ان يسخر منه ويدخل المسرة على 
قلوب اخاضرین فهتف به قائلا : 

لا ريب في ان احد الآلحة قد أرسل الينا هذا الغريب لكي نقيم ولاثمنا في 
ضوء اکثر اش اقا . فنحن لا نستضیء بالصابیح بل بلور صلعته التي لم تبق الایام 
فيهأ شعرة و اسحدة , 

وقهقه الجميع ضاحکین بینما واصل یوریاخ سخریاته من اوديسيوس الذي 
رد عليه بكل هدوع : l‏ 
الا لأن من يحيطون بك جماعة من الضعفاء . فلو عاد اوديسيوس لضاق بك هذا 
لباب الواسم لسرعة جريك في الفرار . 

عضب يوريماخ غضا سد یل | jeb‏ ركيزة وصرب L-‏ اودیسپوس بکل 

قوة » لكنه حاد عنها فاصابت ذراع الساقي فسقط على الأرض وأسقط الكأس من 
يده » فتصايح الخطاب وعبروا عن ضيقهم وسخطهم لأن النزاع ساد بينهم منذ أن 
ظهر الغريب في مجلسهم لكن تيلبياخ قال بأن النزاع قد نشب لسبب آخر هو أن 
الخمرة قد لعبت برؤوس الجميع وعلى الرغم من استياء الخطاب من كلمة تيليهاخ 
كان لا بد من الانصراف فاترع کل منهم کاسه الأخبرة وشریها ثم تفرقوا . 

وعندما تفرق القوم قال اودیسیوس لابنه آن الوقت قد حان لاخراج السلاح 
من القاعة فاستدعی تیلياخ الربية بوریکلیا وآمرها آن تحبس احواري في غرفتها 
كي لا يرين كيف يحمل السلاح الذي يجب نقله من مكانه لكلا يفسده الدخان 
المتكاثر» فامتثلت المربية لطلبه وأخذ الأب وابنه يحملان السلاح بينا كانت أثينا 
تدير هما الطريق بمشعلها . وقد دهش تيليماخ للنور الذي يغمر المكان من المشعل 
غير المرئي فسال أباه IF‏ مد ره 4 لکن اودیسیوس حذره من كثرة الأسئلة فقل 
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اودیسیوس وبینیلوب 


عندما ذهب تيلياخ JI‏ غرفه نومه دخحلت بینیلوت قاعة الولائم Ġ‏ 
وصيفاتها » وهناك هيأن لما بقرب الوقد مقعدا من العاج مطعیا بالفضة وانصرفن 
بعد ذلك الى تنظيف مناضد الولائم . وانبالت میلانتو بشتائمها علی اودیسیوس 
من جديد وهمت بطرده من النزل وهددته بأن Ab‏ عليه جمرة متقدة اذا لم يخرح . 
فنظر اوديسيوس اليها نظرة شديدة وقال : 

ما الذي يغضبك مني ! اذا کنت شحاذاً فهذه قسمتي فسمتى . ولكن مر زمان 
کنت فیه ثریا ؛ نم ضاع مني کل شيء بارادة من زيوس . من يدري فلعلك أنت 
تفقدین حالك وتتعرضين 07 سيدتك . على رسلك » فاودیسیوس عائد 
وستسألين آنذاك عن وقاحتك . أما إذا لم يعد فتيليياخ هنا . وهو يعرف كيف يجب 
أن تسلك اخواری ولا خفی عن عينيه خافية . 

وسمعت بينيلوب كلام اوديسيوس فانتهرت جاريتها قائلة : 

أنت دائمة الأذية نحو الجميع ككلب مربوط . احذري َي آعرف 
سلوكك وقد يأتي يوم تدفعين فيه رأسك ثمناً لهذا آم آنك لا ترین آند نني أنا الي 
دعوت هذا الغريب ال هنا . 

وأمرت بينيلوب بان يوضع لاوديسيوس مقعد بجوار الوقد » فلا جلس 
بالقرب منپا آخذت تسأله عن زوجها فقال بأنه عندما كان في کریت استضاف 
اوديسيوس في بيته لما نزلت به عاصفة شديدة الحأته الى شواطىء تلك الجزيرة 
وكان في طريقه الى طروادة . وبكت بينيلوب لما سمعت أن الغريب قد قابل 
زوجها منذ عشرین سنة . وحاولت أن تنثبت من صحة حديثه فاستفسرته عما كان 
برتديه زوجها من اللابس ول يكن ثمة ما هو أيسر من ذلك على الغريب فوصف 
الملابس بدقة وتفصيل حتى لم يعد لدى المرأة شك في صدق قوله » ثم أخذ يؤكد 


ا 
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یوریکلیا تغسل قدمي آودیسیوس 
(رسم على مزهرية) 


لها بعد ذلك أن زوجها حي وانه كان منذ فترة في بلاد الفيسيروتيين وانه سافر من 
هناك ال دودونا"” ليسأل مهبط وحي زيوس هناك وقال : 

- اودیسیوس عائد عما فریب . انه سيصل قبل أن ينصرم العام الحالي بل 
وقبل آن یظهر القمر احدید . 

ودت بینیلوب لو تصدق محدثها لكنها لم تستطع فيا أكثر ما أمضت في انتظاره 
من أيام وسنين . فأمرت الجواري أن يهيئن مرقدا ناعما للغريب . وشكرها 
اوديسيوس على ذلك وطلب منها أن تقوم العجوز يوريكليا بغسل قدميه قبل أن 
بمضى الى النوم . 





مكان لا ستنزال و-نيك . 
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ورحبت الربية بطلب الغریب لانه کان بکل ما فیه بقامته وبظهره بل 
وبصوته آیضا شدید الشبه بسیدها الغائب الذي طالا حملته على ذراعيها في سابق 
سل . وجاءت لعجو بالماء کین ی 5 كبر وانحنت سل فدمي 
خن aj ON Ni‏ پت بر طومه اسيك فى ۷ ا 
عميقا اندمل مع الزمن وبقي منه الندب ۰ وبذلك الندب عرفت العجوز 
اوديسيوس فقلبت الحوض من شدة المفاحأة وأراقت ما فيه من ماء وغامت lalus‏ 
بالدموع وصاحت بصوت يتهدج من المفاجأة والسرور : 

- أوديسيوس ! | أنت U‏ ولدی i AS c‏ أعرفك ؟ 

وهست بأن تطلق صیحة الفرح لتعلم بینیلوب بعودة زوجها لکن اودیسپوس 
سارع فغطى فمها بيذه JU:‏ اسسا 

أجل , آنا اودیسیوس الذى هدهدته علی ذراعيك ! ولکن | ILI‏ أن تنبسي 
بكلمة واحدة وتكشفي سر فى والا آوردتنی حتفي . وإياك أن تخيري اجا بعودق 
ورا بالا i‏ ترجه عل على الرغم من آنك مرضعتی وحاضنتی . 
لسو ۶ مسلكهن . 

آقسمت یوریکلیا آن حفظ السر » ونی سعادة فرحتها بعودة سیدها سارعت 
وجاءت باء جدید وغسلت قدمیه » ول تلحظ بینیلوب شیثاً ما حدث فقد صرفت 
أثينا انتباهها عن ذلك . 
وحدثته بحلم رأته منذ عهد قريب . فقد رأت عقاباً ينقض من السماء ويمزق 
اوزاتها المنزلية جميعاً . فبكت وشاركتها البكاء نساء اتياكا جميعاً . ولکن العقاب 
عاد فجأة فوقف على سطح القصر وهتف بصوت بشرى : ليس هذا حلا 
پابینیلوب بل u ms‏ میتی d‏ الستقبل القریب . فالوز ‏ هو الخنطاب وأنا 


۱ ۱ هن 
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آما اودیسیوس_ فقال ها ان رژیاها غنية. عن التفسير وانها تفسر نفسها 
بنفسها لكن بينيلوب لم تقو على تصديق ذلك كله سوه آمرا 
أقرب الى المحال فقالت للغريب انها صممت في اليوم التالي أن jab‏ الخطاب 
وذلك بأن تحمل اليهم قوس اوديسيوس وتتحداهم أن تشدوه ويرموا به » وانها 
قررت ان تختار من بينهم من یصیب اضدف . ونصحها الغريب الآ تتلكأ في اجراء 
هذه التسجرية وأضاف : 

قبل أن يتمكن واحد من النطاب من شد القوس ورمي ادف یکون 
زوجك قد وصل . 

Jes‏ هذه الصورة راحت بينيلوب تتحدث الى الغريب دون أن تفطن الى 
أنما تتحدث الى زوجها. لكن الوقت كان قد تأخر وكان عليها أن تذهب الى 
سريرها على الرضم من استعدادها لتمضي الليل بلول في ااعديث الى اشرب 
فنبضت وذهبت ای خدعها صحبة وصيفاتها وهناك أسقطت اثينا عليها نوما bla‏ 

اما اودیسیوس فهيأ لنفسه مرقداً من جلد ثور وآغنام ورقد فوقه لکنه ۸ 
يستطع النوم اذ كان الثأر من الخطاب لك علیه تفکره » واقتربت الاهة اثینا من 
مرقده وشدّت من ازره ووعدته بالعون » وطمأنته الى أن آلامه قد أوشكت على 
الانتهاء . 

با[ سقطت أثينا النوم على عينيه لكن نومه لم يطل فقد أيقظه نحيب 
بینیلوب الرتفع وشكواها لأن الآلهة تمنع زوجها من العودة الى بیته . فنبض 
اودیسیوس ورتب مضجعه وخرج الى فناء قصره وأحذ یضرع اي الاله زیوس أن 
يرسل اليه علامة في ان الما مسق . وتقبل زیوس ضراعة البطل 
فجلجل الرعد في الساء . آما آول عبارة سمعها اودیسیوس في ذلك الصباح 
فكانت دعوة رفعتها ال 0 واحدة من اطواری وکانت تطحن تطحن القمح 
بالرحى . وقد تمنت في دعوتها أن يكون ذاك آخر يوم تطحن فيه لولائم الخطاب . 
ففرح اوديسيوس وعرف أن زيوس يؤازره ليحقق انتصاره . 
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أوديسيوس يقتل الخطاب 


عن «الاودیسیة) 


عند الصباح دخلت الاماء جملة واحدة الى قاعة الولائم وأخذن ينها لأدبة 
جديدة . وأرسلت یوریکلیا بعضهن لاحضار الاء وأمرت بعضهن بسح JEJI‏ 
وآن تغطی القاعد جفارش قرمزية جديدة . وآن تخسل الأواني والقدور . وبعد 
قلیل دخل تیلیاخ القاعة وسال الربية عن الغريب وكيف قضى ليله » ثم خخرج الى 
ساحة المدينة . وجاء ايوميوس وفيلوتيوس وميلانتوس بلماعز والأغنام والخنازير 
وبعجلة لوليمة الخطاب . وحبى ايوميوس وفيلوتيوس الغريب أجمل تحية وأبديا 
تعاطفهی| معه لأنه يضرب في هذا العالم وحیدا دون مأوى . وتذكر فيلوتيوس سيذه 
اوديسيوس وتحسّر على غيابه ونظر الى الغريب وهو يتساءل في نفسه أكتب عليه 
أيضاً أن يضرب غريباً في هذا العالم . وأخخذ الرجلان يضرعان الى الآلحة أن تعيد 
اوديسيوس الى بيته . ورغب اوديسيوس فى أن يطمئن خادميه الوفيين فقال 
لفيلوتيوس : 

-أقسم لك بزيوس العظيم وبالموقد المقدس في قصر اوديسيوس بأنك لن 

تخرج من مكانك هذا الا ويكون اوديسيوس قد عاد » وسترى بعينيك انتقامه من 
الخطاب . 

ولكن بينما كان ايوميوس وفيلوتيوس يرحبان بالغريب أخذ ميلانتوس الفظ 
پوجه الیه الشتائم من جدید وهدد بضر به jil‏ بخرج من بیت اودیسیوس . فلم 
یرد اودیسیوس عليه بل قطب حاجبیه بخضب وصمت . 

وأخخيراً بدأ الخطاب يتواقدون وكانوا قد أجمعوا على قتل تیلیاخ لکن الاشارة 
الق آرسلها زیوس آوقفتهم فتحلقوا حول الائدة وبدات الوليمة . ووضع تيليماخ 


. ۱۲ 
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طاولة 157 لا ودیسپوس بقرب الياب وأمر بأن يصب له الطعام هن وصاح 
بصوت جهوري ممل MM‏ 

- اجلس مطمئنا ما ما الغریس وتناول طعامك مع ضیوق واعلم ني لن 
أسمح لأحد أن ن سك بسوء فبیتی لیس مقصفاً جتمم فیه حثالات البشر پل هو 
قصر أوديسيوس . 

. أا الأصحاب ! لیهددنا تیلیماخ ما طاب له ذلك . فلو لم يرسل زيوس 
إشارته لكنا أسكتناه الى الأبد وقضینا عی هذره القیت ! 

KANA Magi لکن بلاغ يرد على ذلك التهديد بل جلس‎ ٠ 
الا شارة الي اتفق علیها مع أيه . وزادت الاهة اثينا الخطاب شغبا لتزيد جيشان‎ 
صدر اودیسیوس 1 وأثارت کتیسیبوس ¢ و کال من أكثرهم‎ ٤ الر عبة الانتقامية‎ 
: رعونة وعربدة فصاح‎ 


- اسمعوا ما آقول لکم . ان الغریب قد تلقی من تيلماخ نصيباً وافياً من 
الطعام واللبیذ . فعليئا أيضاً أن نجود عليه بشيء . أما أنا فقد سمحت نفسي له 
مذا . 

del:‏ کراع تور وصر ت ده اودیسیوس بشوة فال عن الضر بة فصاح 
تيلياخ : 

من حسن حظلك وی بای ما ی ی 
ولكان على أبيك أن يقيم مأتماً بدلا من الفرح الذي تنتظره . آنذرکم جمیعاً وللمرة 
الأخيرة بآنی لا آسمح بان بهان ضيوفي في منزلي . 
لم پرد الخطاب پشیء وکرر اغیلایوس نصحه شم بأن یتوقفوا عن اهانة 
الغريب . ۱ 

وفجاة آثارت الاعة اثینا زوبعة من الضحك الجنون فی صدور اخطاب 
وغشت بصائرهم فصاروا يفهفهود بوحشیه وامتفعت وجوههم وجحظت عیونجم 
وسيطر اهم على آفئدتهم جبالا ثقيلة › وصاروا پلتهمون اللحم النيء ء کوحوش 
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كاسرة , وأخذوا في حمأة جنونهم يوجهون سخرياتهم الى تيلياخ بينما جلس هذا 
هادئا لا محفل مزثهم ١‏ وتردد صراخ الخطاب في pit‏ بيليلوبت أثناء المأدية 
الفاخرة ؛ لكن أحداً في التاريخ كله لم يعد د مأدبة كتلك التى أعدتها الآلمة أثينا 
وزوح بيئيلوس لأولئتك الخطاب , 

ونبمضت بيئيلوب ارا وذهبت الى الخزين الذى وضعت فيه معدات 
اوديسيوس وذخائره ونفائسه فأخحذت من هناك قوسه العظيمة وكانت فيها مضى 
ملكأ لايفريت"- . وقد قدمها ابنه هدية لاوديسيوس فرفعتها بينيلوب وحملت معها 
الجعبة المليئة بالسهام واتجهت بها الى غرفة الولائم فوقفت قرب البهو واتجهت الى 
الحاضرين بخطابها فقالت : 


- اصعوا إل ! لقد حملت اليكم فوس أوديسيوس . وقك اخترت أن أكون 
زوجة للذي یستطیم من بینکم أن يحني هذه القوس ويطلق منها سهاًبنفذ في نت 
عشرة حلقة متتالیة . 


وسلمت القوس لايوميوس فبكى وهو يرى الى قوس سيده ويحمله 0 
الخطاب . وشاركه البكاء فيلوتيوس الوفي فأثارا غضب الخطاب ببكائهما . 

۱ تیلیماخ فثبت في الارض رکائز ذات حلقات وسوى ما بينها ل 
آن as‏ القوس فشده مرات ثلاث لكنه عجز عن ذلك ولما حاول في المرة الرابعة 
أوما اليه أبوه برأسه فكف عن محاولاته . وحاول كل من الخطاب بدوره أن يشد 
القوس فكان آوفم لیودوس لکنه ۸ يستطع حتى أن يحركها لقسوتها فطلب 
انطينوس من ميلانتوس أن يحضر شح يلين به الوتر » لكن جهود الخطاب ذهبت 
عبثاً فلم يفلح أحد في شد الوتر . 

وفي ذلك الوقت خرج ايوميوس وفيلوتيوس من القاعة وتبعه| اودیسیوس 
فاستوقف حادفيه الوفيين في الساحة وكشف لما عن شخصيته وأراهما الندب الذي 
كان قد خلفه الخنزير في رجله ففرح الخادمان وراحا يغمران يديه بالقبلات فهدأ 
اوديسيوس من روعههم| وأمرأن يؤدي كل منبا عمله عندما يمسك اوديسيوس 


. ملك أويخاليا (انظر الكتاب الأول هرقل وايفريت)‎ (١ 
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اوديسيوس يقتل الخطاب . (رسم على مزهرية) . 


— Iil- 


http://www.al-maktabeh.com 


بالقوس فیهرع ایومیوس الی یوریکلیا ویأمرها آن تحبس ابحواري ولا تسمح هن 
باخروج ویسارع فیلوتیوس فیحکم رتاج البوابات . وبعد هذه الاجراءات عاد 
اودیسیوس الى قاعة الولائم وجلس هادئا في مکانه عند الباب . 
عندما عاد اوديسيوس الى مكانه كان يوريماخ يسخن القوس على اللهب 
بعد أن انتهی «ن حکه بالشحم . فلما فرغ من ذلك حاول جاهدا أن يثنيه فلم 
sit‏ . ولا وجد الخطاب أن جهودهم ذهبت lo‏ أجمعوا رأيهم على أن ينصرفوا الى 
شوهم عل أن يعودوا الى حاولا تهم في اليوم التالي فالتفت اودیسیوس الیهم وطلب 
ابس سب 8 ايانس الال باهزء والسخرية بينها كان في 
فرارة نفوسهم پشففون آن یلحق مم العار آما بینیلوت فاغذت موقفاً فار 
واصرت علی آن تعطی له القوس فانتهرها تبلیاخ وأمرها آن تعود ایی‌غرفتهبا وطلب 
من ایومیوس آن یدفع بالقوس للغریب فاتجه ايوميوس اليه وسط صیحات 
لاستنکار من جانب الخطاب فذعر الراعي وهم بالعودة لکن تیلیاخ صاح به أن 
یتم ما آمره به فسلم القوس لاودینیوس وهرع ای یوریکلیا ینقل البها آمر سیده 
JIS ku‏ فیلوتیوس کم رتاح الابواب . 


je‏ اودیسپوس قوسه وراح یتشحصه پامعان کما بت یتفحص الغنی فیثارته قبل 
أن يبدأ الغناء . ومن غير أن يبذل جهداً كبيراً حبی القوس وشد وتره ثم مر عليه 
باصبعه فأن القوس انینا عمیقاً وامتقعت أوسة اللقطانه + وأرسل زيوس علامته 
للبطل فتردد هزيم الرعد وتبلل قلب اوديسيوس بالفرح واخذ من جعبته سهبا 
وأطلقها في الهدف دون أن يتحرك من مكانه فنفذ السهم من الحلقات الاثنتي 
عشرة . فالتفت اوديسيوس الى ابنه وقال : 

- تيليياخ » ان ضيفك لم يلحق بك العار ! ترى أنني حنيت القوس دون 
عناء . لا . إن قوتي لا تزال على حاها . فلنقم بإعداد وليمة أخرى لضيوفك , 
ولتعزف خلاما فیثارة من نوع جدید . 

وقطب اودیسیوس بحاجبیه فکانت تلك اشارة منه ای ولده . فجرد تیلیاخ 
سیفه وأمسك برعه ووقف ال جانب آبیه بتالق باللحاس الساطم . 
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ونزع اودیسیوس رداءه البالي ووقف عند الباب ونثر السهام من کنانته ال 
الأرض وصاح بالخطاب : 

- نجحت في إصابة الحهدف الأول . ولي الآن هدف آخر لم أسدد إليه 
سهامي بعد وسيساعدني أبولون » صاحب النبال على إصابته . 

ومبذه الصرخة سدد اوديسيوس سهمه الى انطيتوس فاخترق السهم عنقه 
بینا کان بتهیاً لشرب کاس من اخمر فترنح انطیلوس وهو یتخبط بدمائه وضرب 
الطاولة فقلبها ثم خر صريعاً الى الأرض . فنبض الخطاب يطلقون الصرخات 
وتدافعوا نحو السلاح الذي کان معلقا بالجدران لكنهم لم جدوا منه شيئاً . أما 
اودیسیوس فصاح مهددا من جدید . 

أبها الكلاب الحقيرة ! أم ظننتم أنني لن أعو د. وأنكم سوف توالون 

النہب والعربدة دون حساب . لاا . فالوت الان بالتظاركي جميعا . 

وعبثاً حاول يوريماخ أن يستعطف اوديسيوس ويجعله يرأف بالخطاب ویقبضص 
منهم ku‏ عالياً لقاء ما بددوه والتهموه من بیته لکن اودیسپوس رفض أن یستمع 
له » فقد كان يشتعل رغبة في الانتقام وأدرك الخطاب الا مندوحة لهم من الدفاع 
عن أنفسهم فجردوا سیوفهم وحاولوا آن sadd‏ من سهام اوديسيوس بالمناضد 
وانقض يوريماخ بسيفه على اوديسيوس لكن سههما استقر في صدره فخر على الأرض 
يتخبط في دمه . فانقض امفينوموس على اوديسيوس لكن تیلیماخ عاجله بطعنة من 
ره فجندله دز نم آندفع جر پا الى الخرين لیاخذ منه السلاح له ولآبيه ولايوميوس 
وفيلوتيوس فا حرج أربعة دروع ون‌انية رماح وأربع خودات وی دلك الوقت كات 
اوديسيوس يرسل سهامه الى صدور أعدائه فيجندلهم واا تلو لا خر . وجاء 
تيليهاخ بالسلاح فلبس الرجال الأربعة عدة الحرب ووقفوا ا اا في وجه 
الاعداء وقد جردوا الرماح ۱ 

أما الخائن ميلانتيوس فقد لحظ كيف ذهب تيلياخ ليحضر السلاح فتسلل 
JI‏ الخزينة التي كان تيليواخ قد غفل عن قفلها في غمرة سرعته فأخرج ميلانتيوس 
منها عشرين درعاً ورتحا وببذه الطريقة وصل السلاح الى الخطاب فذعر أوديسيوس 
اد رآهم وقد تسربلوا بالسلاح وعرف أن هناك من يقدم لهم العون ؛ وكان 
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ايوميوس قد لمح الخائن وهو يتسلل الى الخزينة فأخير سيده بذلك فأمره أن يذهب 
برفقة فيلوتيوس ويحصرا ميلانتيوس في مكانه ويشدا الباب بالحبال . فتسلل هذان 
الى الخزينة ومیلانتیوس مشغول پاحراج السلاح منبا فقبضا علیه وطرحاه آرضا 
ولويا أطرافه الى الخلف وأوثقاه ربطا ثم شداه الى دعامة السقف وقالا له 
ساخرین : g‏ $ 

عليك بحراسة السلاح الآن يا ميلانتيوس فقد هيأنا لك مضجعا مريحا فلا 
حشية عليك من الرقاد طيلة الليل . 

وتناول کل من الرجلین سلاحا وسارعا للالتحاق باوديسيوس الذى كان في 
ذلك الوقت يصد هجوم الخطاب مع ابنه تیلییاخ . 

آنذاك ظهرت أثينا بالادا لاوديسيوس في هيئة مينطور فاستصرخه اوديسيوس 
للوقوف الى جانبه ضد الأعداء بينا هدده الخطاب بالموت ان هو فعل . 

وازدادت أثينا حنقاً على الخطاب فلامت اوديسيوس على أنه لا بحاربهم 
بالشجاعة التي .حارب بها إزاء طروادة ثم تحولت الى طائر وقف على إحدى دعائم 
السقف فوق الخطاب . الذين أشرعوا رماحهم وقاموا بثلاث هجات على 
اودیسیوس وتیلیاخ وتابعیه الوفیین g‏ آنا كانت مد سلاحهم في كل مرة . 
أما اوديسيوس واصحابه فقد جندلوا آربعة من الأعداء في كل مرة . وخرق 
sw‏ برمحه صدر كتيسيبوس الوقح وصاح بلهجة النصر : 

ستصمت الآن مها اللعان الوقح ! فهذا ردي KAT‏ الثور التی قدمتها 


لا ودیسیوس . 

وتماوى الخطاب صرعی واحداً تلو الأخر . وفجاة لوحت أثينا فوق 
رژوسهم بترسها اطرعبت فأخذوا یتدانعون کالمسوسین ی تلف و 
يتدافع الثيران في الحقول وقد عقصها سرب من الدبابير في وهج الصيف . 
أوديسيوس وتيلياخ وايوميوس وفيلوتيوس يمزقون اعداءهم مثل) تمزق 7 
اخمائم , فکان الطات الحتضر ون جارون بأصوات رهيبة واستحال علیهم أن 
يجدوا الملاذ في آي مكان . ودنا لييودوس وصرع اليه ان يرأف به لكن آودیسیوس 
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انه رحم الد اعية میدویت الذي استتر بجلد بفر ۵ ۱ وأمر اوديسيوس كلا من 
یموس و ال محر جا u‏ البهو وينتظراه هناك اما دون من نتسحه 
جثث ضحایاه A‏ بالدماء شبيهاً ؛ باسد مزق قطیعً .من الثيران اه 
اوديسيوس ان تستدعي الجواري اللواتي ابدين تعاطفاً مع الخطاب فأدخلت 
یوریکلیا ائنتی عشرة : منبن فتعالى عويلهن وهن يرفعن الحثشث ويلضدها في ہو 
را دمن نتنظیفب القاعة سل ی ادا فرعن من ذلك 3 اودیسیوس 
ودیسیرس مهن ۳ ییوس ۱ 

و بعل أن نالت الحواري وميلانتيوس العقاب الذي است‌حقوه آمر اودیسپوس 
یوریکلیا بان حضر البخور وتقوم بطقوس التطهير فبخرت القاعة كلها . 
واجتمعت إماء اودیسیوس فاحتشدن حول سید هن وقبلن ید یه باكيات سعيدات 
دعودنه » وبكى أوديسيوس أيضا وهو پلتقی بساکیی فضره : 
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اوديسيوس یکشف عن نفسه لبینیلوب 


1 7 
عن ( الاوديسية ) 


بین كان اودیسیوس یستقبل فاطیی قصره هرعت یوریعلیا ای محدع بینیلوب 
فایقظتها وزفت الیها البشری السعيدة فقد عاد زوجها وثأر من الخطاب فأفناهم 
عن بكرة أبيهم o,‏ با ماه وت ان f'Id jie Għal‏ 
وظلت یوریکلیا طویلا تحاول اقناع سيدتما بتلك الحقيقة وبأن الغريب الذي 
حادئت ت معه طویلا کان اودیسیوس دون غبره وانها عرفته بندبة في رجله لکنه آمرها 
آن تکتم سر عودته عن زوجته . وعلل الرغم من كل براهين يوريكليا كان صعبا 
على بنيلوب آن تصدق بان اودیسیوس تمكن بفرده من القضاء على جميع 
الخطاب » ووافقت أخيرا ان تمضى الى قاعة الولائم de,‏ وجدت نفسها حاثر: 
فيها تفعل وكيف يكون مسلكها : أترتمي في أحضان اوديسيوس أم تطالب 
بالراهين على أن ذلك الغريب ‏ زوجها . وأخيرا جلست بالقرب من الغريب 
املد عل ايد رات اين و ی ی بابرا خاب 
الشکوك ولا رآی تیلی‌اخ ترددها صاح مهأ قائلا ۰ 

أمى الحبيبة ! اتطوین صدرك على حجر في مكان القلب ؟ زوجك عاد 
اليك وانت تجلسین هادة هکذا ولا تنبسین حتی بکلمة ! هل یکن لامرأة سواله 
ان تستقبل زوجها بمثل هذا البرود وقد عاد اليها بعد كل هذا الفراق الطویل ؟ 
فاجانته ا 

- آي ولدی ! ات ترق fa‏ عاجزة من شلة الاضطراب عن أن آقول 
شب sa ii Lara ġa qis IDI a g sani‏ 
خحلاله فقط ان يتعرف أحدنا على الاخر . 


IT. 
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فابتسم اودیسیوس وقال لتيلياخ 
ma‏ أى ن ۰ لا تلح عل 


۱۳ 
المدينة لنتجنب ثورتبم علینا . 
فقد قتلنا شهر الشباك ولايد أن 

ْ 0 Mieg st 
على أنغاء تا فيميوس لیو هموا‎ 
داحل‎ SE ا یلا‎ JU الناس‎ 
القص . فانعقدت حلقات‎ 
الرقص والغناء فكان المارة‎ 
. یظنون ان احتفال زفاف الملكة على أحد الخطاب قد بدأ‎ 





أوديسيوس' وبينيلوب 
(رسم جداري من :بومبي ) 


آما آودیسیوس فقد اغتسل وارتدی ملابس فاخرة ودخل من جديد الى البهو 
وقد فرغت عليه اثينا بباء اهيا فجلس فی مواجهة زوجته وقرر آن یکشف ضا سرا 
لا یعرفه آحد سواهما فاستدعی بوریکلیا وآمرها آن تعد له فراشاً فقالت U‏ 
c kw -‏ اعدی له فراشا يا پوریکلیا ولکن d‏ المخدع الذى دناه 
ا ری السریر من الخدع وصعي الفراش فوقه فصأ اودیسپوس 


"¬ 
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- حال يا ملكتي ! فمن يستطيع أن يحول ذلك السرير الضخم الذي صنعته 
بنفسي ! أنت تعرفين جيدا انه مصنوع من جذع زيتونة هائلة الحجم كانت تقوم في 
ساحة القصر فقطعتها وأحطت جذعها المقطوع بجدار وصنعت منه سريرنا 
الضخم ثم وشيته بالذهب والفضة والعاح فهل قام أحد في غيابي بنشر الجذع 
وتحريك السرير . 
اد داك آیقنت ورتب ال . من آمامها هو آودیسیوس, فا كان أحد سواهما 
یعرف سر بناء السریر . فبکت الراة وارغت نی حضان زوجها وصارت تقبله برقة 
وحنان . وضم اودیسیوس زوجته ال صدره وراح یغمرها بقبلاته کا یقبل الناجي 
من الغرق تراب الأرض بعد أن ترمیه الامواج الی الشاطیء . وبکی الزوجان 
طویلا متعانقین. ‏ وکان یکن ان تفاجتهبا نجمة الفجر وهما علی هذه ا خالة لولم 
نقم اثینا باطالة اللیل ونم امحة الفجر ايوس الألاقة من الخروج الى الساء . 
غادر اودیسیوس وبینیلوب قاعة الولا ثم وذهبا ال خدعه| . آما تیلیاخ فأمر 
لعبید والاماء آن یکفوا عن الغناء والرقص . وغرق القصر کله في احضان الکری 
و یبق مستیقظاً غبر اودیسیوس وبینیلوب ۰ وقص اودیسیوس علی زوجته مخامراته 
وأصغت المرأة اليه بتفهم وحب وحدثته بما جری ها وکتب علیها ان تعائیه خلال 


ee‏ ۱۱ بت 
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عن ( الاوديسية » 


استدعی الاله هرمز آرواح امخطاب بواسطة صوانه الذهبي الذي یخمر به 
أعين الناس ويلقى النوم على الأجفان فتبعته الأرواح وهي تطلق صراخاً مزعجاً . 
كانت جلبتها آشبه بجلبة اطفافیش التي تبيم مذعورة في مغارة مظلمة عندما 
بسقط واحد منها وقد انقطع عن الحجر الذى كان متعلقاً به . 

انطلقت الارواح Lolju tr‏ حلف. هرمز تتبعه في الطريق المظلم فأخحل * 
یسم ما مبتعدا اکثر فأکث بجوار میاه الحیط الأشیب وعبر بها بجوار بوابة اله 
الشمس هيليوس فالبلاد التى تقطنها آلة النوم ثم بجوار صخرة لیوکادا( الى أن 
وصل بها المروج المغطاة بالاسفودیل*) حیث تقیم أرواح مملكة الموق . وكانت روح 
أخيل في طليعة مستقبليها تسير الى جانبها أرواح باتروكل » وانتيلوخ واياكس 
تيلامون . وقد أحاطت بهم جميعا آرواح اخملاب ثم ظهرت روح أغاتمنون 
فتعرفت على روح أمفيميدونت » لأن آغاعنون کان قد قد نزل ضيفاً عنده في اتياكا 
عندما جاء ليستدعي اوديسيوس للخروج الى طروادة . فبادره أغاتمنون بسؤاله : 

ġe ۲‏ ياروح امفيميدونت . ما الذي جاء بكم هكذا على هذه 
الصورة . آهي عاصفه بحریه دهست بكم pl ha‏ هم side‏ اجتاحوا بلاد کم 
وقتلوکم وسلبوکم ما غلکون ! 

وقصت روح امفيميدونت كيف تقدم الخطاب الى بينيلوب ظناً منهم بأن 
اوديسيوس لن يعود . لكن المرأة كانت صادقة الوفاء لزوجها LIS li‏ تود حتى ان 





. صخرة بيضاء كان يعتقد انها تقوم عند بوابة مملكة هاديس تحت الأرضية‎ ١ 
. زلبق بري ذو لون أصفر باهت‎ - ١ 
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بیج بالزواج من جدید . وقد عاد اوديسيوس ادل بالمخطاب انتقاما قاسیا 
عقابا هم على ما انزلوه في بیته من دمار . ففرحت روح آغامنون لا عرفت بأن 
اودیسیوس قهر الصاعب وصاحت ؛ 

- فلتهناً بحياتك يا اودیسیوس اخبیب ‏ سیشتهر وفاء زوجتك وتعیش 
ذكراها خالدة في نفوسهم إلى الأبد فيغنون مها وينشدون لما القصائد ء أما أنا فقد 
نالني مصير آخر . لقد خانتني زوجتي أفظع خيانة وستذكر بالشر أبداً بين الناس . 


اودیسیوس تیل لایرت 


وفي الصباح الباکر ارتدی اودیسیوس وتیلیاخ وایومیوس وفیلوتیوس 
دروعهم اللیاعة وتروسهم ورماحهم لیخرجوا معا لزيارة لایرت . وآمر اودیسیوس 
زوجته بینیلوب آن تلزم القصر ولا تخرح منه لا علم بأن مصرع الخطاب قد سرى 
في جميع أرجاء المدينة . ثم غادر الرجال الأريعة المدينة الى الضاحية نحجبهم غيمة 
كثيفة فوصلوا منزل لايرت الذي كان يعيش فيه مع عبيده وجاريته العجوز . 
فأرسل اوديسيوس مرافقيه ليسبقوه الى ذلك المنزل ويعدوا مائدة هناك أما هو 
فمضى يبحث عن أبيه فألفاه منهمكاً في عمله : كان يبيء حفرة لزرع فسيلة 
صغيرة . وکان رث افیثة ینتعل في قدميه صندلين ويغطى رأسه بقباء من جلد 
الاعز وقد تساقط معظم شعره ولف يديه بقفازين خشنين . وبكى اوديسيوس 
لمرأى أبيه فقد كان يثير الاشفاق مبيئته الشبيهة مبيئة المتسول . وتردد فيها نجدر به 
عمله : أيكشف له عن نفسه على الفور أم يتريث أملاً في أن يتعرف عليه بنفسه . 

وأخيراً قرر اوديسيوس أن يسلك على هذا النحو : فاقترب من أبيه وتظاهر 
بأنه لا يعرفه فبدأه الحديث وكأنه يتحدث الى عامل بسيط ويستفسر منه عن عمله 
وعمن یکون صاحب هذا البستان » کا اختلق قصة جديدة یعرف فيها بنفسه 
فزعم أنه غريب وأضاف : 


602 7ت 


مشتبة الممتدين ای 


سيق في e A‏ و وا ارب بو 
الآن آمك أن انزل في ضیافته . آخبرني fa‏ وصلت الى بلاده ايتاكا $ 

سقطت دمعة كبيرة من عين الشيخ وأ 

- أيها الغريب . أنت في ايتاكا , اه وليه 
La‏ وفع في ايادي الا شرار ۱ أما اوديسيوس فر با یکون قد مات وأنا آبوه ۱ ولكن 

ومن جدید سمی اودیسیوس dawl)‏ باسم ملفق وادار دفه ا سحل یٹ من سح تب 
عن اودیسیوس فقال بانه استضافه منذ سنوات مس فبلغ الزن بالشیخ آشد مبلغ 
و أحذ التراب we dua‏ وحثاه على رأسه وأن أنيناً عميقاً من شدة الا > وم 
يطق أوديسيوس ن يتحمل. منظر آحزان والده فارعی عليه و صمه بذراعیه ال 
صدره E‏ 

ادق ارت کد انه فلب ديلا عل صحة م يول e tal‏ 

- يا زيوس ۳ أيقنت الآن ان في الأوايمب ie‏ المة عادلین 2 اد 

دفع الأشرار حياتهم ثمن ما اقترفته أيدمهم . ولكن أخشى أن يبب أهل ايتاكا الى 

لکن أوديسيوس طمأن اباه وسار )4 الى المنذل u‏ صت مائلة عامرة ۰ 
وهناك اغتسل L pa‏ وارتدی ملابس نظيفة جديلة ووهصته أثينا عافية ونشاطا 
جدیدین . وجلس الجميع الى المائلة وف ذلك الوقت عاد دولیوس » العيد الشيخ 
و معید ابناوژه . jie‏ دخل النز ل وقف رن اد رای di‏ المائدة ت عرف فيه 
۵ اودیسیوس فاندفع اليه وراح يقبل يديه ويستمطر عليه A NI DB L‏ بعر ح وأول 
الجميع وليمة فاخرة tw dd‏ لایرت . 
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نورة آهل المديئة وصلحهم مع آودیسیوس 


ترددت الأخبار ی الدينة بان الخطاب جیعا قد قتلوا على يد اوديسيوس 
العائد فهرع ذووهم الى قصر اودیسیوس یطلقون صرخات الغضب والاستنکار 
وحملوا قتلاهم ثم اجتمعوا في ساحة المدينة يتجادلون فيا يجب عمله . وراح 
العجوز يوبيتوس . أب انطینوس یولب الشعب ليقف بأسره في وجه أوديسيوس . 
وينتقم منه لقتل اخطاب . بینا حاول الغني فيميوس والداعية ميدونت تبدئة 
الشعب واقناع الجميع بالا يرفعوا أيديهم على اوديسيوس فالآلهة تقف الى جانبه 
وهلاك اخطاب کان بارادة من زیوس . کا وقف معهی| العراف غاليفيريس فذكر 
الواطنین بنصائحه التي قدمها شم ونصائح مینطور بالا یسمحوا للخطاب أن 
یشغبوا في بيت اوديسيوس » وقال همم ان المواطنين هم الذنبون الان » ومن 
الأفضل الرضوخ لاوديسيوس لكي لانجر على أنفسنا مصائب جديدة . فوقف 
شطر من المواطنين الى جانب غاليفيرس بینا اندفع شطر آخر ای السلاح برئاسة 
پوسوس . 

كانت الاهة اثينا ترقب ذلك كله من ذروة الأوليمب العالي فسألت أباها 
زيوس » مرسل الصواعق : 

أبي . قل لي ما الذي قررته ؟ أتثير حربا عظيمة آم تنشر السلام بين 
المتحاريين . 

فأجاءها زيوس بقوله : أي بنيتي الحبيبة . أنت التي قررت أن ينتقم 
اوديسيوس من الخطاب فانتقم وكان له الحق في ذلك . وسيكون ملکا على ايتاكا . 
أما موت الخطاب فسئذروه في غياهب النسيان » ليسود الوئام والسلام والمحبة في 
ربوع ايتاكاويتس . الجميع فى وفرة وسلام ٠‏ 

كان ذلت ما رد به زيوس فانطلقت اثينا الى السيتاكا وقد احتشد 
الأمالي وتقدموا نحوبيت لايرت في جمع غفير »> فرآهم واحد 
من آولاد دوليوس وأنذر من في البيت فأسرع كل الى السلاح . بل واخذ 
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العجوز لایرت ودولیوس ما یتسلحان به وخرجوا جمیعا ال البهو ینتظرون وصول 
حصومهم وظهرت الاهة أثينا لاوديسيوس في هيئة مينطور ففرح لرؤية الاهة واجه 
الى ولده تیلیمیاخ يخاطبه فقال : 

أي بني . ستثبت لي اليوم آنك لا تنسی انحدارك من جنس آصیل اشتهر 
فى الأرض كلها بسالته . 

فهتف تيلياخ قائلا  :‏ أي أبي الحبيب . سترى انني لن آي بما يشين 
جنسك المجيد . 

وسمع لايرت كلامههما ففاض قلبه السعادة وقال : 

- يا لليوم الذي خبأته لي الآهة . ما أسعدني ! فولدي وحفيدي يتباريان في 
المروءة والشجاعة . 

تقدمت الآلحة أثينا من لايرت وأمرته أن يدعو زيوس والالهة أثينا لنصرته 
ويسدد رمحه نحو الأعداء ويطلقه دون تحديد للهدف فلوح لايرت برمحه واطلقه 
فحطم الرمح الخوذة النحاسية ليوبيتوس وحطم جمجمته فهوى الى الأرض 
صريعا . وانقض اوديسيوس وتيليهاخ على الأعداء وكان لجميع مواطني ايتاكا أن 
هلکوا لو لم تصرخ الا اثینا مهم : 

- كفاكم قتالا يا أبناء ايتاكا . تفرقوا دون اراقة الدماء . 

ران رعب شدید de‏ ابناء ایتاکا وسقطت الاسلحة من آیدیهم وهووا الى 
الأرض عند سماع صوت الآلحة حتى اذا عادوا الى رشدهم » ركنوا الى الفرار ليبقوا 
على حياتهم . فصاح أوديسيوس بهم صيحة مدوية وانطلق يجري في أثر الفارين . 
لكن زيوس أرسل صاعقة من يده فسقطت عند قدمى أثينا . فأمسكت الآطة 
باودیسیوس وقالت له : ۰ 

- يا ابن لايرت » يا شبيه الآلهة » اهدأ بالا وكف عن القتال حتى لا تحنق 
عليك مرسل الصواعق زيوس ! 

فرح اودیسیوس لكلام الاهة وكف عن مطاردة الفارين . وبعد قليل 
اتغذت أثينا ‏ بالادا هيئة مينطور وأقامت صلحاً بين Jaf‏ ایتاکا واللك 
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اودیسیوس 1 صلح وسلام وطيد عر زته الآيمان | لعاملهة من الطرفین . 
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مصرع اغاعنون 
عن مسرحية اسخیل آغامنون» 


عندما اجه اغاتمنون في طريقه الى طروادة وعد زوجته کلیتیمنسترا بأن 
یبلغها خبر سقوط الدينة وانتهاء الحرب الضروس ؛ واتفقا على أن يشعل عبیده 
التبران فوق ذرى الحبال فتنتقل هذه الاشارة من جبل الى جبل حتى تصل فصره 
فتكون كليتيمنسترا أول من يعلم بسقوط المديئة المجيدة . 
وتواصل احصار تسع سنين مريرة » ثم حلت السنة العاشرة التي قالت 
النبوءة أن طروادة تسقط خلالها فكانت كليتيمنسترا تتوقع وصول الأنباء وتنتظر 
أوبة زوجها في كل يوم » وتخشى أن يباغتها بوصوله المفاجىء ولذلك ترسل أحد 
عبيدها في كل يوم عند بداية المغيب فيرقى إلى سطح قصرها المنيف ويمكث هناك 
الليل بطوله محدقا في c daal‏ ويجري هذا خلال ليالي الصيف الدافئة وابان 
العواصف والرياح الموجاء وفي ایام الشتاء عندما تنزل الثلوج ومجمد البرد 
الأوصال . وكانت الأيام تمضى تلو الأيام والعبد الطیع پنتظر ظهور الاشارة » IS‏ 
كانت كليتيمنسترا تنتظرها أيضا ولكن ليس من أجل أن تلاقي زوجها بالفرح 
والسرور ٠‏ لاء فالمرأة قد نسيت زوجها منذ زمن طويل واتخذت زوجاً آخر هو 
ایچسب وحزمت امرها علی قتل آغاهنون یوم عودته الظفرة الی ربوع بلاده . 
وکانت الظلمة حالكة السواد وقد دنت الساعات الأخبرة من الليل وأخل 
الشرق يصطبغ بألوان الفجر الخفيفة عندما لاحت في البعد نار عظيمة يتصاعد 
طیبها فوق إحدى الذرى القاصية . فكانت الاشارة التى طال انتظارها . 
لقد سقطت المدية المجيدة وبعد قليل يعود أغاتمنون ؛ ففرح العبد لانتهاء 
JU‏ ترقبه الطويلة وسارع إلى كليتيمنسترا ليزف اليها البشرى المفرحة » فهل 


کانت المرأة سعيدة يأ ترى . 
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ولکی تبعد کلیتیمنسترا ظلال الشکوك عنها تظاهرت بالفرح والسرور 
ردصت وصيفاها فمضين مما لتقديم قرالين الشكر الى الآ . بيدا كانت تطوى في 
جوانحها على آمر آخر  .‏ . 

واجتمم آهل الدينة آیضا عند قصر آغاهنون فقد وصلتهم الأنباء الفرحة 
عن سقوط الدينة العظيمة , 

وأراد شيوخ المدينة أن يستقبلوا أغامنون عند و القصر على الرغم من أ نهم 
كانوا يرتابون بعودته السريعة » لكن الرسول الذي وصل قطع شكوكهم إذ أعلن 
بأن أغاممنون قد أصبح على مشارف المدينة فتظاهرت كليتيمنسترا بالاستبشار 
والفرح وسارعت إلى القصر وكأنها تتهيأ لاعداد مستلزمات الاستقبال ؛ ولكنها ما 
كانت تستعد للاحتفال بمقدم زوجها بل لفتله . 

وأخيراً لاحت المركبة من بعيد يعتليها أغاتمنون وهو يتقدم طليعة جيشه 
المظفر . كان المحاربون يسيرون وقد تزينوا بالزهور والأغصان المخضوضرة 
یسحبون وراء‌هم غنائم لا تحصی وآعدادا من السبایا . وإلى جانب الملك تجلس 
العرافة كاساندرا ابنة بريام ي عودة اللك آغامنون بافتافات العالية 
وخحرحت كليتيمنسترا للقائه وأمرت أن تفرش الطريق الى القصر بالبسط القرمزية 
اللون لیستقبل الملك كا تستقبل الآهة » بل ان اغاهنون تبیب آن بسخط الاطة 
اذا ما قبل كل تلك الحفاوة والاجلال فخلع نعليه واتجه الى القصر حافياً تتبعه 
روجته الغادرة وهي یلته بالام انتظارها الطويل وما عانته خحلال فراقه » الا اضا 
توقفت عند مدخل القصر وصاحت : 


- زیوس ! زیوس ! استجب لضراعتي وأعني على ام ما انتویته . 

ثم دخلت القصر رفقة زوجها . 

وتزاحم الأهالي عند بوابة القصر صامتين فقد ران عليهم نذير مأساة مروعة 
فلم یتفرقوا . 

وفجاة مزقت الصمت صرخحة رهيبة . لقد قتلت کلیتیمنسترا زوجها عندما 
كان خارجاً من امام فقد ألقت عليه غطاء فضفاضاً تخبط فيه كالشبكة ولم يستطع 
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آن یدافع عن نفسه عندما آهوت علیه بالفاس وضربته ضربات ثلائاً القته على 
الأرض صريعاً . 

وخرجت كليتيمنسترا الى الشعب ملطخة الثياب وبيدها فأس تقطر 
بالدماء . فامتلك الرعب ليم الواطنین من فظاعة low Af H‏ وقفت المرأة مزهوة 
بما فعلته وكأنما أ نت شيئاً عظي) . ولكن المواجس بدأت تتسرب إليها بعد قليل 
وتسري في نفسها وخزات الضمير فلا مفر لها من أن ثنال العقاس على جريمتها ولا 
بد وأن يظهر من ينتقم لأغائمنون وهو ما يخيف المرأة ويعذيها . وبعد قليل خرج 
ايجيست من القصر وقد ارتدى الملابس الملوكية وأمسك بالصولحان في يده . 
وسیطر علی الناس الاستیاء والاستنکار وکادوا أن یفتکوا باچیست لولم تحمه المرأة 
الغادرة » ثم أخذ الناس يتفرقون شيعا بعد شيء وقد الهم مصرع آغامنون 
البطل » بینا دخل امجیست و کاتیمنسترا القصر فرحین بالسلطة التی انتزعاها 
بالجريمة النكراء . لکن الاقدار ۸ تسمح هیا بالافلات من القصاص فقد کال 
العقاب القامی يترصدهما » تمسك به ید القدر الق ل ترحم . 
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اوریست ينتقم لصرع آبیه 


عن مسر ححية «خويموري) أو «الضارعات)١-‏ 


1 1 
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مسبت سئوات عذيدة 


القصر شابان في ملابس الغرباء . 

کان آحدها قد عنطق بسیفه وهو 
یبدو نی الثامنة عشرة من عمره آما 
الثاني فبدا أكبر سنا منه بقلیل وقد 
برمحين . وتقدم الأصغر وجز 
خصلة من شعره وضعها فوق 
الضریح . كان 213 اوریست jil‏ 
آغاعنون الذى أنقلته مربيته يوم 
مصر ع أبيه فنشأ بعيداً عن وطنه 
عند ستروفیوس ۰ ملك فوکیدا . 


سبروفیوس . ومأ كاد اررسيت 


ينتهي من تقدیم تضحیته لابیه . 


حتى ظهرت ال حواري في بوابة 
القصر وبینین ایلکترا » ابنة 
أغاتمنون . كانت مثلهن جميعا قل 





. تعنى بكلمة أدق «القائيات بطقوس إراقة الخمر غلى اسم الآلحة فوق ضريح المتوق»‎ -١ 
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تجلببت بالسواد وقصت شعرها فلیس فیها ما هیزها عن اخواري . وسارع الشابان 
Lilu‏ يرقبان ما تفعله ابحواري . آما هؤلاء فتقدمن من القر ودرن حوله مرات 
ثلاثاً وقد رفعن نواحا رهبا . كانت كليتيمنسترا قد أرسلتهن لأا رأت فى الليلة 
الماضية حلا مفزعا أرقها . و آن تکون روح زوجها غاضبة علیها فارسلت 
الجواري لكي يلطفن من احتدام غيظه E E E‏ 
ولانها کانت تسومهن العذاب » يزيد من قسوتها عليهن أنمبن سبايا من طروادة 
يذكرنها دوماً بزوجها القتيل . 


واستجابت ايلكترا لنصيحة اطواری فاستبدلت ضراعتها الى طيف أبيها 
بان يستقر ويرتاح وبالطلب إليه أن ينزل انتقامه بكليتيمنسترا » وما كانت لايلكترا 
ان تتصرف الا هكذا اذ انها كانت تكره امها القاتلة كراهية لا حدود لحا . 


ولا انتهت الطقوس وتمبيأت الجواري للذهاب رأت ايلكترا خصلة الشعر 

على الضريح وكانت شبيهة بشعرها فحدست بانا لاخیها اوریست فرفعتها 
_ وفکرت ماالذي ینم أخاها من ,الحضور بنفسه الى هذا المكان ولم يكتف «بارسال 
خصلة من شعره ؟ إذ ذاك اقترب اوریست من آخته بهدوء فلم تتعرف عليه لانما لم 
تره مذ كان طفلا صغیرا ‏ ولذلك كان فرحها عظيما عندما كشف ها عن حقيقته 
وقال ها بانه جاء ٍل هنا بارادة الاله ابولون الذی أمره في دلفي بان ینتقم لصر ع 
r‏ 0 . وطلب 
اوریست من آخته آن تلتزم جانب الذر فلا تحدث أحدا بقدومه ال الدينة . 
ولم يمض الا قليل من الوقت على على دخول ايلكترا الى القصر حتى قرع الباب 

كل من اوريست وبيلاد فخرج الخادم اليهما فأخيراه بأنا يريدان مواجهة 
خلت لا ا ا هامة . فدخحل الخادم واستدعى سيدته فخرجت الى 
البوابة وهناك آخبرها ابها ان ملك فوکیدا قد طلب منه أن ينقل اليها نبأ وفاة أوريست 
وأنه ينتظر تعلياتها بخصوص جثانه وكيف يتصرفون به ٠‏ ففرحت كليتيمنسترا للنباً 
السار فقد هلك من کان سددها بالا نتقام وسارعت بنقل ابر ال اجیست الذي 
کان آنذاك غائبا في المدينة فهرع مسرعا الى القصر واندفع الى الداخل دون آن 
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آوریست بقتل امجیست . تظهر کلیتیمنسترا وراء اوریست 
وهی تحمل نأساً . وتظهر ایلکترا وراء اجیست . 


يتسحب حنده الذين كانوا يقومون على حراسته ليل نهار . فکان بالا نفصال عنهم 
یسعی ال حتفه . فيا أن دخل القصر حتى عاجله اوريست بطعنة من سيفه 
فحند له ilu‏ فخرج أحل الخدم مروعا الى كليتيمنسترا يستصرخها للنحدة 
فادرکت للرأة بان ساعة القصاص قد حانت . 

وفجاة خرج الیها اوریست والدم یقطر من سیفه فهوت عند قدمیه تضرع له 
آن یرآف ما . آلیست آمه التي آرضعته من صدرها . ول يكن بيده أن يرحمها فهو 
ينمل ارادة آبولون ۱ 

وهكذا أمسك بها من يدها وجرها الى حيث كانت جثة انجيست وهناك قتلها 
انتقاما لأبيه . 

وحت وطأة الرعب والانكار أخذ الأهالي يتتجمعول عند بوابات القصر وقد 
عرفوا عصرع کلیتیمینسترا وانجیست . ولل يبد أي منهم شيئا من الرحمة للطاغية 
انجيست أو للزوجة الغادرة . وفتحت بوابة القصر وشهد الجميع الحنتين 
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الضرجتین بالدماء یقف فوقهیا اوریست والسیف نی یده . لقد کان بری نفسه على 
حق B‏ کل ما فعل » فقد کان ینفذ ارادة آبولون بانتقامه لابیه . ولکن فجأة 
ظهرت آمامه الایرپنیات" ۰ ربات الانتقام اللاي لا یعرفن الرحة » وکانت 
الأفاعي السامة تتلوى حول رؤوسهن وتشتعل مآقيهن بلهيب الحقد المتلظي . 
فارتجفت اوصال اوریست لرآهن وأحس بان وعیه یضطرب بالتدریج فغادر القصر 
نطارده ربات الانتقام وانطلق الى مذبح الاله أبولون في دلفي ينشد الحماية من الاله 
الذى انفذ مشيثته . 


ابولون وأثينا ينقذان اور یست من 
مطاردة الايرينيات' «ربات الا نتقام» 


عن ماساة اسخيل (الايوميئيدات» 


زین وصل اوریست ال دلفی المقدسية تطارده الایرینیات المنتقيات 
ویعذبه التطواف والحزن فجلس هناك في المعبد قريبا من الاومفال5- ولحقت به 
الالهات الرهيبات حتى في المعبد ولكن الاله النبال أسقط عليهن النوم هناك 
فاغمضن عیونین الرهیبة . I‏ 

L-33‏ كانت الالمات غافلات مثل الاله ابولون آمام اوریست وامره ان 
پذهب ال اثینا وهناك یطلب احح‌اية من التمثال القدیم لائننا ‏ بالادا ۱ ووعد الاله 
بتقدیم العون للشاب التاعس وقدم الیه آخاه هرمز لیکون دلیله في الطریق . 

۱- الکلمة تعنی باليونانية - اللاي لا یعرفن الرحة . 
۴ حجر كبير كان يقوم في معبد دلفي وکان الیونان یعتقدون أنه يقع في مركز الأرض التي كانوا 
يتصورونها منبسطة . 
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الاير ينيات یطاردن آوریست 
(رسم على مزهرية) 

وما كاد الفتى يخرج من العبد حتی اندفم طیف کلیتیمنسترا من بطن آرض 
العبد . فلا وجد الربات نائمات بدا بایقاظهن وتعنیفهن فقد توففن عن ملاحقة 
القاتل الذي سفك دم آمه . واستحشت کلیتیمنسترا الر بات عل ملاحقة آوریست 
الذی غاب والا ینحنه هنيهة من الراحة . لکن الربات كن غارقات في سبات 
عمیق ‏ يصدرن غطيطاً في نومهن ويطلقن صرخات مفاجئة متقطعة وكأنمن 
یطاردن القاتل الفاز . وأخیرا وبعد مشقة کببرة صحت احداهن من نومها فأیقظت 
أخواتها فاستيد مبن الغضب نا اکتشفن غیاب ضحیتهن اوریست وأسقطن اللامة 
على ابولون لانه انتزع القاتل من أيديين . غير ان ابولون طردهن من معیده 
وهددهن بقوسه ونباله فانطلقن سربا في اثر اوریست یدفعهن غضب عاصف 
شدید . 

في ذلك الوقت كان اوریست قد وصل الى اثينا وجثا عند قدمی تمثال الاطة 
الجيدة واحتضنهم| بذراعیه . وسرعان ما آدرکته الایرینیات اللاني بحشن عنه کل 
مكان . وكن على استعداد لأن يمزقنه لكنهن ما اجترأآن على تدنيس حرمة الکان 
القدس . 
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وبلغت صیحات الایرینیات التوعدة مسامع الامة اثینا فمثلت آمامهن 
تتلاألاً باسلحتها الوضاءة . وطالبت الاحات ائثینا وتوعدنا واححن علی آن یسلم 
الیهن اوریست لینزلن به العقاب على قتله أمه » بينا كان اوريست يضرع لاثينا 
آن kai‏ وید کر ها ib‏ أغاتمنون وعصر عه الفاجع على يدي زوحته اللكثائنة . ثم 
هل کان انتقامه بدافع شخصي . انه ۸ یکن غبر استجابة لشيثة ابولون . وراح 
الشاب یضرع ای الاهة آن تقضی في آمره بنفسها . 

تقبلت اثینا ضراعات اوریست . وعقدت للبت نی آمره حکمة (آریوباغ)- 
من بين شيوخ المدينة . ومن ذلك الحين الاريوباغ يعقد في أثينا ويجتمع فوق الحضبة 
التى ضربت الأمازونات فوقها خيامهن لا هاجن تيسيوس . ومنذئذ تسمى بهضبة 
آریس لأن الامازونات كن يقدمن القرابين اليه . 

اجتمع القضاة الذین. اختارتهم 

- أثينا وجيء بجرتين لیسقط کل مہم 

حصاة فى إحداهما عند الاقتراع . 
وبدأت الحکمة التی شارکت فیها 
آثینا في صورة واحد من القضاء 
المحلفين . ونجمع الشعب لیشهد 
المحاكمة . كانت الايرينيات يتهمن 
اوريست ويطالبن بحق وغيظ ان 
يصدر الحكم ضده . کا حضر آبولون 
للدفاع عن اوریست فکان یرافع 
هدوء ورباطة جاش مدافعا عن 
الشاب وبزر فعلته بکونه قد اقتص 
من - كليتيمنسترا نظير الحريمة الرهيبة الایر ینیا النائمة 
التي ارتكبتها - وهي قتل زوجها › (نقش نافر من القرن الثالث ق.م) 








. الاريوباع محكمة كانت تعقد في اثينا من ممثل العائلات الكبرى‎ ١ 
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البطل العظیم . اللك أغاممنون ثم انه في نباية الطاف - قد نفذ رادة الاطة . 
ستمع الحلفون ای آقوال الطرفین, وبداً الاقتراع بعد ذلك . 
تم الاتفاق على أن يبرأ أوريست اذا ما كان عدد الاصوات للاتهام والبراءة 
متكافئاً . فلا أحصي عدد الاصوات تبين أن أصوات الادانة تکانیء أصوات 
الترئة » وتبين أن التكافؤ حصل لأن اثينا اقترعت لصالح البراءة قائلة بأنها فعلت 
ذلك لأنها لا أم لما فهی ابنة زيوس من غير أم . 
وهکذا برئت ساحة اوريست. وكان على الابرینیات آن یتوقفن عن الطاردة. 
عصف الغضب بالایرینیات لأن الحکمة جردتبن من حقوقهن الاصلية ی 
انزال العقاب بالمجرمين . وهددن بان يسلطن الحدب على ايتاكا بأسرها ويوقعنها 
في بحر من المصائب . لكن أثينا لطفت من غضبهن ٠‏ وأقنعتهن بالبقاء في اتيكا 
والاقامة في المغارة المقدسة حيث سيقدم أهالي المدينة كل توقير واحترام طن . 
وافقت الربات الرهيبات فسار الأهالى بن في موكب مهيب بقيادة اثينا 
وكهنتها الى مذبحهن ‏ وهو المغارة القائمة عند قدمى هضبة أريس . 
ومنذ ذلك الحين صارت الايرينيات حاميات اتيكا بأسرها وسمّين 
بالايومينياد ‏ أي ربات الرحهة (الصافحات) . 
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اوریست يذهب إلى تافریدا لإحضار تمثال 


ارتیمید | المقدس 


عن «يقغينيا فى تاقريدا) ليوريبيد 


م يتخلص اوريست نهائياً من عذاب ربات الانتقام فلم ينصعن جميعاً لقرار 
الأريوباغ وبي بعضهن متسلطا عل اوریست جر منه اطد‌وء والراحة آناء الليل 
والنبار ای واد أضناه العذاب والأرق انمه اوریست الى معبد ابولون في 
دلفي حيث أ NA‏ الا له jew‏ أن جرج 3 4 الىعيدة" A‏ هناك غعثال 
هناك تتقرب ٠‏ الى التمثال بجمیم الغرباء alki‏ الى ذلك المكان فكان اذ 
بتعرص ات JA‏ ذلك المصير . 


ومع كل هذا توجه اوريست في الطريق البعيد ومبغاه أن یتخلص من 
عذاس الايرينيات مهما كان الثمن . وبعد أن ضرب مع صديقه طويلا في البحر 

ja‏ ال تافریدا وخباً السفينة بین صخور الشاطىء واتجها نحو معبد ارتيميدا 

دون آن dw‏ بان کاهنته هي یفغینیا » اخت اوریست . والق هم الیونانیون 

بالتضحية ما لتلك الالحة ذات يوم . ول يقدم الشابان على الغارة على المعيد 

وانتهاب التمثال في وضح النهار بل انتظرا نزول الليل » غير ان الرعاة رأوهما 

فهاجموهما! وقبضوا عليه| بعد صراع طویل » وشدوا وثافیه| وجاءوا بها الى الملك 

فأمر بتقدیها فربانا ای الاغة . 
وف الصباح حمل الشابان مقيدين الى المعبد وم يساور الكاهنة أي شك فكان 
۱ ا ا ا . وف اللیل بو ازعجها فقد رات آن زلزالا دمر 





- 
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یشفینیا تقود آوریست وبيلاد المقيدين إلى معبد أرتيميدا 


قصر أبيها فلم يتبق منه الا عمود واحد تنحدر منه غدائر شعر أشقر . ورأت نفسها 
تغسل العمود تمهيداً لذبحه قرباناً ؛ وأيقنت يقغينيا أن شقيقها قد قتل فقررت أن 
تقدم قرباناً على اسمه » وبين كانت تقوم بطقوس القربان ساق الخدم اليها 
اوريست وبيلا. د موثوقين بالحبال فصارت تسألم) عمن هما ومن أي أرض جاءا ولا 
عرفت انه) يونانيان سألتها عن أغاممنون وعن أخيها اوريست ول يكن بمقدور 
الشابين أن يحدثاها بكشر من الأنباء البهيجة . 

وقررت يشغينيا أخيراً أن تضحي بأحد الشابين وأن توجه الآخر برسالة إلى 
أخيها في اليونان ليعرف اوريست بأن أخته لا تزال على قيد الحياة واذ ذاك فقط تم 
التعارف بین الاخ وأخته وفرحا لذلك غاية الفرح . وبقي على الثلاثة ان يدبروا 
طريقة للخلاص والفرار من تافریدا . 

قررت يقغينيا أن تلجأ إلى الخديعة » فأخيرت ملك التافريين بأن تمثال الآلمة 
قد مسّه الدنس ولا بد من تطهيره في مياه البحر وتطهير الضحيتين أيضاً قبل 
الذبح . فأذن الملك لمم جميعاً بالخروج . 
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واجهت ای با سفينة اوريست . الخادمات يحملن تمثال ارتيميدا بينا كان الخدم 
يسحبول ا ا ٠‏ فل دنو من بحر ارت ا 
a‏ 17 آخیها و صد یفه ij‏ وأسرعت محه| إل ل ۱ وارتات 
شاهدوا هنال السفينة e‏ كان أوريست قد قل آعدها اليشحن أ أنحته għal ta‏ 
LSA‏ اوريست ku,‏ ومرافقرهها السفينة KA e MEN‏ الجاذیف 
وانطلقوا في فى البحر العريض ولكن ل يكن Mra‏ هم أن يغادروا تافریدا مهذه 
السهولة . 
فقد هبت عاصفة هوجاء وضربت السفينة بالشاطیء من جدید وآشرف 
الجميع على الحلاك بوقوعهم Ġ‏ آیدی ملك التافریین لو م تهب الالحة ائینا - بالادا 
مرافقيهما وكل من يقدمون على خدمة معبد ارتيميدا ليتجهوا الى بلاد الیونان . 
فامتثل الملك لمشيئة الالحة ومهذا غدا بمقدور يقغينيا ان تعود الى وطنها الذي حملتها 
الاة ارتیمیدا منه ذات یوم ال بلاد التافرین . 
وطابت ریح العودة لته أوريست فل)| عاد إلى بللاده قتل آلیتوس 4 ابن 
الوفي بيلاد الذي قبل بالتضحية بحياته تحت سكين يقغينيا الذبائحية في تافريدا . 
lil‏ يقغيئيا فرسمت كاهنة لمعبد ارتيميدا الذي أقيم على شاطىء البحر في ايتاكا , 
| غير بعيد عن أثينا . 
d 00 N‏ 1 
At ġa ġġ‏ 3 و ji hi bb ti‏ ( 


۱ U iż ku 1 
۱ fii AT A ۱ / 
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آودیب 


طفو لته . شبابه 
وعودته إلى طيبة 
عن مأساة سوفوكل : ( أوديب ملكا ». 


ولد أسمه لا بدا و قد ورات عرش طسه 1 ۳۳ له ولد اسمه لايوس فورث 
العرش عن أبيه . ومرة نزل لايوس ضيفا على بيلوبس وأقام عنده فترة طويلة في 
مدنا نمضا ج الا انه رد ردا خسیسا على کرم الضافة الذی آبداه اللك نحوه فقد خحطف 
الطفل الصغر خريسيب .2 اسن بيلويس وحمله معه الى c dab‏ فرح الحزن 
والغضب بالأب ولعن لايوس ودعا عليه بأن تقتص منه الالهة فيقتل على يد ولد 
من صلبه . وكان على الدعوة أن تتم . 

فل) عاد لابوس إلى طيبة ذات الابواب السبعة تزوج يوكاستا » ابنة 
مينوكيوس وعاش معها فترة طويلة حياة هانئة لا يكدر صفوها غير شىء واحد وهو 
عدم انجابه للاطفال . فقرر ol ĦA;‏ ھی ال دلفي ور ابولون عن 
0 انحابه . وهناك جبهته الوسيطة ۽ کاهنه آبولون برذ رهپب اد فال 

3 ستحقق ĠA NI‏ رغبتك يا ابن اكاك A) Ps‏ بمولود و ولکن اعلم 

. دعوه بیلوبس‎ JAĦLI $ رکه‎ As JIS Sa ال‎ 

تملك GĦA‏ لایوس » ففکر طو یلا بطريقة ينحنا مبأ ارادة القدر 
الغاشم H‏ وفرر آخیا أن یفتل ولده فور ولادته . 

ولم يطل الزمن بلایوس حتی ولد له ولد فاحذ الأب القامی سیورا جلدية 
وشد مهما قدمي الوليد ثم ثقب راحتي قدميه بالحديد احاد ودعا عبدا له وأمره أن 
یلقی بالرضیع نی الغابة البعيدة علی سفوح کیثیروناا» لتمزقه الوحوش الضارية . 


۱- جبل A‏ الیونان الوسطی بين أتيكا وبيوتيا . 





m IŻS- 


مشتيةالمتدین اس ی 


لكن العبد لم ينفذ أمر سيده فقد فقد أشفق على الغلام ودفع به سرا إلى عبد لبولیب » 
ال a‏ اه نمی تطيع سيل عل سقم اميل حمل اليل 
الغلام إلى سیده اللك » ولا كان الملك محروماً من الأطفال فقد صمم ان يتبى 
الصغير ويربيه ولیا للعهد . وأسمى الملك الطفل الصغی آودیب بسبب قدمیه 
المتورمتين من التراح . 
وهكذا نشأ أوديب وترعرع عند بوليب وزوجته ميروبا اللذين تبنياه وسمياه 
ابنا او كان يحسبههما أبويه » لكنه بعد أن كبر وأدرك مدارك الرجال كان في مجلس 
شراب مع رفقة له فذهبت الخمرة ة بأحدهم فعير اوديب بأنه لقيط وكان ذلك صدمة 
مذهلة للفتی » فلعبت المواجس في رأسه وانطلق الى بوليب وميروبا وحاول طويلا 
ان يقنعهم| بأن يكشفا له سر مولده لكن ايا منهها لم يبدىء خخاطره بشيء فقرر أن 
ينطلق الى دلفي فيستطلع ذلك السر , 
وذهب أوديب الى دلفي كواحل 
من الغرباء البسطاء » وهنا تقدم بسواله ؛ 
في مسقط الوحي فاجابه آبولون عل 
لسان وسیطته بقوله ۰ 
- آودیب » ما أفجع المصير الذي 
تنتهي إليه. انك تقتل أباك وتقترن بأمك 
ویتتح عن زواجك هذا أطفال تلعنهم 
ŻA NI‏ ویکرههم البشر . 
ارتعدت فرائص اودیب ا 
فکیف له أن یتخلص من مصيره 
التاعس . وکیف یتجنب قتل أبور I‏ 
Mi‏ 1 اه الوسيةة م تسم كم ( تمثال من (p. ey‏ 
وهكذا استقر رأيه على الا يعود ثانية الى كورنيث » فماذا يكون المصير لو ان 
بوليب وميروبا أبواه . أيصبح بعد ذلك كله قاتلا لبوليب وزوجا لروبا ! لا ؛ من 
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ا خير له أن يقضي حياته شريداً أبدياً لا ولد ولا عائلة ولا وطن » وعلى ذلك استقر 
قراره . 

ولكن متى كان للانسان ان يفر من قدره ؟ لم يكن اوديب يدري أنه كل 
حاول أن يبتعد عن مصيره كلما ازداد قربا من الطريق الذي خطه له القدر . 

وهكذا خرج من دلفي شريداً بلا مأوى . ول تكن له وجهة معينة یتجه 
نحوها . فسلك أول طريق أمامه وكانت الطريق المؤدية الى طيبة » وف هذه 
الطريق وعند قدم جبل بارناس حیث تتلاقی طرق ثلاث » وی وسط درب ضيق 
is-15‏ اوديب عربة تقل عجوزا أشيب مهيب المظهر » كانت العربة تسير بتوجيه 
سائقها ويحيط بها العبيد . وصاح القائد بصوت فظ وأمر أودیب آن یفسح الطریق 
ولوح بالسوط فوق رأسه فغضب أوديب وصفع السائق وأراد أن يسير بحذاء العرية 
واذا بالشيخ يلوح بصوانه ويضرب أوديب على رأسه . 

استشاط اودیب EF‏ فرد على الشيخ بضربة من عصاه فهوى الشيخ الى 
الارض صريعاً » وانقض اودیب عل تابعیه وأوسعهم ضربا باستثناء واحد منبم 
کک من الاختباء . ومپذا تحققت ارادة القدر فقد قتل اودیب اباه لایوس دون آن 
يدرى . وكان الشيخ لايوس أنذاك في طريقه الى دلفي ليستهدي رأى أبولون في 
الكيفية التق يتخلص با من أبي المول المتعطش للدماء. ٠‏ 

ومضی آودیب في طريقه غير عاء بمسؤولية القتل » فهو نم يكن البادىء ِي 
المجوم بل كان يدافع عن نفسه . وأوغل الشاب في طريقه أكثر فأكثر في الطريق 
المرسوم له حتى انتهى به المسير الى طيبة . 

كانت مدينة قدموس ترزح تحت وطأة كارثة رهيبة » فقد أحدقت هها 
مصيبتان : فأبو امول الرهیب » ولید تيفون وايخيدنا » يربض قرب المديئة فوق 
جبل سفينفيون مطالبا بفرائس جديدة ؛ وهاهوذا العبد نر أقبل يحمل نبا ممع 
الملك لايوس على يدي رجل مجهول . ولما رأى أوديب أحزان المواطنين قرر أن 
ينصرهم من المصيبة ؟ وصمم ان يتصدى لأبى امول بنفسه . 

کان الوحش هولة ميفة ضا f‏ س امرأة وجذع أسد مهول ذي محال حادة 
وجناحين عظيْمين . وقد قررت الآلحة أن يظل أبي امول مسلطاً على المدينة حتی 
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أوديب بحل أححية di‏ اضو ل 
( رسم على مزهرية ). 


بطرح الأحجية على كل من ير بجانبه لكن أحدا لم يتوصل الى نتيجة فكانوا يموتون 
ميتة شليعة في الأحضان الحديدية لذراعى أبو الهول ذوى المخالب . وحاول 


الكثيرون من أبثاء طيبة الشجعان ان ينقذوا المدينة لكنهم هلكوا جميعا . 
تقدم آودیب من أبي ال مول فایتدره هد | بأحجيته المعقدة ففال ۰ 


- قل لي » من هو الذي يمثى في الصباح على أربع » وفي النهار على اثنتين 
وفي المساء على ثلاث . وهو فريد بين الأحياء في مشيته فعندما يسير على أربع 


يكون أقل قوة وأبطأ حركة منه في الأوقات الأخرى . 
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لى يستغرق حل الأحجية لحظة واحدة من تفكير أوديب فأجاب على الفور : 

e 
يدب على أربع آما في النبار » أي في مرحلة نضجه فهو يشي على رجلين أما في‎ 
المساء » أي في شيخوخته » فيمشى عجوزاً يحتاج الى ما يستند عليه فيأخذ العكاز‎ 
. وهكذا يسير على ثلاث‎ 

وهكذا حل أوديب الأحجية » فصفق أبو الهول بجناحيه واتجه الى البحر 
كح A‏ و وي الإ بر 37 
أحجيته . 

وعاد آودیب ال طيبة فنضبه ابناژها ملکاً علیها » اذ کان کریونت » اللك 
الذي تسلم الحكم في مكان لايوس القتيل » قد أعلن ان ملك طيبة سيكون ذاك 
الذى يخلصها من برائن , أبي اطول . وحکم اودیب الدينة وتزوج من یوکاستا . 
أرملة لايوس وكان له ku‏ ابئنتان - آنتیغونا واسمینا . وولدان - ایتیوکل 
وبولینیکس . ومذا تحققت النبوءة الثانية فقد تزوح بامه وكان له منها أطفال . 


- ۱۵۲ 


مكتية الممتدين الإسلامية 


آودیب $ طيبة 


عن مسرحية سوفوکل : « اودیب ملكا ). 


وصار أوديب ملكا على طيبة وأخذ في تصريف امور المدينة بحكمة وتعقل 
وسارت الحياة هادئة مطمئنة لا تعكر صفوها شائبة . لكن القدر كان قد قضى على 
اودیب بالشقاء » وهذا السبب آحدقت کارثة بالدينة . فقد سلط آبولون ‏ الاله 
لنبال » طاعونا رهيبا على طيبة أخذ يفتك بالشيوخ والشبان حتى صارت أقرب الى 
ان تکون مقبرة کبری وصارت جثث الوق الذين لم يدفنوا تلقى في الأسواق 
والساحات وتتردد أصداء الصرخات والاهات نی کل مکان » ومن کل مکان 
تتصاعد زفرات الزوجات والأمهات . ول يكن المرض فقط حل بالدينة بل 
وتسلطت عليها المجاعة Lal‏ اد آمسکت الأرض عن اعطاء المحاصيل وفتك 
الطاعون بالواشی ولاحت نهاية الدينة الجيدة . وعبثاً ضاعت القرابین التی قدمها 
الآهالي للالهة كما ضاعت ابتهالاعهم ایضاً فقد صم الا ة آسیاعهم وترکوا الدینة 
للکوارث الدمرة . 

اخذ الناس يتجهون جماعات الى الملك أوديب رجاء عونه ومساعدته وبغية 
أن مهديهم الى ظريق ار الويلات والمصائب التي نزلت بساحتهم . فهو 
الذي سبق سبق أن آنقذهم من | . وکان آودیب نفسه يعاني من أجل طيبة وقد 
ja‏ کرپونت ؛ اخ يوكاستا | لخي تمع أبولون طريقة الخلاص من 
الكارثة . وکان التوقم آن یعود قریبا فکان آودیب ma‏ بفارغ الصب . 

هوذا كريونت قد عاد حمل معه رد الآلهة . لقد آمر أبولون أن يطرد من 
المدينة ذلك الرجل الذي استنزل الويلات على المدينة بسبب وجوده فيها . كان 
على الأهالي أن يثأروا لدم ملكهم المراق بطرد قاتله من المدينة أو حتى بإعدامه . 
ولكن كيف يبتدى الى القاتل ؟ ألم يقتل الملك في الطريق . ألم يضرب عبيده ماعدا 
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واحداً ؟ وجدّ اودیب فی البحث عن القاتل وقرر أن يجده كائنا من كان » حى ولو 
احتبأ في قصره أو كان أقرب الناس إليه » ولهذا فأوديب يدعو أهل المدينة إلى 
اجتماع عام ليستشيرهم في الطريقة التي يقبضون بها على القاتل » فيشير الشعب الى 
الكاهن تيرسيوس ويطلب أوديب منه أن يسمي قاتل الملك . وماذا كان بوسح 
العراف أن يجيب ؟ بلى » انه يعرف القاتل ولكنه لايقوى على تسميته » فهو يقول 
لأوديب : 

- أوّاه » بل دعنى أعود الى منزلي وسيكون أيسر على كلينا أن نحمل العبء 
الذى القته علیتا الاطة . 

لکن آودیب يلح عليه في الطلب ويصيح : 

ا ل ا 
ی الصخر . 

| لقد احتفظ تيرسيوس طويلا بصمته وطوی جوانحه على سر القاتل » غير ان 
كلات اوديب الغاضبة حركت شجونه فأعلن : 

- آودیت ‏ انك انیت الذي تدنس أرضنا . فالقائل الذي تبحث عنه هو 

أنت ! وقد تزوجت دون علمك ‏ بالمرأة الأثيرة الى قلوبنا يها + تزوجت 
بأمك . 

عضف الغضب بأوديب عندما سمع هذه الکلات فانہال على رأس العراف 
بالشتيمة والتقريع ونعته بالکذاب وهدده بالموت وقال له ان كريونت هو الذي لقنه 
هذه الكلمات لأنه يريد أن يحتل مكانه على العرش . ولاذ تیرسیوس بالصمت وهو 
يعي وعياً كاملا انه يقول الحقيقة ؛ فهو یعلم آن اودیب ء Bl‏ ان كد فانه 
لایری جع لك li a‏ نفسه عل 3 dab‏ دیب اابری آبن 
ا ا لو 0 آن تنال من 
شجاعة تيرسيوس » فهو يصارح آودیب بكل جرأة ورباطة جأش بأن القاتل 
أمامه . فالقاتل ابن مدينة طيبة على الرغم من انه وفد اليها غريباً » وهو سيقع 
دون ريب » فى قبضة القدر الغاشم الذي ينزل به عقابه فيغدو كفيفاً بعد إيصار . 
وفقيراً بعد إثراء وهو سيخرج من طيبة الى المنفى ويفقد كل شيء . 
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أنصت أهل المديئة إلى تیرسیوس وقد شل الرعب آلسنتهم فهم یعرفون أن 
الكذب لم یعرف سبيله الى شفتيه في يوم من الأيام . 

أما أوديب فانه في سورة غضنبه یتهم کریونت بتدبیر لك الامر رغبة في 
الاستحواذ على السلطة في طيبة . وتحضر يوكاستا فيحدثها بما فاله تیرسیوس ویتهم 
أخاها بتدبير مكيدة شريرة ويسأطا كيف قتل لايوس وكيف ألقى بابنه الوحید فوق 
سفوح کیثبرون فتحل زه يوكاستا بكل شىء وهكذا ينسلل أول حيو ط الك di‏ 
روححمة ویثقل فؤاده احدس بحلول سىء رضيما فیصیح : 

أي زيوس » ما الذي قدرته على ! أحقاً أن الذي كان بصيراً هو تيرسيوس 
الکفیف ولیس آنا . 

ويسأل أوديب عن العبد الذي نجا أين هوء وهل هو على قيد الحياة 
لأنه يريد أن يعرف الحقيقة كلها بالغة من القسوة ما بلغت . 

وما ان تنطلق الرسل لاحضار العبد حتى يصل رسول من كورنيث يحمل نبأ 
بان بيب ا ب ر د وردنا bet A a‏ 
قدر عل آودیب أن يقتل أبآه ع وهذا د يعنى أيضا أن أوديب قل لايكون نا 
لبوليب . ويسري لأمل في قلب اوديب أن يكون قد تفادى ما حتمه عليه القدر 
لكن الرسول يحطم ذلك الأمل » فهو يقول لأوديب أن بوليب لم يكن أباه وانه هو 
بنفسه كان قد حمله الى ملك كورنيث طفلا صغيراً وكان أحد رعاة املك لايوس قد 

يستمع أوديب الى حديث الرسول برعب وتزداد الحقيقة المروعة وضوحاً في 


ولكن ها هو ذا الراعي . انه في البداية لايريد أن يقول شيئاً بل يؤثر التكتم 
على ما يعرفه . لکن آودیت بهدده بالعقاب الشديد اذا ما أخفى الحقيقة . 

وتحت وطأة الخوف اعترف الراعى بأن الطفل الذي كان قد أعطاه للرسول 
هو ابن لايوس الذى حکم علیه آبوه بالوت بینا تعطف عليه الراعي وأدركته . 
الشفقة من أجله 
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كم تمنى أوديب آنذاك لو انه مات طفلاً بريئاً وکم آنحی de‏ الراعي 
باللائمة لأنه حال بينه وبين الموت ني ذلك الوقت . فقد اتضح كل شيء امامه 
الان » فهو يعرف من خلال أحاديث يوكاستا بموت لايوس ويعرف انه هو الذي 
قتل أباه ويتضح له من كلام الراعي انه ابن لايوس ويوكاستا . وهكذا نفذت 
مشيئة القدر رغم كل محاولات اوديب ان يتفاداها . وني يأس قاتل يدخل اوديب 
القصر . انه قاتل ابیه وزوح آمه . واطفاله هم في الوقت نفسه بنوه واخوته من 
امه . 

وتلتظر اوديب في القصر صدمة جدیدة ‏ لقد كانت يوكاستا أضعف من أن 
تحتمل هذه الأهوال الى تكشفت أمامها فشئقت نفسها في غرفة نومها » وفي دوامة 
الحرن الذي لاپوصف بنترع أوديب الدبابيس من ثیاب زوجته ویفقاً مها عینیه . 
انه لم ير من حقه بعد هذا كله ان يشهد ضياء الشمس ولا أن يرى أطفاله فقد مات 
بالنسبة له كل شيء ولن تعود ثمة اية مسرة في حياته » وهو يرجو كريونت أن يطرده 
من طيبة ولا يطلب منه غير شىء واحد وهو أن يعنى بالأطفال . 
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مولت آودیب 


عن مأساة سوفوکل : « آودیب d‏ کولونا ) . 


م يقم كريونت بطرد أوديب من.طيبة على الفور » فعاش بعض الوقت في 
قصره معزولا عن الجميع في أحزانه . لكن أهالى طيبة كانوا يخشون أن بجر وجوده 
بينهم غضب الاهة على طيبة » فصاروا یطالبون بالاسراع في طرده من الدينة . وم 
یعترض ولداه ایتیوکل وبولینیکس على ذلك القرار فقد کانا پریدان ان ینفردا 
بحكم المدينة » فطرد أهالي طيبة الشيخ من مدینتهم وافتسم ولد اه السلطة مع 
كريونت . 2 s‏ 2 

خرج أوديب الى المنفى شيخاً محطاً محروماً من النظر . وكان الحلاك الحتوم 
بانتظاره لو ۸ تقم ابنته انتیغونا » الفتاة الباسلة القوية الروح بتکریس حیاتها 
مخدمته » فرافقته في حياة التشرد وأخذت تقوده من بلد الى بلد . فكانت تسر به 
برفق عبر التبال والغابات المظلمة وتقاسمه مصائبه ومخاطر طريقه الوعر . 

وبعد تطواف طويل وشاق وصل أوديب الى مديئة أثينا في ايتاكا . ولم تعرف 
الفتاة الى اين وصلت بأبیها فقد لاحت آمامها آسوار الدينة وبروجها تسبح في 
ضياء الشمس الصباحية المبكرة » والى جانبها تخضر غابة من شجر الغار تخللتها 
أغصان اللبلاب والکرمة . وفي الغابة كانت شجيرات الزيتون الفضية 
المخضوضرة تتالق من مكان الى أخر وتنطلق من أعياق الغابة زقرقة البلابل 
اللغردة » وتتساقط میاه اخداول في الوادي الأخضر مصدرة خريراً مانا و كل 
مکان تتایل نجییات زهر النرجس وتصفر زهور الشافران العطر . وجلس الشیخ 
لعجوز الحطم تحت شجرة غار في تلك الغابة اخضراء بینما تأهبت انتیغونا 
لتخرج قليلا فتسأل عن ذلك الکان . ومر ما عابر سبیل فقال ما (ن الکان هو 


- 10۵۸ 


http://www.al-maktabeh.com 


كولون" وهو مكان قريب من أثينا وان الغابة التي جلس اودیب فیها وقف 
للايومينيدات وان المنطقة من حوطا وقف للاله بوسيدون والعملاق بروميثيوس أما 
المدينة التي ترى من الغابة فهي أثينا ويحكمها البطل الأعظم تيسيوس ابن 
اینیوس . فلن) سمع اوديب ذلك توسل الى ذلك المواطن ان يرسل في طلب 
تيسيوس لأنه أراد أن يقدم له مساعدة كيرى اذا ما وافق على هذا ان يمنحه الحاية 
لفترة قصيرة . وكان من الصعب على المواطن ان يصدق ان بامكان ذلك الشيخ 
لعاجز الضریر تقدیم العون لملك آثینا العظم . فواصل طریقه والشك يملا قلبه 
متجها الى كولون ليتحدث هناك عن الشيخ الضرير الجالس في الغابة المقدسة 
والذی یعد تیسیوس نفسه بساعدة کببرة . 

ولا عرف اوديب انه صار فى غابة الايومينيدات المقدسة دا ان ساعته 
الأخيرة قد دنت فاقتريبت لباية مأسیه ‏ فقد کهن له أبولون منذ زمن بعید أنه 
سیموت ‏ بعد الام من معانيات قاسية . وفي الغابة القدسة للربات الجیدات - 
ان جائزة كبرى ستمنح لمن يهب الحاية وبينا تقتضى الا كمة من يقوم بطرده . 
وادرك أديب آنذاك بان الربات المجيدات ‏ هن الايومينيدات اللاتي ظللن 
يطاردنه طيلة حياته دون رحمة » ويؤمن الآن بأن الراحة والهدوء سیمنحان له" 

وف ذلك الوقت كان أهالي كولون يتسابقون الى غابة الايومينيدات ليعرفوا 
من الذى اجترأ على اقتحامها » فأهاليى المنطقة لاجرؤون حتى على لفظ أسماء 
الآلهات المخيفات ولايرفعون أنظارهم الى المذبح القائم هناك . وماکاد آودیب 
یسمح آصوات آهل کولون حتق طلب من ابنته أن تتوغل في الغابة لكنه عندما 
سمع أهل المديئة يرمونه بتدنيس المكان خرج اليهم وأسمى نفسه ! فلحق بهم 
الرغب إذ رأوا أوديب أمامهم . فكل اليونانيين يعرفون مصيره الرهيب ويعرفون 
الحرائم التي اقترفها على غير علم منه . لا اهم لن يسمحوا له بالبقاء في ذلك 
المكان خشية اغضاب الاطة ‏ فهم یصمون آذاهم عن ضراعاته fra‏ ابنته 
ویطالبوضا بالاجلاء عن كولون في- التو واللحظة . فهل حرم على أوديب أن يجد 
ملاذا حتى في أثينا الدينة القدسة الق طبقت شهرنها افاق الیونان وعرفت بالدینة 


سس سم E‏ 
۱ - تبعد کولونا عن آثینا مسافة سبعة کیلو مترات تقریبا . 
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التي لا تمنع حمايتها من يطلبها . إن اوديب جاء الى هنا على غير ارادة منه وکان 
يكن لمجيئه ان محمل الخبر لأهل المدينة › وأخيرا يسأهم اوديب أن يمهلوه على 
الأقل حتى وصول تيسيوس ليقضي له بالبقاء أو يحكم عليه بالطرد . 
وافق الأهالي على انتظار تيسيوس . وظهرت في ذلك الوقت مركبة تحمل 
امرأة ترتدي قبعة فيسالية واسعة الأطراف . تغطى وجهها . وتتفحص انتيغونا 
المركية بأنظارها ويتراءى لما أن المرأة ‏ اختها اسمينا . وتقترب المركبة وتزداد 
التيغونا امعاناً في من بداخلها فتتعرف على اختها اسمینا وتبتف بصوت عال : 
- أبتي » ارى ابنتك أسمينا تدنو منا وستسمع صوتها بعد قليل . 
وتقف 9 فتترجل الفتاة ونجري لتلقى نفسها في أحضان أبيها قائلة : 
- أبتي » أبتي » آمها التاعس . ها أنذا أعانقك أيضا يا أنتيغونا . 
ویفرح آودیب لجی - ابنته الثانية فقد صارت اینتاه ال حانبه » التيغون 
الرقيقة الوفيّة واسمينا التي مانسیت آباها آبدا والتي تروده دوم بأخبار طيبة 
وها هى ذي الآن . لقد لحقت بأبيها لتنقل أشد الأنباء ايلاما . فولداه بدا 
بحكم المدينة c bu‏ غير أن jkoll‏ ايتيوكل تنكر لأخيه وانفرد بالسلطة لوحده 
وطرد شقيقه الأكبر بولينيكس من المدينة > فاتجه هذا الى آرغوس حيث استحصل 
على عون لنفسه ‏ وهو الآن يقود حملة ضارية ضد طيبة لكي يسترد السلطة أو 
يسقط قتيلاً دونها . وأضافت أسمينا أن مسقط الوحى في دلفى قد كهن بالنصر 
لذلك الذي يكون اوديب الى جانبه . وكانت اسمينا على ثقة من أن كريونت الذي 
يصرف أمور السلطة مع ايتيوكل سيظهر قريباً في ذلك المكان لكي يقبض على 
اوديب بالقوة » لكن أوديب لا يريد أن يقف الى جانب هذا او ذاك من ولديه فهو. 
يحلق عليه انما آثرا شهوة الحكم على واجبات البنوة » وهو يرفض أن يمد يد 
العون الى ولديه اللذين ل يعترضا بكلمة واحدة على طرده من طيبة . لاء لن 
يحققا حكم طيبة بعونه . فليبق اوديب في مكانه هذا وليكن حامى أثينا . 
وینصح أهالي كولون الشيخ اوديب بأن يقدم قرابين الاسترحاء الى 
الايوميئيدات مادام قد قرر البقاء في أثينا الى الأبد . فيطلب اوديب ان يقوم 
احدهم بتقديم هذه القرابين فهو شيخ ضرير عاجز ؛ وتنبري اسمينا للقيام بذلك 
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العمل فتتوغل في داخل الخابة . 
ما أن تغيب أسمينا حتى يدنو من الغابة تيسيوس غفوراً بثلة من حرسه , 
وهو يحتفل بأوديب باجلال وتعظيم ويعده بالحاية فهو يعلم ما حل بساحته من حن 
ویعرف ما قاسی من الالام . وقد سبق له نفسه ان عانى الكثير من تقلبات الدهر 
وتصاريف الغربة » ولهذا لن يحجب حمايته عن ذلك المشرد التاعس اوديب . 
يشكر اوديب تيسيوس ويعده خيراً ويقول بان ضريحه سيكون آبدا احامي 
الأمين لائینا . 
لكن لم يكن مقدراً لأوديب أن يجد لنفسه الراحة على التو فا أن يغيب 
تيسيوس حتى يتقدم كريونت بثلة من ال حند انه يريد ان يحتاز على اوديب من أجل 
أن يضمن لنفسه ولايتيوكل النصر على بولينيكس وعلى انصاره ولهذا يحاول ان 
يستميل اوديب ويقنعه بأن يذهب معه الى طيبة ويعده بأن عهيء له حياة طيبة هناك 
بين alaf‏ اط بالرعاية الدائمة » لكن قرار اوديب لا عودة فيه . ثم هو لایثق 
بكريونت.ويدرك ما الذي يدفعه الى بذل هذه الوعود . لا لن يذهب معه ولن 
هب النصر لاولئك الذين دفعوا به الى كل هذه المأمى . 
وأمام إصرار اوديب أخذ كريونت مخاطب بلهجة الوعيد والتهديد وأنه 
سیرغمه بالقوة على المضى معه الى طيبة › : لگن اتیب باب اللتهابية فهو بخارة 
تیسیوس وجیع الاثینیین. ولکن کریونت تخبر الشیخ الضریر بانه قد آلقي القبض 
على ابنته اسمينا ويهدد بالقاء القبض على الثانية بل ويسارع الى انجاز وعیده فیأمر 
بالقبض على الفتاة وتذهب ضراعاتها الى الاثينيين عبثا وعبثا تبسط ذراعيها نحو 
أبيها لكنهم يسحبونها رغمأ عنها . لقد أصبح أوديب بغير نصير الآن وجردوه من 
العينين اللتين تبصر ان من أجله ؛ فيشهد الايومينيدات على ما نزل به ويلعن 
كريونت ويدعو عليه بأن ينال المصير الذى يعانى منه هو ويدعو عليه بأن يفقد 
اطفاله ایضاً . لکن کریونت بقرر » وقد شا ال العنف » ان یسیر به ای الماية . 
فيقبض على اوديب ويحاول جره فيقف أهالي كولون الى جانبه لکن عددهم فلیل 
وهم لا يستطيعون أن يواجهوا جند كريونت فیصرخون طلباً للنجاة ويسارع 
تيسيوس على أصوات صراخهم بحرسه . 
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آثارت قسوة کریونت وفظاظته غضب تيسيوس ؛ فكيف اجترأ هذا على أن 
يقبض على اوديب وابنتيه هنا في غابة الايومينيدات . pl‏ ظن بأن الناس قليل في 
ثینا ام هو لا یضع اعتبارا لتیسیوس فیحاول استخدام القوة لارام من هم في 
حمايته ! أم تعلم في طيبة كيف يكون الاستهتاء بالقانون ! لا ! فتیسیوس یعرف آن 
الاثينيين ينفرون من كل أشكال التسيب وكريونت يلحق العار بمدينته ووطنه . 
وعلى الرغم من انه تقدم في السن فهو يتصرف كغرير ذاهب العقل . ويطالب 
تیسیوس بأن تعاد ابنتا اوديب الى أبيهما ويحاول هذا أن يبرر مسلكه أمام تيسيوس 
بأنه كان على ثقة - حسب قوله - من آن آثینا لن تمنح الملجأ لمن قتل أباه وتزوج 
dal‏ . الا ان تیسیوس یقف بحزم عند رأيه ویطالب باعادة الفتاتین ؛ویقول بانه 
لن يغادر المكان بعد أنيرى الفتاتين مع أبيهما. وهكذا يخضع کریونت لقرار تیسیوس 
ويضم الشيخ ابنتيه الى صدره ويشكرملك اثينا الواسع الروح ويستمطرله بركات الآلحة . 

آما تیسیوس فیقول له : ۱ I‏ 

- أصغ إلى يا أوديب . هنا » على مذیح بوسیدون وحیث قدمت القربان 
قبیل حضور كريونت يجلس شاب يريد أن يتحدث إليك . فيسأله أوديب : 

- ولکن من هو؟ ۱ 

: لا آدري . شاب وصل من آرغوس . فکر قلیلا فربجا کان لك في آرغوس 
بعض الاأقرباء . وعندما یسمم آودیب بذلك یصیح : 

- آي تیسیوس . لا تطلب مني أن أتكلم الى هذا الفتى » فقد فهمت من 
کلامك انه ولدي البغیض بولینیکس . ان كلاته لا تسبب لى غ ر الشقاء . فیقول 
نیسپوس . | 

- ولكنه جاء إليك ضارعاً » ولا يمكن أن تصرفه دون أن تُغضب الآهة . 

ولا سمعت أنتيغونا بأن أخاها بولينيكس في ذلك المكان طلبت من أبيها أن 
يستمع اليه على الرغم من فادحة خطلئثة. وهكذا يوافق الأب على الاستماع إليه 
فیمضی نیسیوس لاحضاره . 

ويظهر بولينيكس والدموع في عينيه . انه يبكي وهو يرى أباه كفيفاً في أسمال 
المتسولين » شعره الأبيض تتلاعب به الريح وقد ترك الجوع والحرمان المتواصل 
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آثارهما على وحهه ‏ الان فقط آدر له الابن قسوة مسلكه نحو أبيه ع فبسط يليه 
ie‏ 
> قل لي کلمة واحدة ولا تعرض بوجهك عني ! أجبني ولا تصرفني 

دون رد . وانتا اي . أقتعاه الا يصرفني عله دون أن يقول ى شيئا . 

وتطلب أنتيغونا من أخيها ان يخبر أباه بسبب مه فهي على ثقة من أن 
اوديب لن يترك ابنه دون رد . 

ویسرد بولینیکس قصة طرده من طيبة وکیف انجه L‏ آرغوس وتزوج من 
ابنة ادراست ووحجد. لنفسه من پنصره ه لینتزع اللك من آخیه . فهو أحق به بحکم 
السن ثم یضی ی حدیثه قائلا : 

- أي » نحن الذين نتأهب للهجوم على طيبة نستحلفك بحياتك وحياة 
أطفالك أن تذهب معنا » ونضرع اليك أن تسبى حقدك وان تساعدنا على ایتیوکل 
الذي تب وحرمنى الملك . فاذا صدقت نبوءة دلفى فالنصر معقود لمن 
تكون الى جانبه . أعرني سمعك . استحلقك بالآلحة اذهب معي وساعيدك الى , 
دارك » أما في سك 53 متسول . متسول مئلی . 

لكن أوديب لا يلقي سمعاً لولده » والفراعات لا مس قل . لقد احتاج 
ابنه اليه الآن ليحقق النصر على طيبة . ولكن أنسي أنه طرده من طيبة » الم يجعل 
منه متشرداً . أليس بفضله يرتدي اوديب هذه الا سیال ؟ لقد نسي الشقيقان 
واجب الأبوة عليه! ولم تخلص له غير ابنتيه اللتين احاطتاه بالرعاية وعنيتا بطعامه 
ونظافته وهذا يصيح بابنه : 

- لاء لن أساعدك على تدمير طيبة » وقبل أن تدخل تلك المدينة ستسقط 
دونها مضرجاً بدمالك ويسقط شقيقك قتيلا إلى جانبك . انني استنزل اللعنات 
على رأسيكا معأ لتتذكرا كيف يعامل الآباء . أغرب عن وجهي . لا أبالك › 
حملا بلعناتي ! واسقط مجندلاً في المبارزة مع آخيك » واقتل من طردك من 
الدينة . |ننی ادعو الربات الایومینیدات اللای آثرن بینکما الشقاق الذي یکون بین 
لاشقاء آن یتبعنکا ! اذهب وعوّض جميع أنصارك » فيا للهبات التي وزعها آودیب 
مناصفة بین ولدیه ! فیصیح بولینیکس : 


E 
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- الویل لي » أنا التاعس ۰ فهل من الميسور علي أن أحمل رد أبي إلى 
أصحابي . لا بل على أن أمضى صامتاً الى مصيري . 

وغاب بولينيكس دون أن يتجرأ على طلب الرحمة أو الحاية من أبيه » وغاب 
حتى دون أن يسمع ضراعات أنتيغونا إليه بأن يعود الى آرغوش والا يبدأ الحرب 
الق تنذره وأنخاه وأهل طيبة بشر مستطير . 

۱ كان يوم اوديب الآخير قد دنا. ففى السماء الصاحية تردد هزيم الرعد 
وتألقت البروق . وكان الجميع يقفون الى 505 غابة الایومینیدات وقد صعفتهم 
تلك العلامة من زيوس . هي ذي رعدة جديدة ومن جديد تلالاً البرق الساطع في 
السماء فار نجتف الجميع هلعا . 

أما أوديب فدعا ابنتيه اليه وقال : 

- ابن ! ناديا تيسيوس بسرعة ! فهذه العلامات من زیوس ĠU GU‏ 
ماض قریبا فى مملكة هاديس الموحشة . لاتبطئا . ارسلا في طلب تيسيوس » فقد 
قربت هايي . 

وما کاد آودیب یفرغ من کلامه حتی تردد هزیم الرعد من جدید وكأنه يؤكد 
هذه الکلمات . فسارع تیسیوس ای الغابة ولا سمع آودیب صوته صاح به : 


fri -‏ آثینا ! لقد ازفت ساعة العهاية فرع زیوس یروق ی 
الکان الذى انوت فیه ولکن funf a dl AL‏ 3 صرحي فهو سيحمي 
۰ 
LA‏ بنا یا تیسیوس . هیا بنا یا طفلتي . والان سأکون آنا الکفیف دلیلکم اذ سیقوم 
هرمز وبیرسیفونا مهدايي . 

سار تیسیوس وانتیغونا واسمینا وراء آودیب وراح یسبر بهم وکاأنه یری 
طریقه » فوصل الى مكان ينفتح على منحدر الى مملكة الأشباح الغارقة في الظلام . 
وهناك جلس على صخرة . وضم أليه ابنتيه وهو يستعد للقاء الموت وقال لما : 
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- طفلتاي » لن يكون لكا أب بعد اليوم فقد سيطر علي اله الوت تانات 
وقد حررتما من واجبات رعايتى الطويلة . 

وصمت انتیغونا واسمينا أباهما وهما تبكيان بحرقة . وفجأة ارتفع من 
الأعیاق الارضية صوت غامض عمیق : «هیا أسرع يا أوديب ! ما لك تتلكأ 2 
سيرك !) ولما سمع أوديب الصوت الغامض دعا تيسيوس ووضع في يده يدي ابنتيه 
ورجاه آن یکون حامیه| . وآفسم تیسیوس عی آن ینفذ وصية الشیخ الضرير فأمر 
آودیب ابنتیه آن غضیا لأنه ما كان میا آن تشهدا ما جري وما كان لما أن تسمعا 
السر الذي یکشفه آودیب لاودیسیوس . وذهبت الشقیقتان وما ابتعدتا الا قلیله 
حتى التفتا لتلقيا آخر نظرة على أبيهما لكنه كان قد غاب وبقي تيسيوس وحيدا 
يغطي عينيه بيديه وكأنه رأى أمامه منظرا يفا » ثم رأتا تيسيوس وقد ركع وأخذ 
بالصلاة . وهكذا أنبى أوديب حياته الطويلة الحافلة بالشقاء ول يعرف أحد من 
الفانين كيف مات وأین یکون ضرمه فقد مضی دون أن يصعد آهة أو عبارة 
شكوى . مضي الى مملكة هاديس وغاب فى رحابها بصورة له تقد رلاي واحد من 
الناس . 


نت ات 
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ġew 


عن مأساق : «سبعة ضد طيبة» لسوفوکل ورالفینیقیات» لیوریبید 


عندما طرد آودیب الکفیف من طيبة تقاسم ولداه السلطة مع كريونت وكان 
| آن پتداولا ا کم فیحکم کل منهیا عاما واحدا ثم يليه آخوه . لکن أیتیوکل ۸ 
شا أن بقتسم السلطة مع أنحيه الأكر بولینیکس فطرده من kal‏ دات البوابات 
السبع واستبذ بالحكم لوحده . فالتجا بولینکس ای آرغوس التي كان يحكمها 
ادراست . 

كان أدراست ينحدر من جنس الاميثاونيين » وكان البطلان العراف الأعظم 
میلامبود » وبیانئوس . ولدا امیثاون قد تزوج من ابنتی اللك بروتیوس وحدث 
ذلك عل الصورة التالية : فقد أغضبت ابنتا بروتیوس الاهة فاسقطت علیه 
الجنون فتوهمت كل من الأختين kl‏ بقرة وصارتا تجریان نی احقول والغابات 
المجاورة وتخوران خوارا جنونا . وکان میلامبود یعرف. سر شقائهها فعرض أن 
اجه ويرنها مما هما فيه نظير أن يبه بروتيوس ثلث ملكه فلم بواقق الك عل 
ذلك فاستفحل المرض واستشرى وانتقل الى بقية اللساء » فذهب بروتيوس الى 
ميلامبود يسأله العلاج لكن ذلك لم يرض اذ ذاك بثلث الُلْك بل طالب بالثلثين 
على أن یکون آحدهما له والااخر لأخیه بیانتوس . ولم يكن أمام بروتيوس الا أن 
يوافق » فانطلق ميلامبود في جماعة كبيرة من الشبان الى الجبال وبعد جهود كبيرة 
قبضوا .على جميع نساء بروتیوس وبناته المسوسات وعاطهن الشاب حتی شفين 
فزوج بروتيوس ابنتیه من الشقیقین میلامبود وبیانتوس 

ولد لیلامبود ولد أسماه انتيفاغ وولد لأنتيفاغ آویکل وولد لأویکل 
آمفیارای . آما بانتوس فأنجب تالوس وولد لتالوس آدراست واوریفیلا . وعندما 
أدرك حفیدا میلامبود وبیانتوس - وهما آدراست وأمفياراي مدارك الرجولة » شجر 
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الخلاف بينه| ففر ادراست الى سيكيون” الى الملك بوليب » وهناك تزوج من اينة 
الملك وتسلم السلطة على سيكيون » لكنه لم عض وقتا طویلا هناك بل عاد ال 
بلاده آرغوس فاصطلح مع امفياراي وزوجه من آخته اوريفيلا . وتبادل الشابان 
الان على أن تکون اوریفیلا دوم الحكم بينهها في أي نزاع وأن يخضعا لحكمها 
دون اعتراض أو جدل . ولم يفكر امفياراي آنذاك بأن قراره هذا بت( 
هلاكه وهلاك أسرته . 

ففي المساء » وقد تأخر الليل وصل بولينيكس الى قصر أدراست آملاً في 
عونه ومساعدته . وعند بوابة القصر التفی بولینیکس بالبطل تیدیوس » ابن 
اوینیوس ۰ وکان قد قتل في الوطن عمه وولدي عمه وفر طلباً للمعونة في 
آرغوس . واشتعل بین البطلین جدل عنیف » ولا کان تیدیوس » السریع 
الغضب . لا يحتمل اب أن يناقش فقد امتدت يده الى سلاحه فامتشق بولینیکس 
حسامه واشتبك البطلان نی القتال . وتعالت ضربات سیفهیا عل الدروع 
النحاسية في حلكة الليل واقتتلا كأسدين ضاريين . وسمع ادراست قعقعة 
السلاح فخرج من قصره . وكم كانت دهشته عظيمة لما رأي الشابين وقد دخلا في 
صراع دام > وکان بولینیکس قد طرح علی دروعه فروة آسد بیا غطی تیدیوس 
نفسه بجلد خنزیر بري . وتذکر ادراست نبوءة قيلت له ي مهبط الوحي بدلفي 
ذات یوم بأنه يزوج ابنتيه لأسد وخنزير فسارع الى الفصل بين التحاربین وقادشما 
ضيفين الى قصره . ول يمض وقت طويل حتى زوجههما ابنتيه فكانت دييبيلا 
لبوليئيكس وارغیا لتیدیوس . 

ولا 5 الشابان إلى أدراست صارا يطلبان منه أن يعيد لا الملك في 
بلدا . فوافق أدراست على تقديم المساعدة ووضع لذلك شرطا واستدا وهو آن 
يشارك م الأعظم والعراف الأعظم أمفياراي في الحملة . 

وتقرر fus of‏ الحملة الأولى على طيبة ذات البوابات السبعة . لكن 
امفیارای رفض الاشتراك فيها لمعرفته بأن الأبطال يقومون بها ضد ارادة الآهة . . 





۱ - مدينة تقم شمال البیلوبونیز علی ساحل خلیج کورنیث . 
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بولینیکس یقدم العقد ای اوریفیلا 
(رسم على مزهریة) 
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امفياراي يشترك في الحملة . تظهر نی آقصی الیسار اوریفیلا وبیدها العقد . 


(رسم de‏ مزهرية من القرن الرابع ق . م) 


ولم يكن یرضی » وهو الأثير الى زيوس وأبولون » أن يقف ضد مشيئة الآلحة 
ويعرض نفسه لسخطهم . ورغم كل المحاولات عجز تيديوس عن إقناعه فقد ظل 
ثابتا على قراره » فاشتعل غضب تیدیوس وکادت نار العداوة والبغضاء ان تسري 
بینه وبین آمفياراي لو م بسارع ادراست ال الاصلاح بینبا . وا بولینیکس ای 
الحيلة ليقنع البطل المجيد بالاشتراك في الحملة فقرر أن يستميل اوريفيلا الى جانبه 
لتضغط على أمفياراي وتدفعه الى الاشتراك في الحملة . ولما كان يعرف جشم تلك 
المرأة وشهوتها الى المال فقد وعدها أن يقدّم إليها العقد الثمين الذي كان ملكا 
لهارمونيا » زوجة قدموس ‏ آول حاكم على طيبة » ولانت المرأة للهدية الثمينة 
وقررت أن يشارك زوجها في الحملة » ولم يستطع أمفياراي الرفض لأنه كان قد 
أقسم على الخضوع لقرارات زوجته . وهكذا أرسلت المرأة زوجها إلى هلاك محقق 
أغراها عليه العقد الثمين فا كانت تدري أن ذلك العقد يحمل المصائب الى من 


هو 


فهك . 
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وافق كثيرون من الأبطال على الاشتراك في تلك الحملة فكان فیها عدد کبیر 
من أحطاد بروتیوس ‏ وكان فيها كابانيوس القوي كالاطة وايتيوكل » ابن الصيادة 
أتالانتا الاركادية الشهيرة » وبارتينوبايوس الفتى الصبوح الوجه وهيبو ميدونت 
الجید وکثرون آخرون » کا وذهب بولینیکس ای میکنیا ينشد العون فوافق ملكها 
على المشاركة في الحملة غير أن زيوس » مرسل الصواعق . صرفه عن ذلك بعلامة 
من عات الرهيبة . وهكذا اجتمع جیش عظيم يقوده سببعة من الأبطال براسهم 
Laus‏ آدراست . وکانوا la‏ يذهبون الى ملاقاة الوت فقد صموا آس‌اعهم عن 
نصائح العراف أمغياراى الذي توسل اليهم ألا مخرجوا في تلك الحملة . لقد کانوا 
جميعاً یتقدون برغبة واحدة وهي القتال عند أسوار طروادة . 


بدا اليش الحملة وودع آمغیاری آسرته وضم الى صدره بناته 
وولدیه - الکمیون الطفل وامغيلوخ الذي كان لا يزال رضيعاً في حضن مربيته ؛ 
وقبيل الوداع استحلف امغياراي ابنه الكميون أن ينتقم من dal‏ التي أرسلت أباه 
ال الوت الحقق » وصعد الى مركبته وهو يعلم أنه يرى أبناءه لآخر مرة . فلم 
ġiet‏ في المركبة التفت بوجهه نحو زوجته اوريفيلا ولوح فوق رأسها بالسيف 
بهددا ولعنها على أنها قضت عليه باملاك . 


وصلت الملة بسلام إلى بيميا"- وهناك نفذ الماء من المحاربين واستبد بهم 
الظمأ فراحوا يبحثون عن ينبوع من ينابيع الماء » لكنهم لم يعثروا على واحد منبها 
فقد ردمتها اور يات بأمر من زيوس لأن الأبطال خرجوا في حملتهم على غير رغبة 
منه . tal‏ لقوا هیبسیبیلا » ملکة لیمنوس السابقة وعلی یدیپا اوفیلت » الابن 
الأصغر لليكروغ » ملك نيميا . وکانت نساء لیمنوس قد بعنبا عبدة لأغها رأفت 
بأبیها وآنقذته حین قامت النساء هناك بقتل الرجال . فصارت اللکة عبدة عند 


ليكروغ تقوم على رعاية ولده . 


۱- مدينة في ارغوليدا »> شمال البيلوبونيز . 
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وضعت هيبسيبيلا الصغير أوفيلت على 
العشب ودذهبت لري الحاربین النبع 
المندفق في الغابة . ولکن ما أن 
بتعدت قلیلا عن الصغير حتى خرج 
من بين الاعشاب تعبان مهول JU‏ 
عليه حلقات رهيبة . وهرع المحاربون 
وهيبسيبيلا على صراخه ء وأسرع 
ليكروغ آیضا لساعدتهم ومعه زوجته 
یوریدیکا لکن الثعبان کان قد خنق 
لطفل فاشهر لیکروغ سیفه وهجم 
تيديوس وكان على وشك الدخول في 
حرب مع ليك روغ لكن ادراست 
وأمفياراي سارعا إلى وقفه وحالا دون 
إراقة الدماء . ودفن الأبطال اوفيلت 
وأقاموا مبذه المناسبة مباريات رياضية 
عسكرية كانت بداية الألعاب 
النيمية'- . وأدرك أمفياراي آن مصرع اوفيلت ما هو إلا علاقة رهيبة لحيشه وأن 
الموت ينذر بهلاك الجميع فلقب اوفيلت بأرخيمور (المودي الى الهلاك) وكرر 
محاولاته في اقناع الأبطال بالعدول عن الحملة إلا أنهم واصلوا سعيهم الى حتفهم 
الحتوم . 
وبعد آن عرت الملة منافذ کیثرون الغابية وصلت شواطیء آسوب 
وأدركت أسوار طيبة ذات البوابات السبع . ولل يبدأ الأبطال حصارهم على التو بل 
آثروا أن يرسلوا تيديوس الى طيبة ليفاوض أهل المدينة . فدخلها ووجد أعيانها قد 
١‏ - تقول رواية أخرى أن هرقل هو الذي نظم الألعاب النيمية بعد أن قتل أسد نيميا . انظر الکتاب 
لاول . هرقل . 
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أقاموا مأدبة حافلة في قصر ايتيوكل فلم يلقوا لتيديوس أذنا صاغية بل راحوا 
پزژون به ودعوه الى الاشتراك في الحفل فغضب تیدیوس غضباً شدیدا وعلى 
الرغم من أنه كان بست وسط الأعداء فقد تحداهم جميعاً الى المصارعة نج 
واحدا واحدا تلو الآخر ممساعدة من أثين فقد كان صفيها فسيطر الغضب على أبناء 

طيبة وأجمعوا على أن ینزلو به الاك . فارسلوا سین شاب بقيادة ميونتوس 
ولیکوفون لینصبوا له کمیناً ویباغتوه ويقتلوه أثناء خروجه الى قومه . لكن تيديوس 
تكن من النجاة من تلك الحنة أیضا فواجه آعداءه وة: جميعاً وم یبق الا عل 
میونتوس » فقد أطلق سراحه بأمر من الآهة لكي يخبر الطيبيين بما قام به . 

وازداد الحقد والضغائن حدة بين الأبطال القادمين من آرغوس وبين أهالي 
طيبة . وقدم الابطال السبعة القرابین لاریس اله الخرب سس آلمة الحروب 
وللاله تانات . ونقعوا أيد يديهم 5 A‏ دم الذبائح وأقسموا على أن يدمروا آسوار 
المديئة أو يرووا ثراها بدمائهم . وأ تم اليش الارغوسي استعداداته للهجوم ووزع 
ادراست فرق الميش وكان عل کل نالتا أن مهاجم بفرقته واحدة من البوابات 
السبع . 

۳ بوابة برویتوس وقف البطل تیدیوس بفرقته وكان يتقد شهوة الى الدم 
وصار أقرب ای التنین امانج . وكانت ثلاثة أعراف تلوح على خوذته ونقشت على 
درعه السماء الليلية المغطاة بالنجوم يتألق في وسطها البدر الكامل ‏ عين الليل ٠‏ أما 
بوابة ایلکترا فوقف آمامها کابانیوس ke‏ بفرفته وکال صخم ارم شبيها 
بالعمالقة وكان مبدد بأنه سيقتحم المديئة وأنف الاطة راغم وتبجح بان زیوس 
مرسل الصواعق أعجز من أن يوقفه عن غايته » وقد نقش كابانيوس على ترسه 
صورة بطل عار یرفع مشعلا في يده . آما ایتیوکل ‏ » حفید برویتوس فوقف بفرقته 
مقابل بوابة نيوس ويحمل ترسه علامة متميزة ة هي صورة رجل يرقى سلا نحو برج 
مدينة مماصرة وقد نقشت في اسفل الصورة tA‏ «الاله اریس نفسه لن پسقطن ی »» 
ووقف مقابل بوابة أثينا هييوميدونت وقد نقشت على ترسه المتألق كالشمس 
صورة تيفون يطلق من شدقه اللهب وصيحة الحرب التي يطلقها تعبر عن الغضب 
ونظرات عينيه تهدد كل انسان بالموت . أما بارتينوبايوس الفتى الجميل فحمل 
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فرقته الى مواجهة بوابة بورياد وكانت قد نقشت على ترسه صورة أ بي المول نمسكا 
باحد الطیبیین ی مالبه . ووقف امفیارای تا 1 ا وكان غاضباً 
على تيديوس الذي بدأ العركة فکان ینعته بالقاتل وعدمر الدن ونذیر الشوّم وخادم 
الموت ومستشار الشر . كان يمقت الحملة كلها ويشنع على بوليئيكس انه قاد حيشا 
من الأجانب ليدمر به مدينته » وكان أمفياراى يعرف بأن الأحفاد سيلعنون 
المشاركين في هذه الحملة . وكان أيضاً يعرف أنه يبلك في المعركة وأن تراب طيبة 
سيبتلع جثانه . و يكن ترسه يحمل أية علامة فقد كان منظره أكثر إيماء من جميع 
النقوش . أما البوابة الأخيرة » السابعة فكان يحاصرها بولينيكس وقد نقشت على 
در عه ik:‏ تقود بطلا نت بالسلاح وتقول العبارة الحفورة نحت الصورة . 
Maħ‏ هذا المحارب منصوراً الى مدینته وإلى ديار آبائه» . وكان كل شيء بدا 


للهجوم على أسوار طيبة التي لا تقاوم . 


واستعد أهالى طيبة للقتال : فوزع ايتيوكل على كل بوابة فرقة من المحاربين 
بقيادة واحد من مشاهیر الابطال . آما هو فالتزم بحاية البوابة التي تواجهها فرقة 
شقیقه . وفي مقابل تیدیوس وقف البطل الجید میلانییوس ابن استاخوس وهر 
حفید واحد من الحاربین الذین نبتوا من آنیاب التعبان الذي قتله قدموس . 
ولواجهة كابانيوس أرسل ايتيوكل البطل بوليفونت الذي كانت تحميه آرتیمیدا 
تفا ا ابن كريونت بفرقته على البواية التي كانت تتوقع 
هجوم برويتيد وارسل هیبیربیوس ۰ ابن آوینور ليحمي بوابة هیپومیدونت ووقف 
البطل اکتور اجا لبارتینوبایوس ووقف في مواجهة أمفياراي الشاب ليسفين 
وکان شا فيقوهکهلافيعقله وخبرته وکان ببریکليمین ‏ البطل الذي لا يقهر . 
ابن بوسیذون » بين أبطال الطیبیين . 


وقبل آن تبدأ المعركة استطلع ايتيوكل العراف تيرسيوس عا تنتهي اليه فوعد 
لورسيوس 5 7 تا کی واحدة وهي آن یضحی للاله أريس 


کرپونت . ولا سمع الفتی مینویکوس بالتبوعة صعد ال سور طيبة ووقف مواجهاً 
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للمغارة القی عاش.فیها ثعبان آریس وطعن صدره بالسیف فهوی صریعا وضحی 
كان كل شىء يبشر بانتصار طيبة على مهاحميها فقد رق قلب أريس وجميع 
الآلمة لأبناء طيبة الذين يرعون عهد الآلحة وعلاماتهم » لكن النصر لم يقدر لهم منذ 
البداية . فعندما خرجوا من وراء آسوارهم لیشتبکوا باخیش الارغوسی قرب 
مذبح آبولون اضطروا للتقهقر تحت ضغط الأعداء وقوتبم فاحتموا بالاسوار من 
جدید . واندفم الارغوسيون يطاردون المنسحبين وبدأوا يهاجمون .الأسوار . أما 
کابانیوس التجی ‏ وکان دائم الافتخار بقوته غير العادية ‏ فأحذ سلا وأسنده الى 
السور وکاد آن یقتحم الدينة من فوقه ؛ لکن زیوس ۸ یرض آن یدخل آحدهم 
طيبة على غير ارادة منه فقذف الهاجم بصاعقة من صواعقه فسقط صریعا وسرت 
النيران في جسده وهوت جثته الداخنة عن السور عند أقدام الأرغوسيين . 
ىا سقط بارتينوبايوس الفتي خلال الحصار أيضا فقد رماه بيريكليمين 
القوي من على السور بصخرة شدخ ما رأسه فهوى إلى الأرض صريعا . 
تراجع الارغوسیون عن الأسوار وقد اقتنعوا بعجزهم عن افتحامها ) 
وفرح أهالي المدينة اذ استوثقوا من مناعة اسوارهم ۱ 
آنذاك قرر الطرفان أن على الشقيقين بولینیکس وايتيوكل ان محسیا العركة 
بمبارزة ينجلى خلالحا من يكون له الحق في حكم المدينة . واستعد الشقيقان » ولدا 
اودیپ ‏ للقتال . فخرج ایتیوکل من البوابة یتالق بسلاحه وخرج آخوه من 
العسکر الارغوسي للاقاته . کان احقد یتلظی في أعين الشقيقين وکان لا مندوحة 
من آن یسقط آحدهبا صریعا » لکن شیئا آحر هیاته ‏ الویرات » آفات الصی . 
فالمنتقيات الا پومینیدات i‏ بنسين لعنات آودیب ول يسين جرائم لا پوس ولعنة 
بیلویس ۲ . 
التحم البطلان آشبه مايكونان بأسدين يصطرعان على فريسة . اه 
یتطاعنان وقد احتمیا بترسیهیا وکل منهیا يرقب حركة خصمه بعین تنطق بالكراهية 
واحقد . ها لقد عثرت رجل ایتیوکل وفقد اتزانه فطعنه آخوه بالرمح وجرحه في 
فخذه فانبثق الدم غزیرا من احرح لکن بولینیکس کشف عن كتفه أثناء ذلك 
فسارع ایتیوکل فطعنه فیها فانحنی سناد الرمح علی درع بولینیکس وانکسرت قناته 


| - انظر الکتاس الأول » بیلویس . 
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فوقف ايتيوكل لايحمل غير سيفه بيده لكنه أسرع فانحنى على الأرض والتقط بيده 
حجرا هائلا ضرب به أخاه فأصاب رمحه وحطم منه القناة . وهكذا وقف الشقيقان 
ثانية وبیدیه| السیفان فقط . ثم التحیا ترسا لترس والدماء تخضب دروعهی . وقام 
ايتيوكل بخطوة مباغتة الى الخلف ولم یتوقم آخوه ذلك فرفع ترسه » وی تلك 
اللحظة انقض أخوه عليه وأغمد السيف فى بطنه فسقط بولينيكس على الأرضص 
والدم يتصبب جد من جرحه الكبير وغشيت عينليه سعحابة الوت - صرح 
ایتیوکل صر خحة الانتصار واندفع نحو شقيقه القنيل ليجرده من دروعه لكن هذا 
استجمم آخر ما لدیه من قوی ونهض قلیلا وطعن صدر آخیه بالسیف قبل أن 
تذهب روحه الى ملكة هاديس الكئيبة » فخر ايتيوكل على الأرض كبلوطة اجتثت 
من جذورها وهوى فوق جثة أخيه فاختلطت دماء الشقيقين وهي تخضب الأرض 
وتعلقت أنظار الطيبيين والارغوسيين برعب بالنهاية التي انتهت اليها مبارزة 

ولم يدم السلام بعد ذلك طويلا بين الفريقين ؛ فقد شجر الشقاق بينهها من 
جديد وهب الآلمة لحاية أهل المدينة . فسقط في المعركة هيبوميدونت وبرويتيد ؛ 
من جرحه » وجد فى نفسه من القوة ما أعانه على الانتقام من خصمه فطعنه 
بالرمح طعنة ماضية . ولا رأت اثينا - بالادا الى صفيها تيديوس مضرجا بالدماء 
بتهلت ال ابیها زیوس آن یسمح ها بانقاذه بل وبأن تهبه الخلود » وانحدرت 
مسرعة ای میدان العرکة » لکن حدث آنذاك شیء مرعب : فقد فطع امفياراي 
رأس ميلانيبوس ورمى به الى تیدیوس آثناء احتضاره . وفي سورة اخقد آلجنون 
آمسك تیدیوس بالرأس وضرب به الأرض فشجه وصار یلعق مخ عدوه کا يفعل 
الوحش الري . فارجفت اثینا لدی روية تلك الوحشية والتعطش للدم 1 ول 
تلبث ان انصرفت عن تیدیوس فیا کان منه الا ان همس في اثرها آخر ضراعاته 
ورجاها أن تمنح لابنه الخلود الذي حرمته منه . 

وتم النصر للطيبيين على اعدائهم وسقط الجيش المهاجم بأسره عند أسوار 
المدينة » وکان امقیارای أيضا من بين القتلى » وكان قبل ذلك قد سارع الى الفرار 
على مركبته التي يقودها' باتون فانطلق البطل الجبار بيريكليمين في أثره حتى حاذاه 
وأشرع رمحه ليطعنه لكن صاعقة من يد زيوس انقضت على امفياراي وتردد قصف 
الرعد وانشقت الأرض فابتلعت امفياراي ومرکبته . ول ينج من بين الأبطال غير 
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ادراست فقد انطلق فوق حصانه آریون السریع کالریح واختباً نی اثینا ومنبا قفل 
عائدا ال آرغوس . 

وفرح أهالي طيبة لخلاص مدینتهم ‏ فدفنوا قتلاهم الذين سقطوا في المعركة 
وأحاطوهم بآیات الاجلال والتعظیم لکنبم منعوا الدفن عن جیع "الابطال 
المحاربين الذين جاؤوا من آرغوس رفقة بولينيكس . كما بقي بولينيكس نفسه 
مطروحا على الأرض روما من الدفن لأنه رفع يده على وطنه . ۱ 

وعلمت نساء آرغوس وامهات الأبطال فیها با حل بالرجال فخرجن جیعا 
والحزن یزق قلوبین واتجهن الی ایتاکا صحبة آدراست لیرجون البطل تیمیوس ان 
مد من ید الساعدة وحمل أهل طيبة علی تسلیم جثث القتلی » وتمكن من مقابلة 
1 نیسیوس نی یلیفسین » بالقرب من معبد دهیترا فابتهلن الیها ان تقنع ولدها 
فیتوسط لتسلیم جثث القاتلین الارغوسیین . وتردد تیسیوس طویلا قبل أن يوافق 
عل ما طلبته الارغوسیات وادراست . الا ان رسولا وصل اليه آنذاك موفدا من 
کریونت ملك طيبة بطالبه بنم العون عن نساء آرغوس بل وباخراج ادراست من 
آتیکا . 

وغضب تیسیوس لسلك کریونت ‏ فکیف يجرؤ هذا على أن يطلب منه مثل 
ذلك الخنوع والذل . أم ليس له أن يتصرف بنفسه في قراراته . وهكذا خرج 
تيسيوس بجيش جرار ضد طيبة وأخضعها وأجبر أهلها على تسليم جثث القتل 
الذين سقطوا في المعركة من الارغوسيين » فأقيمت سبع محارق عند يليوفير أحرقت 
فوقها جثث القتل . أما جثث القادة فحملت الى يليفسين وأحرقت هناك وحملت 
الامهات والزوجات رمادهم ال آرغوس . 

ولم يبق في يليفسين غير رماد قتيل واحد هو البطل كابانيوس ذلك أن زيوس 
قتله بصاعقة من يده فصار جثانه مقدسا ولهذا أقام الطيبيون محرقة عظيمة ووضعوا 
فوقها جثان البطل تمهيدا لاحراقه . وعندما اتقدت الشعلة وأخذت الألسنة 
النارية تمس الحثان وصلت الى يليفسين ايوادنا » زوجة كابانيوس واينة ايفيت 
الرائعة . انها لم تحتمل فقدان زوجها الحبيب فارتدت ملابس الدفن الفاخرة 
وارتقت صخرة عالية کانت تطل علی الحرقة ومن هناك ألقت بنفسها في النار الى 


جوار زوجها . 
وهكذا مانت أيوادنا وانتقلت روحها b‏ ىم زوجها الى بملكة هادیس 
الموسحشة . 
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عن ماأساة سوفوکل « آنتیفونا » 


بعد الانتصار على الارغوسيين أقام أهالي طيبة طقوس الدفن الجيدة 
لا یتیوکل وجميع المقاتلين الذين سقطوا دفاعا عن المدينة أ ما بولينيكس فأجمع رأي 
کریونت والطيين غل أن نعوه ذلك لانه جرد جیشا أجنبياً على بلاده : فیقیت 
جئته مطروحة ثي العراء عند بوابة الدینة لتنبشها الوحوش الکاسرة وجوارح 
الطير. وبهذا قضى على روح صاحبها أن جميم آبدا دون ان تعرف اضدوء 
والراحة ؛ في مملكة هاديس الكثيبة . 

کانت انتیغونا » الفتاة الطيبة الرقيقة الاحساس والمفطورة على حب 
التضحية نتأم ألما عميقاً بسبب هذه الاهانات التي الحقت بأخيها » فقررت آن تقوم 
بدفنه بنفسها على الرغم من كل شيء فلم يرهبها الموت الذي كان يتوعد به 
كريونت كل من يجرؤ على دفن بولينيكس ويقوم له بمراسم الجنازة . ودعت 
انتيغونا أختها اسمينا لتذهب معها لكن الفتاة الضعيفة لم تجرؤ على مساعدة اختها 
خوف اغضاب كريونت بل انها حاولت ان تثني انتيغونا عما انتوته وذكرتها بالمصير 
الذي انتهت اليه امها وأخواها فهل تريد ان تلحق بهم وتقتل نفسها ! 

لم تصغ انتيغونا لما قالته أختها فهي مستعدة آن تذهب بفردها لتژدي واجب 
الأخوة » وان تتحمل مسؤولية كل شيء الا ان یبقی أخوها حروما من الدفن » 
وخحرجت الفتاة فانئفدت ما أرادته , 

وسرعان ما عرف کریونت بان قراره قد اجنرح . فقد آخره أحد اراس 
بان آحدهم سای جنر | الى جثة بولینیکس فغطاها بالتراب وقام براسم الدفن 
وعصف الغضب بكريونت وهدد الحارس بشديد العذاب اذا لم ينجح هو 
واصحابه في معرفة الجاني » وأقسم بزيوس نفسه على ذلك . 


IWW- 


مكتية الممتدين الإسلامية 


ذهب اراس ال مکان اثة فرفعوا عنها التراب ونجلسوا فوق هضبة قريبة 
كي لا تصلهم الروائح العفنة . وفجأة وفي منتصف النبار هبت عاصفة شدیدة 
وآثارت الرپاح دوامة من الغبار في احقل کله فلما انکشفت وجد الحرس فتاة تنحنی 
فوق اثه وتبکیها بصوت حزین شبیه بصوت طاثر خطفت فراخه ید غريبة . 
وکانت الفتاة تقدم السکائب لامة العالم السفلی عندما قبض اسحرس علیها وساروا 
مها الى كريونت .» وكانت تلك الفتاة - انتیغونا . 

استقبل کریونت انتیغونا بخطاب غاضب وأمرها أن تعترف بجريمتها يمتها . ولم 
تکن الفتاة تفکر بانکار ما فعلته » فهی قد خرقت آمر اللك لکنها آجرت آمر الاطة 
وارادتهم وأدت واجبها نحو أخيها عندما دفنت جثانه » والموت لم يعد يخيفها بل 
ها تطلبه فحياتها لم تعرف غير الشقاء . وفي سورة الغضب الشديد هدد كريونت 
أن ينزل عقوبته ليس فقط بانتيغونا بل وباسمينا أيضاً » لأنه كان على ثقة من أنها 
قدمت العون لأختها . 

عندما سمعت انتيغونا بأن كريونت يريد قتل أختها ارتعدت tala‏ . فهل 
قدر عليها أن تكون السبب في هلاك أختها ! ومضى العبيد في طلب الأخت . 
وها هي ذي قد ظهرت عند عتبة القصر والدموع تنسكب من-عينيها حزناً على 
أخحتها . 

وعندما سأما کریونت عن دورها نی ما حدث وجدت الفتاة لدیها الشجاعة 
الكافية لتم 5 انها بعد أن عرفت أن الموت يتهددها فأحذت ترد بثبات 


على أسئلة الملك وأعلنت أنها اشتركت في إقامة الطقوس الجحنائزية لحثة أخيها . 
وتأبى انتيغونا ان تؤخذ ۴ بجريرة ذنب لم تقترفه » غير أن اختها تضرع 
اليها قائلة : 


اختاه » لا تعرضى عني . ولاتقولي آنني لست جديرة بالوت معك . أم 
تحسبين للحياة معنى بدونك . لا تحقريني يا أختاه . 

فتجیبها آنتیغونا بقوطا : 

د لا > ليس عليك ان تبلکي معي ولا آن تحملي نفسكك جريرة ما لم تقترفه 
يداك ! سیکون کافیا موتي . انك اخترت الحياة واعترت الوت . 
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وتضرع اسمينا الى کربونت أن برآف باختها وتذکره بانه یرسل ای الوت 
بخطيية ولده » لکنه لا مهتز لضراعتها ویرد علیها بانه لایسمح لاینه ان يقترن 
بمجرمة . وعليها أن تموت لكي يبطل الموت ذلك الزواح » ثم یصدر اللك امره 
بأن تسحب الفتاتان الى القصر وتوضعا تحت الحراسة لكي لا تلوذا بالفرار . 
وهكذا يسحب الحرس ابنتي اوديب بینا یقف ابناء الشعب واجمين فهم يتعاطفون 
مع انتيغونا ويدركون ان ما قامت به مأثرة ولیس عملا شریراً وهي علی حق عندما 
قالت لكروينت بأن الشعب ما كان ليدينها على دفنها أخاها لو أن الملك لم يقفل 
أفواهه ولولا النوف من كريونت المتعطش للسلطة . 

ولا عرف هيمون ابن كريونت بالمصير الذي يتهدد خطيبته يسارع إلى qal‏ 
ويتوسل اليه أن يرأف بأنتيغونا وهو يعرف ان الشعب يشفق على الفتاة البائسة 
ويسوؤه ان ينزل بها الموت جزاء مسلكها النبيل . ويضرع الفتى الى أبيه أن يكف 
عن عناده وأن يعترف بخطئه ويصارحه يكل جرأة . 

الجميع في طيبة يرون ان انتيغونا لم تجن ذنباً . أراك يا أبي ميالاً الى 
الخطأ. فأنت الذي جرحت قوانین الاخة . 

ویزداد كريونت هياجاً ويظن ان الحب هو الذي دفع بولده الى الدفاع عن 
أنتيغونا فيصيح به بغيظ وحنق : 

إنك تفكر كعبد خسيس للنساء ! 

فیجیبه هیمون : - لا » لكنك لن ترانی أبدا أقف الى جانب الشر » وكا 
وقفت مدافعاً عنك . 

غير ان كريونت يصم أذنيه عن سماع كلمات ابنه » وهو يهتف بأنه اتخذ قرارا 
جائیا بانزال القصاص بالجحانية . 

فيرد هيمون عليه بقوله : 

- سیودی موتها الى موت شخص آخر . 

لکن کریونت ل یعرف حدا لخضبه » فهو يأمر الجند بأن يحيضروا انتيغونا 
وآن یقتلوها نی القصر آمام عيني هیمون » فیصیح هذا : 
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- لا لن توت آمام ناظري . أما أنت يا أبي فلن تقع عينك علي بعد 
الآن » وليكن لك وحدك ان يركبك Mi‏ بين من يتملقونك ويتزلفون إليك . 

وحرج هيمون » bies‏ حاول الواطنون تحذیر کریونت بان شرا مستطيرا 
يكمن وراء خروجه الغاضب . لكن كريونت لا يتراجع . 

وهكذا تسحب انتيغونا الى مصيرها الرهیب . فقد قرر اللك ال یدفنها حية 
في مغارة اللابداكيين وهكذا تمضى الفتاة في الطريق الأخير الذي قدر عليها أن 
قشیه وتتجه منه الى شطآن أخيرونت . اها ستدفن حية في قبرها وستكون حية بين 
الأموات فلا هی تنتسب للحياة ولا للموت ‏ لا صدیق لیشیعها ال مثواها الخبر 
ولا أحد يبكيها وهی تقاد ی الغارة الظلمة حيث لا ترى نور الشمس الساطع بعد 
لآن . I‏ 

وما أن ينصرف الحند بانتيغونا حتى يصل العراف الأعمى تبرسيوس الى 
كريونت يقوده أحد الأطفال . لقد أرسلت الآهة اليه نذرا شريرة عندما كان يقدم 
فرابینه . لقد آغضبهم آن تحرم جثة القتیل من الدفن وآن تحمل الطیور والکلاب 
آشلاء‌ها المزقة . لکن کریونت في سورة غضبه یصم آذنیه حتی عن سباع 
تيرسيوس الذي ينصحه بدفن الحثة . بل يقول للعراف بان ابلثة ستظل مرومة 
الدفن حتى ولو قام عقاب زيوس نفسه بحمل أشلائها الى عرش مرسل 
الصواعق . ویتهم العراف بأنه قد اشتري بلمال وانه يقدم نصائحه بدوافع 
مصلحته الذاتية . فیغضب العراف ويصيح بكريونت انه هو المسؤول عن کل 
شيء ٠‏ فقد أهان الألهة اذ دفن انسانا حياً في آعاق الارض وآهانبا اذ حرم ميتاً من 
الدفن فأساء بذلك إلى عالي الأحياء والأموات وجرح نظام الآهة المقدس » فهي 
ستقتص مله دون ريب وتغمر بيته بأحزان مستديمة وان قصاصها سيمتد إلى أغلى 
الناس على قلبه . فالايرينيات اللاتي لا يعرفن الشفقة سيقتصصن منه فلا منجاة 
له من الانتقام المريع . 

أنزلت كلمات العراف الرعب في قلب كريونت فاستبدل قراره الخاص 
بحرمان الحثة من الدفن وسارع بنفسه الى حيث كانت مطروحة ليقدّم لما جميع 
الشعائر الجنائزية » ثم اتجه بفرقته آلى مقبرة اللابداكيبن ليخرج انتيغونا من 
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داخلها . ولکن لقد تأخر الوقت ‏ فقد جدلت انتیغونا من |زارها حبلا شنقت به 
نفسها ورکع الفتی هیمون ای جانبها پنتحب على خطيبته الحبيبة . ويتوسل الأب 
إلى ولده أن يخرج من المقبرة .» لکن هذا مجرد سیفه ویطعن نفسه آمام عینی آبیه . 

ويستولي القنوط على الأب بعد أن أضاع ولده الأخحير فییکی بحرقة ولوعة 
فوق جنته . 

وفي ذلك الوقت نقل الرسول الب ای یوریدیکا زوجة کریونت فاستقبلته 
بصمت ول ترسل زفرة حزن واحدة بل دخلت البهو الداخل لقصرها وهناك قتلت 
نفسها کیا فعل ولدها فاغمدت سیف في صدرها . وما أن انتحرت الأم الثاكل حتى 
وصل كريونت الى القصر يحمل على ذراعيه جثة وحيده . وهناك كانت بانتظاره 
أحزان لا حدود طا فهو يعرف بمصير زوجته واذ ذاك تتحطم كبرياء الرجل 
المتغطرس المشتهي للسلطة وفي أعماق يأسه يدعو الموت ليأتيه ويريحه من آلامه بعد 
أن أضاع كل من يحب . 
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مضت عشر سنوات عل احملة السباعية ضد طيبة وأدرك الرجولة آولاد 
الأبطال الذين سقطوا عند بوابات المدينة » فقرروا ان یثاروا هزية آبائهم وجردوا 
من أجل ذلك حلة جديدة شارك فيها ايغيالايوس ابن ادراست » والكميون ابن 
امفياراي » وديوميد ابن تیدیوس » وفیرساندر اپن بولینیکس » وبروماخ ابن 
بارتیئو بایوس ‏ وسفینیل ابن کاپانیوس وبولیدور ابن هیبومیدونت » 
ویورياك ابن مینیستیوس . وانطلقت احملة في ظروف جديدة اذ حتها الاطة 
ومنحتها البركة وسميت بحملة الايبيغون (وهم الاسم الذي اطلق على الأبطال 
الذين قادوا الحملة الحديدة على طيبة) . 

وكهن مسقط الوحي في دلفي بالنصر للايبيغون شريطة ان يكون بينهم 
الكميون ابن آمفياراى . 

وکان فیرساندر ابن بولینیکس ‏ قد فاتح الکمیون بامر الرحلة وحاول 
اتناعه بالاشتراك فيها » فترهد الكميون كثيا أنه لم يكن راغب في الخررج إلى طيبة 
قبل أن ينجز آخر وصايا والده بالانتقام من أمه التي أرسلت زوجها الى موت 
محقق . فلم يكن من فيرساندر الا ان لحأ الى مسلك أبيه في استمالة اوريفيلا » أم 
الكميون فأغراها بالملابس الثمينة التى كانت لهارمونيا زوجة قدموس والتي حاكتها 
لما اثنيا ‏ بالادا بيديها . واستسلمت اوريفيلا لاغراء اللابس مثلا استسلمت لعقد 
هارمونيا فألحت على ابنبا آن يشارك في الحملة ويصحب آخاه آمفیلوخ معه . 

خرجت حملة الایبیفون من آرغوس ول تکن بالکبيرة العدد » لکن النصر 





۱- الایبیغون - تعتی باليونانية «الأحفاد» . 
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كان يمشى في ركابها . واختير ديوميد ابن تيد يوس رئيساً لها وكان عدلاً لأبيه في 
لباس والشجاعة . وانطلق الأبطال فرحین تحدوهم رغبة الثار لابائهم الأماجید . 

ولا بلغ الأبطال مشارف طيبة استطلعوا كاهن معبد امفياراي في بوتنیا عن 
نتيجة ا معركة فاجامهم بأنه يرى الكميون » وريث أبجاد امفياراي وهو ینقض 
منصورا على الأعداء ويعقد النصر للايبيغون » ولكن لا مفر من أن يسقط في 
القتال البطل ايغيالايوس ابن ادراست الذي قدرت له النجاة في الحملة الأولى . 

وأخيراً بلغ الأبطال المديئة ذات البوابات السبع فدمروا الضواحي المحيطة 
بها . وخرج الطيبيون للاقاة أعدائهم في السهل المكشوف وعلى رأسهم البطل 
لاودامانت الشدید الراس » ابن ايتيوكل وحاولوا إزاحة المحاصرين عن أسوار 
المدينة ونشبت معركة ضاربة سقط فيها ايغيالايوس برمح لاودامانت الذي لم يلبث 
أن خر صريعاً في المعركة على يد الكميون وانهزم الطيبون فاحتموا بأسوار مدينتهم 
النيعة . 

وبدأ أهالى طيبة يفاوضون محاصريهم » وأخذوا في الوقت نفسه مهجرون 
الدينة سرا . وذلك بنصيحة من العراف تيرسيوس . فاجلوا عن طيبة بزوجاتهم 
وأطفاهم واجهوا شمالا نحو فیسالیا . و طریق اشجرة تون العراف تبرسیوس 
عند نبم الحورية تيلبوذا . كان ترسيوس من أصدق الناس وفاء لمدينته وأبناء بلاده 
فطالا وقف معهم في الشدائد وبذل الیهم الشورة والنصح ومد الیهم يد العون 


عند 'الجاحة . 
وبعد مسيرة طويلة وصل أهالى طيبة الى هيستيوتيدا في فيساليا 
واستوطنوها . 


وسقطت المدينة المجيدة في أيدي المحاصرين » وتوزع الايبيغون أسلابها 
الكثيرة وحملوا أفضل ما في تلك الاسلاب ‏ ومن ذلك العرافة مانتو- تقدمة ال 
مهبط الوحي d‏ دلفي ۲ ۱ 

وعاد الایبیفون عودا حميدا إلى بلادهم » وقام فیرساندر » ابن بولینیکس 
بترميم طيبة الهدمة وصار حاکما علیها . 
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عندما غاد الکمیون من الحملة على طيبة نفذ ارادة والده امفياراي فثأر له 
وقتل آمه بیده » وبینا کانت آمه تلفظ أنفاسها الأخيرة أنزلت اللعنة عليه وعلى 
البلد الذي عتحه اللجاً . 
غضبت الایرینیات ‏ ربات الانتقام على الكميون وصرن يطاردنه في كل 
مکان وحیثا بحث عن ملاذ للفسه فضرب طرویلا في الأرض يبحث عن الملجا 
وعن التطهر من الدم الذي أراقه الى أن انتهى به المطاف في مدينة بسوفيدا في 
ارکادیا!» . وهناك طهّره الملك فيغيوس من دنس الجريمة وزوجه بابنته. أرسينويا . 
وفكر الكميون في أن يستقر في بسوفيدا » لكن القدر لم يمكنه من ذلك اذ كانت 
لعنة أمه تطارده . فسيطرت المجاعة والقحط والطاعون عی بسوفیدا وخیم عليها 
شبح الموت فاتجه الكميون الى مهبط الوحي في دلفي وهناك قالت له الوسيطة بان 
عليه أن يغادر تلك المدينة ويتجه الى اله النبر اخيلوى وهناك فقط يمكنه ان يتطهر 
من اثمه وأن يجد الملاذ في بلاد لم تكن قد وجدت بعد عندما لعنته آمه . فترك 
الكميون قصر فيغيوس وزوجته ارسيئويا وابنه كليتيوس وذهب الى اخيلوي وي 
طريقه الى هناك نزل عند اوينيوس في كاليدونا فلقي منه أجمل ترحيب . كما نزل 
على الفيسيروتيين”) لكنهم طردوه من بلادهم خوفاً من اغضاب الااحة . واخیر| 
وصل الى منابع أخيلوي” . وهناك طهره الاله من رجس الدم الذي أراقه وزوجه 
١‏ منطقة في الجزء الاوسط من البیلوبونیز . 
5 شعب كان يعيش في ايبيرا في الشمال الغربي من اليونان . 


۳- هر بفصل بين اكارنانيا وايتوليا » وهما منطقتان à‏ غرب الیونان الوسطى . 
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من ابنته کالیرویا ونزل الکمیون عند qalu‏ نهر آخيلوي فوق جزيرة تکونت من 
الرمال والطمي التراکم . وکانت هي البلاد الي 1 تكن قد ظهرت على وجه 
الأرض عندما تلقی الکمیون لعنة آمه . 

لکن القدر ظل یلاحق الکمیون نی ذلك الکان . فقد علمت كاليرويا 
بالعقد النفیس وبلملابس التي حاکتها آثینا بیدا والتی قدمها بولینیکس واینه 
و ال اوریفیلا » أم زوجها » فطالبته مها جمیعا وم تکن تعلم ان تلك 

نس تحمل الموت الى من يمتلكها . وهکذا عاد الکمیون ال بسوفیدا وطلب من 

فیخیوس ان پسلمه العقد واللابس ll;‏ انه سیفی مها نذر| لمعيك ابولون في دلفي 
لينال غفرانه . وصدف فيعيوس باه فسلمه الثفاس . لکن عدا لالکمیون 
أطلع فيغيوس على حقيقة الأمر ومن تسلّم النفائس فغضب الملك واستدعى ولديه 
برونيوس وأغينور وأمرهما آن یکمنا لصهره عند عودته ال مصب آخیلوی » فامتثل 
الشابان لطلب آییها وکمنا لالکمیون وقتلاه . 

وعلمت ارسینویا » زوجة الکمیون الاول . عصرع زوجها وکانت 
لا تزال مقيمة على حبه » فلعنت . فی دوامة حزنا آخویها » فحملها آخواها الى 
لك آغابینور ی آرکادیا وادعیا بانبا قتلت زوجها وقتلاها بتلكك التهمه . 

وعلمت کالیرویا بقتل الکمیون » فصممت على أن تقتص من ولدي 
فيغيوس ومنه نفسه عل مصرح زوجها . ولکن من طا لیقوم بالهمة لقد کاد 
ولداها أكارنان وأمفوتير لا يزالان في لهد صغبرین فضرعت ال الاله زيوس أن 
جعله! على التو شابين فتيين . وأصفی لاله ای ضراعاتها فا ولداها وآدرکا 
مدارك الرجال فى ليلة واحدة , فاتجها الى الملك أغابينور في تيغيا وهناك قتلا ولدي 
فيغيوس ثم انتقلا الى بسوفيدا حيث قتلا الملك فيغيوس نفسه . وهكذا فان الهدايا 
التي تلقتها اوريفيلا من بولينيكس وفيرساندر جرت الموت على فيغيوس وأسرته 
كلها . 

وعوافقة من لام del‏ الشابان أكارنان وامفوتير العقد الثمين والملابس 
النفيسة وقدماها قربانا لأبولون في دلفي . ول يستقر الشابان في بلادهما بل انتقلا 
ال بلاد سمیت أكارنانيا » باسم أكارنان » وهناك أسسًا مملكة جديدة . 


” 
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بالکتاب والشعراء الذین وردت أساؤهم في الكتاب 


ابن الأثیر - علي بن حمد : (۵۵۵- ۱۳۰ هب ۱۳۳۳-۱۱۵۰ م) مرخ 
وأديب . عاش في الموصل وتجول في کثیر من البلدان . من تصانیفه «الکامل» فی 
التاريخ » «أسد الغابة في معرفة الصحابة» وکتب آخری . 

ابن درید - محمد بن الحسن الازدي : (۲۲۳ ۳۲۱ هب ۹۳۳-۸۳۵ م) 
من أئمة اللغة والأدب . ولد بالبصرة واتصل بالقتدر العباسی ‏ له کتب كثرة 
آشهرها «الاشتفاق» . «المجتبى) > «أدب الكاتب» قرعا 

ابن كثبر ‏ الحافظ , اسیاعیل بن عمر : (2۷۰۱ ۷۷۶ هب ۱۳۰۲ - 
۳ م) مورخ وفقیه , عاش في دمشق وله مؤلفات عديدة أهمها : «تفسير 
القرآن الكريم) و «البداية والنباية) في التاريخ وانتهی فيه الى VIW‏ ه. 

پولونیوس الرودوسي : من شعراء الدرسة الاسکندرانية . ولد في 
الااسکندرية وتعلم فيها حتی صار واحدا من أكبر علمائها وأمين مكتبتها الشهيرة . 
الا ان الاحقاد والحزازات الشخصية انتهت به ال اهجرة ال رودوس فتلقب 
باسمها . تعد فصیدته «ارغوناوتیکا» اکمل واشهر اثر شعري وصلنا من العهد 
امیلینی الزاهر (القرن الثالث ق .ع) 

آرسطو : (۳۸۵ ۳۲۲ ق .۰ م) ولد في ستاغیر من أعمال مکدونیا › 
وانتقل ای آثینا حیث صار معلم الاسکندر الکدوني . له کثبر من الاعمال العلمية 
في الفلسفة والأخلاق والطبيعة وكتاب «الشعر» آهم آعماله النقدية . 

اسخيل (ولد حوالي عام 575 ق .م) يعد أب المسرح اليوناني . أحصى له 


1 
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النفاد تسعین مسرحية حفظ منپا سبعة ومن آشهرها مسرحیاته الثلانية - الاوریستیا 
وتتكون من - آغامون . حاملات القرابين » وربات الانتقام وله أيضاً مسرحية 
«برومیئیوس الصفد) 

افلاطون : 4۲۷ - ۳۵۷ ق .م آحد کبار مفكري الیونان . تنقل في 
البلدان کثیر | وزار مصر وليبيا وعاد الى اثینا لینشیء «الاکادیية» لتعليم ال 
من أهم آع‌اله «الجمهورية) . 

اوفید (۶۳ ق .م - ۱۸ م) أحد أشهر شعراء الرومان . ينتمي الى اسرة 
ميسورة الخال وکان والده یعده للمحاماة وقد نجح في دراستها لکنه انصرف عنها 
الى حياة اللهو والتعة وهو ما لقي انعکاسه ی شعره . من ikel‏ «البطلات » » 
«فن اضوی» » «علاج الموى) . (التحولات» . 

بارميئيد : يوناني من مواطني المستعمرات اليونانية في صقلية . كان من أمهر 
من قدموا المعلومات الفلسفية عن طریق الشعر . «القرن السادس - الخامس 
B‏ .ی 

بافسائیوس : شاعر یونانی من القرن الثاني اليلادي . اشتهر بالفخر ببلاده 
والتغنی بأعادها القديمة التي حاول أن يواجه مپا البربرية الرومانية » ونجل ذلك 
خاصة d‏ (وصف هیلادا» والذی كان شبه دلیل سياحي یعرضص روائع المناطق 
اليونانية الختلفة ومافیها من آثار الع‌ارة والفن ومن العادات ود 
والاساطر . 

بندار و8١51‏ - 5:55 ق.م) آخر شعراء الاستقر اطلية اليونانية . من موالید 
طيبة . ظل شديد التأثر بالشعر الديني طيلة حياته . كتب الكثير من قصائد المديح 
واتسم شعره بالصور الخيالية البهراجة مثلا اعتمد علی فخامة الأسلوب . 

بلوتارك : (ولد حوالي 5١‏ م وتوني بعد ١١١‏ م) يوناني من بيوتيا تلقى ثقافة 
فلسفية في أثنيا وقام بزيارات لروما وعقد فيها صداقات مع عدد .من رجال السلطة 
هناك ‏ لكنه فضل الإقامة فى بلدته الصغيرة هيرونيا حيث أنشأ أكاديمة صغيرة 
تواصل بقاؤها مثة سنة من بعده . پشمل فهرس مولفاته على ۲۲۷ عنواناً بقي منها 
۰ کاب أهمها ما كتبه المؤلف في السير . 
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ديودوروس الصقلي TIS‏ يونانٍ من صقلية . عاصر یولیوس قیصر 
واغسطس واشتهر بكتابه المسمى «المكتبة التاريخية) . ويؤرخ للعصور القديمة حتى 
حرب القيصر الغالية (۵۸ ق .م) 

الطبري ‏ محمد بن جرير (۲۲۶ - ۳۱۰ هاء 5 "1559 م) مورخ 
ومفسر » ولد في آمل بطبرستان واستوطن بغداد . من أهم أعياله دأخبار الرسل 
والملوك) و «جامم البيان في تفسبر القرآن» وسوى ذلك من المؤلفات . 

سوفوكل (505-417 ق . م) شاعر مسرحي يوناني يعود بأصله الى 
کولون . لقي كثيراً من التقدير خلال حياته حتى كانوا يقدمون القرابيق :ال ع قد 
بعد وفاته Isle LS.‏ كبيرأ من السر‌حیات بلغت ۱۲۳ ومن آشهرها : «أودیب 
ملکا» ‏ (آودیت ی کولون» «انتیغونا» و«سبعة ضد طیبه» وسواها . 

فرجیل (۷۰- ۱۹ ق .م) شاعر روماني . ولد في قرية بجنوب ایطالیا اجه 
الى روما لتعلم الخطابة ففشل في الهنة » وانصرف الى كتابة الشعر وكان من 
قصائدله «الرعويات) و «الزراعيات» عاصر الحياة السياسية المضطربة لكنه نال 
حظوة كبيرة عند الاوساط الحاكمة التى شجعته على كتابة ملحمته الخاللة 
«الاينيادة» التى تعد أكمل ماوصلنا من الآثار الشعرية في العالم القديم . 

القزوينى - زكريا بن محمد بن محمود )70 (PITAT-ITTA L-ATAT-‏ 
مؤرخ وجغرافي » ولد بقزوين ورحل الى الشام والعراق وولي قضاء واسط والحلة 
أيام الستعصم العباسي . صنف LS‏ من أهمها «آثار البلاد وأخبار العباد) 
و«رعجائب الخلوقات» . 

لقیان : (حوالي ۱۲۰ م - بعد ۱۸۵ م) اشهر کتاب العالم القديم عل 
الاطلاق واسلطهم ی امجاء سوري من ساموساطا علن الفرات . اجتذبته شهرة 
العمل الخطابي فرحل الی الدن الايونية في آسیا الصخری حیث تعلم اليونانية حتى 
L każi‏ له مؤلفات كثيرة تناول بالسخرية فیها اخطباء والفلاسفه والژرخین 
الاجورین وم ینج آطة العهد القدیم من هجومه . جمع اسلوبه بین اخوار الفلسفي 
وعناصر الكوميديا > من اشهر مولفاته : «أحادیث (ĠA NI‏ (ریوس الفضوح) 3 
«جلس ANT‏ و «الديك) . 
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المسعودي ‏ على بن الحسين (۰۰۰۰- ۲۱ هب (PROV...‏ مورح 
رحالة باحث ولد ببغداد وأقام بمصر وفيها توفي.. له مؤلفات عديدة منها «مروج 
الذمب» و «اخبار الزمان ومن ابادة احدثان» و «التنبیه والاشراف» وسواها . 

موسخ : شاعر من العهد الميليني المتأخرء ينتمي الى المدرسة 
الاسکندرانية . اشتهر بالتغنی بالطبيعة وتصویر ما فیها من جمال وسحر (منتصف 
القرن الثاني الميلادي) . 

هسيود ' تتحدد حياته بصورة تقريبية في bli‏ القرن الثامن ق.م وبداية 
السابع ق.م . هاجر أبوه من آسيا الصغرى واستقر في بيوتيا بالقرب من جبل 
ربات الفن » اشتخل هسیود في الزراعة ونظم الكثير من الاناشيد التربوية ومن 
آهم آی‌اله «تیوغونیا - آصول الاطة) و«الأعمال والایام» ۱ 

" هوميروس : لم ينته العلماء إلى رأي قاطع حول شخصية هذا الشاعر حتی 
ان هناك من ينفي وجوده . وقد ترك الشعر اليوناني القديم بيتين یتضمنان مارم 
سبع مدن على شرف انتساب الشاعر اليها . وذهب النقاد مذاهب شىء ف التأريخ 
لحياة هوميروس ودار نقاشهم حول فترة تبدأ بالقرن الثاني عشر وتنتهي بالسابع 
ف .م . ولا تزال هله «الشکلة احومبرية» شاغل النقاد حتى الآن وملخصها أكان 
ناظم الالياذة واحدا ام مجموعة من الشعراء . ويكاد النقاد يتفقون على ان نظمها 
قد اكتمل بين القرنين الثامن والسابع ق .م . bil‏ ناظمها هومروس فمعلوماتنا 
عنه قليلة وغير قاطعة بصفة مائیة . 

هيرودوت : (4:55-5854 ف م( ولد في هاليكار ناسوس في كاريا بالیونان 
وخر ج منہا لأسباب سياسة فأمضى سبع عشرة سنه متنقلا d‏ البلدان فزار جزر 
اليونان وآسيا الصغرى ومصر وليبيا واستقر أخيراً في اثينا حيث انصرف الى كتابة 
A (ad U)‏ الذي نال بسببه لقب «أب ب التاريخ) . 

بو : ( ٤٨ - ۸٩‏ ف .م) شاعر مسرحي يوناني . م ينل شهرة كبيرة 
rail‏ أشهر مسرحبي اليونان بعد وفاته . كتب 47 مسرحية وصلتنا 
منپا ۱٩‏ کاملة ومن آهمها «ميديا) » «عابدات باخوس) «(يقغينيا Ġ‏ تافلیدا) » 
«یفغینیا نی اقلیدا . «الفینیفیات» وسواها . 
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تقل د OILSEED ICS‏ الا وا ا الف بي ع OY‏ 
الأسطورة اليونانية : أصلها . تطورها ء أبعادها ا یازا 


الباب الأول 
الألهة والأبطال 


(i‏ الالهة 
أصل الكون والآخة لامالا ةمالا لل ١سا‏ 
ريوس مولد زيوس ا لو ررض ال ريل وي ا بو ارو a‏ 
زیوس یزیح کرو ن » صراع آطة الاولیمب مع العالقة 0 A‏ 
الصر اع بن زیوس وتیفون هر و ره سور ربج a‏ 
الاولیمب ا COC DL‏ ب و ا و زج ON‏ 
بوسیدون والهة البحر Grd L CCG CE‏ ا IN‏ اا 0 ۳ 
تملكة هاديس (بلوئون) الظلمة T VAT PET sia Get‏ و A‏ 
هرا a‏ ا ا 

EL 
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أيو ا ۷۲ 
ابولون ل ا ا ل إل ل لور ب و ا ل جف وا ۵ ونع ب ع ۰ ۲ 
الصراع بين أبولون وبيفون وتأسيس معبد دلفي ل VO‏ 
دافنا ka ma‏ هه 0 
أبولون في خدمة أدميت ۱ و 3 ۵ a‏ 
أبولون وربات الفن يي يي يي ع ع ع ع موی دهم ا دی وب AT‏ 
أوتوس وايفيالتوس ا a‏ 
مارسيوس a‏ م ل ااا NE CLS‏ 
اسکلیبوس (ایسکولاب) و و و ل NO‏ 
ارتیمیدا الل AT KEE‏ 
أكتيون MA SG OSES SESSILIS‏ 
أثينا ‏ بالادا ا E‏ 
أراخخنا FEŻ‏ ل ل ل 
هرمز NS SSIES SCE CCE SÎ‏ 
هرمز یسرق بقرات آبولون ES aan‏ 
أريس ٠‏ أفروديتا » أيروت وهيميني ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع و و ۱ 
آریس A i ICSC ESLE CDC‏ 
أفروديتا E CC OLS SS‏ 
ب‌الیون A‏ 
نبرسیس EC SAS ia FL A hh f mae 8 A‏ 
آدونیس ۵ و و ۵ ۲ و 4 ۲ O‏ و ۰ ۱۲۶۲ 
ایروت ا ۱۲۱ 
هيميني few‏ ۱ و و و و و ۳۱۲ 
هیفست ا a‏ ۲۲۲ 
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هادیس مخطف بیرسیفونا ا م ۵ ۲ 
تر يبتوليم وه ۱ ۱۲ 
اريسيختون ا ا A‏ 
الليل والقمر والفجر والشمس e eb doża‏ و ۱۱ 
فایتون COCCI DES Qal re ANA‏ ۱ ۳ 
ديونيسيوس واو و و a‏ 
دیونیسیوس وئلته SSO DELILO‏ 9 ۲ 
لیکروغْ L a LOCC LCD GÎ‏ 
بنات مینوس TAT TIM‏ ۲ ۱۳۳ 
قر اصنة تبرینا i b i a lj AD, KA Ġa‏ ا 
ایکاریوس Enid il-fil B 0 el se‏ و و ET SENDS‏ 
مید اس e G H‏ ا ۰:22 ۳ ۳ 
بان O O €08 a te a 8 bt tl‏ ۱۳ 
بان وسبرینجیا ET ۵ SE‏ 
بين بان وآبولون MA APAP ab‏ 
؟) الأبطال 
العهرد اسشمسه 0Se‏ 5 ۲۷۲ 
دیوکالیون وببرا (الطوفان) و و و ۵5 9 ۱۲ 
بر ومیئیوس aaa‏ و چا ام وزاب ۱۳۴ 
باندورا لي ا ا ا ون TAN ii‏ 
si TAW‏ 


مكتية الممتدين الإسلامية 


ایا کوس ŻI D a‏ و ی ۱ 


الدانائیات A‏ 
برسیوس : مولد ببرسيوس ا مد ی ۱۷ 
ببرسيوس یقتل الفرغونة میدوزا و ۵ هه 0 ۱ و2 ۱۲ 
برسیوس وأطلس MAX kI PE KERA RA‏ 
ببرسيوس ينقد اندروميدا ا AT‏ 
عرس بیرسیوس 4 6 ۱ 0 0 ٩ ٩‏ 5 5 ۵ ۵ ۲ 6 2 ۶ ۱۲/۲ 
عودة بيرسيوس إلى سيريف EDS SÎ‏ و ا 
بيرسيوس في أرغوس Ens‏ ل ۱۹۱ 
سيز يفا م ل و ا ta a‏ 
بیللیروفون 4 AN ħi ۵ n iew dw‏ 
تانتالوس اينم ثم نمال رن ةة میرم و AV‏ 
بیلوبس ل 
آوروبا MA KIES TAĦA KA TETKA TE KATEEEN GRAN R AM‏ 
فدموس ۵ و هن هه 5 6 ۵ و EV‏ 
زیئوس وأمفیون ا ا 
نيوبا EA‏ : 
هرقل وم میم وم و موی و را و و ۲۲۱ 
مولد هرقل ونشأنه RAH‏ و دم ۷۷ 
هرقل في طيبة دم موم یوم میم ی ۲۷۲۳۵ 
هرفل ی خدمة یوریئیوس دور م۰۰ ۲۲۷ 
أسد نيميا (المأثرة الأولى) css‏ ۲۳۷ 
أفعوان ليرنا (المأثرة الثانية) موی QA‏ 
طيور ستيمغال (المأثرة الثالثة) ees TT‏ 
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مهاة کمرنا (الأثرة الرابعق) E E‏ 


خنزير جبل ايريمانث والصراع مع القناطير (المأثرة الخامسة) FY ss.‏ 
حظائر الملك أفغيوس (المأثرة السادسة) FE cscs‏ 
ثور جزيرة كريت (المأثرة السابعة) TO A‏ 
أفراس ديوميد (الأثرة الثامئة) و SEA EM‏ ۱۳۳ 
هرقل ينزل ضيفاً على أدميت 1 
حزام الملكة هيبوليتا (المأثرة التاسعة) kie‏ ل ل و ووه لو ين EV‏ 
هرقل ينقذ هیسیونا » ابنة لاومیدونت E O E‏ 
أبقار جيريون (المأثرة العاشرة) 1 
u,‏ (المأثرة الحادية عشرة) ا KA‏ 
تفاح الهيسبريد (المأثرة الثانية عشرة) ام ۲۳۲ 
هرقل وايفريت NE DIDIT COCO CC IB IA b‏ 
هرقل ودیانرا O f a‏ 
هرقل في خدمة الملكة أومفالا e f O O‏ ۲ 
هرقل mad‏ طروادة ا ۱ ۲ 
هرقل بقانل الع‌القة ای صف الا هة 6 و 3 ۲ 
موت هرقل وسموه إلى مصاف آطة الأوليمب ی 
الهرقليد (سلالة همرقل) ME O O O oa‏ 
it‏ ون اس 09/1 
گیفالوس ویر وگ یبا ع م ع VA‏ 
بروکنا وفیلومیلا ا u e‏ ۱۲ 
,بوربوس وأوريفيا aa‏ م م م ل ل 
دايدالوس وايكار ao‏ ا ل 
تیسیوس : مولد تیسیوس ونشاته بر ۱۳۶۳ 
- 14۹0 - 


مکنبة الممتدین ال سلامية 


مآثر تيسيوس ف طريقه إلى أثينا O ER WK AN e a‏ 
تیسیوس في أثينا ا هه ۱ 
رحلة تيسيوس إلى جزيرة كريت ا 00000 
تیسیوس والأمازونات پم و 


تيسيوس وبدرئيوس وم و م عد مد ود قد ود عدو واو .د قاقد قد فاه واه هاو قار .ا .دا مدا هم ان و 


f‏ أورفيوس وال ل ل فاه 6ه ١ط‏ هاه عمواه ا قه هاه ها هاو اه ها هد هه مهاوه و وا واه 
هيا تنسينت GlWS Mb, mm l-b ż b ua iż‏ و B ed i lis A IAEA d‏ 


أيساكوس وهيسبيريا هاا »ا اه هدو عه هد ق فاه وغ .هاوج هده وى هد اه سداه د .د ود ناء. هم هاج 


U‏ رحلة الأرغو 
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EEOC DILCIN COLES OCS یاسون : مولده ونشأته‎ 


یاسون في ايولك RKAENLAN ARA‏ ل 
یاسون محشد الأنصار ويستعد للسفر الى كالخيدا PEV ccs‏ 
الأرغوناوتيون في ليمنوس دی ۳۹ 
الارغوناوتیون فوق شبه جزيرة كيزيك و بو ود OY‏ 
الأرغوناوتيون في ميزيا 0000009 00 0 23233737 
الأرغوناوتيون في ثيبينيا (أميكوس) . و دم ۲۸ 
الأرغوناوتيون عند العراف فينوس E SS LS‏ 
صخور السیمبلیجاد ON COSC OTE‏ 
جزيرة آرنیمیدا والوصول ال کاتیدا و دوم دب ویس ۳۲ 
هيرا وأثينا في زيارة لأفروديتا OE‏ 
ياسون عند اييت ل a‏ 
الأرغوناوتيون يطلبون العون من ميديا ا 
ياسون ينفذ مطاليب ادميت اياي ااا 
میدیا تساعد ياسون في الحصول على الحزة الذهبية kissssni tiri‏ 0 
عودة الأرغوناوتيين إلى بلادهم ا اال 
ياسون وميديا في ايولك ‏ مصرع بیلیاس gens ki wi‏ ۲8۱ 
ياسون وميديا في کورئیث - مصرع یاسون ل E‏ 


(r‏ قحصص طروادة 


هیلین ‏ ابنه زیوس ولیدا A‏ ا A‏ 

بيليوس وفيتيدا م م ی 

EEE LLC CL SLC ETC فضاء باریس ا‎ 
ġe A 


مکتبة الممتدین الا سلاهبة 


باریس يعود إلى طروادة FAV EKS GĦA KENN EGR R IA‏ 
باريس محخطف هیلین ا و موم مه هو ون ۰ ۳۹۸ 
مینیلاوس بستعد للحرب KAN‏ ۵ ۱ ۲۳ 
Jo‏ یی مج موم ۰ ٩3‏ 
وأدة CV COINCIDES ase‏ 

أبطال اليونان في ميزيا KA O $a‏ 
الیونان فی آفیلدا ا ۰ ۲۲۲ 
رحلة الیونانیین ال شواطیء طروادة - فیلوکتبت میم موی EW‏ 
السنوات التسع الأولى من حصار طروادة و ی مب ۶۱۹ 
الخصومة بين أخيل وأغاممنون ا 0011 CE‏ 
الاجتماع العام .تيرست CEE CE SS n‏ 
المبارزة بين مينيلاوس وباريس SS SS‏ ۲۲۳۲ 
بندار يحنث بالقسم ‏ الحرب ns‏ ا ا CEE‏ 
هیکتور في طروادة - الوداع بین هیکتور واندروماك O° crs‏ 
اتصال المعارك ١‏ المبارزة بين هیکتور واپاکس 4 هه ا و و (Of‏ 
انتصار الطر واد 0 tn‏ 0 و 200 CON‏ 
أغاممنون ينشد المصالحة مع أخيل رو وی ده موی وود ۰ ۲۱۲ 
اوديسيوس وديوميد يخرجان للتجسس على معسكر الأعداء ا 507 
العرکة بجوار العسکر اليوناني ا a ta‏ 
القتال عند السفن CVE SSS OEE‏ 
بطولات باتروکل ومصر عه . 4 Enns‏ موه و لقاع 
الصراع على جثان باتروكل AY ern‏ 
فيتيدا في زيارة هيفست - أسلحة أخيل ا IA‏ 
أخيل يدخل المعركة ضد الطرواديين OT coon‏ 


MAL 
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دفن باتروکل L‏ 
بريام في خيمة أخيل - دفن هيكتور ل ون يي KAŻ‏ 
الحرب مع الأمازونات ‏ بينفسيليا مل مور ود وم وکا 
اسخرب مع الائیوبیین - میمنون a er A‏ 1 
tri‏ أخيل عيذ بلح يد عد او 6 :6و قن يو بور لذ ب مون ل لا ب با ل لا و 4 ا ا ا 6:18 
مصرع آیاکس تیلامون i‏ و EA Al a‏ ون 9 ۲ :0 
فیلوکتیت - آخر آیام طروادة و و OE LILLIE LILI‏ 
سقوط طر وادة e TE‏ و B A.‏ 


عودة اليوئانيين إلى الوطن ا ا و BIT‏ 


۲۳ الأوديسية 


اودیسیوس عند اخورية کالیبسو N SS DCT 8 G EL e B‏ 
في ايتاكا ‏ الخطاب يلهون ويبدّدون أموال اوديسيوس في غيابه LL...‏ "مه 
تيليماخ عند نسطور وميئيلاوس ا ا ا ا ا 
النطاب يتربصون الموت بتيليهاخ عند عودته إلى إيتاكا ع و م و ON‏ 
اوديسيوس يغادر جزيرة الحورية كالييسو eh‏ ی و :2081 
اودیسیوس وناوسیکایا a a‏ 
أوديسيوس عند الملك الكينوي i a CS‏ وه ۰ GA‏ 
أوديسيوس يروي مغامراته م م ۶۲ 
الکیکون واللوئوفاغ دا ی OO CECE‏ چم O‏ ۴۳۲۰ 
أوديسيوس فى جزيرة السیکلوب - بولیفیم و وی ۵ :2 OVE‏ 
أوديسيوس في أرض الليستريغون VN SS a‏ 
- 514 - 


مكتّبة الممتدين الإملامية 


أوديسيوس في جزيرة كيركي و a‏ 
أوديسيوس يدخل مملكة هاديس ss‏ 5 
أوديسيوس يبحر بالقرب من جزيرة السيرينات وبين سكيلا وهاربيدا ... 08 
أوديسيوس في جزيرة ترينا كريا ململ ل م نمم 66م م6606 م6.6.6... OANA‏ 
mas‏ سفينة أوديسيوس اذ 2 
عودة اوديسيوس إلى إتياكا u a‏ هه موه OAT SNIDER‏ 
اودیسیوس وایومیوس as‏ ۱ و ONE 1ES‏ 
عودة تيليا إلى ايتاكا ل ل 17م 
تیلیاخ يعود إلى ایومیوس 4 0 
أوديسيوس وتيليهاخ a A AN LA ON mA EEA‏ ۱ و ۰۳ 
اوديسيوس يدخل قصره في هيثة رجل غريب ع ع ع ع ع ع ع ع يي يي ا اا 
اودیسیوس وبینیلوب nn‏ ۰ وا و و و TEN‏ 
ودیسیوس يقتل الخطاب 1 
اودیسیوس یکشف عن نقسه لبینیلوب va‏ و و ۲ 
آرواح اخطاب ġ‏ ملكة هاديس MUR irka rasi tr kb e fik nia kk‏ 
آودیسیوس عند لایرت YO ccna‏ 
ثورة اهل ka kl‏ وصلحهم مع أوديسيوس AVV eee‏ 
۶ اغاممنون وابنه أوريست 
مصرع آغا منون B Il).‏ و ا اه سسسب 
اوریست ینتقم لصرع,ابیه 0 W1......021.5‏ 


ابولون وأئینا ينقذان اوريسح من مطاردة الایرینیات رربات الانتفام) ... ٩۳۹‏ 
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هملةه الا ببیغون oS‏ 
ا AT SIVE‏ 


الكميون اه 

I 5‏ و ا ل ل و ا ا ا 
یف بالكتا 1 i l‏ 

تعر ي الکتار ا AVY‏ 


a‏ کب 


مکتبة الممتدین الا سلاهبة 
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یب العربیذلی زا 

القر الرهي : شارخ غومة احمودي - ص . ب : 3185 طرابلس - اطياهيرية العريية الليية الشعبية الاشتراکية 
امانف : 30384 - 47287 - تلکس : 20003 الکتاب 

الفرع الرئيبي : 4 » مج 7101 - النار 2 ص . ب : 1104 القباضة الاصلية 1000 تونس - امحمهورية التونسة 
- افاتف : 236600 - 236025 - تلکس : 14966 کتاب 


امن : 6,300 د.ل ‏ 18,900 دت 


مكتبة الممتدين الإملافية 


